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شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» اما بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم» في ليلة الاثنين 
الحادي وعشرين من شهر شوال من سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائة ولف» من 
هجرة المصطفى كليوالصلةوآلسلا» ونحن ني جامع الراجحي بحي الجزيرة في 
مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثالث وسبعين من دروس شرح 
ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. 

وکان قد توقف عند باب "أبنية المصادر""» وأبنية المصادر عقدها ابن 
مالك ةله في سبعة عشر بيتّاء من هذه الأبيات ثمانية أبيات جعلها لأبنية 
I ay‏ 


a‏ کک کھا إن شاء 


أول هذا الباب 
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باب أبنية المصادر 


ت 


٠نل‏ ياس مَصدرالمعَدّى ين ذي تلاك ۆة كرد 
.وئيل اللازمبابةئقَلڵ كرح وگوى وگال 
۲ .َفَةَل اللازممفُل قَعَدَا EE EE E‏ 
۳ .ميگ مشتۇجبا فالا أونَعلك ى اذرأۇنالا 
.ارال زي انماع كى واَانِللذي اتی ّا 
RNC os La‏ 
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۷ وما أتى مُحَالقَالِمَامسّى ‏ فاب ة الل كشْخط رسا 

في هذه الأبيات الثمانية تكلم رجةآللة على "وزان الثلاثي". وقبل ذلك نقول: 
إن هذا الباب في "أبنية المصادر". والباب الذي بعده وهو في "أبنية أسماء الفاعلين 
والمفعولين والصفات المشبهة"» هذان البابان من علم التصريف وليس من علم 
النحو» فكان ينبغي أن يؤخرهما إلى أبواب التصريف آخر "الألفية"» كما فعل 
رَجة آله في أصل الألفية في "الكافية الشافية" فقد أخرهما في موضعهما في "أبواب 
التصريف". لكنه قدمهما هنا؛ لعله رأى من المناسب أن يذكرهما بعد أن ذكر 
الكلام على إعمال المصدر والكلام على إعمال أسماء الفاعلين والمفعولين 
والصفات المشبهة» ونحن سنتبعه في هذا الترتيب» فلهذا سنشرح ما ذكره أله 
في أبنية المصادر. 

قال: آبنية المصادرء الأبنية جمع بناء» والبناء مصدر للفعل: "بنى يبني بناءً" 
والمراد بالأبنية الأوزان» فأبنية المصادر أي: وزان المصادر» وبعد ذلك ننتقل إلى 
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أبيات ابن مالك التي قرآناهاء وهي كما قلنا في أبنية الثلاڻي» لکلا على 
تفصيلها ننبه على أمور مهمة تعلق بأبنية الثلاثي فنقول» مصادر الثلاثي أكثرية لا 
مطردة» لن الشاذ فيها كثير» فما سنذكره من هذه القواعد» هي قواعد أكثرية» يعني 
أن أكثر مصادر هذه الأفعال تأتي على هذه الأبنية والأوزان» ولكنها ليست مطردة 
ولكنها أكثرية» لأن الخلاف والشاذ فيها كثير» بخلاف ما سيأتي في أبنية غير 
ا ف ية الرباعي والخماسي والسداسي» فهي اة مطردة قباسي لين 
ا ¥ ا ر 

التنبيه الثاني: 

عند كلامنا على أبنية المصادرء أن نقول: الأصل في الأبنية السماع» الأصل في 
كل الأبنية السماع» أبنية المصادر وغير المصادر» فكل ما جاء السماع به فهو 
الصحيح الأفصح الذي لا يقابل بالقياس» فضلا أن يرد بالقياس» وهذا أمر متفق 
عليه. 


فما معنی قولهم: إن القياس في مصدر كذا: کذا؛ فإن جاء مصدره على غير 
ذلك قیل: انه مصدر شان فگما سياق ا القياس في مصدر الثلاثي المتعدي: أن 
یکون على وزن فعل» كقولك: "صرب صرب بَضرِبٌ صزباء آگل يأل فلا وهم يفم 
قَهمًا"» فإن جاء مصدر لثلاث متعد على غير الفعل» کا 
الفعل: "عَلمَ عله" e‏ هذا ثلاڻي متعد. يقال علمة يعلمة؛ والمصدر: 
علمة خلمة علا ولس علكاء ققال: ا ر "لم" شاذ» معنى ذلك أنه لن 
يآتي على الكثير في هذا الباب» لكنه لا يدل من قريب أو بعيد على أنه خطاء أو 
ضعیف» أو غیره قوی منه. 

فالمراد بقولهم: إن القياس في الباب كذا وكذاء المراد بذلك أن ما لم ياي 
السماع به فيجب أن تأتي بمصدره على القياس» لو جاءت أفعال لا نعرف 
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مصادرهاء لا نعرف كيف نطقت العرب بمصادرهاء أو جدّت أفعال كالأفعال التي 
تؤخذ من "الجوامد". كيف نآتي بمصادرها؟ يجب أن نأتي بمصادرها على 
القياس» يعني على الكثير في الباب» كقولهم مثلا الآن: عربوا كلمة "تلفزيون" إلى 
"تلفاز"» وهذا تعريب جار على القياس» ثم بعد ذلك اشتقوا منه فعلاء فقالوا: تلفز 
الأمر» أي: نقله بالتلفازء ومباراة متلفزةء يعني اشتقوا من الجامد فعا فكيف 
نعامل هذا الفعل بمصادره ومشتقاته الأخرى» كيف نأخذ باسم الفاعل» واسم 
المفعول» واسم المكان والزمان» كيف نأخذ منه المصدر» نأخذ كل ذلك على ما 
يذكر آنه "القياس"» يعني الكثير في الباب. ولا نقيس على المصادر التي يقال آنا 
شاذة» يعني لم تأتي على القياس» على الكثير» فتلفز مصدره: تلفزة "تلفزه يتلفزه 
تلفزة"» هذا القياس كما سيأتي في بيان أبنية المصادر وهكذاء فهذا المراد بقولهم: 
إن القياس كذا: كذاء يعني لو جاء فعلّ لا تعرف مصدره فإنك تأي بمصدره على 
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القياس وجوبًا. 

ما الأفعال التي شعت مصادرها عن العرب؛ فلا يجوز أن ينطق بمصادرها 
إلا كما سمعت» سواء کاتت على القیاس آو ليست على القیاس» بل لا يجوز آن 
تأق بفعل جاء مصدره على غير القياس» فتأخذ منه مصدرًا على القياس. 

فإذا قلنا: إن القياس في الثلاثي المتعدي أن يكون مصدره على الفعل كما مثلنا 
قبل قليل ا "صرب ضربًاء هم فهمًا"» قالت العرب: "علم علمًا"“ هل يجوز 
بالقياس» السماع لا يقابل بشيء لأنه أقوى الأدلة» فهذا معنى قولهم: "القياس 
فليعل " 

یعنی لو قیل مغا: الفعل سر" مصدره: فد ا فسادًا"» وساف أن 
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الشا 2 أ“ ال رہ رود 4و 5 < رو چو 5 ا 
ياس في مثله آن د : فسد» يفمسد» فسودا » يفعد فعود لکن 
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۹ 
يقال هنا: فسودًا" القياس» لن مصدره مسموع وهو ۳ فلا نتجاوز 


القياس ني: "قعل ": فَعَالة أو فعُولةء مثل: عَذب عَذوبةء لكن "رم" قالوا: 
"کرم كَرَمَّا"» فلا يجوز أن نأتي بالقياس ونقول: كرْم كَرُومةء فهذا معنى القياس في 
هذا الباب فليعلَّم. 

وبعد ذلك نبدأً مستعيتا بالله الكلام على مصادر الثلاثي: 

مصادر الثلاثي: من المعلوم أن الفعل له ستة أبواب تفصيلاء لأن 
ماضه اما أن ي ا "فع" ک "د ۹ ھا TM. f‏ قرخ وة 0T‏ "> 
"کرم" فالثلاثي لا يي إلا على هذه e‏ الثلاثة: 

طیب نبد بالأول وهو أكثرها: "قعل" "قعل" كم له من مضارع؟ أي 
ما على "قعل ا 0 ل رات کک و ل 3 يقتل ٠"‏ "َب 
يكت" فهذا الباب الأول؛ باب: "صر ينصر". 

ویاتی ا "قعل مضارعٌ على سوا" فعَلّ: فعا ویسمونه باب: ا 
پَضرب» جَلّس يجلِس". 

الباث الثالث: ويأتي ل: "عل مضارع بالفتح"» قعل يَفعَل» مثل: "ذَهَبَ 
و نه باب: "ذهب کے قَطْعَ » فهذه ثلائة أبواب» ا 
واحد» "قعل" والخلاف ف e‏ "قعل ا دصر ينص" و "قعل فخا 
صرب بضر او فا عل دعت د" 

نتتقل إلى الماضي الثاني: "فعل" بالكسر» ولها مضارعان في العربيةء الأول: 

ت ر 1 د x‏ 
'فعل يفعّل"' بالفتح» ک: ا 
جاء الماضي "فعل" فالأكثر في المضارع أن يكون على "يفعَل". 
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الباب الخامس: ويأتي مضارع "قعل" مثله مكسورًاء "فَعلَ يفْعل"؛ وهذا قليل 
بل نادر مثل: "تخس پا هذه خمسة أبواب. 
الباب السادس: الماضي الذي على "فعّل" بالضم وليس له إلا مضارع واحد 


ا ا و N.‏ وو چو روو ےر و ا 
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ضرَّب يَضرب» فعل يفعل »و فعل يُفعل» ذهب يذهب »> وباب: فرح يمرح»› 
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فعل يَفعل » وباب: ‏ حسب يحسب» فعل يفعل » وباب: کرم یکرم آي فعل 


So 


بف ". 

رود أا دا ى التصريف ثم سرد بعد ذلك إلى "الفحر حن تول 
يبق منه إلا القليل» طيب هذه ستة أبواب» ستخرج منها باب: "حسب يحسبٌ» 
فعل يفعل"» فمصادره كلها سماعية ما فيها قياس» ليبق لنا بعد ذلك الخمسة 
أبواب الباقية نتكلم عليها ونقول- هذه الأبواب الخمسة-» خمسة أبواب. 


طيب الباب الأول والثاني والثالث والرابع كلها تأتي: "متعدية ولازمة" تأي 
متعديةً ف "فعل يَفعُل» مثل: َصَرَه يَنْصْره"» إذا أتيت بالضمير مع الفعل معنى ذلك 
أنه: متعدٌ؛ فاللازم ما تأي معه بالضمیر: "'نصره ينصره"» وتي راا َد 
عليه يعد" اللازم ما يتعدّى بنفسه للهاء وإنما يتعدّى بحرف جر "قَعَدَ عليه 
MN (Sar‏ 


رمعد 


ھە ۶4 


وكذلك الباب الثاني: "صرب يضرت فعَل يفعل"» يات متعديًا ولازمًاء 
۰ ر ۰ 5# م3 
فالمتعدي "صَرَبه يضربه"» واللازم: "جَلس عليه یجلس ". 
8 4 ا س 2 ر »2 ۰ ر f‏ 0 
والباب الثالث: "فعَل يفعَل". يأتق متعديًا ولازمًاء فالمتعدي: "قطعه يقطعة"» 
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والباب الرابع: ا ' باي متعدَيًا ولازمًاء فالمتعدٌي: ا 1 
واللازم: "ولي عليهم يَلي» وَلِي: فعلَ» يلي أصلها: يولي يفعل» لکن الفعل مبدوء 
بالواو» ولي ثم مثال» المثال: نحذف واوه في المضارع ما ' اوَقَفَ قف "؛ 
نحذف الواو» صارت يلي . 

فهذه أربعة أبواب تأي متعدّية ولازمة» طيب الباب الأخير وهو "فل يمع" 
لا ياي إلا لازما. مثل کرم بكرم شرف يشر ". 

قدمنا بمذه المقدمة لندخل إلى أبنية المصادرء فنقول: إن الفعل الثلاثي 
المتعدي بكل أبوابه» عرفنا أنه ياي من كل الأبواب» إلا "قعل يَمَعّل" ما يأتي منها. 

الفعل المتعدي بكل أبوابه؛ مصدره القياسي على فعل» سواءٌ کان من "صر 
صر َصرّا"» أو کان من: "صرب يضرت صَبًا"» أو کان من: "قعل بَفْعَل» قَطَعَ 
قط قَطْعًا"» أو كان من: "قعل يفْعَل» مثل: "فَهم يهم فَهّْا". 

بقي باب: "حسب يخسبٌ" هذا أخرجناه لآن مصادره" كلها سماعية» بقي 
الات الا" رمرم" وهذا لا ياي منه متعدٌ. 
N‏ 
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صر 
فيه همزة وكذلك: "کل اکل اکل ". 

ا ی ا ا ا 
مدد ثم ا بين الین ا ا من جنس واحل» لأن: ا أصلها: 
ا دی ما الذي حدث؟ حدث إدغام بين الا إدغام الدال في الدالء 
والإدغام بُوجب في الحرف الأول: التسكين» الدال الأولى» طب سكناهاء الدال 
الأولى ما حركتها قبل التسكين؟ يَمْدد ضم. 


EAS A-6 
ا "آأخذ يأخذ آخذا"» هذا مهموز‎ 
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الضم هذا ماذا تفعل به عند الإدّعَام؟ ستنقله للساكن الذي قبله» اشمعنا 
الحرف ساكن» لأنه حرف خال فاض ما فيه حركه» فتنقل الحركة إليه» أدغم الدال 
في الدال» وانقل حركة الدال ٤‏ الضم وانقل إلى الساكن» قبل الدال. 


E O TR CL SES 
ا‎ 

EE E NBS aI 
أصلها: قَرَلّ فَعَلَ» كيف عرفنا أن الألف في قال أصلها الواو؟ قَرَلّ» ربما الياء! قي‎ 
أو حرف آخر» بالنظر إلى المضارع» ما المضارع؟ قال يقول» ليست يَقيل» يقول»‎ 
رجع الأصل» فالأصل قول فَعَلَ.‎ 

لكن القاعدة الصرفية E‏ تحرّك وانفتح ما قبله» ینقلب 
ألا "فقول" تحركت الواو وفتح ما قلبهاء فانقلبت ألما فصارت "قال". 

فما وزن "قال"؟ "قعل" لأنك تزن الأصل "قَرل". 

طب: "قال فعَلَ"» 1 ل ا نحن قلنا: أن الفعل الماضي كم له من 
ا وال م وات ا ن و 
e a RO‏ ا 

"يقوّل": والضمة على الواو ثقيلة؛ لأن الضمة بنت الواوء فكأنه اجتمعت 
واوان» كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ نقلوا الضمة للساكن الذي قبلها 
اة ا ا ا ا ا 

كذلك تاه يحثوة حنرا. ومثل ذلك: "قعل يفعل"» قلنا: "ریه بضربه 


gr 2 


طيب: "وَعَدَ فعل" لازم ومتعد» متعد: "وَعده"» إذن صرفه ستقول: "وعده 
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E E E 
د کی رف لزن اغرتالامل الاصا: ب غا الرار وجرد ق رع‎ 
"وعد يوعد" . "يفعل" الواو هنا يَوْعِدٌ ما الحركة التي قبلها؟ فتحة.‎ 
الحركة التي بعدها؟ كسرةء والواو ما الذي يناسبها من الحركات؟ الضمةء لا‎ 
قبلها ضمة ولا بعدها ضمة» وإنما وقعت هنا مسكينة بين عدوتيهاء فتآمروا عليها‎ 
وحذفوها طبعا تعليل لكلام العرب» العرب هنا يحذفون الواو» قال النحويون:‎ 
لعل السبب أن الواو وقعت بين عدوتيها يعني ما لا يناسبها فثقلّت» فتخلصوا من‎ 
هذا الثقل بالحذف» يوعد احذف الواو فقط "يعد" ثم جاء المصدر على القياس‎ 


e 
سؤال غير واضصح‎ )٠٠:۲۹:٤٦@( الطالب:‎ 
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ورں یزل وهكذا.‎ ٠۰ لمضارع» نحو: وعد يعد »> ودف يمف‎ 


قالوا: باع يبيع بيا كذلك: "قعل يفيل فَغْلا"» فما أصل باع؟ بيع أو بَرَع؟! 
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بے" بدلالة "بیع" إِذن 

ما الذي حدث للياء؟ تحركت وانفتح ما قبلها فانقلبت ألقّاء إذن: "باع" وزغا 
"فعا " لأن ا لیا“ ا 

الد ." "ما ¢ "ق ٹیا "' اذن "ن زى " الذ 

والمضارع: يبيع صله فعل يفعل إذن يبيع» بعل › ي حدٿت 
کالذي حلث في ا يقول"» ينيع" الكسرة ٥‏ حين وقعت على الياء والكسرة نت 
الياء فكأنه ا عندنا ياءان» فسببت الثقل» كيف تخلصت العرب من هذا 
الثقل؟ إنها نقلت الكسرة إلى الساكن قبلها على الياء "يبْيع» فقالت: يبيع"» ثم 
خا المفدر غ اا 
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وكذلك "ماه پرميه ر" ٿلاڻي معتا فجاء مضارعه ۰ a‏ 
چو 


ا ا او ےر ر ٤وو‏ ے ۹ے ل ۴ رور وو M7‏ و 1 يداه ا e‏ ۲ 
o M7 Gr 33 rg C-N‏ چ ۴ ۰ « NN‏ 
ا ا ا وصحع» 


فعَل"» ما مضارعه؟ ' ضع أو بَضع»› أو يَضع" » يضع الضاد مفتوحة» إذن أصله: 
يفعل» أو يفعل» أو يفعل» يفعًل» ما أصل يضع» وضع يوْصَع» فحذفت الواو لآن 
المثال دائمًا تحذف واوه في المضارع» فقط تحذف الواو ما تغير شيتًا آخر» 
کک والمصدر: "وضعًا'. 

وكذلك: "اه وينعاه نعيًا"» وكذلك في: "فل يفعل" تقو تقول: "فهمه يفهمه 
E e Eel O OG‏ 
"مس" آصله: مَسسم لی ت "بس ولا یمُس". 

يمَس» في الأصل: "یمسَسل» أو یمیسسل» أو يمشس"» يمسَسل» اجتمع مثلان» 
سينان» فادَاعَمًَا ونقلنا حركة السين الأولى إلى الساكن قبلها وهي الفتحة فصارت 
بش زالمضدر غاس القیاس: سسا ف" 

رلك "عاف اح ا وان بات راغلی فی فا 
E Ca gS‏ 

فأصل "خاف": "توف فع" الواو مكسورة متحركة وانفتح ما قبلها 
فانقلبت ألما فصار ت "یاف" فجاء المضارع على "ياف" "ياف" أصلها: 
"يخرف أو يَحْوف» أو يخوف"» الأصل يحرف فنقلنا الفتحة إلى الخاء الساكنة 
وقابنا الراو ألما فصارت بخاف. 

طیب لماذا لم نقل: أن خاف يخاف على وزنِ "فعل يفعّل ٠"‏ 


Mî 2‏ 
او فعل يفعل 4 
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ار انت عل قل ف "ا E ET‏ ولو کانت 
لقالوا: "حاف يخيف". 

طیب لماذا قلنا علی: "فل یفعَل" ولم نقل أنہا على "فعَل يفْعَل"؟ هذا باب 
رد "قح ردغي بلحت قارا عا غل "نحل فل" ولست 
على "فعَل يفعَل" المضارع الآن "يخاف على يفعَل"» اتفقنا على ذلك لا نقل 
على "'يفعل ولايفعل"» على "يفعل". 

طب ا ضارع "يفعَل" ياق الماضي منه "قعل" > "فرح يفرح" ويأتي 
الماضى منه: "قَعَل"» ك: "ذهب يذهب" فلماذا قالوا: إن "يخاف" مضارعه: 


ي ا 


"حاف" أصلها "خوفَ فيل" لأنك إذا أسندته إلى ضمير المتكلم كنت تقو 
حت ولا خفت؟ خفت» هذه الكسرة هي الموجودة في "قعل" انتقلت إلى الخاء 
فقالوا: إنها قَعلّء يفعَل. 

وهذا هو قول ابن مالك رَه ني الأبيات السابقة 
نَل تاش مَضدرالْمْعَدّى o‏ 

يقول الفعل هو قياس مصدر الأفعال الثلاثية المتعدية بكل آبوابهاء ثم ذكر 
للك مالا فرك رد ردا "فة" فعل ا ا فمصدره في 
الاس ر 

فهذا ما يتعلق بالثلاثي المتعدي بكل أبوابه» انتهينا من الثلاثي المتعدي» ماذا 
يبقى من الثلاثي؟ يبقى الثلاثي اللازم. 

والثلاثي اللازم له تفصيل» على حسب أبوابه» فهو يأتي من "فعَلً" 
بمضارعاتما الثلاث» ويأتي من: "فعل" ويأتي من: "فعُل". فعَل وفعل وفعُل كلها 
فيها لازم فسنفصل. 
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فنبداً ب""فعل": اللازم الثلاثي الذي على وزن "فعل" بالكسر» قياس مصدره: 
ا ۰ u‏ ا ر »ر م 1 
"الفعإ" بح الفاء و العين» کک "فرحَ» يفرح" وقياس مصدره: "الفرح"» 
۴ 2 و ك 4 e‏ تو 

"فرح يفرح ا و"'طرب يطربُ E‏ و"غرق و غ تعب پت 
تا "جزع جرع جزعًا"» "مرض يمرضن مرَضّا"» "سف اسف اسمًا "وجع 
يوع وجعًا" وهکذا. 

وهذا هو قول ابن مالك في الأبيات السابقة: 
وَقلَ الّلازمباب تل قرح ووی وتلل 

"فعا " اللازم من الثلاثي قياس مصدره: "قعل" وضرب لذلك ثااثة أمثلة: 
ک 'فرح من فرح یفرح" وک 'جوی من جَويّ یجوی جوی"» وکشلل. 

وسيأت أن في هذا الباب شواذء وفي الباب السابق شواذ أكثر» لكن هذا القياسء 
وسنشير إلى بعض الشواذ عندما يظهر ابن مالك الكلام على الشواذ عن هذا 
القياس» فهذا الباب الأول من الثلاثي اللازم وهو "قعل ". 

الباب الثاني: من الثلاثي اللازم "عل" ا ومصدره القياسي» لكاو 
الال ف ا علو والح ي 1 اوخا ا ٍ 

ويأتي على فعالة: ک "في فصح يه يفصح فصا" و اصرح يصرح r‏ ور ۴ 
يبلغ بلاغة"» ول ل RES‏ ا ر ا لاذ" ون 2 ا" 
و"شجُع شجَاعة" وهذا هو قول ابن مالك: 
ا ا ا gg‏ د 

والباب الثالث: من الثلاثي اللازم هو "فعَل" بالفتح وهو لا شك أكثرها. 
وقياس مصدره ل من جح أبوابه. آي جي مضارعاته» "فعا " يأتي 


شرح ألفية ابن مالك 


اغ ا اع 
يجلس ٠"‏ فاللازم مثل لي e‏ ويأتي مضارعه على: "يَفعَل"» 
قالمصدر القاس ل "نعل "يكل مشارعاة "الفغرل". 
ففي "قَعَل» فل" فعد يقحد قود وخرَج رح خروجاء وسجد یشجد 
سجُودَا» وسَمَا يَسْمُو سَمُوّا» على وزن: "عل يفل فعُولًا". (سَمَا) على وزن 
(قَعَلَ)» (يسمُو) على وزن (يفغل)» (سمُوًا) على SET‏ إلا أن اللام 
صارت واوّا. فادغمت في واو الفعُول» سمرًا. 
و لازم ونل تة EET‏ 
يقول: عَدَا يعدو عْدَوّا» وقوله في البيت: "مثل"» لك فيه النصب فهو حال 
ولك فيه الرفع فهو صفةء والحالية أقوى» لأنه حال من قوله: "فَعَلَ" وفعل في 
البيت نكرة آم معرفة؟ (وفعل اللازم مثل قعدا) كلمة فعل في البيت هل هي معرفة 
أم نكرة؟ معرفة لآنها علمٌ على هذا الوزن» والدليل على ذلك أنه وصفها بالمعرفة. 
قال: (فعل اللازم مثل): يعني حالة كونه. (مثل قعد له فعول باطرادٍ كغدا)» 
إذن فاللازم الثلاثي فَعَل مصدره القياسي "الفَعُول"» هذه القاعدة العامة» ويستشنى 
E a oy‏ 
ذكرها ابن مالك في قوله: 
الَْْيكنْم متوجبًا الا ا أَوَْعَلاَ ىار أۇفالا 


ی 


RT‏ گا وتانلل زى افسى فشا 
و 2 4 و۶ 2 e‏ 
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قوله: (شمل) فيه لختان: شمَل بفتح الميم» وشمل بكسم الميم» واختار هنا 
الفتح في البيت (شمَّل) لكي يوافق (صهَل) في آخر الشطر الثاني» ليسلم من عيب 
السناد: 


إذن فقد استثنى من الثلاثي اللازم على وزن "قعل" أن یکون مصدره على 
اليل آشیاء: 

الأول: ما دل على امتناع فمصدره "فًال"» إذا كان الثلاثي اللازم "عل" وهو 
يدل على امتناع» فمصدره الثلاثي ليس على "الفعُول"» وإنما على "الفعَال" ك 

واب مالك لذلات شرل 

(فأولٌ ِي امتناع TE E EEL‏ 
پر ا "الي ي قولك: ابی الشيء علئ» إذا صعب واستعصی» ولا یرید: ابی 
التي في قولك: "أبيت الشيء" لأن: "أبيت الشيء" هي متعدية فقياس مصدرها: 
"القعل"» وسبق ذلك وإنما يريد: أبى اللازمة التي في قولك: أبى الشيء علي أي: 
صحُب» فیقال: ابی اء" 

وقالوا: ي CTC CELT‏ > فجعلوا لها مصدرين» وبعض الأفعال 
لها أكثر من مصدر» مصدران وثلاثة وأربعة. فقولهم: E‏ 

راردا عادرا إلى 'الفعرل": عادوا إلى الأصل. كأنم لم يراعوا ما فيه من 

معنى "الإباء". 

یار ان ما ا کی ی ٠‏ اوی ما رل ع ای کا 
اهتزاز» على حركةء فمصدره القياسي على "قَعَلان" مثل: "جال یجول جَرّلانً" 
و "ار يمور قَوَرَائًا" و "على يَعْلِي علاتا" و "طا َير طَيّراًا" و "لَمَع يَلْمَعَ لَمْعَانً" 


شرح ألفية ابن مالك 


وهکذا. 
الأمر الثالث: مما يُستشنى من "قَعَلّ" اللازم: ما دل على داءء فمصدره القياسي 


MS Aor RM 7S | Moya OM N 

على فعال » مثل: سعل يسعل سعا لا »و رعف پرعف رعافا ت 
طیب ومَشی يمشي یدل على داء» مرض! في مشی بمعنی ساره فهذه: "مَشی 
ئی 2 لای ' شی بط یی الإسهال؛ تقرل العرب؟ می بط پشی؛ 
فالمصدر حينئ: مشى بطنه يمشي مُسَاءَا» هكذا تقول العرب» لأنه دل حينئذِ على 


داء. 


إن قال قائل: "مرص يمرض مَرَضصا"» هذا يدل على مرض» نقول له: هذا 
"مَرضص» قعل" والاستثناءات هنا من "فعَل" اللازم الذي هو أكثر الباب. 


ص 


أما فحل فقك سبق أن قياس مصدر "العا "امرض ا اع 
الاس 


یپ وما شس ايتا حن "نا" اللازم ما دل على سير؛ فمصدره 
N CENE a‏ 

طيب وقالت العرب: "رَمَل البَعِيرٌ يرْمُل" ترون البعير أحيانًا إذا كان مرتاح 
يركض ركصًا لينا سريعًا» يعني ليس فيه تعرُج يتعب الذي فوقه» يعني ركصًا ليا 
سریعًاء حتی کأنه یکاد پمس الأرض i‏ هذا يقول: ا البعير يزمُل ا 
ورّمِيلاء ورَمَااتًا". 

نعم ثلاثة مصادر: "زمل البعير يُرْمُل رُمُولاء ورّميلاء ورَمَلاتًا". فالمصدر 
القياسي منها: "زمل البعير يمل رَميلا". فمن راعى أن الفعل هنا يدل على سير 
قال: "زمل البعير رمل رَمياا". ومن راعى أن فيه حركة واضطراب أتى به على 


س ص 


الفعلان: "زمل البعير يمل رَمَلاًا". وأما من لم يراع هذا ولا هذا وأتی به على 
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الصادر اال ل: "فإ " اللازم» فإن "فإ " اللازم مصدره الأصلي: رل" 
فقال: "رْمُول"» فهم لا يخرجون بعيدًا عن هذه الأشياء» ومع ذلك قد يأتي الكلام 
على غير القياس. 

ومن ذلك أيصًا قالت العرب: "رَسَمَّ البعير يسم رَسِيمًا" إذا سار سيرًّا فوق 
"الزميل"» يعني أسرع من "الزميل" الذي وصفناه قبل قليلء يقول: "رَسَّمَ البعير 
یرسم م ر سیا N‏ یدل ل سیر 

ومما بُستثنی من "قعل" اللازم ما دل على صوت» فإن مصدره "الفعَال أو 
القعيل"» و"القعيل" أكثر كما سيأتي فإنما قد يجتمعان» وقد ينفرد الفعيل» وقد 
يجتمعان كقولهم: "صَرَّخ يَصرْخ صرَاخا وصَریخا"» و "نعَبَ ينغب عيبا ونْعَابًا"» 
و "نق ينعق نعيقا ونٌعاقا". 

وقد ينفرد "لمعيل ": كقولهم: "صَهَل الحصان يصهل صهياد" EAE‏ 
تهيقا". و"زأر الليث رئبرا" و"عوى الذئب عواءً". ويقال: "نعق نُعاقًاء ورغى 
رغاء۶"» فما دل على صوت يأ على "الفعال» والفعيل". وکل ذلك کما ترون 
ذكره ابن مالك فيما استشناه من الأبيات. 

eS 
ولايةء فإن مصدره القياسي على "الفعالة" في قولهم: "تجّر يتجُر تجارة" و'"نجر‎ 
ينجر نجارة" و"خاط يخيط خياطة" و"حاك يحيك حياكة"» > و "صاع صياغة"»‎ 
و"أمر يأمر إمارة" إذا صار أميرّا» و"سفر بينهم سفارة"» سفر بينهم إذا تردد بينهما‎ 
للإصلاح سفارةء وهكذا.‎ 

ثم یختم ابن مالك رها الكلام على أبنية مصادر الثلاثي بعد أن بيّن القياس 
فيها بقوله: 


شرح ألفية ابن مالك 


oo 


تر 2 ت 4 3 ت و 
رَمَاآتیى مُخَالفً لمَامَضصّى فبابة النقل كشخط وَرضّا 


قر بان هتاك مضادر که جات غلل غير الام فقول (ما ات خالا 
للقياس فبابه النقل) يعني موقوفٌ على النقل لا يقاس عليه» ومثل على ذلك 
ال و ور ا ا ا ا ی لر ول 
اللازم بابه "قعل" ومع ذلك قالت العرب: "سخط يسْحَط شخْطًا وسَحَطًا" أما 
"السَحَط" فعلى القياس» "والسخط" فشاذ. وفهمنا ما معنى كلمة شاذء لا يدل 
على أي تضعيف لهذا المصدر. 

طيب و(رصًا): الرضا فعله: "رضي يرضى"٠‏ أيصًا بابه: "القَعَل"» فكان 
القياس أن يقول "رضي يَرْصَى رَصا"» لكنهم قالوا: "رضًا". 

ومما شد عما سبق وهو کثير: في "قعَإ " المتعدي الذي قياس مصدره 
'الفعل" قالوا: "'جحده يجحده جحردًا"٠‏ وقالوا "خا" على القباس» وقالرا: 
'شکرٴ يکر شکورًاء وشکَرَائًا"» ولم یقولوا: "كرا" على القیاس. 

وني "قعل" اللازم الذي مصدره القياسي: ا قالوا: "حَکَم بینهم 


TT TG 2 N. 0 Mz WAM | « N2 ر ەو و‎ 
E ا‎ 


وني: "قعل" اللازم الذي مصدره القياسي: "الفَعَل" قالوا: "تخل يبل بلا 
وبَحآا"» أما الل فعلى القياس» وأما البخل فشاذ. 

وقالوا: "رغب يرعَبٌ رَعَبّا ورُعوبة"» فالرّغب قياسي والرّغوبة على غير 
القياس. 


- 


وني "قَحُل" الذي مصدره القياسي "الفَعَالة أو الفعُولة" قالوا: "حَسْنَ يَحْسْنَ 
شتا" ولم يقولوا: "حسونة أو حَسَانة"» وقالوا: "قبح يقبح قبخًا". 
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وأمثلة كثيرة نكتفى بما ذكرناه» ومعرفة هذه المصادر»ء وأبنيتها القياسية مفيدة 
جا ني أبواب مسائل متعددة» فآنت إذا عرفت هذه الأبنية القياسية تستطيع أن 
تعرف الفعل من المصدرء» وتستطيع أن تعرف المصدر من الفعل» وهكذا. 

فإذا قلنا مثلا: "حجً" ما مصدره القياسي؟ ننظر هو ثلاڻي متعدي آم غير 
متعدي» هو م "حچّ الست" فمصدره القياسي: "حح النیت ll u‏ 
والعرب قالت: حَج» وجج» ا على الاس (جج وحَج) قراءتان» فأيهما 
المصدرء الحَجّ» آم الجج؟ المصدر الحَج» وأما الحج فهو اسم مصدر» وسنعرف 

طیب» قالت العرب: "دار يدور ورانا" وقالت: "دار يدور دارا" فما الفرق 
بینهما؟ 

أا داو دزن دروا فهدا الذزران السرك وما دار دور ديار هذا 
المرض» كذوار البحرء أو يصاب الإنسان بذوار» بالمصدر يقولون: الإظهار 
والإإخفاء والإدغام» ورابعها: الإإقلاب» أو القلب» ننظر ما الإإخفاء من الفعل 
مى بُخْفي إخفاءًاء وأما الإظهار: فمن الفعل أظهر بُظّهر إظهارًاء وأما الإدغام: 
فمن الفعل أدغم يذغم إدغامًا» طب والإقلاب مأخوذة من أي فعل؟ من فَلَبَء 
وقلب ٿلاڻي متعدي آم لازم؟ و إِذن فقياسه: "قله بقلب قلا" » ول E‏ 
"إقلابًا"» لأن: الإقلاب في القياس مصدر: أقلب أفعل أقلب بقلب إِفَلابًا وليس 
ها ٤‏ 

فالآقلاب مما اتشر عند يعض التاغرين ولا يتعمله الشتدمرن من 
عليه» لاّنه ظا والصواب أن نقول: القلب. 


رك وارك ما المصدر من برك؟ هذا ثلاثي لازم وقَعّل اللازم مثل فَعَدَ 
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3 أما القع "بار‎ O TN TAR 
الرباعي أربعة حروف "بارك"» فمصدره القياسي: "ارك يبارك مباركة» فهو‎ 
مبارك, آنا مّبارك, آنا باركت لك فأنا مٌبارك» ونت مبارّك لك النجاح» مبارك لك‎ 
المولود.‎ 

مبارك آم مبروك؟ يعني مبروك عليك! مبارك لك آم مبروك عليك! سيختلف 
المعنى» إذا أردت أن تسبّةٌ تقول مبروك» يعني مبروك عليك» بعيرك برك عليك!ء 
مبروك فإذا أردت أن تمدحه تقول: "مبارك" يعني مبارك لك» فهذه من الأخطاء 
المنتشرة أن نقول "مبروك" بمعنى "مبارك"» مبروك لها معنى آخر. 

طيب أخيرًا نتأمل في الغروب والشروق» الغروب "فعُول"» وزن الغروب 
الفعُول» الفعول مصدر لأي فعل؟ يعني قمنا نأخذ الفعل من المصدر ونأخذ 
المصدر من الفعل» طب "الفعُول" مصدر لأي فعل؟ ل: "قر" و "قعل" 
اللازم مثل: "قعد له فَعُولّ" إذن ما فِعْل الغروب؟ "غرّب يغرب غُروبًا" على 
القياس» طب والشروق أيصًا فعُول» ما فعله القياسي؟ "شرق" هل "شرق" هو 
فعل الشروق» أم أن الفعل: "أشرق يشرق إِشْرَاقًا" والشروق هنا وقع موقع 
الإشرَّاق» لا بأس وقع موقع الإشراق» وقال بعض اللغويين: إن "شرق" مستعمل» 


Mr GIN 


شرق" بمعنى أشرق. 

كيف عرفنا هذه الأشياء» عندما قالوا: الشروق» ما يمكن أن يكون مصدرًا 
لأشرق» مصدر "اشرق يشرق إِشرَاقًا"» فعندما ال الشروق: عرفنا أن هناك 
"شرق" فإما أن يقال: أنه مستعمل بقلة كما قال بعض اللغويين» أو يقال: أنه فعل 
مات» والدليل على آنه موجود المصدر "شروق"» شروق مصدر "شرق" ف: 
اشر إمافلیل» ار انه ق مات: 

هذا ما تيسر» ونترك الكلام على باقي الأبيات في الأسبوع القادم. 
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۰ والسبعون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبنا محمد وعلی آله 
وآصحایه أجمعين» اا بعل :- 

فسلام الله علیکم ورحمته وبرکاته» ف هذه الليلة المباركة؛ ليلة اين 
الخامس من ذي القعدة من سنة ثنتي وثلاثين وأربعمائة وآلف» في جامع الراجحي 
في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الرابع والسبعين 
من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. 

ني الدرس الماضي كنا بدآنا بالكلام على باب: ""أبنية المصادر" وشرحنا من 
هذا الباب ثمانية أبيات» في هذا الدرس إن شاء الله نحاول أن نشرح الأبيات الباقية» 
وهي تسعة أبيات» فيها يتكلم رَجةأَلهٌ على أمرين» يتكلم على أبنية غير الثلاثيء» 
ويتكلم على اسمي المرة ة والهيئة» فنبداً الدرس بقراءة ما قاله ابن مالك رجةالة 


0 راجلا اخقالا ت اتلك 
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ء 


ِم إتاة روَا دا اتَالَزم 


ت 


E E 
.ايلي الآخرَمُدَوَاشحَا  م كرتل واانيماافشحا‎ 
.همز وَضل كاضطقى وَصمّمَا  يربع في أمَ ال قذتَلَمْلَّا‎ ۲ 
ا ا‎ gy 
CEN SS ENN LAE 
وف ةله زكجلة‎  ةملجكورَلة‎ و٥‎ 
.في َير ذي الَلاَثِ بالا المَرّة  ود فوكي ةكالخمرة‎ ٠١ 

قلنا في هذه الأبيات تكلم في السبعة الأولى منهم على ""أبنية غير الثلاثي"› 
وفي البيتين الآخيرين "المرة والهيئة"» فنبداً مستعينين بالله بالكلام على أبنية غير 
الثلاثي: 

وأول ما يقال في ذلك أن يقال أن: ""أبنية غير الثلاثى" كلها قياسية» وليست 
ك: "أبنية الثلاثي" التي كلها أكثريةء وليس فيها شيء مُطرد أما أبنية غير الثلاثي 
أي الرباعى والخماسي والسداسي فكلها قياسية مطردة وقلما قحك فى ذلك 
شواذ» وهذا هو قول ابن مالك رجةاله: 

يقول: أن غير ذي ثلاثة الأحرف (مقيس مصدره)» (وغير ذي ثلاثة مقيس 
مصدره) ف: "غير" مبتداًء وأین خبره؟» (غير ذي ثلاثة مقیس)» خبره: "مقیس ". 

و"مصدره" على ذلك "نائب فاعل"» لأن "مقيس": اسم مفعول. 
ویجوز أن یکون تقدیرٌ الكلام: (وغير ذې ثلائة مصدره مش ف مدره" 


a ۳ “ ES 
. مبتدا مۇخر» و مفیس حبره مھدم‎ 
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e)‏ بالرفع» هذا الذي ني كل مخطوطات "الألفية"» وجاء في 
عضن فسات الا الفاغرة الج أي شي مدره على أت مهاف 
إليه» وهو بذلك يَضَعَف المعنى» لأن التقدير حينئذ يكون: (وغيرٌ ذي ثلاثة مقيسش 
مصدره کل س ادس د عير د اا0 :مال امقيس ٠‏ مادا و 
مدره مضاف إلبه "شل تدس ادن "خر مقي "+ والجمة الاسمة 
"مقيس مصدره مثل قدس التقديس" خبر للمبتدأ "غير". 

قد ترون أننا نقول: "مثل قدس التقديس" لأن الكاف في قوله: (كقدس 
التقديس) اسمية بمعنى "مثل"» ولو كان الضبط هكذا لكان الظاهر هو الأفضل؛ 
أن يقول رَجَهآنله: (وغيرٌ ذي ثلاثة قياس مصدرء مثل قدس التقديس)ء وممكن أن 
کل غ ا و ا کر د این ا 
(مقیسش مصدره) أي: (مقيسش مصدره). 

طيب ثم نقول بعد ذلك: 

إن لكل فعل من الأفعال غير الثلاثية مصدرٌ مقيس» فسنبداً هذه الأفعال فعلا 
فعلاء ونبین ضارا ال الا 


ص 


فشداً د "فل" فع الصحيح اللام ومصدره: "التفعيل"» كقولنا: 2 
تسلیمًاء وکلم تکلیمًاء E‏ ونظف تنظيقًا" الأمثلة كثيرة 
وهذا هو قول ابن مالك رَدآلدً له (كقدس التقديس» ا التفعيل"). 


MM (I MM 
وأما فعل : المعئل اللام» فمصدره "التفعلة"» > 'فعل الما اللام يعني‎ 
الذي آخر حروفه حرف علة» فمصدره "التفعلة""» كقولنا: "وصى» فعّل"» "و صّی‎ 
وهكذا.‎ TT و ولمس اء‎ 


و 'غتی تغنیةًہ ام غتّی غناءً"؟ تى غناءً؛ هذا لم يأت مصدره على فعله 
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قحل ل لفل أن غنا مصدرا لد " TT‏ 
اسم مصدر. 

إذا لم يأت المصدر على فعله يعني لم يأت المصدر ني حروفه على حروف 
الفعل» فنسميه اسم مصدر»ء وسيأتي كلامٌ على ذلك في آخر الدرس. 

تو ا صلا" كذلك؛ صلاة اسم مصدر ل: ا س دا 
صلا خاشعة وآما: "لى اللحم على انار" قالرا فيها؛ اينه على النار قصل 
على القياس. 


وهذا هو قول ابن مالك رََأَلَه: (وزکه تزکیة)» رکه من: "زکی تزکة". 


E rt 


طيب وبعد أن قلنا أن "فعل" معتل اللام مصدره "التفعلة"» نعود فنقول: إن 
Ss NT‏ ' في أصلها "التفعيل"» يعني أصلها 
"التفعيل" ثم انقلبت إلى "التفعلة"» ف"التفعيل" في حقيقته هو أصل ل: "فعًل" 
TT‏ 0 قي على هذا الأصل ولم يتغير شكله. فإن 
كان معتل اللام تغير "التفعيل" إلى "التفعلة" فما الذي حدث؟ كيف تغيرت 
"التفعيل" إلى "التفعلة"؟ حذفا الياء وعوضنا عنها بقاءِ في الأخير: "التفعيا " 
احذف الياء وعوض عنها بتاء في الآخر تكون "التفعلة". هذا الذي حدث. 

أما "فعّل" المهمورٌ اللام: فمصدره "التفعيل والتفعلة"» جَمَع المصدرين إذا 
كان "فعًل" مهمو اللام فيجمع المصدرين: ك: "جرا تجزيتًا وتجزئة" و" برا 
رقو وها با و وا د ودح ما ما على بالقعل 

لننتقل بعد ذلك إلى فعل آخر وهو الفعل: ا فعَلّ" آي الثلاثي المزيد بمزة في 
أولهء أما مصدره القياسي: ل مصدره القياسي: "الإفعال"» "أفعل " الصحيح 
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الین مصدره ره "الإفعال" : نحو: "آكرم إكرامًا" E‏ حسن إحساتً" 


و"أظهر إظهارًا". وهذا هو قول ابن مالك رَحةآلة: (وأجْيل إجمالا) أي أجمل 
إجمالا. 


وأما "أفعل" المعتل العين: فمصدره "الإفعلة"» "أفعّل" المعتل العين» ما 
يدل بقولنا المعتل العين يعني حرفه الأصلي الثاني حرف علةء أفعل هذه العين في 
أفعَل تكون حرف علة» كقولنا: "أقام- ألف-» أنام» أنار" ونحو ذلك. 

فالمصدر يكون على: "الإفعلة". ف:"آقام إقامة"» و"آنار إنارة"» و"آدار 
إدارة"» و"أهان إهانة" و"أعان إعانة". 

ثم نقول: إن أصل "الإفعلة" هنا هو "الإفعال"» فإن "الإفعال" في الحقيقة 
مصدر ل: "أفعل" إلا آنه في معتل العين دخله الإبدالء بمذه الطريقةء ف:"أقام 

إقامة" أصله "أفعل إفعالًا"» أي: "أقَوَمَ راما "»-" أقَوّم"- الواو تحركت فانقلبت 

ألقَا وألقيت حر كتا على الساكن قبلها فصار الفعل "أقام 

طيب: إِقَرَامًا حدث ما حدث في الفعل "إقوًّاما" الواو تحركت فانقلبت ألما 
رایت رکا كا اسا د وعدا نيت اراو آله وها اا 
فاجتمعت ألفان ساكنتان» فحذفت الألف الثانية "إفعَال" احذف الألف الثانية 
وعوض عنها بتاءِ في الأخير» فصارت: "إقامة» إفعلة" هذا قول الجمهورء هناك 
قول آخر لا نتعرض له. 


i 


وكذلك يقال في: "نار إَِارَهّ أنار يني إنارة" إذن ما الأصل في: "نار إنَارَةًّ"؟ 
ر أم أن يعي ما أل الالف؟ الالت ما بكرن أصاق اسم المعريه ولا غل 
المتصرف» بل تكون دائمًا إما زائدة أو منقلبة عن واو أو ياء. 
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"الثلاثي" إلى "كلمة ثلاثية". نور الأصل واوء الأصل آنور إنوارًا فحدث ما قلنا 
فصار: "نار إنارة". 

نعم اللغة إذا فهمت أصولها وما الذي حدث تشعر بلذتهاء لأنها صوت» 
أصوات» هي أصوات ليست شيتًا غريبًا» هي أصواتنا لكن تعرف ما الذي فعلت 
العرب» والعرب دائمًا تبعث هذه الأمور طلبًا للتخفيف» لا شك أن "أنار" أخف 
من أنْوَرّ"» و"إنارة" أخف من "إنْوّار" لأن حروف العلة إذا تحركت يكون فيها 

طيب» فقلنا أن الألف في "قرام" الألف الثانية حذفت وعوض عنها بتاء في 
الأخير فصارت "إقامة" هذه التاء عند الأضافة يجوز حذفها وإ نماما فقد تقول: 
"إقامة الصلاة"» وقد تقول: "إقام الصلاة". والآكثر إثباما لا شك وجاء في القرآن 
الكريم: ومام لصوو [الأنبياء:۷۳] وقد تقول: "إنارة الشوارع» وإنار 
الشوارع" على ذلك. 

وهذا هو ما سيذكره ابن مالك بعد ذلك وسنشير إليه في محله» 

الطالب: )٠٠:۱۸:۱١@(‏ كلام غير واضح. 

الشيخ: نعم خطأً لا ما يقال أنْوّر إنما يقول هذا أصل: "أنار" الذي يقال: 
ن ا اف ا ع اأص لرا ف ا ج 
ثم تقول: "قبل إقبالاء أكرَّم إِكَرَامّاء أَنوَرَ نورا" لكن الحرف حرف العلة هذا 
اسمه علة» يعثل بقلب» وابدال» وحذف» نحو ذلك. 

اا فن فلن من "تا ومن أل لل خد ك ال قعل تالت 
وهو الفعل المبدوء بتاءِ زائدة. 


عندك سؤال تفضل. الطالب: )@٠٠:۱۸:٥۹(‏ كلام غير واضح. 
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الطالب: )٠ ٠:۱۹:۰۵@(‏ (إجمالا من تجمل تجملا) 


الشيخ: هذا الذي سيأتي الآن. 

قلنا الفعل الثالث: هو الفعل المبدوء بتاءٍ زائدة فمصدره يكون بضم رابعه» 
الفعل إذا بدىء بتاع زائدة فإن مصدره القياسي المطرد يكون بضم رابعه» والفعل 
المبدوء بتاءٍ زائدة له وزان كثيرةء لا عهمنا هذه الأوزان لأن مصدرها قياسه واحد؛ 
وهو ضم رابعها. 

لكن نذكر بعض هذه الأوزان للفعل المبدوء بتاء زائدة» فهناك مثلا: "تفعل 
يتفعًل" والمصدر: "تفعل" نفس تفَعّل لكن ضم الرابع» "تفع" الحرف الرابع هو 
العين الثانية. 

ومن الأفعال المبدوءة بتاء زائدة: تفاعل» فمصدره: "تفاعل باعل تفاع" 
E‏ و"تخَاصَم تخاصمًا"» و"تعالم ا 

فإن کان هذا "تفاعل تمَاعلا'؛ فان کان هذا معتل اللام ک: "توانی» وتجاری" 
فإن الضمة تقلب إلى كسرة لمناسبة الياء» فيقال في: "تواتى يتواتى توان" لا 
"تواتيًا" "توانيا" لمناسبة الياء. وكذلك: "تَجَارَی یتجاری تجاریًا"» و 'تَدّاگی 
تاا ور ذلك. 

ومن الأفعال المبدوءة بتاء زائدة: "تفعْلَلَ" فقياس مصدره: "تفعلل معدل 


ا 2 
معلا" نحو: "تدحرح تدحرْجًاء تبعثر تبعترا تزلزل تزل زل" وهكذا. 


وابن مالك رَجَةآللَةٌ ذكر: أن مصدر الفعل المبدوء بتاءٍ زائدة يكون بضم رابعه 


شرح ألفية ابن مالك 


س 


EO NS a 
تَجَمَلا هذا فعل مبدوءٍ بتاء زائدة. وني الموضع الثاني ذكره ببيان القاعدة فقال:‎ 
(وضمَ ما يَرَبَعٌ ني أمثال قد ڌ تلملما) تلملم تلملمًا.‎ 


سے سے ےر 


طيب انتهينا من "قعل " و" أفعًل" و"المبدوء بتاء زائدة" لننتقل للفعل الرابع: 

وهو كل فعل مبدوء ممزة وصل» فالفعل المبدوء همزة وصل مصدره 
القياسي يكون ی ثالثه وزيادة قبل آخره. الفعل المبدوء ممزة وصل 
مصدره القياسي يکون بكسر ثالثه وبزيادة آلف قبل آخره. 

والفعل المبدوء بهمزة وصل أوزانه أيضًا كثيرة تصل إلى خمسة وعشرين 
وزتاء لا یهمنا أن نذکرها لأن قياس مصدرها واحد. لکن نذکر كما تعلمون من 
أن: الفعل الماضي الثلاثي لا يُمكن أن يبدا بمزة وصل» وآن الفعل الماضي 
الرباعي لو بدأ بهمزة فهي قطعًا همزة قطع» وأما "همزة الوصل" فإنما تكون في 
الخماسي والسداسي» الخماسي والسداسي إذا بدأ همزة فهمزته "همزة وصل" 

إذن فالثلاثي والرباعي لا يبدأن همزة وصل» فإن وقعت الهمزة في آولهماء 
فهذه الهمزة لا شك آنا همزة قطع» ك: "أكل"» في الثلاثي» و"أقبل" في الرباعي» 
وإنما تقع في الخماسي والسداسي» فأي خماسي أو سداسي في أوله همزة فهي 
"همزة وصل" قطعًاء ک: "انطلق واستخرج". 

من الأفعال التي تبداً بهمزة وصل ""'انفعل"» فقياس مصدره: "انفعل ينفعل 
الْفِعَال"» كسرنا ثالثه وهي الفاء "انف..." وزدنا ألما قبل آخره» الَفِعَّال» مثل: 
ااك اكا ا ر ا ر ل و 


طيب: ومن ذلك أيضًا: "انحاز انحيارًا". و "انقاد انقيادا" قلنا أن هذا منه» وهو 
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ا ما وزن انقاد؟ "انفعل"» أصله: "انقَرَد من القوّد"» الْقَوَدَ 
وائ ا د اھ کے آل قا آلا ر ق غ الا م ارت 
"انقاد"» والمصدر لم يتأثر هنا فلهذا استثنيناه: "انقاد انقيادًا" انفعال» وكذلك: 
"انحاز انحيازا". 

ومن الأفعال الميدوءة ممزة وصل» "افتعل" عندما يقرل: افعل» يعلى 
الثلاثي المبدوء بهمزة في أوله وبتاءٍ بعد فاءه» افتعل» فقياس مصدره: "افتعل يفتعل 
افتعًالا"» مثل: "اتح افتتاحا"» "انتَصر انتصًارًا"» "اختتم اختتامًا"» "اقتدر 
اقتدَارًا". 

وكذلك معتله نحو: "اختارَ اختيًارًا" و "الَْاعَ الييَاعًّا". اختَارَ» ما وزن ٠‏ 
افتَعَلَ» إذن فأصله: "اختيرَ اختيارا"» أما الفعل فدخله الإبدال» فصار: "اختا 
وأما المصدر فلم يدخله إبدال وبقي على: "افتعَالًا اختيارًا". 

سف ا E‏ ن ر 
ا انیا شرل "> حمر اخورَارًا» واصمَرٌ اصفِرَارًا» واعوَحٌ اعوجًاجًا". 

طيب» كل ما قلناه على ما يبدو أنها أفعال خماسية» نعم» هذه أفعال خماسية 
مبدوءة همزة وصل. 

ومن الأفعال المبدوءة بهمزة وصل: "استفعَل" وهو سداسي» فمصدره: 
"اشتفعَل يَستَفعِل اسيِفعَالً" كسرنا اله وهو التاء "استَخْرَح يَسَخْرح 
ااا اشع س انال سرا لاء ودا آلا قل اشر ل 
I NS‏ 
استعلامًا ٠"‏ و" اسهم اسْتمَهًامًا". 

فإن کان "استَمعّل" معتل العين» ك: "استقام واستبان" فإنه يعتل كما اعتل 
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— ® 


"أقام"» يعني أن مصدره سيصيبه من الإعلال ما أصاب: "ام إ إا" فقول في: 
"استقَام امام والأصل: "استمعَل استمعَالًا" أي: "استَقرَمَ استقوًامًا"“ 
"استقوء": اال حت وااو يت حرکتھا على ما قبلهاء فصارت: 
"استقامة" "استَقرّم اسْتِقَامة" ما هي مشكلة فقط قلب قلبنا الواو ألقَاء ما 
"استقرًامًا" فالواو كذلك تحركت وقلبت ألقًاء وألقيت حركتها على ما قبلهاء 
فعندما انقلبت الواو ألا وبعدها ألف» اجتمع ألفان ساكنتان فحذفت الثانية 
وعوّض عنها بتاءِ في الآخر فصارت: "اسْتَقَامَ استَقَامة". 

وكالك "انان انا وقرلهم انان ايان "انان يسين 
انان وها استيات هذا لحن والضراب: انحا ن مسل الین بجب 
آ کن اا ور ی ارد 

ويقال في "تاء العوّض" هنا ما قيل عن تاء العوض في "آقام إقامة" من جواز 
حذفها وإثباتها عند اللإضافةء والإثبات أكثر. 

ومن ذلك ما جاء في حديثِ لم آراجع صحته ولفظه: "كاستنار البدر" آي 
كاستنارة البدر. 

وني هذا يقول ابن مالك ردا 
ايلي الآخرمُدواحا مَغكنرتلواان اشا 

TS 
تلو الثانء يعني اكسر الثالث» ومثٌل ب: "اصطفى"» وذكر أنً: معتل العين هنا وني‎ 
ارا کاک فقال:‎ 


ےو 
چ ب 


وَاشتعل اشتعادة ثمَأَقِمُ 


1 


َةوعَال ا دااَالَزن 


س 
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کر 
O‏ 


"استعذٍ استعاذة"» معتل العين» و"أقم إقامةء أي أقام إقامة" معتل العين ثم 
قال: (وغالبًا ذا التا لزم) نعم والآغلب لزومهاء ولكن قد يجوز حذفها عند 
الإضافة. 


طيب: بهي من الأفعال: "فعا " الرباعي» ومصدره القياسي: "الفعللة". 


٣ ت‎ 
2 ے‎ e 
0 ° 


"فعْلا يقَعْلا و فعللة" نحو: "حرج و و ا Hy‏ طمانة» وكذلك: 
ا ا دل ٍ GS‏ 

۰ ع 
ثانیه کرابعه» ک: "زلزل» ووسوس" نقول فإن کان فلل مضعف رباعیًاء کان 
مصدره على : "الفعللة" و"الفعلال" بكسر الفاء فيقال: لل رل وزرا 
وسوس وَسْوَسَةً ووسواسًاء وهکذا: لل بَلبلة وبلبال فلمل قَلقمَلَةَ وقلقَالا" إلى 
آخره. 

ومما يحسن ذکره هنا أن يقال: إن "'فعلال" الأكثر فيه أن یکون مصدر کما 
رأينا فإذا فحت الفاء منه فقيل: "فَعْلّل" فالأكثر فيه حينئلِ أن يكون اسم فاعل» 
يعني بمعنى اسم الفاعل» و ذا يبين الفرق بين: "الوسواس والوسواس"» وسوس 


ص م م 


@ ے ے ٭ 


وسواس الشيطان"» "وشرّاس بمعنى الوَسَوَّسَّة"» فإذا فحت الواو "الرسواس" 
كان بمعنى اسم الفاعل يعني "المُوّسوس". 

وغل ذلك رل کی چ ن کسر الو شوایس ا ایی ای۲ آی من 
شر الوَسْوّسة أم من شر المُرَسوس؟ من شر الشيطان المَرَّسوس» وكذلك يقال: 
"الزلرّالء والرلرّال". "الزلّرّال" مصدر بمعنى: التزلزل والزلزلةء والرَلرَال بالفتح: 
اسم الفاعل آئ المتر ازل الشيء المترارل يسمي "زرا" 
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وهذا هو قول ابن مالك هاه 


ص 
۰ 


فلك أوىَىكك ةلفغلا وا جل مقیسے تاي لا ألا 

فَّ: "فَعْلّل": قد يأتي على "فعلال فَعَلَلَة" كما رأينا وهذا في المضعف الرباعي» 
وقد يأتي على "فعللة" فقط في غير المضعف الرباعي» إذن فالمقيس فيه هو 
"الفعْدَلَة" ما "الفعلال" فإنه يكون في المضعف الرباعي. 

آخر الأفعال: هي "فاعل" بفتح العين» ومصدره القياسي: "المُفاعلة 
والفعال" نحو: "قاتل مقاتلة وتالا" و"جاهد مجاهدة وجهادًا" و"خاصم 
مُخاصمة وخصامًا" و"صَاربٌ مُضاربة وضرابًا"» وهذا هو قول ابن مالك 
ر ال: 
اال اة 

وبعد أن بيّن المصادر القياسية لغير الثلاثي ختم ذلك كله بقوله: 
وَعَبَْرْمَامَرالسّماععَادكَة 

فان جاء مصدرٌ لرباعي أو خماسي أو سداسي على غير ما ینا وذكرناء فهو 
سماعي» شاذ» ما معنی کا شادًا؟ آنه سما لا يقاس عليه» ولا يعني انه 
ضعيف» هو في قمة الصحة بما آنه مسموع» لكن المراد آنه لا يقاس عليه» وإنما 
القياس على هذه المصادر المطردة القياسية. 

وا شا ا فرق "کرب کاب نكا و" ام "اكيب" قمص 
قياسي» وأما فير قياسي» سماعي» وهذا وارد في القرآن الكريي» 
وكذلك: "تحمل تحَمَلا وتجمًالًا"» "اقشعرَ اقشعْرَارًا" قياسي» وقالوا: 
"فشعريرة" عي “ ما يتعلق بالأبيات السبعة من هذه الأبيات التسعة التي 
تكلم فيها ابن مالك رَجةأَلَةُ على أبنية غير الثلاثي. 
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ن الأخيران وتكلم فيهما ابن مالك رَجةأللَهٌ على اسمي المرة والهيئة» 
فنبداً باسم المرة. 

اسم المرة: هو مصدرٌ يدل على حدوث الفعل مرة واحدة. فلهذا أدخله ابن 
مالك في "أبنية المصادر". 


بقي البيتا 


ف: "اسم المرة واسم الهيئة" وما سنضيفه بعد قليل» هذا كله مصادر إلا أن 
بعضها مصادر أصلية» وبعضها يأتي لمعانٍ خاصة كاسم المرة» هو مصدر ولكنه 
ليس أصليًاء وإنما يأتي لمعن خحاص» وهو الدلالة على حدوث الفعل مرة واحدة. 

ما المصادر الأصلية التي تكلمنا عليها من قبل فهذه تدل على مطلق حدوث 
الفعل» تدل على مجرد حدوث الفعل» مجرد الفعل» ولا تدل على كثرة أو قلة أو 
هيئة معينةء لا تدل على شيءٍ غير مجرد حدوث الفعل» هذه المصادر الأصلية. 

ولهذا أرادت العرب أن تضع مصادر خاصة للدلالة على معانِ خاصة» 
كعادتها ني طلب الدقة في الكلام» واسم المرة يُصاغ من الثلاثي» ومن غير الثلاڻي» 
ما من الثلاثي تاين عل ورن "ا رلك جلي جل و اضرب 
ضربة" و مش مشية" ونام نومة" و "قال فة "» و''رحلت ا الدمام رَحلة" 
عندما يقال ذلك يُعلم أنك فعلت هذا الفعل مر واحدة. 

لو قلت جلست في المسجد جُلوسًاء لم يُعلم إلا أنك فعلت الجلوس في 
المسجد» فعلته قليلا أو كثيرّاء مرة أو مرّات ليس هناك دلالةء لكن لو قلت: 
"جلست عند محمد جَلّسة" عَلِم أنك لم تجلس عنده إلا مره واحدة» وكذلك إذا 
قلت: "رحلت إلى الدمام رَحَلَة" عَلم أنك لم ترحل إلى الدمام إلا مرة واحدة. 

بخلاف إذا ما أتيت بالمصدر الصريح» ل: "رحل" الدال على "السير"» وهو 
"الفعيل"» قلت: "رحلت إلى الدمام رَجيلا"» يعني أنت رحلت إلى الدمام» مرة 
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أو مرات كثيرة أو قليلة على هيئات كثيرة لا يدل على شىء من ذلك. 
[الحاقة:١٠٠]»‏ ما قال ل فأخذه اا رابًاء e‏ هنا تدل عل أ جل أذ 
أخذة واحدة» يعني ما آتاهم العذاب متتابعًاء في أوقات مختلفة» لا وإنما آخذهم 
مرة واحدة» نزل بهم العذاب مرة واحدة. 

وكذلك اسم المرة جاء ن الحديث: اش قتل وزغة في اول مرة کذا وکذا 
اة" رواه مسلم. 

والوزغة هي الحشرات الصغيرة التي تمشي على أربع ولها ذيل» ومن أشهرها 
عندنا ما يسميه العامة اها كثيرة» البعرصى e‏ الزاطورة» أو غير ذلك» اسمه 
الفصيح "الوزغة"» ويجمع على "وزغ ". 

ومن ذلك أيصًا قولهم: "لكل عالم هَمَرَّة» ولكل جواد كَبْرَة" وتقول: "تدور 
الأرض في كل يوم وليلة دورة حول محورها" فعلة. 

فإن كان مصدر الثلاثي على وزن "فعْلة" دللنا على "المرًة" بالوصف» نحو: 
ارخ رجه وا المصدر "فعلة" "رحمة" فهنا مصدر أصلي» فيّدل على 
المرة بالوصف» "نظرت نظرة واحدة" وهكذا. 

وأما غير الثلاثي فإن اسم المرة يقاس من غير الثلاثي» على مصدره القياسي» 
بزيادة تاءِ مربوطة في آخره» فاسم المرة من: "انطاتق انطلاقا" هو "الانطلاقة"» 
فيقول: "انطلق محمد انطلاق" فإذا قلت: "انطلق انطلاةة" فيعني لم يفعل 
الانطلاق إلا مرة واحدة» "استخرج اس ا" و"تفهم تفهكًا" واسم المرّة 
"تفهم تفهمة" وهكذا. 

فإن كان المصدر الأصلي لغير الثلاثي فيه تاء مربوطة» ك:"إقامة وإنارة 
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واستتامة فيدل على المرّة بالوصف» فيقال: أقام إقامة واحدة» واستقام استقامة 


واحدة. 

وني ذلك يقول ابن مالك رَجةآللَهًني اسم المرّة من الثلاثي: 
وفع رَه گل ۰« 

وني غير الثلاثي: 
فى عَيرذى الثلاث بالا المَرّة 

هذا اسم المرة آما اسم الهيئة: فهو مصدر يدل على هيئة الفعل. مصدز يدل 
على هيئة معينة للفعل» أما المصدر الأصلى كما قلنا فلا يدل على شىءٍ من ذلك 
وإنما يدل على مجرد الحدوث. 

طيب: وصياغته» صيغته لا تكون إلا من الثلاثي» فيصاغ من الثلاثي على وزن 
"فخلة" بكسر الفاء يقال: "اجلس جلسة معتدلة" هنا تريد هيئة الجلوس» ما تريد 
مجرد الفعل لو أردت مجرد الفعل لكنت تقو e EES‏ فأردت الدلالة 
ا e‏ ا و e‏ ضربة ENE‏ امشی 
قط -» "قتلته قتلة سريعة"» وهكذا. 

ومن اسم الهيئة ما جاء في الحديث: "فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة". رواه مسلم. 

فمعنى الحديث على ذلك أنه عيوالضلةوالسلاه يأمر بإحسان هيئة القتل» وهيئة 
الذبح. نعم. 
کان مت نهان پت جارتها مزالاب ةلا ربق ولاعجل 
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êk و‎ & @ 


رة * 
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فقال: (كأن مشيتها): إذن يريد أن يشبّه ماذا؟ هيئة المشى» شبه 
بمرٌ السحابة» فإن كان مصدر الثلاثي على وزن "فعلة" ذل على الهيئة بالوصف أو 
بالإضافة» نحو: "حدمته خدمة سريعة"» أو "خدمته خدمة المحب" و"رحلت 
رحلة مريحة" أو" رحلت رحلة المستعجل"» وهكذا. 


ولا يصاغ اسم الهيئة من غير الثلاثي» الرباعي والخماسي والسداسي» إلا ما 
شد وجاء في السماع» ومن ذلك قول العرب: "اختمرت المرأة اختمارًا وخمرة" 
اختمرت هذا خماسي ومع ذلك أخذوا منه هيئة فقالوا: "اختمرت خمرة حسنة" 


00 ا ê‏ 0 ۹ 0 ەھ 2 مہ 
و "'انتقہت انتقابًا وزقرة" يقول: سح "' و"تعمم نعمم وعمة" يقول: 


"عة محمد جميلة" يعني هيثة تعموه» وهكذا. 

فهذا شرح الأبيات التي ذكرها ابن مالك رَه في أبنية المصادرء ورأينا أنه 
ذكر فيها أبنية الثلاثي» وأبنية غير الثلاثي» وأبنية اسم المرة» واسم الهيئة. 

ونضيف على ذلك فنقول: هناك مصادر لم يذكرها ابن مالك رجهآله في 
الألفيةء وإن كان ذكر بعضها في "كتبه الأخحرى" لأن الألفية ليست من الكتب 
المبسوطة» فمن المصادر أيصًا ما يُسمّى: باسم المصدر» ومن المصادر: المصدر 
الميمي» ومن المصادر: المصدر الصناعي. فسنتوقف عند كل واحل منها بسرعة: 

اسم المصدرء والمصدر الميمي» والمصدر الصناعي: 

نبد باسم المصدرء» ماذا يريدون باسم المصدر؟ اسم المصدر هو المصدر 
الذي لم يجري على حروف فعله» يعني لم تي على قياس مصدر لهذا الفعل» 
فالفعل "أعطى" رباعي على وزن "أفعَل" فمصدره "الإفعال"» لكن العرب 
قالت: "أعطى إِعَطاءَ وعطاءً". أما "إعَطًاءً" فمصدر قياسي» وأما "العَطًاء" فليس 
مصدرًا ل: "أعطى" لكنه اسم مصدر» وليس هناك عطاء عطى يُعطي» وعطى 
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ت 


بُعطی» ف: "عطی" اسم مصدر ل:"عطاء" لأنه لم يجري على حروفه» لو جری 


على حروفه وقیاسه لكان الإعطاء. 


ومن ذلك "عَاشر فاعل" قياسه: "المُمَاعلّة والفعال"» ومع ذلك قالت العرب: 
E‏ ا اس ر 
وسل قالرا سلسم تلكا وسااا الأرل مضا أصلى الان اسم مهدر 
وقالا ل تكليمًا وكلمًا" وقالوا: "قبل تقبيد وقبلة" أما "التقبيل" فمصدر 
أصلي و" القبلَة" اسم مصدرء وقالوا: "أعانوا إعَانةً وعَونًا" فالأول مصدر أصلي 
والثاني اسم مصدر وهكذا. 

O TR E 
محل مصدر الفعل» "اغتسل عَسْلا" عُسلا هذا اسم مصدر أم مصدر؟ مصدر‎ 
عة اعا اة فا" هدا صر ا ط5ا لا "اه عا‎ 
فمصدر أصلي» وإذا قلنا: "عسل اغتسَالا" فمصدر أصلي» وإذا قلنا: "اغتسل‎ 
ا سرف عر محل مصدرهةا الفا‎ 

وكذلك ما جاء ني قوله تعالی: واس لاض با ) [نوح:۱۷] فأنبتکم 
مصدره الأصلي "إنباتا"» أما "نباتا" فهو مصدر: "بت ينبت تبات" ف "نبا" 
مصدر لفعل آخر وقع موقع مصدر "آنبت". 


فنقول في تعريف المصدر الميمي: هو مصدر مبدوءٍ بميم زائدة يكون بمعنى 
المصدر الصريح» أو يكون بمعنى المصدر الأصلي» هو مصدر مبدوء بميم زائدة 
يكون بمعنى المصدر الأصلي» نحو: "انقلب انقلابا مقلا" ذ: "منملبا" بمعنى: 
"انقلابًا" و"تاب توبة ومتابًا'" و"رجع رُجُوعًا ومَرجعًا" و"انطلق انطلاقة 
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ع و 


ومنطلقا" و"أصاب مُصَابًا" و"مات مَمَاتا" ويقال: "آكرم إكرامًا وک ا »> ومن 


ےہ و 


ذلك ما جاء في قوله تعالی: #ومن من الله فما له ِن مُكرمٍ € [الحج:۱۸]» مُكرم: 
اسم فاعل» يعني: ما له من أحلِ يُكرمه» وجاء في قراءة: e‏ ا ي 
مُكُرمٍ) [الحج:۱۸] هذه مفعل مصدر ميمي بمعنى المصدر الأصلي إكرا 
يعني: ما يهن الله فما له من إکرام. 


اوخو 


ومن ذلك قوله عجلّ: «أَعلى مُذْحَلّ صِدق وَأخرجنى رج صِدَق 4 
[الإسراء:٠۸]‏ المعنى والله أعلم» "أدخلني إذخال صدق» وأخرجني إخراج 

ق" فهذا هو المصدر الميمي» وهو كيز ني كلام العرب والقرآن الكريم. 

وأما المصدر الصناعي: فالمصدر الصناعي على صيغة المنسوب المؤنث» 
المؤنث بالتاء» ولكنه ليس بالمعنى المنسوب» ولكنه بمعنى المصدر الأصلي» 
فالمنسوب كما نعرف يكون بمعنى "اسم المفعول"» فإذا قلت نسبت شيتًا للبحر» 
فقلت: "بحريًا"» فقولك: "بحري" بمعنى منسوب إلى البحر» وسعودي أي 
منسوب إلى "السعودية"» وهكذاء فهذا هو المنسوب. 

فلهذا یرتفع ما بعده على آنه نائب فاعل» "هذا بحري لونه"» "هذا سعودي 
بلده"» ونحو ذلك. 

وأما المصدر الصناعي فليس على هذا المعنى» وإنما هو على معنى المصدر 
الأصلي» أي على معنى كونه كذاء أو كونك كذاء كقولهم: "الحرية" معنى الحريةه 
المنسوب إلى الحر؟ لاء الحرية يعني كونك حرّاء أما e‏ فليس معناه: 
كونك بحرًّاء انظر الفرق "الحرية" يعني كونك حرًاء أما "البحري" فليس كونك 

» "البحري" بمعنى منسوب إلى البحرء "الحرية" ليس بمعنى منسوب إلى 
الحر. 
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ا الصناعي نحو "الرجولية". آي كونك وج بمعنی الرجولة» 
"الفروسية" ای كونك فارسًاء وكذلك: "العبودية لله" یعنى كونه معبوداء 
"الأل هة" ا کونه "إلها" "الجاهلية": أي كونه جا وهكذا. 


والمصدر الصناعي في المسموع قليل جا بل نادر» ولكن الحاجة زادت إليه 
كثيرًا منذ العصر العباسي إلى اليوم» فاستعملوه استعمالًا كثيرًا جدًا خاصة عند 
الترجمة» فهو يدل على المعنى الدقيق دلالة لا يدل عليها شيءٌ آخر» دلالته على 
المعنى الدقيق تفوق كثيرًا من الكلمات العربية حتى المشتقات» فلهذا يلجا إليه 
المترجمون ومن في حكمهم» لأنه يعينهم كثيرًّاء على الدقة في النقل. 

تین فلك "اا ما مس لاسا كنك سانا "الرطهة"' لس 
الوطنية المنسوب إلى الوطن» "الوطنية" مطلوبة "الوطنية" لا تخالف الدين» 
"الوطنية" يعني المنسوب إلى الوطن مطلوب» والمنسوب إلى الوطن لا يخالف 
الدين ا لا كونك مواطتًاء "المسۇولية" كونك مسؤولا. 

طيب ندخل في كلام الفقهاء والقدماء يقول: "الأسبقية" و"المسبوقية" يقول 
مغلا ويحرر مسألة ويقول: هذا قبل هذاء هذا ایق من هذا الشارح يبدا پنافش 
هل بالفعل هذا أسبق من هذاء أم أن في الأسبقية نظرء يقول "في الأسبقية نظر"» 
ماذا يقول لكي يعبر على كلمة "الأسبقية"؟ يعني هذه الأسبقية التي اذعيت أن هذا 
أشنق عن هذا مادا بقول يدل كلمة الاسقة؟ طول کون هدا اسن من هذا 
فيه نظر"» يقول: "والأسبقية هنا فيها نظر"» ما معنى "الأسبقية" يعني كون هذا 
أسبق» وني "المسبوقية" نظر» يعني كون هذا مسبوقا. 

وكذلك "المفهومة" كرت مفهوماء "الفاعلة" "المفعولة" كرنة قاعلا 
ور اغ ا ل چ فضل 
هذا على هذا فتقول "في الأفضلية نظر" "الأرجحية" "المرجوحية" في الخلاصة 
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اد 


أن استعمال المصدر الصناعي كثر جدًا منذ العصر العباسي إلى اليوم. 

ومن ذلك قولهم: 1 ا و 'عندرة" و"قرلة" و'بعدية" ومن ذلك قولهم: 
"اشترا5ة" ا كرتە شاك رة رة فده دومن ذلك كلمات 
أعجمية يقول: عرّبّت» ترجمت عربت بالمصدر الصناعي ك: "ديموقراطية" 
و'"سريالية" و "بورجوازية"» كونك برجوازيًا» كونك سرياليًاء كونك دیموقراطبًاء 
وهكذاء فهذه المصادر الثلاث تدخل أيصًا في المصادر. 

فالخلاصة أننا ذكرنا في المصادر الآن الأصلية للثلاثي وغير الثلاثي واسم 
المرة واسم الهيئة» وهذه ذکرها ابن مالك» وذکرنا بعد ذلك اسم المصدر» 
والمصدر الميمى» والمصدر الصناعى. 

طيب أخبروني يا إخواني: عن مصدر "توصًاً" عن القياس: "توضاً توضًأ" فإذا 
توضا وض" اسم مدر ويقال هنا "تر ضا وضو عا ووضةا' آما الضم 
فاسم مصدر بہمعنی التوضاأء وأما 'الوضوء" بالفتح» فإنك لو فتحت نحو ذلك 
انقلب إلى المفعول» "الوّضوء" هو الذي يتوضا به. 


0 َ چ ء۶ ٍ ِء ء ۾ ٤‏ ٍ 
تقول مثلا: "إذا ذهبت فتوضاً وضوءَا جيدًا"» أي: توضاً توضاً جيداء و "إذا 


ذهبت بعيدًا فخذ معك وَضوءًا"» يعنى خذ معك ماءَ تتوضاً به» ومثل ذلك: 
الفطور او و خر والسخرر" و'"الوقود والوقود"» فبالضم المصدر» 
"الفطور" يعني الإفطار» عملية الإفطارء وأما "المطور" فالذي يؤكل في المطورء 
وكللك ال وار" 

ص ا وسا ای ا ال ا رة ي ا 
والرضاء"؟» الرضا هذا مصدرٌ لآي فعل: "رصا يرضصّى رصا" الثلاثي» وأما 
اوا فر مدر ا ا بے عل ماع اا فا ایی ای 
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مَرَاضاة ورصًَاءًا". فإذا أتاك من الکلام: 'رضاء" فهو مصدر "رَاضی" ولیس 
مصضدرا ل رض : 

aT سک"‎ aT aT 2 ما ت‎ 

مصدر: جرج حرو »و حرج حر اق حرج حجري ٤و‏ سجرج 

E‏ رَجّ تخارُْجًاء و "استَخْرَج ا 

ما الأفعال لهذه المصادر؟ 

ما الفعل من "الل "؟ علم. ومن "ال لتعليم": عل ما "ال لعل ": تعلم» 
و"التعال": تعالم» و "الا ستعلام": ب سَعْلَمَ. 

طيب يقال عَلمَ الطالبٌُ المسألةً هاتوا المصدر؟ عَلمَ الطالب المسألة عِلْمّا. 

وأعَلَمنة إياها إِعلاما وعَلمْته إياها تغليمًاء وتَعَلْمَهَا هو تعلّمًاء واشتَعْلّم عنها 
استعلامًا. وتعَالَّم ہا تعالْمَّا-ولا تکون مثله-. 

طيب ما مصدر رَضي؟ فلا "الرٴضا" و"ارق'': إرضاء و 
"مراضاة ورضَاءًَ". و ترضية. و "'استرضى ": الاسترضاء. 

طيب تكتبوا بحثا عن صفات الجلوس في الصلاةء الصلاة فيها عدة هيئات 
الجلوس» فيها التورك. فيها الافتراش» فيها جلسات مشروعة وغير مشروعة» 
بحثت تلك الصفات» فماذا تسمي بحثك؟ جلسات الصلاة أم جَلْسات الصلاة؟ 
هل بحثت في عددها أم بحثت في هيئاتها؟ اسم المرة أم هيئة؟ فَعْلَة أم فِعْلة؟ فِعلةء 
نقول: "جلسات الصادة"' فإذا سمعتثت "جلسات الصادة"' فانه يحدثك عن 
"'هیئات الجلوس في الصلاة" 

طیب مر أحدًا بإصلاح جُلوسه» ماذا ‏ تقول له؟ أصلح جَلستك. 


طيب مره بالجلوس مع نفسه قبل النوم» اجلس مع نفسك قبل النوم جَلسة 
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ات ال 2 | O O‏ 
[الأنعام:٠٠٠]»‏ محياي ومماتي» ما نوعهما؟ مصدران ميميان» بمعنى الحياة 
والموت. 

طیب ‏ قالوا رتا عبت لتا فوا وتا وما صالت %4 [المؤمنون:٦ ]١٠‏ 
شقوة» اسم هيئة. 

أعظم الناس أجرًا في الصلاةء من؟ أبعدهم إليها ممشى» هذا نص الحديث: 
"أعظم الناس أجرًا ني الصلاةء أبعدهم إليها ممشى" ممشى» اسم مكان أم مصدر 
ميمي؟ بمعنی مشي» يعني: ابعدهم مکانًا ام أبعدهم مَسْيّاء ام كلاهما جائز؟» 
کلاهما جائز. 


ا ساف [القيامة:١"]»‏ "المساق: مصدر میم " 


ص 
3 
Ê‏ 
f‏ 
IR‏ 
:6 


ا 
م 


# فما وما رلت بعك 4 [الصافات:۱۹] زجرة "فَعْلة اسم مرة"» وأكدَهَّا 
"قد تبراً طعنة السنان ولا تبرأً طعنة اللّسان"» "طعنة وطعنة"» اسم مرّة. والله 


OR 
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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًاء آمّا بعد:- 
حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة الأثنين الثاني عشر من شهر ذي القعدة من 
فاه ثنتین وثلائین وأرتعمانة وألف» من هجرة المصطفى لو الضلة والس که ف 
جامع الراجحي» في حي الجزيرة بمدينة الرياض» لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 
في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتكلم عن 
ابنية اسماء الخاعلين والمفحولين والصفة المشيهة بها 
وقد عقده ابن مالك رَحةاللَهُ في عشرة أبيات سنقرئها جميعًا ونشرحها جميعًا 
إن شاء الله ني هذه الليلة قال: 
E RR CR A ATER‏ 
۷ كفاعِل صغ اشم قَاعِل إذا FF‏ 


۸مي َيِل فِي فعا فَعْلت وَفيل ابل تاتيل 
وَنَحْوْصذيانَ وتو الأَجهر 


do‏ 0 0 0 و‌ 
e‏ * ا ° o et‏ و 


a 2 َء‎ 


۹ رأفعل فَعْلانْ تو أشر 


. ا ھچ‎ o ob 
.ونل أؤلى وَفيْل بفعل‎ ٠ 
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4 ي اش 4ے 0 ا ا 
١‏ والا ف اوقل شرن ا ت ذبقی تك 
E ۲‏ ماعل ِن َيْرذي اثلاث گالْمُوَاصِل 
.َغ كشْرمَتَلُوّ الأخيْر مُطلَمَا وميم رائ قذدسبقا 
٤‏ ون خت نة ما گان انگسز صَارَاسّْمَمَفْعُوْلٍ كوثل الْمُنتَظَّر 
6 ا ° چ 5 

٥‏ .في اسم مَفْعُول ِي ارذ زتة فول کات مسن قصسد 
.وتاب تقَلاَنةذوكَييْل 

هذه الأبيات العشرة التي ذكرها ابن مالك رَحَةآلدَ لله السبعة الأولى منها ني صوغ 
اسم الفاعل والصفة المشبهة به» والثلاثة الأبيات الأخيرة في صوغ اسم المفعول. 

وسبق الكلام على تعريف اسم الفاعل» وتعريف اسم المفعول في الباب الذي 
قبل هذاء في باب إعمال اسم الفاعل» تكلمنا هناك على تعريف اسم الفاعل واسم 
المفعول» وسيأتي الكلام بتوسع على تعريف الصفة المشبهة والفرق بينها وبين 

أما هذا الباب فهو معقود لبيان كيفية صوغ اسم الفاعل» وكيفية صوغ الصفة 
المشبهة به» وكيفية صوغ اسم المفعول» وسنجد أن الكلام على اسم الفاعل 
وعلى الصفة المشبهة متداخلا في سبعة الأبيات الأولى؛ لماذا؟ لأنهما بمعنىّ 
واحد فاسم الفاعل والصفة المشبهة بمعنىً واحد فهما يدلان على أن الموصوف 
هما قد فعل الفعل فإذا قلت: "قائم" اسم فاعل فالقائم هو الذي فعل القيام» وكذا 
"الضارب والمكرم والمستخرج" 

وكذلك الصفة المشبهة نحو: "البطل الذي فعل البطولة أو وقعت عليه 
البطولة" الذي فعل أي: بمعنى اسم الفاعل الذي فعل»ء وكذلك "الشجاع الذي 
فعل الشجاعة" "والسهل الذي فعل السهولة" واش فش" ولحو ذلك. 
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ولهذا يسمون الصفة المشبهة ماذا؟ يسمونا الصفة المشبهة باسم الفاعل 
مشبهة باسم الفاعل؛ لأنها كاسم الفاعل من حيث المعنى الإجمالي» ولكنهما 
المعنى الدقيق» وسيأتي بيان المعنى الدقيق لاسم الفاعل وللصفة المشبهة في الباب 
القادم كما ذكرنا إن شاء الله تعالى. 

بخلاف اسم المفعول» فاسم المفعول يدل على أن الموصوف به قد وقع 
الفعل عليه نحو: "المضروب" آي: الذي وقع الضرب عليه كذلك "المشروب 
بالكلام على آبنية اسم الفاعل والصفات المشبهة باسم الفاعل. 

إذّا فالكلام الآن على أبنية اسم الفاعل والصفة المشبهة به يعني: على كيفية 
صوغ اسم الفاعل» وعلى كيفية صوغ الصفات المشبهة» ولنقدم لذلك بالمقدمة 
فنقول: 

الفعل إما ثلاث وإما غير ثلاثى رباعى خماسى سداسى وهذه قسمة معروفة. 

والثلاثي من المعلوم أن له خمسة أقسام: 

الأول: فَعَلَ المتعدي كأخذ وضرب وكتب» تقولك: أخذه وضربه وكتبه فهو 

الثاني: في الفعل الثلاثي هو فَعَل اللازم كجلس وقعد وخرج ودخل ما تقول 
خرجه؟ لآنه لازم تقول: "خرج منه» ودخل إليه» وجلس عليه". 

والثالث: فعل | لمتعدي ت تقول "'شربه» وسح سمعه» وعلمه 
وفهمه". 


والرابع: من أقسام الفعل الثلاثي هو: فعل اللازم: كفرح وقدم. 
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والخامس: من أقسام الفعل الثلاثي هو: فعل بضم العين ولا يكون إلا لازمًا 
ککرم وصغر وکبر وشرف وعظم ونحو ذلك. 


فإذا عرفنا هذه المقدمة نقول: إن اسم الفاعل يصاغ ويؤخذ من الثلاثي وغير 
الثلاثين ونبداً بالكلام على صوغه من الثلاثي فنقول: 

أما صوغه من فعل المتعدي فيكون على وزن فاعل "كضربه فهو ضارب"» 
" "ونصره فهو ناصر" ""'وشهده وباعه فهو بائع" لآن باع أصلها 
بيع» وأخذه فهو آخذ إِذًا فاسم الفاعل من فعل المتعدي يكون على وزن فاعل» 
وقد ياي على وزن فعیل "کناصر ونصیر"» قل: "نصره فهو ناصر ونصیر" فناصر 
اسم فاعل ونصير كذلك اسم فاعل. 

وأما فعل اللازم فيؤخذ اسم الفاعل منه أيصًا على وزن فاعل نقول: "دخل 
فهو داخل" '"وخرج فهو خارج" "وجلس فهو جالس" "وقعد فهو قاعد" وسعى" 
على وزن فعل أصلها سعي فاسم الفاعل على وزن فاعل فاسم الفاعل من سعى 
ساع وأصلها ساعئ ثم حذفت الياء وقيل سعي» وقد يأتي اسم الفاعل منه على 
وزن فعیل ''کقعد فهو قاعد وقعید' ''وجلس فهو جالس وجلیس" وهکذا. 

وأما فعل المتعدي فيؤّخذ اسم الفاعل منه على فاعل أيصًا يقال: ""'سمعه فهو 
سامع وعلمه فهو عالم"» "وفهمه فهو فاهم"» "وشربه فهو شارب"» "'ورحمه فهو 


MN 


''وکتبه فهو کاتب 


راحم "وهکذا. 

وقد يأتي اسم الفاعل منه على فعيل أيضًا يقال: "سامع وسميع"»" وعالم 
وعليم"» "وراحم ورحیم"» وهکذا. 

إذا ففعل المتعدي» وفعل اللازم» وفعل المتعدي هذه الثلاثة يصاغ اسم 
الفاعل منها جميعًا على وزن فاعل» وقد يأتي على وزن فعيل» ماذا يبقى من الفعل 
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افلا ب مل الان زرفل را رة إل لار مدان لزان ل 
اللازم وفعل ولا يكون إلا لازمًا لا يأتي اسم الفاعل منهما على وزن فاعل قياسًا 
إلا ما سمع وهو شاذ كقولهم: "حمض فهو حامض" "وطهر فهو طاهر" "ونعم 
فهو ناعم" هذه في فعل» وأما في فعل اللازم فكقولهم: "أمن فهو آمن"» "وسلم 
فهو سالم"» "وعقرت المرأة فهي عاقر"» وهذا هو مراد ابن مالك رَحَةأللَةُ في قوله: 
كقاءِ ل صغ اشم َاءِل إذا ينزي تلا ۆي ونك ذا 
وَمْوَقَليْلفِي وئيل َيْرَمَدَى بل قاش ةفيل 
يقول: اسم الفاعل يصاغ على وزن فاعل من الثلاثي فأطلق الأوزان» ثم عاد 
فخصص وقال: 
رغوقلفيئثلكوئيڵ ‏ قبرمىًىبَلڵةشەئيل 
قَعْلّْت ما يأتي فيه فاعل إلا قلياا إلا سماعًاء وكذلك فعل غير المُعَدى يعني: 
فعل اللازم وهذا الذي شرحناه وقلناه» فقد علمنا الآن أن اسم الفاعل لا يأتي على 
وزن فاعل من فعل اللازم ومن فعل لا یکون إلا لازمًا إلا سماعًا شذوذاء فالسؤال 
الآن ما قياس اسم الفاعل من فعل اللازم ومن فعل لا يكون إلا لازمًا؟ كيف تأخذ 
اسم الفاعل من فعل اللازم كفرح ومن فعل كعظم؟ الجواب في ذلك يقوله ابن 
مالك في هذه الأبيات قال: 
ران فاا تأر وَنَحْوْصَّذيانَ وتو الجر 
رقفل أؤكى ويل قعل كالقَخم وَالْجَمِيْل وَالفغل جيل 
وفلف وتَيلوَََل 0 شوى َيِل قذيغى تمل 
أي: أن فعل اللازم قياس اسم الفاعل منه يكون على فعل وأفعل وفعلان» 
وهذاقوله: 
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بل قيَاسة قعل وَأفْعَل قَعْلاَنُ 


ثم ضرب أمثلة: 
حو ار وََحُوُ صَليَانَ وََحْو الأَجْهّر 
"أشر اشر" ونحو "صديّ فهو صديان"» ونحو "الأجهر جهر فهو آجهر"» 
وأما فعل ولا يكون إلا لازمًا فقياس اسم الفاعل منه يكون على فعل وفعيل» 
ويقيل فيه أفعل وفعل وهذا هو قول ابن مالك: 
فل أؤكى وَئَيْليقفُل ‏ كاصًّځم وَالْجَوبْلٍ وَالفغل جَمُل 
فعل وفعيل أولى بفعل "كالضخم والجميل الضخم ضخم فهو ضخم"» 
الجميل جمل فهو جميل قال: والفعل جمل. 
نعل فيه َيل وَقَعَلّ 
قد يأتي اسم الفاعل على فعل وعلى أفعل» ولكن هذا قليل» فنعود بعد أن 
شرحنا الأبيات نفصل ما فيها ففعل اللازم "كفرح "» فعل اللازم قياسه كما ذكر ابن 
a r SS‏ 
a‏ التي تزول | لا ته بت تأي ولح "فرح هو ف ت 


رخ" عتي: فمل ارح لکن اسم افاعل مته علی عل فرع لا تارج" 'ونضر فهو 
نضر' ''وبطر فهو بطر"." وآشر فهو شر ". 

الوزن الثاني لفعل اللازم أن يكون اسم الفاعل منه على فعلان» وذلك إذا دل 
على امتلاء أو حرارة باطن" کعطش فهو عطشان"» "وصديٌ فهو صديان"» 
"وشبع فهو شبعان"» وقد يكون اسم الفاعل منه على أفعل» وذلك يكون في 
الألوان والخلق» الآلوان جمع لون» والخلق جمع خلقة نحو "سود فهو سود" 
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ا 
N"‏ 


۳ ڪڪ . ۰ MM ۰ MM‏ " ۰ 
وخضر فهو | > وعور فهو أعور » وحول فهو أحول » وعمي فهو 
أعمى" وهكذاء فهذا اسم الفاعل من فعل اللازم. 

أما فعل وما يكون إلا لازمًا فاسم الفاعل منه يكون على فعل "كضخم فهو 
۰ : ا "وسهل فهو سهل". "و فهو ا وشھم فهو شهم"» وقد 
یکون اسم الفاعل من فعل على وزن فعیل نحو 'جمل فهو جمیل' 'وشرف فهو 
شریف"» وکرم فھو کری "٠"‏ وکر وصغر فهو کبیر و وقد يأتي اسم 
الفاعل من فعل اللازم قليلا على أفعل نحو: "خطب فهو أخطب" إذا كانت فيه 
خضرة يعني: لون الخضرة فهو أخضر وهذا قليل» وقد يكون اسم الفاعل منه على 
وزن فعل نحو: "بطل فهو بطل"» بطل يعني: صار بطآا "بطل فهو بطل" "وحسن 
فهو حسن" وهذان الوزنان القليلان ذكرهما ابن مالك. 

وهناك أوزان أخرى أيصًا متعددة يأتي عليها اسم الفاعل من فعل اللازم بلا 
قياس فقد يأتي اسم الفاعل من فعل اللازم على فعال كجبن فهو جبان» وقد ياي 
على فعال كشجع فهو شجاع» وهذه سماعية لا قياسية. 

وبعد أن ذكر ابن مالك رَجَةأَلَة أبنية اسم الفاعل من الثلاثي فعَل متعديًا 
ولازمًاء وفعل متعديًا ولازمًاء وفعل اللازم ختم ذلك بقوله: 

وسوی القاعِل قد تى فعَل 

يعني: أن الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل الذي عرفا أن اسم الفاعل منه 
على وزن فعل ضرب فهو ضارب» قعد فهو قاعد قد يأتي اسم الفاعل منه على غير 
وزن فاعل. 

وَبسُوّى القاعِل قد يَغتى فعَل 


يقول: الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل قد يأتي منه اسم فاعل على غير وزن 
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فعل» قد یستغنی بوزن آخر عن وزن فاعل وهذا قلیل سماعی ''کطاب یطیب فهو 
طيب"» ما وزن طاب يطيب فهو طيب؟ ما أصل ذلك؟ الأصل طيّب يطَبّب انقلبت 
الألف ياء طاب» يطب نقلت الكسرة من الياء إلى الساكن قبلها ليتخلص من 
الثقل الحاصل من اجتماع كسرتين فصارت يطيب "طاب يطيب فهو طيب" ما 
وزن طيب؟ أهل الآصول عندنا طيب طاء وياء وباء» ثم طيب فيه ياء زائدة فيعل 

وقال أيضا "شاخ يشيخ فهو شيخ" شيخ يشيخ إذا فالأصل ياء ما أصل "شاخ 
یشیخ"؟ "شيخ يشيّخ' ' ثم قلبت الياء لقا في شيخ فصارت شاخ» وأما يشيّخ فنقلت 
الكسرة من الياء إلى الساكن قبلها ليتخلص نمن الثقل الناشئ من اجتماع كسرة 

ر ر ی 

ویاء فصارت یشیخ فهو شيخ ما وزن شیخ؟ فعل ولیس على وزن فعل. 

وقالوا: "شاب يشيب شاب الرجل" يشيب فهو أشيب» الأصل ياء هي أيصًا 
اللأصل شيب ي شبد یشیب فصار شاب كما ذكرناه قبل قليل فهو أشيب على وزن أفعل» 
ا ی ات ل ا ا ا ا 
إلى القياس المرفوض يعني: العرب رفضوا هذا القياس ولم يقولوا شائب وإنما 
الجاهل» موجود عند غير المتعلمين»› وموجود عند الأطفال ويسمى في اللغة 
القياس SS‏ "محمد قائ" 
وه تا ة"» "وآنا ناجح وهي ناجحة"" وآنا أحمر وهي أحمرة" قد يقول 
بعض الأطفال أحمرة؛ لأنه يقيس على أن التأنيث بالتاء هذا قياس لكنه قياس 
خاطى» هذا عود إلى القياس المرفوض» وبذلك ننتهي من الكلام على صياغة 

ليتكلم من بعد ذلك ابن مالك على صوغ اسم الفاعل من الغير الثلاثي 
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َر ةالْمُسّارع ام تايل يخ عَيرذي اثلاث گالمُرَّاِل 
مغ گشرمتوالأجبرمطقًا ‏ وميم راي دسي 

يقول: اسم الفاعل يصاغ من غير الثلاثي رباعيًا كان أو خماسيًا أو سداسيًا 
على وزن مضارعه نأي بمضارعه» ثم نقلب حرف المضارعة ميمّا مضمومة 
ونكسر ما قبل الآخر» وهذه قاعدة مضطردة لا يشذ عنها شيءٌ» وضرب مثالا على 
ذلك بالمواصل فالفعل واصل رباع وليس وصل الثلاثي» يعني: واصل يواصل 
فهو مواصل» تأتي يواصل ثم تقلب الياء ميكًا مضمومة وتكسر ما قبل الآخر 
مواصل» وأما الفعل الثلاثي وصل فاسم الفاعل منه وصل فهو واصل» نعم. 

وكذلك في "أكرم يكرم فهو مكرم"» وكذلك في الخماسي "انطلق ينطلق فهو 
منطلق"» وني السداسي "استخرج يستخرج فهو مستخرج"» وخرّج رباعي؛ لآن 
الراء مشددة "خرّج فهو مخرٌج وتخرج فهو متخرج"» "'وأخرج فهو أخرج يخرج 
فهو مخرج" الفرق بين مُخرج ومخرّج مخرج من الفعل آخرج يخرج» أما مُخرْج 
فمن الفعل خرّج يخرُج قلنا إذا عرفنا الفعل نعرف اسم الفاعل منه» وإذا عرفنا اسم 
الفاعل نعرف الفعل؛ لأنهما مرتبطان على حد سواء قلنا هذه القاعدة مضطردة 
لكن خربة ولیس با شواذ. 

وما سبق هو أبنية اسم الفاعل والصفات المشبهة با يعني كيفية صوغ اسم 
الفاعل والصفات المشبهة بهاء لكن تلاحظون أننا كنا نقول في أثناء الشرح اسم 
الفاعل من فعل المتعدي على وزن فاعل» واسم الفاعل من فعل اللازم على وزن 
فاعل» واسم الفاعل من فعل المتعدي على وزن فاعل» واسم الفاعل من فعل 
اللازم على وزن فعل أو أفعل أو فعلان "كفرح يفرح فهو فرح" أو فرحان انظروا 
أطلقنا اسم الفاعل على فعل على فرح قلنا: اسم الفاعل من فعل على فعل "فرح 
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یفرح فهو فرځ"» واسم الفاعل من فعل وما یکون إلا لازمًا على وزن فعل أو فعيل 
كضخم فهو ضخم أو جمل فهو جميل» فأطلقنا على كل ذلك اسم فاعل؛ لأنها في 
الحقيقة كلها أسماء فاعلين إلا آنه ني الاصطلاح لا يطلقون اسم الفاعل إلا على ما 
كان على وزن فعل فإن لم يكن على وزن فعل فإنهم يسمونه الصفة المشبهة على 
وزن فعل فرح أو فعلان "عطشان" أو أفعل" أحمر" أو على وزن فعل "كصعب"» 
أو على وزن فعيل "كعظيم"» أو على وزن فال أو فعال "كجبان وشجاع"» فاسم 
الفاعل والصفة المشبهة يتفقان ني شيء ويختلفان في شيئين» يتفقان في شيء في 
المعنى الإإجمالي فكلاهما يطلقان على من فعل الفعل» فقائم الذي فعل القيام هو 
شبعان الذي فعل الشبع وهكذا. 

ویختلفان في آمرين: 

الأمر الأول: لفظيًا فاسم الفاعل على وزن فاعل والصفات المشبهة على 
أوزان مخدافة. 

والأمر الثاني: الذي يختلفان فيه معنوي» وهذا يحتاج إلى زيادة بيان ستأتي إن 
شاء الله تعالى في الباب القادم كما وعدنا في أول الدرس في باب إعمال الصفة 
المخية. 

لننتقل بعد ذلك بعد أن انتهينا عن الكلام على اسم الفاعل والصفات المشبهة 
ا إلى الكلام عن اسم المفعول 

أسماء المفعولين أي: أوزانها وكيفية صوغهاء وني ذلك يقول ابن مالك 


2 


ره اله: 
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وَتَابَتقلأعَنةدوئَىيْل تخۇىَاةاۇققى كيل 

فذكر أيصًا في هذه الآبيات أن اسم المفعول يصاغ من الثلاثي ومن غير الثلاثي 
إلا أنه بدأ ني صوغه من غير الثلاثي فنتبعه في ذلك ونقول: اسم المفعول يصاغ من 
غير الثلاثي رباعيًا كان أو خماسيًا أو سداسيًا على قاعدة مضطردة وهي أن تأي 
بالفعل المضارع ثم تقلب حرف المضارعة ميمًا مضمومة وتفتح ما قبل الآخر أي 
أنه: كاسم الفاعل من غير الثلاثي إلا نك في اسم الفاعل تكسر ما قبل الآخر وني 
اسم المفعول تفتح ما قبل الآخر وهذاهو قوله: 


Ea BC 
وإن فتحت منه ما کان انکسّر‎ 


لأنه قال هذا البيت بعد القاعدة التي ذكرها في صوغ اسم الفاعل من غير 
الثلاثي صار اسم مفعول "كمثل المنتظر " المنتظر من انتظر خماسي "انتظر ينتظر 
فهو منتظرّ" اسم الفاعل كسرت ما قبل الآخر وهو منتَظر فتحت ما قبل الآخر فهو 
اسم مفعول» وكذلك تقول "مواصل ومواصل"» "ومکرم.ومکرم'» "و منطلر 

MN u. »ك‎ NN re ت ا ل ي‎ ٣ N" Malt. 
" "و مخرج ومخرّج‎ 

ثم ذكر اسم المفعول من الثلاثي فقال: 
الثلاثي کله على وزن واحد على وزن مفعول قال: 


o 4‏ . ل ٤ «1 ٠ل ee‏ 4 1 "ما ۰ 
پجی: ممصو د مفعور 4 دفو . ممصو د مصروبت مسروبت حود 
ھاکول" دروم" مفهوه" وهکذا. 
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للمجهول فهو ني معناه ويعمل عمله» أما اسم الفاعل والصفة المشبهة به فهما 
يؤخذان من الفعل المبني للمعلوم فهما في معناه ويعملان عمله فإذا قلت: 
"أكرمت الرجل فأنا مكرم"» "والرجل مكرّم"» وإذا قلنا: "أخرج البخاري هذا 
الحديث" فالبخاري مخرج والحديث مخرَج» آما إذا قلنا "خرَّج البخاري هذا 
الحديث" فالبخاري مُخرج والحديث مخرّج» واڈا قلت "اخ جت الحدذيت 
من صحيح البخاري" فأنا مستخرج والحديث مستخرّج وصحيح البخاري 
مستخ رج منه» نعم. 

وإذا قلنا "جلس الولد على الكرسي" فالولد جالس اسم فاعل والكرسي 
مجلوس عليه فمجلوس اسم مفعول» وإذا قلنا: "أعطيت الفقير ريال" فأنا مُعطِ 
مُفعل على القاعدة أعطى يُعطي نقل الياء من مضموم ونكسر ما قبل الآخر يُعطي 
مُعطي لكن الاسم إذا كان آخره ياء وقبلها كسرة نحذف الياء وننون كقاض نقول: 
"معط فأنا معط" والريال مُعطًا ني معطى مفعل هذه القاعدة» والفقير معطا له 
نعم. 

وكذلك لو قلنا: "منح المدرس المجتهد جائزة" فالمدرس مانح» والجائز 
ممنوحة والمجتهد ممنوځ له. 

بعد أن بيّن كيفية صوغ اسم المفعول من الثلاثي وغير الثلاثي قال: 
وَتَابَتقلاعَنةذوتَيْل تخۇتااأۇتقشىگيْل 

أي: أن مجيئ فعيل بمعنى اسم المفعول قليل نقول: لقد جاء فعيل بمعنى 
مفعول» ولكنه قليل مقتصر فيه على السماع والنقل نحو: رجل جريح. جريح 
بمعنی فاعل آو مفعول؟ مفعول مجروح. 
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وقد كرا من قبل أن اسم الفاعل قد أن على وزن فيل ف فمل المتمدي" 
كناصر ونصیر" بمعنی فاعل أو مفعول؟ ناصر أو منصور ناصر من فعل اللازم 
"كقعيد وجليس ٠"‏ ومن فعل المتعدي كشهد فهو شاهد وشهيد» "وعلم فهو عالم 
وعليم"» مجيئ فعيل بمعنى فاعل هذا كثير» فلم ينص عليه ابن مالك ولو نص 
عليه لكان أفضل» ولكنه نص على القليل وهو مجيى فعيل بمعنى مفعول. 


N yT 
على القاعدة؟ أ فاعدة الذكير رالات نقول: "آنا شهيد وهي شه دة" "هذ‎ 
رجل شهيد وهذه امرآة شهيدة" وهكذا.‎ 

وأما فعيل بمعنى مفعول فهذا قليل يقول: 

وَنَابَ تَقَلاً 

يعني: هذا مختص بالسمع والنقل» ولأنه قليل يستوي فيه المذكر والمؤنث 
بشرط ذكر الموصوف فتقول: "هذا رجل جريح"» "وهذه امرآة جريح"» ولا 
تقول: "امرأة جريحة" وتقول: "هذه فتاة كحيل" "'وهذا فتیّ کحیل" بمعنی كاحل 
أو مكحول. 

وتقول: "هذا رجل قتيل"» ""وهذه امرأة قتيل"؛ لأنه بمعنى مفعول وهكذا قلنا 
يستوي فيه المذكر والمؤنث بشرط ذكر الموصوف» فإن لم يُذكر الموصوف 
O‏ "رایت جریا 

" انق ا ا ی ل 
الموصوف ولو قلت: "رأيت هنا رجلا جريسًا" "ورأيت هناك امرأة جريحة" 
لك دک ت المر ص ف 


وأما فعيل بمعنى فاعل فهو كثير جدًا "کنصیر وقدیر ورحيم وسمیع" إلى 
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ت 


اه 

وأما كثير فهو فعيل بمعنى فاعل آم مفعول؟ مفعول فيستوي فيه المذكر 
والمؤنث ودهين "هذا رأس دهين" بمعنى مدهون» "وطريح طريح الفراش" 
أيضا مفعول لو قلنا: مريض؟ "مرض فهو مريض" صفة مشبهة إن قلنا إن فعل 
اللازم يأتي على فعل وفعيل. 
وَل اى وََيْلبقَفُل بل قاش ةيل وأفل قان 

فهناك الصفات المشبهة لكن الكلام كله على ما يأتي من فعل هذا الذي يقول 
إنه فعيل بمعنى فعل أو بمعنى مفعول. 

وبذلك نکون يا إخوان قد شرحنا في هذا الدرس بحمد الله كما ترون عشرة 
أبيات وكنا فيما مضى نشرح في الدرس بيتين أو ثلاثة أبيات وإن بالغنا شرحنا 
أربعة أبيات أو خمسة أبيات؛ لأن آول النحو كان بحاجة إلى مزيد من الشرح 
والتأمل» وأما باقي النحو بعد ذلك فإن السير فيه سيكون أسرع؛ لأنه كما ترون 
يقوم على معلومات سابقة تم شرحها وانتهينا منهاء فإما أن نحيل عليها وإما أن 
نعتمد على آنا شرحناها على أن نطيل الكلام فيهاء ولم ننتصف ني الألفية بعد. 

سننتصف إن شاء الله بعد در سين أو ثلاثة لكن الباقي سيكون أسهل مما مضى 
إن شاء الله. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


OR 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين» اا بعل :- 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 


الإالثين» السادس والعشرين من ذي القعدة من سنة تين وثلاثين وأربحماتة 
وآلف» في جامع الراجحي» في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد الدرس الذي 
يتم الستين» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله تعالى. 


تو قفنا e‏ المشبهة باسم الفاعل وكالعادة نبدأً بقراءة ما قاله 


إمامنا ابن مالك رَجةآللَه ني هذا الباب: 


الصفة المشبهة باسم الفاعل 


E E O Eh 
IE ت ت‎ 

۸ وَصوغهامن لازم اضر 
4 قحل اشم قال الشدى 

۰ وشبق ECE ES‏ 1 
۱ئازا الِب وَجُرَ َع أل 

gE EER 

۳ .رمن إصّافة اليه ارما 


عى بها المُشْبهة ان شم القاعِل 
ك اورٍالَلب جَويْل الاجر 
NENE RE EE‏ 


اھ 2 


وگوت اس باوجب 
e‏ ب 
0 تحرر 2 و س 

به 


ETE 
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تكلمنا في الدرس الماضي على أبنية أسماء الفاعلين» eT e.‏ 
والصفات المشبهة» الكلام في الدرس الماضي كان على الأبنية على الأوزان. 

وأما الدرس الليلة إن شاء الله تعالى فعن الصفة المشبهة باسم الفاعل» عن 
تعريفها وعن عملها وأحكامهاء وسبقت في أكثر من درس أن ذكرنا أن الوصف هو 
كل اسم دل على حدث وصاحبة هذا الذي يسمونه بالوصف أو الصفة» فعلى 
ذلك يشمل قولنا الوصف اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة وأفعل 
التفضيل واسم المفعول» هذه هي التي تسمى الأوصاف. 

فاسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل هذه الأربعة» 
تدل على حدث وفاعله» وأما اسم المفعول فإنها تدل على حدث ومفعوله» فكلها 
تدل على حدث وصاحبه» فقولنا "قائم" تدل على حدث وهو القيام وتطلق على 
فاعله» إذا فقولنا "قائم" دلت على حدث وفاعله» وكذلك قولنا: "قوام" دلت 
على حدث وهو القيام الكثير وتطلق على فاعله» وكذلك قولنا: "الحسن" تدل 
قل حدث :وغو "الخسن" وتطلق على فاعله» وكذلك "الأخسن' تذل غل 
حدث وهو الحسن وتطلق على فاعله»ء فهذه الأربعة تدل على حدث وفاعله. 

وما اسم المفعول فقولنا: "مشروب أو مضروب" فهي تدل على حدث 
مشروب تدل على الشرب وعلى مفعوله من وقع عليه. 

أما اسم المفعول فتميزه عن اسم الفاعل واضح ولا إشكال بينهما أصلا وإنما 
شبه يقع بين اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل فكلها 
تدل على حدث وصاحبه بل على حدث وفاعله. 

ما صيغ المبالغة فهي في الحقيقة أسماء فاعلين» ولكنها أسماء فاعلين بكثرة 
الذين فعلوا هذا الفعل بكثرة» ولصيغ المبالغة صيغ محددة معينة وهي: فعال 
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إا صيغ المبالغة تتميز عن أسماء الفاعلين لفظًا بمذه الصيغ ومعنىً بدلالتها 
ا 

وأما أفعل التفضيل فهو يدل على اجتماع شيئين في فعل وأن أحدهما زاد على 
خرف رل صي معي رهي أفعل "انل ايبن" 

إذا فأفعل التفضيل أيصًا لا يلتبس في اسم الفاعل لفظًا؛ لأنه على وزن أفعل» 
ومعنىً؛ لأآنه يدل على اجتماع شيئين في المعنى. 

وأما الصفة المشبهة صفة مشبهة باسم الفاعل فهي تشبه اسم الفاعل كثيرًا 
وکلاهما يدل على حدث وفاعله كما قلنا قبل قليل "كضارب وقائم ونائم 
وجالس" تدل على حدث وفاعله» وكذلك قولك "سهل" تدل على حدث وهو 
السهولةء وكلمة سهل تطلق على من فعل السهولةء وقولك "شجاع" تدل على 
حدث وه الشجاعة وتطلق على من فعلها. 

وكذلك قولك: "حسن" تدل على حدث وهو الحسن وتطلق على من فعل 
الحسن فاسم الفاعل والصفة المشبهة يجتمعان في المعنى العام وهو الدلالة على 
حدث وفاعله» ويفترقان في خمسة أشياء ذکرها ابن مالك آله ني هذه الأبيات 
يختلفان في الضابط» وني الصياغةء وني الزمن» ويختلفان أيصًا في آمرين في العمل. 

أما الفرق الأول: بينهما فهو من حيث الضابط والعلامة وني ذلك يقول ابن 
مالك: 
صفة اشتخسح جرال مَعّْى بها المُشبهة اسم القَاءِل 

يقول: سبق في اسم الفاعل آنه لا يضاف إلا إلى مفعوله ولا يضاف إلى فاعله 
ار ر آنا ارب زا ف ال ھی ل ول 
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قلت: "زي ضاربٌ أبوه عمروً" لم تستطع أن تضيف اسم الفاعل إلى الفاعل 
فتقول: "زي ضارب أبيه عمروً" هذا لا يصح؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى 
فاعله بل يضاف إلى مفعوله. 

أما الصفة المشبهة فهي التي يستحسن أن تضاف إلى فاعلها فتقول: "زي كريم 
آبوه"» أو "زيدٌ كريم الأب" "زي كريم أبوه" أي: "زيد کرم أبوه" ثم تقول: "زيد 
كريم الآب" وكريم صفة مشبهةء أو تقول: "زيد حسن وجهه" "وزيد حسن 
الوجه" "زيد منطلق لسانه" "وزيد منطلق اللسان" "وزيد طاهر قلبه" "وزيد 
طاهر القلب" فبذلك يتبين الضابط الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة فمتى 
ما استطعت أن تضيف الوصف إلى فاعله فهو صفة مشبهة من حيث المعنى» وإذا 
لم يصح فيه ذلك فليس صفة مشبهه؛ لآن الوصف قد يتردد بين كونه اسم فاعل 
وبين كونه صفة مشبهة. 

والفرق بينهما من حيث الضابط, فإذا اشتبهت عليك الصفة أو الوصف 
انها إلى فاعلا إن لضافت إلى فاعاها هي صغة مشبهة: تقول: "كريم الخلق" 
أي: "كريم خلقه"» "رحيم القلب" آي: شريف العرض" "شجاع 
القلب" "صعب الميراث" "فرح القلب" يعني: "صعب ميراثه" "فرح قلبه" 
فأضفت إلى الفاعل ولو كان اسم فاعل لما انضاف إلى فاعله ما يمكن ذلك» فهذا 
هو الفرق الأول بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. 

يعني إذا قلت مثلا: "محمد منطلق" في السباق بسرعة محمد منطلق بسرعة 
منطلق هنا اسم فاعل "انطلق ينطلق فهو منطلق"؛ لأنه يفعل هذا الفعل الآن وليس 
را زا ك ق ذلك عد ذلك ما مطل تكن ذا فلت: زد طاق انان آر 
منطلق لسانه" هذه صفة مشبهة ذا الضابط صفة مشبهة؛ لأا انضافت إلى 
الفاعل وسيأتي بعد ذلك الفرق بينهما من حيث المعنى سنعرف أنها في منطلق 
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فاسم فاعل للدلالة على الحدوث والتجدد ولا يدل على الثبات والاستمرار» فهذا 
الفرق الأول بين اسم الفاعل والصفة المشبهة من حيث الضابط والعلامة 
وبعضهم يقول التعريف؛ لأن النحويين لا يفرقون بين الضابط والتعريف كما يفعل 
أهل الأصول في ذلك فيجعلون الحد ضابطًا فيجعلون الضابط حدًا هذا هو الفرق 
الاول سا 


الفرق الثاني: بين اسم الفاعل واسم المفعول من حيث الصياغة» الفرق بين 

اسم الفاعل والصفة المشبهة من حيث الصياغة ولذلك يقول ابن مالك رجةاللة: 
وَصوعُهَا من لازم اضر 

فالصفة المشبهة لا تصاغ إلا من فعل لازم» آما اسم الفاعل فإنه يصاغ من 
اللازم والمتعدي كما سبق بيانه في الدرس الماضي عندما قلنا إن اسم الفاعل 
يصاغ من فعَل المتعدي "كضربه فهو ضارب" ومن فعَل اللازم "ك جلس فهو 
جالس" ومن فعل المتعدي" ك شربه فهو شارب" يصاغ من هذه الثلاثة. 

وما الصفة المشبهة فتصاغ من فعل اللازم "كفرح فهو فرح" وتصاغ من فعل 
ولا يكون إلا لازمًا "ككرّم فهو كريم" إذّا من حيث الصياغة الصفة المشبهة لا 
تصاغ إلا من لازم واسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي. 

واسم الفاعل كما سبق في الدرس الماضي لا يكون من الثلاثي إلا على وزن 
فاعل "كشارب وجالس وضارب" ومن غير الثلاثي على وزن المضارع مع قلب 
حرف المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبل الآخر فنقول: ني "أكرم فهو مكرم" 
"وانطلق فهو منطلق" '"'واستخرج فهو مستخرج ". 

ما الصفة المشبهة فإنا تأتي على أوزان كثيرة ذكرناها في الدرس الماضي 
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وإجمالها أنها تأي من فعل اللازم على فعِل 'کفرح فھو فرح" "وغرق ی فهو غرق 
"'وطرب فهو طرب" وعلى فعلان "کعطش فهو عطشان" "وصدي فهو صديان' 
وعلی أفعل "'کجهر فهو آجهر " "وعمي فهو أعمی " "وعور فهو أعور" وتأتي من 
فل ولا یکون إلا لازمًا علی فعل 'کسھل فھو سھل" '"'وصعب فهو صعب" وتاي 
غلل وز قل کن فرك ل فر جل ترف هر قرفا 
هذه أوزانها الخمسة الكثيرة وتأتي وراء ذلك على أوزان قليلة كفعال "كجبان 
ورزان" وفعال "كشجاع وفرات" وغير ذلك. 

إذا الصفة المشبهة لها أوزان كثيرة بل إن الصفة المشبهة قد تأي على وزن اسم 
الفاعل من الثلاثي وغير الثلاثي ولكن هذا قليل في قولنا: "طاهر القلب" كلمة 
طاهر هنا في "طاهر القلب" اسم فاعل أم صفة مشبهة؟ صفة مشبهة من حيث 
الضابط؛ لأنه تنضاف إلى فاعلها طهر قلبه» ومن حيث الصياغة أن طاهر من طهر 
وليس من طهر أو طهر وفعل لا يأتي منه إلا صفة مشبهة لكنه جاء على وزن فعل 
كقولهم "منطلق اللسان" هذا من غير الثلاثي فجاء على وزن اسم الفاعل ولكنه 
هنا صفة مشبهة؛ لأآنه منضاف إلى فاعله "منطلق اللسان" أي: "ينطلق لسانه" 
وكقولنا: "متوتر الأعصاب" يعني: "توترت أعصابه" أيصًا انضاف إلى فاعله فهذا 
هو الفرق الثاني بين اسم الفاعل والصفة المشبهة من حيث الصياغة. 

الفرق الثالث: بينهما من حيث الزمان وهذا فرق مهم جدًا من حيث الزمان 
ھک من حيث المعنى والمعنى يرجع هنا إلى الزمان» وهذافي قول ابن 
مالك رجاه 
زک رايو لازم عار ٠‏ کک اورا جوت لا اور 

الحاضر هو الزمن الحاضر يعني: الزمن الحال الذي نحن فيه» فاسم الفاعل 
يأتي للماضي المنقطع الماضي الذي انقطع كأن تقول: "نا ضارب زيدًا بالأمس" 
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وللحال تقول: ا ارب ابد الان وللسفيل فقيل خر التصل الخال 
والماضي مستقبل فقط تقول: "آنا ضارب زيدا غا" وقد يكون اسم الفاعل للفعل 
المستمر يعني للزمان المستمر الماضي والحاضر والمستقبل كقولك: "الله مالك 
الملك" مالك بمعنى ملك يملك في الحال وني المستقبل هذا الزمان مستمر فاسم 
الفاعل يآتي لكل ذلك. 

ما الصفة المشبهة فلا تآتي للماضي وحده يعني: لا تأي للماضي المنقطع لا 
تقل: "محمد حسن وجهه بالأمس" ولا للمستقبل فقط. بل الصفة المشبهة تدل 
على الحال أي: تدل على الحال الدائمة أي: تدل على الفعل الثابت المستمرء 
وما اسم الفاعل فالأصل فيه آنه يدل على الفعل الحادث المتجدد» الحادث مرة 
بعد مرة» الحادث الذي يحدث وقد ينقطع ثم يحدث ثم ينقطع يعني: اسم الفاعل 
ما ني دلالة على أن الفعل مستمر بل دلالته الأصلية على آنه فعل حادث يعني: لم 
يكن موجودًا ثم وجد ني المستقبل قد ينقطع ثم يوجد ثم بنقطع. 

ما الصفة المشبهة فالأصل فيها آنا لا تدل على تجدد ولا حدوث» بل تدل 
على صفة دائمة ثابتة مستقرة غير حادثة» فإذا قلت مثلا::زيد حسن الوجه: فتقول 
ذلك إذا كان الحسن صفة ثابتة لوجهه» يعني: ما يتصور في قولك:حسن الوجه: آنه 
الآن حسن وقبل قليل ما كان حستًا وبعد قليل ما كان حستاء؛ لأن الحسن صفة ثابتة 
في الوجه هذا الآصل يعني: ما يتصور في الإنسان آنه الآن حسن الوجه وبعد ساعة 
ينقطع هذا الحسن ثم بعد ساعة يعود هذا الحسن وهكذا. 

تقول: "محمد طاهر القلب" طهارة القلب صفة دائمة في القلب ما يتصور في 
الأتسان أ قله بكرن الان طا اود سائ بكرن خي وبحدف ساعن يعوة 
طاهرًا وهكذا! إلا إذا كان في الأصل خبيثا ثم قد يحاول أن يطهره ثم يغلبه الخبث» 
لكن لو وصفته بأنه محمد طاهر القلب معنى ذلك أن الطهارة صفة ثابتة فيه 
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رلت جد ان الا ی وتاه ای رامت ل هى مغ اة ا 


MI 


"'زيد شجاع" '"وعمرو جبان" هذه صفات ثابتة ما بُتصور أن قلبه يكون مرة شجاع 
e‏ "زيد قائم" قولك: "زید قائم" تدل على 
آنه فعل القيام حيتا ولا نفهم منه أنه دائم القيام ثابتة؛ لأن القيام صفة ثابتة فیه» 
الآصل في اسم الفاعل أنه يدل على التجدد يعني: "زید قائم' آي: نفهم آنه في 
وقت ما.. ما يكون قائمًا آنه قائم هذه صفة تنقطع ولا يكون قائم ثم بعد ذلك قد 
یقوم ربما لا يكون قائمًا هذه دلالة اسم الفاعل» فنقول: "محمد جالس وزيد 
واقف" هذه ليست صفات ثابتة بل الأصل فيها أا صفات حادثة يعني: هو 
أحدث هذا الأمر أحدث القيام ولم يكن قائمًاء ودلالتها الأصلية أنه سيقطع هذا 
القيام ني وقت ما بجلوس أو اضطجاع ونحو ذلك. 

ا ر اک ق ا 
بالرحمة؟ رحيم ما معنى رحيم؟ تدل على أن الرحمة صفة ثابتة في هذا الشيء 
"محمد رحيم بأولاده" هذه صفة دائمة فيه» ثابتة فيه» أما إذا قلت راحم "محمد 
راحم أولاده" معنى ذلك أنه فعل الرحمة» لكنك ما أخبرت أن الرحمة صفة ثابتة 
فيه» وإنما أخبرت أنه فعل الرحمة في ذلك الوقت» قبل ذلك هل كان رحيمًا أو غير 
رحيم؟ ما في دلالةء بعد ذلك هل هو رحيم أو غير رحيم ما في دلالة.. دلالة اسم 
الفاعل أنه في أثناء فعله فعل هذا الفعل جدده»ء قبل ذلك بعد ذلك ليس فيه دلالة 
فعلى ذلك يصح أن تقول: "إن الله راحم ورحيم" رحيم صفة ثابتة فيه مَل الله 
راحم أي: أنه يفعل الرحمة وكلا الصفتين واردة لله عَجَل. 

وكذلك لو قلت مثلا: "زيد سريع ومسرع" إذا أردت أن السرعة من الصفات 
الثابتة زيد دائمًا في مشيه سريع يعني: هذه عادته» هذه صفته فتقول: "زيد سريع" 
ني مشيه فلهذا يجوز آن تضيف سريع إلى الفاعل فتقول: "زيد سريع الخطى" 
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ا هي التي تسرع فتضيفها للفاعل» فإذا اُردت أنه أسرع في هذا الوقت 
وليس من عادته أن يسرع» لكنه اشترك في سباق أو في أمر ما فتقول: ' ازید مسرع" 
"وريت زيا مسرعا" آي: أنه فعل الإسراع وما يدل على آنه سريع قبل ذلك أو 
بعد ذلك» لكن نقول: "محمد سريع" معنى ذلك أن السرعة صفة ثابتة فيه 
لإإأخبارك بقبل وبعد» فهذه ثلاثة فروق. 

إلا أننا ننبه إلى أن المعنى الثالث عندما نقول: إن الصفة المشبهة تدل على 
حال ثابتة مستمرة مستقرة ولا تدل على التجدد لا ر يعني ذلك آنا لا تنقطع لا 
وإنما تدل على أن الصفة ما دامت موجودة في هذا الشيء فهي مستمرة ثابتة ليست 
تذهب وتجيء "کالقیام کالجلوس کالضرب کالشرب'" لا ما دام هذا "'وجهه 
حسن" ما دام "قلبه طاهرًا" فهذه الصفة دائمة فيه؛ لأنه قد يأتي ما يقطع هذه 
الصفة؛ لأنها صفة مستمرة ليست متجددة هي صفة مستمرة قد يأتي ما يقطعها! قد 
يصاب في وجهه فیکون قبيًا» تقول: "كان زيد حسن الوجه فصار قبيح الوجه" 
عندما كان حسن الوجه هذه صفة مستمرة فيه» "كان زيد شجاعًا" فصار جباتًا 
لسبب من الأسباب مرض أو نحو ذلك» وقت شجاعته هذه كانت صفة ثابتة فيه» 
فأريد بذلك أن أقول: أن الصفة المشبهة نعم هي تدل على ثبات الصفة ما دامت 
موجودة لكن الصفة قد ترتفع لسبب من الأسباب فلعل الفرق ظهر الآن بين اسم 
الفاعل والصفة المشبهة. 

هذه ثلاثة فروق وسيأتي فرقان آخران أيصًا من حيث العمل إلى 
حيث يذكرهما ابن مالك رَجةأَلَ ثم بعد ذلك يقول ابن مالك رجهاللة: 
وَعَمَلّ ام نَاءِل المُعَدَّى لها a‏ 

يقول رَحَةآللَة: إن الصفة المشبهة تعامل كاسم الفاعل في العمل يعني: يجوز 


آن تضاف إلى معمولهاء ويجوز أن ترفع معمولهاء ويجوز أ» تنصب معمولها 
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"آنا ضارب عمرو" ولا يجوز آن ترفع با الفاعل فتقول: "آنا مسافر أبي إلى > مکة" 
ا سافر ابي أو خمد مسافر ایا آي : "سافر أبود" ولك أنت تنصب 
المفعول به فتقول: "آنا ضارب زید" "وأنامکرم عمرو". 


وكذلك الصفة المشبهة لك أن تضيفها إلى معمولها فتجره فتقول: "زيد حسن 
الوجه" ويجوز أن ترفع معمولها با فتقول: "زيد حسنٌ الوجة" ويجوز أن تنصب 
معمولها بها فتقول: "زيد حسنٌ الوجة" بحيث أن نقول: يجوز أن تجر معمولها 
فتقول: "زيد حسن الوجه" وذلك بالإضافة» ويجوز أن ترفع معمولها فتقول: 
"زید حسن الوجة" على آنه فاعل بمعنی "زید حسَنَ وجهه" ویجوز آن تنصب 
المعمول على أنه مشبه بالمفعول به إن كان معرفة نحو: "زيد حسنٌ الوجة" أو 
على التميز إن كان نكرة نحو: "زيد حسن وجها "كل ذلك وارد عن العرب. 

وهذه الأوجه كلها واضحة لا إشكال فيها إلا الناصب على التشبيه بالمفعول 
به وهو مخرج اتخذه النحويون لعدم مخالفة الصناعة النحوية مع ورودها عن 
العرب فإنهم قالوا: "زيد حسن الوجة" فنصبوا على ماذا؟ الوجه من حيث المعنى 
فاعل؛ لآنه هو الذي حسن لكنه موصوف ما يمكن أن نقول فاعل هو موصوف 
كأنه مفعول به» ولكن الحسن لم يقع على الوجه فلا يصح أن نقول: مفعول به» 
لماذا نصبت العرب هنا قال النحويون: تشبيهًا بالمفعول به أي: شبهوا الصفة 
المشبهة باسم الفاعل حيث تقول: "آنا ضارب زيدًا ومكرم عمروً" فشبهوا هذا 
الأسلوب ذا الأسلوب فنصبوه فقالوا: يشبه بالمفعول به» وأما إذا كان المفعول 
نكرة "زيد حسن الوجه' ' فهو تميز ولا إشكال في ذلك» فإن قلت ولماذا لم نقل: 
"زيد حسن الوجه" بأنه تميز؟ قيل: لأن التميز يشترط فيه التنكير فلهذا لم يقال: 


إنه تمییز. 


2 
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الخال عا قول يد حت الج الع اشا حم وال 


نسميه معمول الصفة المشبهة يعني: التي عملت فيه الجر» أو عملت فيه النصب» 
أو عملت فيه الرفع هذا يسمى معمول» معمول الصفة المشبهة إما أن يكون بآل» 
وإما آلا يكون بأل» فإن كان بأل فهو الذي سبق وشرحناه زيد حسن الوجه» "وزيد 
حسن الوجة"» "وزيد حسن الوجة" فإن لم يكن بأل فإما أن يكون مضافا إلى 
شیر وما آن کون مجرةا من آل والضر نگرة فان کان مضافا إلى ضر 
فتجره فتقول: "زيد حسنْ وجهه" وهذا الوجه ممتنع لا يصح كما سيأني» أو ترفعه 
على آنه فاعل ""زيد حسنٌ وجهه" وهذا فاعل لا إشكال فيه. 

وإما أن تنصبه "زيد حسن وجهه" وهذا منصوب على التشبيه بالمفعول به هذا 
مضاف إلى ضميرء وإما أن يكون المعمول مجرد من الضمير ول أي: نكرة 
كقولك: "وجه" فإذا جررته بالإضافة تقول: "زيد حسن وجه" "وزيد حسن 
وجه" "وزيد حس وجهًا" أما حسن وجه بالإضافة» وأما حسن وجه ففاعل» وأما 
حسن وجھا تمیز كما شرحنا هذا من قبل. 

كل ذلك إذا كانت الصفة المشبهة نفسها نكرة بلا أل حسنٌ إن كانت الصفة 
المشبهة نفسها بأل الحسن زيد الحسن الوجه فكذلك يعني: كالتفصيل السابق» إذا 
كانت الصهة المشهة بال خال مرل انما آن بكرن نالع واا أن بكرن مضا إلى 
ضمير» وإما أن يكون نكرة طبق ما قلناه قبل قليل: إضافة ورفع ونصب. 

الصفة فيها أل والمعمول فيه أل "زيد الحسن الوجه" بالإضافة وهذا جائز» 
ودخلت آل على المضاف لأن الإإضافة لفظية والإضافة اللفظية تجامع أل» الرفع 
"زيد الحسن الوجة" آي: "زيد الذي حسن وجهه" فاعل لا إشكال» النصب "زيد 
الحسن الوجة" يشبه بالمفعول به. 

الصفة المشبهة بأل والمعمول مضاف إلى الضميرء "زيد الحسن وجهه" هذا 
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ازید اللحسن و 4" جهه فاعل جاء اسم» "'زید الخسن وجهه" جاء اسم 

باقى الحال الأخيرة: الصفة المشبهة بأل والممول نكرة» "زيد الحسن وجه" 
هذا ممتنع لا يكون المضاف ل أل والمضاف إليه نكرة حتى في اللإضافة اللفظية 

الرفع 'زید الحسن وجه" جاء اسم يعني : الذي "خسن وجه" منه الناصب 
"ريك الجس وججها تسر يز لا إشكال في ذلك» هذه أوجه متعددة ومختلفة ولها 
ضور كثرة جدا هذه الصور أوصلها التريرن إلى أربحة عشر ألفا ومين وستا 
ا ا و 
كل ذلك ابن مالك ردان لَه في ثلاثة أبيات الأخيرة فقال: 
نازع بهَاوَالصِبْوَجُرَمَعَ أل رفون أل خوت ال ااا 

بها مُصَاقا أو محرد 

فَارَفَعٌ بها يعني: بالصفة المشبهة» هذا بيت وشطر البيت» يقول الصفة المشبهة 
فيها ألء أو من دون أل والمعمول فيه أل أو من دون أل أو مضافا إذّا فالصفة لها 
حالتان بأل ومن دون أل» والمعمول له ثلاثة ة أحوال: ال وااو مجردا. 

ماذا تعمل الصفة في المعمول حينئذ؟ يقول: ارفع وانصب وجر في كل هذه 
الحالات إلا حالة واحدة يستشنيها يقول: 
اماتا ومجراولا ‏ ت e‏ ا 
ومن إصاة لتاليهاوَمَا يشل هو بالجواز سما 
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اترا ا انه رة الي الحن ا اف رة ان و ا 
اسم خلا من أل» أو خلا من إضافة ل أل لا تضفها إذا كانت بأل الحسن للمعمول 
إذا لم يكن فيه أل "زيد الحسن وجه" الحسن أل» وجه ما فيها أل» هنا الحال هذه 
ممنوعة أن تجر ما تقل "الحسن وجه". 

هل نقول: "الحسن وجه أب" أضفناها إلى ما فيه أل إذّا ممتنعة؛ لأنبا ما 
ات ا ماف آل کی ار لے "زيد الحسن وجه الأب" يجوز؛ لأن وجه 
هنا أضيفت إلى الأب» فكلمة وجه إذا جاءت هكذا خالية من أل» أو أضيفت إلى 
ما ليس فيه أل هذا الوجه ممتنع فقط» الوجه الممتنع واحد فقط وهو: أن تكون 
الصفة المشبهة بأل ومعمولها ليس بأل ولم يضاف إلى ما فيه أل» بقية الصور كلها 
جائزة وإن كانت تختلف من حيث القوة بعضها حسن وبعضها ضعيف لكن كلها 
جائزة» يعني: إذا كانت الصفة من دون أل ما فيها آل حسن زيد حسن» فالمعمول 
يجوز لك فيه كل الأوجه بكل الحالات؛ لأن الاستثناء إنما كان من الصفة المشبهة 
إذا كانت بأل يعني: الصفة المشبهة التي ما فيها أل يجوز لك في معمولها كل 
الأوجه بجمیع حالته» "زيد حسن الوجه" "حسن وجهه" "حسن وجه" "زیڈ 
حسنٌ وجو" "حسٌ وجا" "حسنٌ وجه "كل ذلك جائز. 

وإن كانت بأل فكل الحالات جائزة إلا إذا كان المعمول ليس بأل ولا مضاف 
ل آل» تقول: "زيد الحسن الوجه" "زيد الحسن الوجة" "زيد الحسن الوجة" 
"زيد الحسن وجهة" "زيد الحسن وجهه" "زيد الحسن وج" "وزيد الحسن 
وجا" ويمتنع "زيد الحسن وجي" فلهذا قال ابن مالك في الأخير: 

ومالَمْ َل كَهْوّ بالجَوًاز وما 

يعني: المعمول الذي فيه آل لم يخلو من آل فيه أل يعني فهذا يجوز لك فيه 

الجر. 


il 
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الودودى قال: 

أشار المكودي.. المكودي هو الذي ذكر العدد الذي ذكرته أربعة آلف عشرًا 
وكسر فقال ابن حمدون أشار المكودي إلى أن ابن مالك جمع هذه الأوجه كلها 
في بيت وبعض شطر فقال: 

شار المكودي إلى التنويه بقدر الناظم وجلالته في العلم وبلاغته وفصاحته 
حيث جمع هذه الصور الكثيرة في هذا اللفظ المختصر فلله دره ما أحسنه. 

وقال ابن مالك بيتا قبل هذه الأبيات الثلاثة التى قرآناها في إعمال الصفة 
المشبهة وهو قوله: 
وَسَبْمَائغمَليومخَب وكون 5اس يجب 

وهذا إكمال لكلامه على إعمال الصفة المشبهة عمل اسم الفاعل يعني: أن 
اسم الفاعل عمل تشبيهًا له بالفعل» وأما الصفة المشبهة فعمل تشبيهًا لها باسم 
الفاعل. 

والقاعدة تقول دائمًا: أن الفرع لابد أن ينحط عن الأصل درجة على الأقل. 

فلهذا الفعل يعمل دائمًا مقدرًا ومۇخرًاء› بطام ا ولون وجاهدا و ضرا 
تعمل على كل حال» واسم الفاعل كما رأينا الآن عمله أقوى من عمل الصفة 
المشبهة» ومن الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل من حيث العمل هذا 
الفرقان المكتوبان في هذا البيت الأول في قوله: 
وَمَبقمَائنمَليٍونجتَب وكوئ ةدا وجب 

أي: أن منصوب الصفة المشبهة لا يجوز أن يتقدم عليها كاسم الفاعل» فاسم 
الفاعل يجوز لك أن تؤخر منصوما فتقول: "آنا مكرمٌ زيدًا" ويجوز أن تقدم 
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المفعول به يعني المنصوب فتقول: "آنا زيد مكرم" أما الصفة المشبهة فيجب أن 
فتقول: "زيد الوجه حسنٌ" فهذا أيضًا ينضاف إلى الفروق الثلاثة التي ذكرناها من 


قبل بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. 

والفرق الثاني: بين الصفة المشبهة واسم الفاعل من حيث العمل ما ذكره في 
قوله: 
وَسَبقمَاتىمَلويجَب ‏ وگوئ ةدا رجب 

يعني: أن اسم الفاعل يعما فيا لسبي نحو: و في غير 
السببي نحو: "زیڈ ضارب عمرو" 

وأما الصفة المشبهة فلا تعمل إلا في السببي نحو: "زيد حسن وجهه" أو 
"حسن وجه" ما المراد بالسببي؟ شرحناه قبل ذلك» أما المراد بالسببي هو الاسم 
الظاهر المتصل بضمير يعود إلى الموصوف» هو اسم ظاهر لكن اتصل به ضمير 
يعود إلى الموصوف إِذا فالضمير سيربطه بالموصوف كقولك: "زيد ضارب 
أخاه" فالهاء تعود إلى زيد الموصوف بالمعنى العام ليس إلى الصفة النعت» 

غير السببي "زيد ضارب عمرو" فعمرو لم يتصل بضمير يعود إلى موصوفه 
ما الصفة المشبهة لا تعمل إلا في السببي كقولك: "زيد حسن وجهه" اتصل بالهاء 
الال ااي ن ا هھ کا ا او و 
خسن وجهه" أو مقدرًا؛ لان المقدر کالمو جود كقولك: "'زید حسن الوجه" أو 

MN 


"حسن الوجة"' أو "حسن الوجة" "زيد حسن الوجة" أي: "زيد حسن الوجة منه" 


وقال بعض النحويين: إن أل في مثل ذلك نائبة مناب الضمير» على كل حال 
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الضمير موجود؛ لأن المقدر كالموجود والمقدر غير المعدوم» المعدوم ليس 
موجود أصلء أما المقدر أو المحذوف معناه أنه موجود في الجملة» ولكنه حذف 
لسبب من الأسباب فتقدره قولنا نقدره دلیل على آنه موجود و غير موجود؟ دليل 
على آنه موجود ولهذا قدرناه دلیل على آنه موجود. 
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من الشواهد في هذه التقديرات لو قلنا مثلا: «كان رسول الله 4 حسن الصفات 
كريم الأخلاق» صعب الميراث في الحروب» لين الجانب للمؤمنين» "'فحسن 
وكريم وصعب ولين" هذه صفات مشبهة إن شئت من ضابط فهي انضافت إلى 
فاعلها» "حسن الصفات" يعني: "حسنت صفاته" "كريم الأخلاق" يعني: 
"كرمت أخلاقه" وإن شئت من حيث الزمن هذه الصفات تدل على الثبات ولا 
تدل على التجدد. 


ر 4 


قال عيجل: #متل ارين ڪالاغي والاصِيّ اير وألسميع 4 
اهود ۲]. 

أعمى وأصم وبصير وسميع هذه صفات مشبهة آم غير ذلك؟ صفات مشبهة» 
أعمى على وزن آفعل صفة مشبهة أم أفعل تفضيل؟ هنا صفة مشبهة مثل الأعمى 
تقول: "آنت أعمى القلب" يعني: عمي قلبك فتضيفه إلى الفاعل بخلاف ما إذا 
قلنا مثا "فلان أعمى من فلان" فهنا اسم تفضيل» وكذلك الأصم إِذا فالمعنى هو 

EL eg ل‎ . A 2> 6 2 ا‎ » 0 

الذي يحدد النوع» قال عَمَجَلّ: # ومن كات فى هلزو أعمى فهو ف الأخرة أعمى وأضلَ 
سياد [الإسراء:۷۲]. 

ما أعمى الأولى فهي صفة مشبهة عمي قلبه فهو في الآخرة أعمى إن قيل آنا 
صفة مشبهة فالمعنى والله أعلم آنه في الآخرة كذلك» وإن قيل والله أعلم آنا أفعل 
تفضيل فالمعنى أنه أشد عمىً المعنيان محتملان. 
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قال الله ر لإا ہق ا قار ولا پک عواا بی ذلك فاقوا م 
ومو % [البقرة:٨1].‏ 


فارض: وبکر بکر عندما تکون البقرة بكرا مثا بقیت سنتین بكرا نی هذه 
السنتين الصفة هذه تتغير أم ثابتة؟ إدًا قوله هنا بكر صفة مشبهة أم لا؟ صفة مشبهة 
وقلنا الصفة المشبهة تدل على الثبات ما دامت موجودة لكنها قد تنقطع» وفارض 
صفة مشبهة أم اسم فاعل؟ هنا صفة مشبهة؛ لأنها بعد ما زالت بكارتما صارت 
فارضًا الصفة الآن ثابتة أو الآن فارض ثم بكر وبعده فارض ثم بكر صفة ثابتة 
ليست كاسم الفاعل "كقائم وجالس" هو قائم لكن هذه الصفة قد تنفك عنه» 
وجالس هذه الصفة قد تنفك عنه اسم فاعل» أما الصفة الثابتة المستمرة هذه صفة 
ق ا ی 


لإعوان E‏ دلف E‏ ما ثُومرو 4 [البقرة:۸٦]‏ عوان فعال کقولهم 
"جبان" في الوزن ليس في المع » عوان هذه أيضا صفة مشبهة. 


قال عَجلّ: لبن لل ايقن اير 4 [الفاتحة:١]‏ الرحمن على وزن فعيل» 
والرحيم على وزن فعيل هاتان الصفتان مشبهتان أما فعلان رحمان فهو صفة 
مشبهة لا إشكال في ذلك» وأما رحيم فصفة مشبهة أم صيغة مبالغة؟ أما هنا فلا 
شك أنها صفة مشبهة لأن مثل هذه الصفات مع الله عمجل صفة مشبهة؛ لأنها تدل 
على الثبات والاستمرار آما مع الخلق فقد تكون صفة مشبهة إذا كانت صفة ثابتة 
فيهم» وقد تكون مبالغة كقولك: "كريم" أي: أن الإنسان يتطبع بالكرم حتى لا 
ينفك عنه تكون فيه صفة ثابتة لا يتكلفها فهو كريم صفة مشبهة» قد تكرم أخلاقه 
بحيث تقول: "هو كريم خلقه" فترفع بها الفاعل» ثم "هو كريم الخلق" فتجر بها 
الفاعل والصفة متى ما جرت الفاعل كانت صفة مشبهة» أما إذا كان الكرم فيه 
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ال8 e‏ جا 4 [فاطر:۱۲]. 


فرات كفعال "كشجاع" صيخة مبالغةء اوها ملح ج ا e‏ 


TT 


صفة مشبهةء وأجاج فعال كشجاع صفة مشبهةء #سايغ مره 4 [فاطر:۲٠]‏ سائغ 
الماء العذب الفرات كونه سائغ الشرب صفة ثابتة فيه أم حادثة؟ صفة ثابتة يعني: 
مرة یکون ساعًا ومرة لا يكون ساتعًا؟ ثابتة فلهذا ترفع بها فاعلها #سايغ شراب 4 
[فاطر :۱۲[ يعني: يسوغ شربه. 

وجاء في الأثر أن أبا بكر رجل سيف يعني: كثير البكاء أو سريع الدمعة فعيل 


ڪه 


أسيف هنا هل هي صفة مشبهة أم صيغة مبالغة لأبي بكرريئلةنة؟ صفة مشبهة؛ 


و ي 


لأنها صفة عرف بها وصارت ثابتة فيه قال حسان ريئكةكنة: في صفة أم المؤمنين 
: ےا o.‏ 2 2 : 2 
حصان رزان ماتزن بريږة وتصبح غرثى يِن لحوم الغوافِل 
أما حصان ورزان فعلی وزن فعال كجبان فهما صفتان مشبهتان حصان صفة 
ثابتة فيها الرزانة صفة ثابتة فيها 
رق :3 4 چ ا 
وتصبح غرثى من لحوم الغوافِلِ 
غرٹى صفة مشب هة آم ماذا؟ صفة مشبهة فعلى من أوزان الصفة المشبهة فعلى؟ 
كيف كانت صفة مشبهة؟ غرثى هذا مؤنث مذكره أغرث أفعل مثل "أجهر" ومثل 


MN fm 


'أعمى" ومثل "أعور وأحمر" صفات مشبهة إذا قلت: "عمي فهو أعمى" '"وحمر 
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فهو أحمر' ات مشبهة "أحمر وحمرى" "وأفضل وفضلی" "وآغرث وغرٹی" 
فهذه صفة ا ة؛ لأنها من أغرث وأغرث أفعل صفة مشبهة. 
هذا ما تيسر شرحه في الصفة المشبهة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى 


OR 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبنا محمد وعلی آله 
وآصحایه أجمعين» اما بعل :- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة الطيبة ليلة 
الإثنين» الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة» من سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة 
وآلف» في جامع الراجحي» في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد بحمد الله 
توفيقه الدرس السابع والسبعين» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله 
تعالی. 

ونحن الآن نكاد نقترب إلى منتصف الألفيةء نصلها إن شاء الله في الدرس 
القادم أو الذي بعده» أما في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى فسيكون الكلام 
على [باب التعجب] 

بعد أن انتهينا في الدرس السابق من الكلام على [باب أفعل التفضيل] [باب 
التعجب] أخذه ابن مالك رَحةآللَةٌ في ألفيته في أحد عشر بيتّاء نبدأً الدرس كالمعتاد 
بقراءة هذه الأبيات: 
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ا الا هاا وجیءبأفیل مورا 
E‏ ا 
.ودف مَا من تَعَجَبْتَ اشُتَبخ إن كان ِلد الحَذْفِ مََْاه ضح 
7۷. رفي كلا الفِعَلَيْنِ قِذْمًَا لَرمَا ملع زف بكم يما 
٨‏ َصُغهمَا مِنْ ذي تَلاَثِ صرق ابل قل َم عَبّر ذي اقا 
۹٩وَعَيْرٍ‏ ذي وص باهي ّلا وَعَيْ رسال سيل فيلا 
EEE O Lb‏ 


آ 
ا 


ت 


١.َمَضدَر‏ العام بعْدُيشَصِبْ ‏ وبغة أفيل ةبالج اجب 
۲ وادور احكْلِعَبْر ما ديز EOE E,‏ 
۳ فل هدا الاب لَنْ دما مَعْمُولة وواه بوالرا 
.٤‏ وَقَصلة زفي أو بحَرْفِ جر مُْستَعمَل وَالخُلف في داك اكَقَر 

التعجب معنىٌ من المعاني التي تكون في النفس وهو فعال يحدث في النفس 
لأمر ذي مزية ظاهرة وله في العربية أساليب كثيرة» فله ألفاظ وصيغ سماعية 
وقياسية. 

فالألفاظ والصيغ السماعية كثيرة جدّاء وهذه في المعتاد تذكر في كتب اللغة 
کقوله مثا "له دره فارسا" وکقولهم: "عجبًا" وقولهم " قاتله الله ما أشجعه" 
وكقولك " شاهدت منظرًا ناهيك به من منظر" وکقوله تعالی: # گی مروت 
وا رن اموا ای2 4 [البقرة:۲۸] وکقوله: ا لک لاو 
وقد حَقَ أطوارًا ‏ [نوح:۱۳١٤١]»‏ وكقول النبي عل الصَلةَاًسَآ «سبحان الله إن 
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المؤمن لا ينجس» ومن ذلك قول حسان يكن 
له درعصابة نامهم يوم بجلقني الز مان الأول 
لو نت قَّمارَأيث عَلى الصّفا مَذاالجَلال وَلاعلى الأوتادٍ 
واهالسلمىأةواهاواها ‏ الىل وأشايلناها 

وهذهالأسالبب الساعة رة جد وقلا أن الذين همون ا أل اللخةء أما 
النحويون فإنهم لا يعقلون هذا الباب[باب التعجب في النحو] إلا للصيغ القياسية 
المضطردة. 

والصيغ القياسية المضطردة للتعجب صيغتان : 

الأولى: ما أفعله. 

والثانية: أفعل به. 

وقد ذكر ابن مالك ةلله هاتين الصيغتين في البيت الأول في هذا الباب 
فقال: 
بأفَل اطِقبَغدَمَائعَجا أوجءبافيل وريا 

فالشطر الأول ذكر فيه الصيغة الأولى ما أفعله كقولك: "ما أحسن العله" "ما 
أجمل القمر" "ما أقوى زيدًا" "ما أغنى الحليب بالفوائد" وتقول أيضًا" العلم ما 
ا "والقمر ما اوا "وزد ما أقواء" "والحليب ما اغتاة بالفوائد". 

وفي الشطر الثاني ذكر الصيغة الأخرى وهي: أفعل به نحو "أحسن بالعله" 
وأجمل بالقمر" "وأقوى بزيد" "وأغنى بالحليب بالفوائد" والصيغة الأولى لا 
شك آنا هى الأكثر استعمالا قديًا وحديثا. 
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لار % [البقرة:١۷٠].‏ 


EIRENE‏ وأقبحَ الكفر والإافلاس بالرجلٍ 
ول کک [مریم:۳۸]. 
کرای إعراب الصيغة الأولى فقال: 
ولو أفعلَ انصِبة 
فذكر أن ما بعد ما آفعل موصول يعني: آنه موصول على آنه مفعول به سواء 
کان اسمًا ظاهرًّا نحو "ما أحسن زيدًا" أو ضمير نحو "زيد ما أحسنه" فالهاء 
مفعول به في محل نصب» ثم أكمل البيت الثاني في قوله: 
گما آوقی حَلیَیتا وَأضدِق بَا 
بقية البيت الثاني تتعالق بالبيت الأول» ولا تتعلق بأول البيت الثاني؛ لأنه ذكر في 
خر الت الان مالين 
أحدهما للصيغة الأولى ما أفعله» وهي قوله: 
والمثال الثاني مثال على صيغة أفعل به وهي قوله: 
۰ 
وتلحظون أن ابن مالك رَجةأللَهُ سكت عن إعراب ما أفعله» وسكت عن 


ا عن إعراب ما بعد ما أفعله» لکنه سكت عن 
إعراب ما أفعله» وسكت عن إعراب الصيغة الأخرى أفعل به. 
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اا یوی ا ف و ا کا ی کی 
فصارت اسما في أول الجملة فهي مبتدا» وأحسن فعل ماض لكنه جامد» وفاعله 
Nl E E O‏ 
مفعول به» والجملة الفعلية "أحسن زيدًا" أحسن وفاعله ومفعوله خير لماء 
والمعنى العام لنحو قولنا: "ما أحسن زيدًا" شيء عظيم أحسن زيدًاء أو شيء 
ذکرنا بحسن زيد» أو شيء جعلنا نتعجب من حسن زيد» أو نحو ذلك. 

فعلى ذلك قولهم: "ما أحسن زيا" جملة اسمية» إذ تكونها من مبتدأً وخبر 
هذا هو قول الجمهور سيبويه ومن تابعه آنه مبتدأً" وأحسن زيدًا " جملة فعلية 
ج 

وقال بعض النحويين كالأخفش: إن ما اسم موصول فتكون بمعنى ماذا؟ 
بمعنى الذي» وأحسن فعل ماض جامد كما قال السابقون» وفاعله ضمير مستتر 
يعود إلى ما الموصولة» وزيد e‏ به» والجملة الفعلية "أحسن زيا" الفعل 
والفاعل والمفعول ما علاقتها بما الموصولة؟ صلة الموصول. 

"ما" اسم موصول وقع ني أول الجملة فهو مبتداً "وأحسن زيدًا" صلة 
الموصول فأين الخبر؟ قال: إن الخبر في مثل هذا الأسلوب محذوف والمعنى 
العام: الذي أحسن زيا شيء عظيم فهي عندهم أيصًا جملة اسمية؛ لتكونها من 
مبتدا وخبر والقولان في المعنى العام متقاربان. 

وأحب أن آنبه عن أمر مهم جذًا هنا وني مواطن كثيرة من كلام النحويين إذا 
قالوا: والمعنى كذا هم لا يريدون بذلك المعنى اللفظي لهذه الجملة كذا وكذا 
وإنما يريدون المعنى العام يعني: المعنى المفهوم» يعني: اللازم الحاصل فلهذا 
يمكن أن نقدم آي معنى عام يناسب هذه الجملة والمعاني العامة تختلف أيصًا من 
جملة إلى جملة وإن كان موادها واحدًا. 
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فمثلا لو قلنا "ما أحسن زيدًا" قد نقدر في التقدير العام" شيء عظيم أحسن 
زيا" "او شيء ل لى“ جر من ¿ زيد" او شيء ت ناوا 1 

لكن لو قلنا مثلا: "ما أعظم الله" هذا أيصًا أسلوب تعجب "ما أعظم اش" 
تتعجب من عظمة الله جل جلاله» ولكن لا يمكن أن تطبق على ذلك المعنى العام 
المذكور في نحو "ما أحسن زيدًا" فتقول: "ما أعظم اله" معناها كما يقول 
نقول ني "ما أعظم الله" "شيء عظيم أعظم الله" يعني: جعله عظيمًا. 

وإنما نقدر معاني أخرى مناسبة كأن نقول: "ما أعظم الله" أي: شيء عظيم 
جعلنا نتعجب من عظمة الله» أو شيء عظيم أعلمنا أو ذكرنا بعظمة الله؛ لأن 
المتكلم لا يقول أسلوب التعجب إلا إذا رآى شيا يجعله يتعجب أي: ينفعل 
بسبب هذه المزية الظاهرة» فنحن نعلم جميعًا أن الله عظيم» ونعلم آنه ما أعظم الل 
ومع ذلك نقول أحياتًا ما أعظم اله» وذلك عندما نرى شيًا يذكرنا بعظمة 
الله عرجل. 

فالمعنى "ما أعظم الله" أو "ما أحسن زيا" هذه المعاني عامة عند النحويين لا 
المناسبةء ولذلك أمثلة كثيرة في كلام النحويين عندما يقولون: والمعنى كذا ولعلنا 
نبهنا على أمثال ذلك من قبل» وسننبه على أمثال ذلك من بعد. 

ومما يحكى في ذلك أن أحدهم آتى إلى حلقة عالم من العلماء قال: "وما 
من بلد آخر فأوقعوه في هذه الورطة فقالوا: ما إعراب "ما أعظم الله"؟ فأعربهاء 
فقالوا وما معناها؟ قال: شيء عظيم أعظم الله!! يعني: جعله عظيمًا فسحبوه 
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وأخرجوه من الحلقة؛ لأن هذا لا يناسب أن تقوله مع الله عمجل . 
وإن كان المعنى بقولك: شيء عظيم آعظم الله آي: جعله عظيمًاء کل شيء من 
مخلوقاته وإنما قدرته مثلا أو قوته أو نحو ذلك يعني: أيصًا هذه الأمور لا تتناسب 
مع الله عرَجَل. 
وكما رآينا فإن أفعل على الإعرابين إعراب الجمهور وإعراب الأخفش فعل 
ماض ولكنه جامد يعني: لا يتصرف» لا تستعمل منه المضارع أو الآمر في هذه 
حرفا أنه يعامل معاملة الأفعالء ومن ذلك أن نون الوقاية تتصل به كالأفعال فأنت 
تقول في الأفعال: "زيد أكرمني وأعطاني" وتقول في أسلوب التعجب "ما أفقرني 
إلى الله" إذا اتصلت ياء المتكلم بفعل التعجب» "ما أفقرني إلى الله" "وما أغناني 
عما في أيدي الناس" وأيصًا يدل على أنه فعل لاتصال نون التوكيد به» ونون 
التركيد لا صل إلا بالفعل فقول ما "اخسن يزيد "واحستن بريد + وهن 
ذلك قول الشاعر: 
فأحر به من طول فقر وأحريا 
هذه أفعل به 
فأحر به من طول فقر وأحريا 
أين الشاهد ووجه الاستشهاد في البيت؟ لو ضربنا هذا الشاهد مثالا على 
اتصال نون التو كيد بفعل التعجب مما يدل على أنه فعل أين نون التوكيد؟ في قوله: 
فأحر به من طول فقر وأحريا 
وأحريا" أصلها" وأحرين" مؤكد بنون التوكيد الخفيفة التي من أحكامها التي 
إن وققت عليها وجب قلبها لها بخلاف نون الت وكيد الثقيلة فأئت إذا أكدت بنون 


شرح ألفية ابن مالك 


رکید الثقيلة : تقول مثلا "قفن طوياا" وإذا وقفت على الخفيفة تقول: "قفا 
قفانبك من ذکری حبیب ومنزل بيسقط اللوى بين الذخول فحَوْمل 
فانه يحدث واحدًا "قفا نبکې" کان یحدث صاحبه آي::قف" لکنه ثم قدر 
الوقوف عليها. 
ومثلنا لذلك بأبيات كثيرة خاصة ذكرها ابن مالك نفسه» يأتي فعل مثلا مجزوم 
ومع ذلك نجده في الأخير عليه فتحة وآلف فتقول: آنه متصل بنون التوكيد التي 
قلبت عند الوقف ألمَاء ومن ذلك قول الله عََجل: ًا إلَامِيٍَ 4 [العلق:١٠].‏ 


هله "نسفع" اتصلت بنون التوكيد الخفيفة #لسَمً ألَامِيةٍ 4 ولو وقفت هنا 
على الفعل كنت د تقولك "لنسفعا' ا 
القاعدة في اللإملاء نها تكتب على ما تو قف عليه. 

هذا الشاهد ووجه الاستشهاد للبيت وقول أفعل فعلا كما ذكرنا قبل قليل قول 
الجمهور وهو الصحيح لا شك فيه» وقال بعض الكوفيين أنه اسم واستدلوا على 
ذلك مما جاء تصغيره في بعض الاأبيات كقول الشاعر: 

يا ما آميلح غزلانا شدن لنا 

ميلح فصغر» والتصغير كما نعرف من خصائص الأسماء كالتسمية والجمع 
والتصغير» وأيصًا التنوين هذه كلها من خصائص الأسماء فقالوا: إنها اسم لدخول 
التصغير هناء ویرد على هذا البیت بأنه شاذ» ویرد عليه بأنه حسنه کون فعل 
التعجب صار جامدًا مثل: "ما أحسن زيا" "أحسن" في الأصل فعل متصرف 

حسن محمد إلى الفقراء' ' يحسن محمد إلى الفقرا N‏ خسن إلى الفقراء فى 

e e 
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الفعل يقربه إلى الأسماء فكأن الشاعر عامله معاملة الأسماء لهذا السميتء هذا ما 
يتعلق بالصيغة الأولى "ما أفعل زبد» أو ما أفعله". 

أما الصيغة الأخرى: ما أفعل به "أو أفعل بزيد" فإعراما أن نقول: "ما أحسن 
بيد" اخسن بريد" "اخس" هذا فعل ماض جامد يدل على التعجب» ولكنه جاء 
على صيغة الأمر» "والباء" حرف جر زائ "وزيد" فاعل حكم الفاعل الرفع آم 
الجر؟ الرفع» إذا فاعل مرفوع محلا مجرور لفضًا بالباء الزائدة هكذا حروف الجر 
الزائدة تؤثر في اللفظ ولا تغير في الإعراب» وقوله: " أحسن بزيد" معناه ""حسن 
زيد" أعظم بعمرو" أي: عظم عمرو فهو فعل ماض وفاعل ثم غير ذلك إلى هذه 
الصيغة أفعل به لفعلها صيغة خاصة في التعجب. 

يعني لو قلت "حسن زيد" فهذه الجملة على أصلها تدل على الإخبار آنا 
جملة إخبارية "حسن زيد" أخبرت أن زيدًا حسن» وليس فيها معنى التعجب» فلو 
جعلوها على معنى الإخبار وعلى معنى التعجب بصيغة واحدة لالتبس الأمر 
فلهذا نقلوها إلى صيغة أفعل به؛ لتكون الصيغة هي الدالة على التعجب وهذه هي 
اللخة» اللغة هي دلالة الألفاظ على المعاني» الألفاظ كالكلمات مفردات جملا 
واسالیی: 

ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك رَجَةْأَلَهُ على بعض أحكام هذا الباب باب 
التعجب» وبداً بالكلام على حكم حذف المتعجب منه فقال: 


org 


ك جلت اشتبح إن كان عند الحَذف ماه ضح 
إن كان عند الحَذف مَعتاه يصح 
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ا ا ي ا فر د 
القاعدة العامة للحذف» والقاعدة العامة للحذف ماذا تقول؟ كل معلوم يجوز 
حذفه» أو تقول: لا يبحذف إلا المعلوم هذاهو قوله: 
إن كان عند الحَذّفِ مناه يضح 

يعني: إذا كان معلومًا واضحًا جاز لك أن تذكره وجاز لك أن تحذفه؛ لأن 
اللغة العربية لغة قائمة على الإيجاز والاختصار وهذا من أوجه بلاغتهاء وأوجه 
البلاغة والاختصار في اللغة العربية كثيرة جدًا لا تستطيع أن تحصرها سواءَ ني 
الألفاظ أو في التراكيب أو في المعاني. 

سواء في التراكيب» التركيب يجوز أن تحذف بعض أجزاءه كما هو الآن تكاد 
تحذف المتعجب منه يجوز أن تحذف الفاعل» يجوز أن تحذف المبتدأء يجوز أن 
تحذف الخبر» يجوز أن تحذف كل ما هو معلوم» يجوز أن تحذف الجملة كاملة 
إن دل عليها دليل فإذا قيل لك: "هل جاء محمد" تقول في الجواب "نعم" آي: 
"نعم جاء محمد" فحذفت "جاء محمد" لدلالة السؤال على ذلك» وكذلك في 
الكلمة وكذلك في الحروف أيصًاء وني الإملاء فلهذا قد يكون من خصائص اللغة 
العربية نها تعبر عن الآصوات بالحروف وتعبر عن الحركات في رسوم مختلفة 
وهي "الضمة» والفتحة» والكسرة» والسكون» والشدة» والمد" إلى آخره 

هذه الاصطلاحات الإملائية أيضا وهي "الضمة» والفتحة» والكسرة 
والسكون» والشدة» والمد والامالة" هذه أيصًا من أوجه إيجاز واختصار اللغة 
العربية فكثير من اللغات كاللغة الإنجليزية مثا المعروفة للكثير تعبر عن 
اللأصوات بحروف وتعبر عن الح ر كات أيصًا بحروف. 


ولهذا تجد الرسم الواحد ينطق مرة حرفا كالألف العربي" آلف مد" وينطق 
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ا 
ھا س e‏ 


اا "آلف صغيرة" يعني: فتحة فالرسم واحد وهذا يسبب إلباس» وكذ 
حروف العلة عندهم» فلهذا تجد مثا وأنت تكتب كلام الإنجليزية تأخذ مثلا 
صفحة بالإنجليزية إذا كان المترجم متقن للختين تأخذ مثلا نصف صفحة ما 
عندهم حذف حتى كتابتهم طويلة تجد كلمة صغيرة ومع ذلك كتابتها سبعة 
أحرف» ثمانية أحرف» عشرة أحرف اثنا عشر حرف وهكذاء وإذا أردت أن تترجم 
صفحة باللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية قد تحتاج إلى صفحتين أو ثلاث 
صفحات. 


مه » 
» » 


إذَّا ضرب ني اللغة العربية مكونة من ستة أصوات "الضاد والراء والباء وفتحة 
الضاد وفتحة الراء وفتحة الباء" ومع نها تكتب في اللغة العربية بثلاثة رسوم 
"ضرب" والحركات تضعها فوق أو تحت وتبقى الكتابة صغيرة والحركات أنت 
مختار فيها يعني: ليست واجبة كالحروف. 

أن كان هناك لس أو خاجة تضعها إلا فليست واجة إلا عك اللسن 
والحاجة» أما في اللغة الإنجليزية فلابد أن تكتب الحروف كلها سواء كانت أصواتا 
أو حر كات. 

والمراد بالمتعجب منه في سلوب التعجب هو: المنصوب يعني: أفعل فيما 
"أفعل زيدًا"» والمجرور فيما بعد الباء في: "أحسن بزيد" هذا هو المتعجب منه. 

وذكر ابن مالك في هذا البيت أن المتعجب منه يجوز حذفه بشرط كونه معلوم 
أي: يكون دليل لفظي أو معنوي عليه» فلك أن تقول: "ما أحسن زيدًا وأجمله" 
ولك أن تقول: "ما أحسن زيدًا وأجمل" المتعجب منه في قولك "وأجمإ" 
ورل ما گر هذا المشروع وأورع" آي: "وأروعه" وتقول: "أحسن بزيد 
وأجمل" أي: " وأجمل به" وتقول: "أخبر بهذا المشروع وأروع" أي: وأروع به" 
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قال الیل فی کاب الكريم: أي بم وبر [مريم:۳۸] والمعنى والله أعلم 
"أسمع بهم وأبصر بهم" لذا الأول على الثاني. 

وقال امرؤ القيس: 
أرى ام عمرو دمعهاقد تحدرا بُكَاءًَ على عَمرو وَمَا كان أَصْبرًا 


ای "وما كان أصبرها" وقول الشاعر وينسب لعلي ابن أبي طالب رجئكنة: 
جزى الله عنى» والحزاء بفضله ربيعةخيراماأعف وأكرما 


أي: ما أعفها وأكرمهاء وهذا مضطرد كما ذكرنا ذلك. 

ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك رَجَةأللَةُ على جمود فعلي التعجب فقال: 
وَفِي كل الفعلَيْنِ قَِذما أرما مخ صرف بكم حُيمَا 

وهذا أشرنا إليه من قبل» ونعيده تبعًا لأبيات الألفية ففعل التعجب وهو أفعل 
فيما أفعله وأفعل في أفعل به فعلان جامدان غير متصرفين لا يستعمل من أفعل 
الماضي لا يأتي على صورة المضارع ولا الأمر» ولا يأتي أفعل في أفعل به على 
صورة الماضي أو المضارع. 

وقد نقل ابن مالك في بعض كتب أن هذا مما لا خلاف فيه بين النحويين أي: 
e‏ 

ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رَجَةَآللَهٌ شروط الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب 
فقال: 
همان ذيلا ر ابل قضل تم برذ ي 

ففعلا التعجب لا يصاغ من كل الأفعال بل يصاغان مما اجتمعا فيه سبعة 
شروط ذكرها ابن مالك في هذين البيتين. 
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الشرط الأول: أن يكون ثلاثيًا نحو: "ما أحسنه من حسر" "وما أ أعظمه من 
عظم" "وما أجمله من جمل" فلا يبنيان أو فلا يصاغان مما زاد على الثلاثي آي: 
الرباعي والخماسي والسداسي "كانطلق ودحرج واستخرج" إلا أن 
سيبويه رَةألَهٌ جوز صوغهما من أفعل أي: كمن الثلاثي لمزيد همزة في أوله من 
أفعل ومن ذلك قوله: "ما أعطاه للما من أعطى" "وما ولاه للمعروف من أولى" 
"وما أظلمه لليل من أظلم" وما أقفر المكان من أقفر". 

الشرط الثاني: أن يكون فعلا متصرفا لا جامدًاء فلا يبنيان من فعل جامد غير 
متصرف» لا يبنيان من "نعم» وبئس» وعسى» "ولیس" يعني لا تقول في التعجب: 
ما الس ردا کریما "لان فعل التعجب لا يصاغ من فعل جامد. 

الشرط الثالث: أن يكون معناه قابا للمفاضلة والتفاضل فلا يبنيان مما لا يقبل 
التفاضل والتفاوت يعني: فعل له درجات له أصناف وأنواع بعضها أشد من بعض» 
لابد أن يكون فيه تفاوت ومفاضلة "كالحسن" "الحسن" تفاضل "الجمالء 
القوة» الضعف" ونحو ذلك. 

أما الأمور التي لا تتفاضل في حقيقتها فإنهم يقولون: إن فعلي التعجب لا 
يصاغان منه وفني» وهلك" فهذه أفعال لا تقبل في أصلها وحقيقتها 
التفاوت» يعني ما تقول: "ما أموت الباطل" لا تقول: :"ما أفنى المال". 

الشرط الرابع: أن يكون فعا تامًا لا ناقصًاء فلا يصاغان من الفعل الناقص» 
والمراد بالفعل الناقص كما تعلمون كان وأخواتهاء كاد وأخواتهاء يعني لا تقول: ما 
أكون زيدًا كريمًا" أو "ما أصبح زيدًا نشيطًا" تريد التعجب» وهذا قول الجمهور 
وأجازه الكوفيون قياسًاء هذا الشرط هو قول الجمهور وعليه المسموع» وأما 
الكوفيون فأجازوا قساسًا أن تصوغ فعل التعجب من الفعل الناقص فتقول: "ما 
أكون زيدًا كريمًا" "وما أصبح زیدًا نشیطً" وهم أجازوا ذلك قياسًا لا سماعًا 
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ع 
e‏ 
0 


لات امن لري دات 

الشرط الخامس: أن يكون فعلا مثبتا لا منفيًاء الفعل المنفي هو المسبوق 
بنافِ» والمثبت هو الذي لم يسبق بناف» فلا يصاغان من فعل منفي سواء کان 
النفي لازمًا أي: لا يستعمل هذا الفعل إلا مع حرف النفي كقولهم: "ما عاج زيد 
بالدواء" يعني: ما انتفع» أو كان النفي غير لازم كقولك: "ما ضربت زيدًا". 

الشرط السادس: آلا يكون الوصف من هذا الفعل على وزن أفعل ومصطلح 
الوصف تكلمنا عنه كثيرًا قلنا: الوصف جمعه أوصاف والمراد بالوصف كل اسم 
دل على حدثِ وصاحبه» كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ 
المبالغة والتفضيل هذه يسمونها الأوصاف ومفردها وصف» بخلاف الصفة 
فالصفة جمعها الصفات وهي تستعمل في الإعراب في النحو الصفة معناها النعت. 

قال: ألا يكون الوصف منه على أفعل؛ لأن أغلب الأفعال كما درسنا في باب 
اسم الفاعل يأتي الوصف منه اسم فاعل» الوصف من "ضرب زيد" فهو ضارب ما 
TT‏ زيد فهو ضارب" "وقام فهو قائم" 
'وجلس فهو جالس ". 

إلا أن هناك أفعالا فصلنا كما فيها ومتى يكون الوصف على أفعل وذلك في 
باب الصفة المشبهة» وذلك إذا كان الفعل على وزن الثلاثي فعل وهو لازم» أو 
فل ولا يكون إلا لازمًاء ومن ذلك أفعال الألوان والعيوب أفعال الألوان "كسود 
فهو آسود" ما تقول: "سود فهو ساود أو سائد" "سود فهو سود" "وحمر فهو 


وكذلك أفعال العيوب كقولك: "حول فهو أحول"» "وعمي فهو فی" 
"وعور فهو أعور" فلا يقال في الألوان فلا يصاغ فعل التعجب من الألوان لا 
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اھ تقول: محمد ما اسوه "وما اجره "وما أصفره"' ¢ eT‏ هذا 
ولا يصاغ من آفعال العیوب» لا ڌ تقول: مهك ما غور" ¢ وا اع ولحو 
ان لص 


وجوز د بعض الكوفيين صوغ فعلي التعجب من هذا الفعل أي: الفعل الذي 
يكون وصفه على أفعل الكوفيون جوزوا ذلك» أن تقول على كلامهم مثلا: "هذه 
الوردة ما أحمرها"» "وهذا القلم ما أبيضه"» "وهذا البحر ما أزرقه"» وتقول: 
"محمد ما آعوره" تتعجب من عوره. 

هذه المسألة ستأتي بتفصيل أكثر مع شواهدها؛ لأنه سمع بذلك عن العرب 
سماعًا ليس قليلا فستأتي هذه المسألة بشواهدها في الباب التالى وهو باب أفعل 
التفضيل؛ لأن الخلاف هناك خلاف هنا سيذكر ابن مالك باب أفعل التفضيل أنه 
يصاغ مما يصاغ منه فعل التعجب فشروطهما سواء» والخلاف في هذه المسألة 
سواء هنا وهناك فستأتي إن شاء الله بشواهد في الباب التالى إن شاء الله. 


الشرط السابع: أن يكون الفعل مبني للمعلوم لا للمجهول فلا يكون من فعل 
E‏ 
فعلي التعجب من ' اصرتازید "'لکنت : تقول: ما أفعله او أفعل به ڌ تقول: "ما أضربه 
أو ما أضرب زيدًا' ' ما أضرب زيدًا تريد أنه فاعل أو مفعول؟ تتعجب من الضرب 
الذي فعله أم تتعجب من الضرب الذي وقع عليه؟ "ما أضرب زيدًا" الأصل بناء 
على هذا الشرط آنه لا يصاغ إلا من فعل مبني للمعلوم "ما آضرب زيدًا" تتعجب 
من ضربه هو الفاعل : تقول: ما أآضرب u‏ للصوص" "ما أضرب ر 
للأطفال" وهکذا» ولو قلت: اانا ار تل ما أضرب زيدا" من ' اضرب يد" 
N E‏ 


شرح ألفية ابن مالك 


6ا 

وكل هذه الشروط السبعة التى ذكرناها ذكرها ابن مالك في البيتين السابقين 
قال: 
eT 4d & 5 2 2 SF oS 6 ۶‏ 
وَصغهمَاِن ذي ثلاث رن قبل فضل تم غير ذي انتفا 
o 2 2 0 8 9: or”‏ ¢ ت 3 م 

(مِنْ ذِي َلاَثِ) هذا الثلاثي» (صرفا) هذا المتصرف (قابل فضل) قابل 

وَعَيْر ذي و صف يُضَاهي اد شهلا 


ليس الوصف على وزن أفعل. 


2 
ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك ةلله طريقة التعجب من فاقد شروط التعجب» 
لو ردت أن تتعجب من فعل فقد شيتًا من هذه الشروط فكيف تتعجب منه؟ فقال 


روان أوش هما يخلفمابغص اشروطعد 
وض الام بف يتب وبغ ةفيل ةبالج يجب 
يذكر آنه توصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بفعل 
تعجب من مستوفي الشروط تأتي بفعل تعجب مأخوذ من فعل مستوني الشروط 
"كأحسن» وأجمل» وأقوى» وأشد" ثم تأي بعد ذلك بمصدر هذا الفعل الفاقد 
للشروط وتجعله فيما أفعله منصوبًاء وني أفعل به مجرورًا» فلو ردنا أن نتعجب 
من استخراج زيد "استخرج زي الذهب" تعجب من استخراج زيد الذهب 
"استخرج" سداسي فکيف تصوغ ما أفعله وأفعل به من "استخرج"؟ تقول: "ما 
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أكثر استخراج زيد الذهب"» "ما أكثر "» الفعل المساعد أتينا شل م e‏ 
للشروط. 

ثم أتينا بمصدر الفعل فاقد الشروط وهو "استخرج يستخرج استخراجًا" 
ونصبناه قلنا: م اکر استخراج زید الذهب" وكذلك فعل به نقول: ا 

وكذلك ڌ تقول: "ما أجمل حمرة هذه الوردة" "وما أشد عور محمد" وهكذا 
إلا انه په الیئ أن الأفعال الجامدة والأفعال الى لا تقبل التفاوت هله ١‏ يتعجب 
منها البته لا مباشرة ولا بوساطة. 

ثم بعد ذلك يذكر ابن مالك ردأ له حكم ما جاء في السماع عن العرب 
مخالفًا لما سبق تقريره من الشروط ولكنه جاء عن العرت كلمات قليلة تخالف 
هذه الشروط فبين حكم هذه الكلمات التي جاءت عن العرب مخالفة للشروط 
فقال: 
ر هه و ف و 9 2 8 
وبالندور احكم لغبر مَاذكر وَل شى التىينة ار 

N aa N 
فصيحة صحيحة بليغة؛ لأها صادرة من أهل اللغة ونحن لهم في ذلك تبع» ولكنها‎ 
نادرة كوا نادرة هذا ليس حكمًا بالأضعف وإنما حكم موضوعي واقعی نادر‎ 
يعني: اقل القليل.‎ 

تقول: الأكثر غ العت ا نهم التزموا هذه الشروط فيما يصغون منه فعلي 

التعجب» هذه الكلمات التى خالفت هذه الشروط هى كلمات قليلة بل أقل من 
القليل هذا ليس فيه تضعيف ولا يمكن للنحوين أن يضعفوا شينًا جاء عن العرب؛ 
لآن كلام العرب هو الأدلة والشواهد ولا يمكن لأحد أن يضعف شواهده وأدلته. 
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وَلاَتَقِ على الَذِي مه اثِ 


فهو في نفسه فصيح صريح ولكنه قليل بل آقل من القليل ولهذا لا تقس عليه 
يعني: من حيث القياس لا تقس عليه بل الواجب آن تقيس على الكثير وهكذا في 
اللغة عمومًا القياس لا يكون إلا على الكثير ولا يكون على القليل. 

ومما ورد عن العرب مخالقا لبعض الشروط السابقة قولهم عن الكلام "ما 
أخصره" من اختصر الخماسي» وكقولهم "ما أحمقه" فبنوا من فعل وصفه أفعل 
A E‏ 

ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رَجَةالَةُ بيتين ختم هما هذا الباب باب التعجب» 
ذكر فيهمارَجةآللَه حكم معمولي فعل التعجب من حيث تقدمه على فعله ومن 
حیث فصله عنه فقال: 
رقفل ةاالابلَنيقدىما ‏ وة وَوضاةبوالرا 
صله برف أوبزف جَر مُسْتَغْمَل وَالخُلفٌ في داك اشتقر 

فذكر في هذين البيتين حكم معمولي فعل التعجب» ما المراد بالمعمول؟ 
يعني: الذي عمل فيه فعل التعجب سواء نصبه وهو " زيد فيما أحسن زيا" أو 
جره أو رفعه في "أحسن بزيإ" المعمول هو ما وقع عليه العمل يعني: نحو "زيد في 
ما أحسن زيا" "وزيد في أحسن بزيٍ" ما حكم تقدمه على فعل التعجب» وما 
حكم انفصاله عن فعل التعجب؟ وهذه الأحكام قائمة على أن فعلي التعجب 
فعلان جامدان غير متصرفين» والفعل الجامد غير المتصرف فعل ضعيف لا يعمل 
كالفعل المتصرف» الفعل المتصرف قوي يعمل على كل الأوجه يعني: يعمل في 
الذي أمامه وني الذي خلفه. 
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تقول: "أكرمت زيدًا" فنصب الذي بعده» وتقول: "زیا أکرمت ا 

e‏ ق ' فنصبت زيدًا بالفعل الظاهرء وإذا قلت لك: 

من أكرمت"؟ تقول في الجواب" زيدًا" "زيا" مفعول به بفعل محذوف تقديره 
"أكرمت" إذا فأكرمت عمل ظاهرًا ومحذوقا فالفعل المتصرف قوي يعمل على 
كل الحالات» محذوقا ومذكورًّا ومتقدمًا ومتأخرًّا وعلى كل الصور. 

أما الفعل الجامد غير المتصرف فهو ضعيف لا يعمل إلا إذا جاءت الجملة 
على أصلها الآول» ولهذا لابد آن یکون معموله بعده ولا يجوز آن یتقدم معموله 
عليه فلا تقول هنا في قولك: "ما أحسن زيدًا" لا تقول: "ما زيدًا أحسن" ولا 
تقول: "'زیدًا ما احسن" لا يقال هكذا زيدًا نصبته على أنه مفعول أحسن هذا لا 
يجور. 

ولو قال قائل زيدٌ ما أحسنه" بالرفع لجاز مبتدأً وخبر "زي" مبتداً" "ما 
آحس" جا الب كلا خن زد ما آحس ' أت د بد ذلك العجي هنا 
ا ا ی جا ا و ا ال و 
المتعجب منه يجوز حذفه إذا دل عليه الدليل. 

إذا فالتقدم تقدم المعمول على فعلي التعجب لا يجوز حتى في الصيغة الثانية 
في قولك: "أحسن بزيد" لا تقول: "بزيدِ أحسن" وأنت تريد التعجب» لكن لو لم 
يد" "یحسن محمد إلى زيد" ثم مره بذلك 
فقل: "أحسن إلى زيد" أو "إلى زيد أحسن" هذا فعل متصرف يعمل متقدمًا 
ومتأخرًا. 

لكن إذا أردت التعجب لا يتقدم معمول التعجب عليه هذا ما يتعلق بتقديم 
المعمول على فعلي التعجب. 


شرح ألفية ابن مالك 


ف يو ا و ل امت را ام بایان 
وهو أن الفعل الجامد ضعيف لا يعمل إلا في الذي بعده فتقول مثلا: "ما أحسن 
زیدًا هادئًا" زيدًا" مفعول به "وهادتًا" حال» لا يجوز أن تقول: "ما أحسن هادتًا 
زيدًا" فتفصل بالحال بين فعل التعجب ومعموله» هذا لا يجوز ولا يسمع عن 
ال ب 


وتقول: "ما أصبر زيدًا طلبًا للعلم" "طلا" مفعول لأجله فلا يجوز أن تقول 
بذلك "ما أصبر طلبًا للعلم زيدًا" فتفصل بالمفعول لأجله بين فعل التعجب 
ومعموله إلا إن كان الفاصل شبه جملة أو ندا شبه جملة أي: الجار والمجرور 
وظرف الزمان وظرف المكان» فهذه أي: شبه الجملة والنداء قاعدة عامة في النحو 
دائمًا تذكر وهو أن العرب تتسمح في شبه الجملة والنداء ما لا تتسمح في غيرها. 

يعني: في أشياء كثيرة لا تجوز إلا إذا كانت شبه جملة؛ لأنهم يتسمحون في 
ذلك ما لا يتسمحون في غيرها فإذا كان الفاصل شبه جملة أو نداء جاز أن تقصل 
في ذلك بين فعل التعجب ومعموله كقولك مثلا: "ما أحسن الصدق بالرجل" لك 
ان تقدم الجار والمجرور فتقول: "ما أحسن بالرجل الصدق" فتفصل به بين فعل 
التعجب ومعموله» ولك أن تقول: "ما أجمل الجو اليوم" "اليوم" ظرف زمان لك 
أن تقدمه فتقول: "ما أجمل اليوم الجو" فتفصل بالظرف بين فعل التعجب 
ومعموله. 

ومن ذلك آي: من الشواهد على ذلك قول علي ابن ابي طالب رئ تة وهو 
من أفصح العرب عندما رأى عمار ابن ياسر مقتو لا يمتها قال: 

عْزْرْ عَليّ أبا اليقظان أن أراك صريعًا مجندلا 


الأصل أعزز بأن أراك "أعزز" أفعل» "بأن أراك" الباء حرف جر وأن حرف 
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مصدري» را" صلة الحرف المصدري» ما معنی قولهم حرف مصدري؟ ا 
ينسبق منه ومما بعده اسم مصدر والتقدير مثلا "أعزز برؤيتي إياك صريعًا" هذا 


اسم ثم ول بن أراك والرؤية اسم صريح وكلاهما يتفقان في الأحكام» فترون أن 
عليارةَعَنة فصل بشيئين بالجار والمجرور "علي" وبالنداء أبا اليقظان. 
أعْزْرْ َل أبا اليقظان أن أراك صريعًا مجندلا 

ومن ذلك قول عمرو بن معد كرب ريهنة: 
ا اخس ى ال اها 
وأكثنر فى اللزبات عطاء ها وأبت فى المكرمات مقامهما 

فقال: ما أحسن في الهيجاء لقاءها أي: "ما أحسن لقاها في الهيجاء ثم قدم 

ومن ذلك قول وس ابن حجر وهو من الشعراء الجاهلين: 
آقيم بدار الحزم مادام حزمها وأحر إذا حالت بأن أتحولا 

وأحر إذا حالت بأن أتحولا أي: وأحر بأن أتحول إذا حالت» قلنا أن أتحول 
هذا اسم ما نقول جملة اسم مؤول فلهذا الباء دخلت عليه؛ لآن حروف الجر 
تدخل على الآسماء ثم قدم الظرف وهو قوله: "إذا" لآنه ظرف زمان» فقال: 

وأحر إذا حالت بأن أتحولا 

فمنعوا ذلك أيصًاء والصحيح في ذلك قول الجمهور لهذه الشواهد وغيرها. 

وهي من ناحية ليست قليلة ومن ناحية أخرى وهذا أهم أا لا تخالف 
القياس» وقد ذكرنا من قبل أن القليل لا يقاس عليه» قلنا في ذلك تفصيل: القليل إن 
کان مخالف للقياس هذا لا يقاس عليه وإن كان غير مخالف للقياس فلا بأس 
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ا ا شيء من الأدلة والشواهد على الفصل بشبه الجملة 
لكان لتجويزه قياسًا وجه قوي؛ لأن العرب في أبواب كثيرة جدًا في النحو 
يتسمحون في شبه الجملة ما لا يتسمحون في غيرها. 

نعيد بيتا ابن مالك في هذا قال رجه اله 
رقفل مَداالبَابلَْمَدَمَا ‏ مْمولةوَوَض اة بوالرقما 
وَقَضلة برف أوبزف جر مُشتغمَل والخُلف في داك اشتقر 

أي: آت عن العرب آت في الاستعمال» والخلف في ذاك استقرء "الخلف" أي: 
الخلاف وقد ذكرنا ذلك» ولم يذكر ابن مالك كثير من النحويين كما ترون الفصل 
بالندات والحاق النداء بشي الجملة مما رر عد التجرين: 

نستفيد ببقية الوقت إن بقي وقت بإعراب قول الشاعر الذي ذكرناه قبل قليل 
وهو من الأبيات الحميلة: 
ما أَحْسَنَ الدَيْنَ والدنيا إذااجْتَمَعَا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 

وهذا معناه جميل إذا اجتمع الدين والدنيا اجتمعت الحسنيان» وإذا اجتمع 
الكفر والإفلاس لا استفاد لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

يذكر أحدهم قصة قرآتها وسمعتها يقول: كنا في رمضان فخرجت أمي تخرج 
كيس القمامة إلى خارج البيت» يقول: ففتحت الباب وأخرجت الكيس ثم أغلقت 
الباب وهي تبكي! يعني: فجأة فتحت الباب ووضعت الكيس ثم بكت» ثم أغلقت 
الباب وكان هو خارجًا فسألها عن ذلك ما الذي أبكاك؟ فانظر إلى الذين يفهمون 
هذه المعاني ويعطونا حقهاء فقالت: ندما فتحت الباب ووضعت الكيس وجدت 
عامل البلدية وهو يأكل فعلمت أنه ليس بمسلم يعني: كافر ولم يحصل من الدنيا 
على شيء تقول: فبكيت رحمة له وشفقة عليه. 
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نعرب على قول الجمهور: 
ا اح الد واناد هدا اء راتا مته "6 ما إعراب إذا؟ طرف 
إذا دائما ظرف زمان تتضمن الشرطية كثيرًّا» هنا ظرف زمان ها اسن الدين 


والدنيا في وقت اجتماعهما يعنى: حين يجتمعان. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين» اما بعل :- 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 
الإثنين» الثالث من المحرم» من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف» ونحن في 
جامع الراجحي» ني حي الجزيرة بمدينة الرياض» لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 
الثامن والسبعين» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله تعالى. 


البداية كالمعتاد نقرأً ما قاله إمامنا ابن مالك رجةاللَةُ فقال: 


نعم ونس وما جری مجراهما 


٥‏ نلان عير مص رين 
ا 
۷ .ويرف ان مض مرا فس ره 
٨۸‏ جَمُع تَمْييْز وَقَاءِ ل فهر 
4۹م امميرويْل تَاءِل 
.رذگ الصو بعد مدا 
.وني دمشوربوگقى 


o.‏ ج 2 e IT‏ ا 
قَارَتَه |> نع ق الک 1[ 
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۲ واجعل ئس سَاء وَاجْعَل فَعُلاً ونیا وکنوچا 

۳.رينْليِْمَحبَدَاالقَاعِلدا وأنْثرذد اقل لاد 

Te .وأول دا المَحْصوص آئا گان ل؟‎ ٤ 

.٥‏ وما وی دَاارْقَعْ بحب أو جر بالا وذو دا لضام الحا كز 
نعم وبئس وما جرى مجراهما رأينا أن ابن مالك ةلله عقد الباب في أحد 


و 


عشر بيتاء بدأ هذه الأبيات لَه ببيان نوع نعم وبئس في المدح والذم فقال: 
الان عب رفص فين م وبس راف ان امین 

أي: أن نعم وبئس في المدح والذم فعلان ماضيان جامدان غير متصرفين» 
جامدان أي: لا يستعمل منهما غير ماضي لا المضارع ولا الآمر» ودليل كونمما 
فعلين ماضيين دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما تقول: "نعم الرجل زيد" 
تمت المراة هن" وبئست المرأة هند" وفي الحديث "فبها ونعمت" وفي الأثر 
"نعمت البدعة" وهذا هو مذهب جمهور النحويين ¿ نما فعلان ماضيان. 

وعزي إلى جماعة من الكوفيين م منهم الفراء أن نعم وبئس اسمان» واستدل 
لذلك بدخول حرف الجر عليهما مثل ما في قول بعض العرب " نعم السير على 
بئس العير " 

وكقول بعض أهل الجاهلية عندما بُشر بأنثى قال: 

والله ما هي ب: بنعم الولد 

ومعروف أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماءء والجمهور يخرجون 
E a‏ 
السير على بئس العير" يقدرون "نعم السير على عير" مقول فيه "بئس العير" 
ويقدرون ني قولهم "والله ما هي بنعم الولد" يقدرون "والله ما هي بولد " مقول فيه 
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نص عليه فيه هما فعلان ككلام بقية جمهور النحويين» لكن يُذكر في كتب النحو 
أن الفراء يقول: إنهما اسمان فلعله قال ذلك في كتاب آخر» أو تراجع عن هذا 
القول. 

وبعد أن بين ابن مالك أن نعم وبئس فعلان جامدان بين لنا أن فاعل نعم وبئس 
لا يكون إلا أسماءً معينة ثلاثة أسماء فقط يجوز أن تقع فاعلا لنعم وبئس فقال في 
ذلك رجداة: 

E 

ار لر اا اغ ی اتا 

فذكر ن فاعل نعم وبئس لا يكون إلا ثلاثة أسماء. 

الأول: الاسم الظاهر المعرف بأآلء نحو "زيد نعم الرجل" فالرجل فاعل نعم 
وهو معرف بأل» أو تقول "نعم الرجل زيد" فنعم فعل ماض والرجل فاعله وهو 
معرف بأل» وتقول: "عمرو بئس الرجل" "والصدق نعم الخلق" "والكذب بئس 
الخلق" ومن ذلك قوله تعالى: #بشس ألكنم الوق 4 [الحجرات:١٠]‏ "بئس" 
فعل ماضٍ "الاسم" فاعله وهو معرف بأل» ومن ذلك قوله تعالى: نعم امول 
وعم ضير 4 [الأنفال:١٠٤]‏ "نعم المولى" فعل وفاعل "نعم النصير" فعل وفاعل 
والفاعل معرف بأل» ومن ذلك قوله تعالى: #ليشس الموك وليس العش 4 
[الحج:١١]‏ وهذاهو قول ابن مالك: 


آي: اسم ظاهر معرف بال: 
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0 


والاسم الثاني الذي يقع فاعلا لنعم وبئس هو: الاسم الظاهر المضاف إلى ما 
فيه أل 


نحو 'الصدق نعم خلق الرجل" نعم فعل ماض» خلق فاعل وهو مضاف إلى 
الرجل» أو تقول "نعم خلق الرجل الصدق" وتقول "الكذب بئس خلق الرجل" 
وتقول "الإكرام نعم عقبى الكرماء" وهذا مثال ابن مالك مثل بقوله: "نعم عقبى 
الكرماء" وتقول "العقاب بئس عاقبة الخائنين" ومن ذلك قوله تعالى: #ولدار 
لخر دار ألْمَقَينَ 4 [النحل:٠۳]‏ نعم فعل ماض» دار فاعل وهو 
مضا الى المتفين. ۰ 


ومن ذلك قوله تعالى: #ومأويهم النار وبتس مثوى الظلمين» [آل 

عمران:١١٠]‏ وهذا هو قول ابن مالك رجهاله: 

E‏ ارا كَْذِغْم عُقْبَّى الكُرَمَا 
الاسم الثالث الذي يقع فاعلًا لنعم وبئس هو: الضمير المستتر المميز بتمييز 
والتمییز کما هو معروف لابد أن یکون نکر منصوبًا نحو "زی نعم رجلا" أو 

"نعم رجلا زي" فنعم رجلا نعم فعل ورجلا تمييز منصوب والفاعل ضمير 


مستار. 
وتقول "عمرو بئس رجلا" "والصدق نعم خلقا" وهذا هو قول ابن مالك: 
وبزان مض مرابش هة مي رذنم تو تازه 

"معشره نعم قوم" نعم فعل ماض "قومًا" تمییز والفاعل مستتر ومعشره هو 
المخصوص بالمدح» ومن ذلك قوله سبحاشوتعال: لين الاين بلا 4 
[الكهف:٠٠]‏ أي: والله أعلم بئس بدلا للظالمين» بئس فعل ماض» ا 
للظالمين جار ومجرور متعلق بدلاء بدلا للظالمین فأين فاعل بئس؟ ضمير مستتر. 
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ك ل ااا له ر ا ای ساي 
نعم امرآهرم لم تعرنائبة إلاوكانلمرتاع بهاوزرا 
e‏ 


تقول عرسي وهي لي في عومره بئس امرأ وإنني ب بس المرة 


e aI 

وسيأتي أن المخصوص يجوز حذفه» بٿس امراً بئس فعل ماض» دامرا تین 
والفاعل ضمير مستتر» بئس امرأً أنت" يعني: زوجهاء وإنني بئس المرة أي: "بئس 
المرة آنا" فحذفت المخصوص أيصاء "بئس" فعل ماضِ "والمرة" فاعل؛ لاأنه 
معرف بأل هنا من النوع الأول ويقال: "امرأة ومرأة ومرة" كل ذلك يقال بمعنىّ 


واحد. 


فهذه ثلاثة أنواع لفاعل نعم وبئس ذكرها ابن مالك» يبقى نوع رابع لفاعل نعم 
وبئس سيذكره ابن مالك بعد قليل ويذكر الخلاف فيه وهو "ما" التي بمعنى 
الشيء أو بمعنى شيء كقولك: "نعم ما تقول" أو "نعم ما عملت" أو "بئس ما 
عملت" فما هنا فاعل على قول وسيأتي الخلاف فيها قريبًا. 

ولا يكون فاعل نعم وبئس غير ما ذكر ذكرنا أربعة أسماء تكون فاعلا لنعم 
وبئس سوى ذلك من الأسماء لا يجوز أن تكون فاعلا لنعم وبئس كأسماء الإشارة 
لا تقول: "زيد نعم هذا الرجل" ولا تكون ضميرًا باررّاء لا تقول "الرجل نعم 
أنت" ولا يكون الفاعل اسمًا مضافا إلى ضمير نحو "الصدق نعم صدقكم" لا 
يكون فاعل نعم وبثس إلا معرفا بأل» أو مضافا لما فيه أل» أو ضميرًا مميرًا بنكرة» 


أو كلمة "ما" على خلاف ما سيأتي. 


شرح ألفية ابن مالك 


التمييز فقال: 


وو٥‎ 


م م ه0 2 o o‏ ا 6 0 o»‏ 5 . # ے 8 0 
وَجَممع تمييزوفاعل ظهر فيوخلاف نهم قدا 
ٍِ 4 


نحن عرفنا في فاعل نعم وبئس آنه إما آن یکون اسمًا ظاهرًا فيه آل» أو مضاف 
لما فیه أل» وإما أن یکون ضميرًا فإن کان ضميرّا مستترا لابد له من تميز» فهذه 
نواع فاعل نعم وبئس» هل يجوز أن تجمع بين هذه الأنواع؟ يعني: هل يجوز أن 
تجعل الفاعل اسمًا ظاهرًا ومع ذلك تأتي له بتمييز فتقول على أن تجعل الفاعل 
اسما ظاهرًا معرفا بأل تقول "نعم الرجل زيد" 

وأن تجعل الفاعل ضميرًا مميرًا بنكرة فتقول: "نعم رجلا زي" هل يجوز بين 
جعل الفاعل اسمًا ظاهرًا وتجعل له تميز فتقول "نعم الرجل رجلا زيد"؟ "نعم 
الفارس فارسا ريد" "نعمت الفتاة فتاة هند" 

يقول: إن الجمع بين الفاعل الظاهر يعني: الفاعل الذي هو اسم ظاهر» وبين 
التمييز فيه خلاف بين النحويين مشهور على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الحواز 

يجوز أن تجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز فتقول "نعم الرجل رجلا زي" 
وتقول "بئس الخلق خلقا الكذب" وهذا قول المبرد وابن السراج والفارسي. 

القول الثاني: في المسألة: المنع عدم الجواز بل الواجب أن تأتي بأحدهما 

إما بالفاعل الظاهر فتقول "نعم الرجل زيدّ" أو بالفاعل المستتر وتأتي بالتمييز 
فتقول: "نعم رجلا زيا" وهذا هو المنقول عن سيبويه. 

القول الثالث: الجواز إذا اختلف لفظ الفاعل الظاهر عن لفظ التمييز 
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الثالث: الجواز إذا اختلف لفظ الفاعل عن لفظ التمييز 
يعني: اختلف لفظهما نحو "نعم الرجل فارسًا زي" الفاعل الرجل والتمييز 
أما إذا اتفق لفظ الفاعل والتمييز نحو "نعم الرجل رجلا زي" فلا يجوز 
عندهم ويشترط الإفادة باختلاف اللفظ» كيف تحدث الإفادة؟ يعني: يكون له 
إفادة جديدة باختلاف اللفظ؛ لأنه إذا كان اللفظ واحدًا ": نعم الرجل رجلا" هل 
سیحمل معنى جديا لادا سیکون معناه التأكيد اا إذا اختلف اللفظ فان معناه 
سيكون فائدة جديدة. 
والراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول الجواز لورود ذلك 
بالسماع» ومن ذلك قول الشاعر جرير يمدح عمر ابن عبد العزيز رجةاللة: 
تزودمنل زادأبيك فينشا فنعمالزادزاد اكت زادا 
فنعم الزاد زاد أبيك زادا أي: فنعم الزاد زادًا زاد أبيك. 
ومن ذلك قول الآخر: 
نىم الفتاةشاةهند لوبذلت ردالتحية نطقًا أو بإماء 
فقالوا: نعم الفتاة فتاة هند. 
ومن ذلك قول جرير يهجو بني تغلب قال: 
والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا ومهم زلاء منطيق 
قال: بئس الفحل فحلهم فحلا أي: بئس الفحل فحلا فحلهم. 
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ثم قال ابن مالك رَحَةألَهُ وذكر اختلاف النحويين في ما ey‏ 
وبئس فقال: 
رماممي ونل تال فِي نونغم مَايقَول الفَاضِل 

ونقول: كلمة ما تأي بعد نعم وبئس كثيرًا فتكون بمعنى الشيء أو شيء» تكون 
بمعنى الشيء يعني: اسم معرفة بمعنى الشيء أو تكون بمعنى شيء آي: اسم 
نكرة بمعنى شيء» ويكون بعدها حينئذٍ اسم أو فعل فوقوع الاسم بعد ما نحو قوله 
تعالی: إن دوا لدت كا هى € [البقرة:۲۷۱] ثعكًا هي "نعم ما" لأن ما 
إذا جاءت بعد كلمة نعم جاز لك في ذلك الفك يقول: للإظهار نعم ماء ويجوز لك 
في ذلك الإدغام فتقول: "نعمًا وتدغم الميم من ما بالميم من نعم» فقوله تعالى: 
#إن ندوأالصَدَقتِ ماه € مکونة من نعم ومن ما والذي بعد ما اسم وهو 
الضمير هي . 

ومن ذلك آی: مما جيء الاسم بعد ما الواقع بعد نعم وبئس أن ڌ تقول: "إن 
اتقيت اله فنعمًا آنك وان عصيه فيشسما آنت" ومته قرلك: "إن ساغذت الئاس 
فنعلا ذلك» وإن خذلتهم فبشسما فعلك' ' فهذه أمثلة على وقوع الاسم بعد ما 
الواقعة بعد نعم وبس فما نوع ما حينثذٍ إذا وقع بعده الاسم؟ الجواب أن ما حينثز 
أن ما اسم تام معرفة بمعنى الشيء والاسم الوقع بعدها هو المخصوص بالمد أو 
الذم فقوله : لإإن ُنْدوأألصَكَهَّتِ كاه 4 المعنى والله أعلم فنعم الشيء هي» 
نعم فعل ماض الشيء فاعل هي المخصوص بالمدح فما ني الآية حينئزِ فاعل. 

وإذا قلت: "إن اتقيت الله فنعمًا أنت" أي: فنعم الشيء أنت» "وإن عصيته 
ف ا ر ا ت ی 


فهذا تفسيرها إذا وقع بعدها اسم» وإن وقع بعدها فعل فمثل ماذا؟ مثل قولك 


شرح ألفية ابن مالك 


"عم ما عملت! eg‏ وتسا قلت ' ومن ذلك 
مثال ابن مالك: نِعْمَّ ما ولاف 


ولك أن تقول: نعمًا يقول الفاضل» فإذا وقع بعد "ما" هذه فعل فما نوع هذه 
حينئذ وما إعراا؟ الجواب ما ذكره ابن مالك في هذا البيت فقال: 
مامي ولال في تخځوإغَمَمَايقول القَاضِل 

ي 

القول الأول: أا بمعنى الشيء أي: أنها اسم تام معرفة بمعنى الشيء» فهي 
"كما" التي بعدها اسم وإعرابها حينئذِ فاعل والتقدير في قولك "نعم ما عملت" 
ا "نعم الشيء شيء عملته" نعم فعل ماض "ما" فاعل بمعنى الشيء "نعم 
الشيء" شيء عملته" هذا المخصوص وتقول: "بئس ما عملت" أي: بئس الشيء 


وني مثال ابن مالك "نعم ما يقول الفاضل" آي: نعم الشيء شيء يقوله 
الفاضل» وهذا القول هو المنسوب إلى سيبويه. 

القول الثاني في "ما": قال فيه ابن مالك: وَمَّا مُميّرّ» فالقول الثاني في "ما" آنا 
e?‏ "شيء" اي آنا اسم نکرة بمعنى شيء فتکون تمييزاء والفاعل ضمير 
مستتر» والتقدير في قولك "نعم ما عملت" التقدير: ' انعم د شسًا عملته' ' وی قولك 
"بئسما قلت" أي: "بس شيعا قلته" بتس فعل؛ شیتًا تمییز والفاعل : ضمیر مستتر 
فعلى القول الأول: أنم ما e‏ الشيء فما فاعل» فهي نحو "بئس الرجل زيد" 
"نعم الشيء' آي E‏ قل" 1 sS‏ ' وعلى هذا القول 


وعلى القول الثاني: أن "ما" بمعنى شيء والتقدير نعم شيًا قلته" أن هذا 
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الأسلوب هو من وقوع الفاعل ضميرًا مميرًا بنكرة كقولك "نعم رجلا زید" ومن 
ذلك قوله تعالى: #يشسما شتا بو نمسم 4 [البقرة:٠۹]‏ وقعت "ما" بعد 
بئس» وبعد "ما" فعل يشما اروا بو أنمَسَهَمْ 4 فعلى القول الأول: أن "م" 
بمعنی شيء یکون التقدير والله آعلم "بئس الشيء شيءٌ اشتروا به أنفسهم" وعلى 
التقدير الثاني أن "ما" نكرة بمعنى شيء يكون التقدير "بئس شينًا اشتروا به أنفسهم 
ومن ذلك قزل الله تعالی: إن لَه نِا يوظكر ب 4 [النساء:۸٥]‏ وقعت "ما" بعد 
"نعم" والذي بعد "ما" فعل "يعظكم" على القولين على تقدير "نعم الشيء شيء 
يعظکم به" أو "نعم شيتًا یعظکم به". 

والذي يظهر من كلام ابن مالك ني هذا البيت آنه يقدم وير جح کون "ما" في 
هذا الأسلوب تمييرًّا نكرة؛ لأنه قال: (وما ا ا 
الخلاف فقال: (وقيل فاعل) ثم ذكر ابن مالك رَه إعراب المخصوص 
بالمدح والذم فقال: 
ال ا E E E E E‏ 

المخصوص بالمدح هو ": ازيد" في نحو قولك ': نعم الرجل زي" وهو "'زید" 
في قولك "زيد نعم الرجل" والمخصوص بالذم كعمرو في قولك "بئس الرجل 
عمرو" فنعم الرجل» وبئس الرجل سبق أن قلنا: إن إعرايا فعل وفاعل نعم فعل 
والرجل فاعل» بئس فعل والرجل فاعل. 

e‏ ففي إعرابه تفصيل؛ لأنه إما أن يتقدم وإما أن 
يتأخر إن تقدم قلنا "زيد نعم الرجل" وإن تار قلا "نعم الرجل زيد' ' فنبداً 
بالحالة الأولى إذا تقدم فنقول: E‏ ازيد نعم الرجل" 
"وعمرو بئس الرجل" فالمخصوص مبتدأء وقولك "نعم الرجل" جملة فعلية خبر 
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e‏ "زيد نعم الرجل" "زيد مبتد" "ونعم" فعل ماض" والرجل" 
فاعله والجملة الفعلية من الفعل والفاعل "نعم الرجل" خبر المبتداً فقولا ا 
نعم الرجل" كقولنا "زيد قام أبوه". 

أما إن تأخر المخصوص فقلنا "نعم الرجل زيد" "وبس عمرو" 
فيجوز لك في إعرابه وجهان: الوجه الأول: أن يكون مبتداً مؤخرًاء "فنعم الرجل" 
جملة فعلية خبر مقدم» وعلى هذا الإإعراب نقول "نعم الرجل زيد" نعم فعل 
والرجل فاعله وهي جملة فعلية خبر مقدم وزيد مبتداً مؤخر فتكون هذه الجملة 
كقولنا: "قام آبوه زيد" آي: "زيد قام أبوه ثم آخرت المبتداً وهذا الإعراب متفق 
على جوازه عند النحويين» بل إن بعض النحويين لا يذكر غيره. 

والإعراب الآخر للمخصوص إذا تأخر: أن يكون خر لمبتداً محذوف التقدير 

TT‏ وكلمة هو تعود إلى e‏ "نعم الرجل الممدوح 
زيد" "فنعم الرجل" فعل وفاعل "وهو زيد" يعني: الممدوح زيد جملة اسمية 
E E a E ee‏ ' إذا فنعم 
الرجل على ذلك جملتان: فعلية واسمية» وهذا الإإأعراب يجوزه بعض النحويين» 
وبعض النحويين يجوزون وجها ثالث يقوم على الوجه الثاني وهو: أن يكون 
"زيد" مبتداً والخبر محذوف أي: "نعم الرجل زيد الممدوح" وهذا أضعف من 
لاقرات الساق: 

وابن مالك رَجةاللَه في بيته ذكر الوجهين دون ترجيح ولكنهما في المخصوص 
المؤخر؛ لأنه قال: 
وبُذكر المَخْصوض بعد مبت دا اوک E N E E‏ 

أي: المخصوص المتأخر إما مبتداً وإما خبر ليس يبدو أبدا يعني: أن 
المبتدا على القول الثاني محذوف حذقا واجبًا. 
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حذفه فيقول: 
لابق دم مشيربو گی گاليلمنفم المُفتتى والمقتقى 
يريد أن المخصوص بالمدح أو الذم يجوز حذفه إن تقدم دليل عليه أو نقول: 
إن قام دليل عليه» وأشهر دليل يقوم عليه أن يتقدم ذكره في الكلام وهذا قوله: 
نمدم مُسْعِرُ به گفّی 
وذلك أن تقول مثلا: "رأيت محمدًا المجتهد في دروسه نعم الطالب" أي: 
"نعم الطالب هو" يعني: نعم الطالب محمد فحذفت المخصوص؛ لأنه تقدم ذكره 
من قبل وأمثلة ذلك كثيرة كأن تقول مثلا: "الجنة دار المتقين ونعمت الدار" أي: 
"ونعمت الدار هي" وكأن يقال لك: "جاء زيد" فتقول: "نعم الرجل" أي: "نعم 
الرجل هو" ومن ذلك قول تعالى ق أيرب اة ا دك مارا نه الد ر 
بُ 4 [ص:٤٠]‏ المعنى والله أعلم "نعم العبد هو" أي: نعم العبد أيوب" ومن 
ذلك قوله تعالی: إو قالوا حسبتا الل َم آلو ڪيل 4 [آل عمران:۱۷۳] أي: نعم 
الوكيل هو» ومن ذلك قوله تعالی: # حى إِدا جاءا قال دلت بْنى وبتك بعد 
الشرن فس قر 4 [الرخرف:۴۸] أي: "فيتس القرين أئت". 
ومثل ابن مالك بمثال مشکل فقال: 
ولاق دم ملوربو گی گاليلمِّفم المُفتتى وَالمقتقى 
ين المخصوص بالمدح؟ العلم» العلم هنا تقدم أم حذف؛ لأنه تقدم مشعر 
به؟ المخصوص هنا تقدم قلنا من قبل أن المخصوص يجوز أن يتقدم "زيد نعم 
الرجل" فيكون مبتداً ويجوز أن يتأخر "نعم الرجل زيد" فيجوز فيه إعرابان» ثم 
الآن نقول: ويجوز أن يحذف كأن تقول: "زيد أخي ونعم الرجل" أي: نعم الرجل 
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ê 
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هو يعني: يحذف في جملته» ففي قوله " العلم نعم المقتنى" | لمخصوص لم 
يحذف وإنما تقدم فلهذا أخذ عليه كثير من الشراح هذا المثال وخطأوه فيه» 
والصحيح أن يقال مثلا: "العلم عزيز نعم المقتنى" فهكذا يمشي» وحاول بعضهم 
تصحيح مثال ابن مالك في جر العلمء كالعلم نعم المقتنى" فيصح المثال حينئ 
كالعلم جار ومجرور» ثم نبدأً جملة جديدة وهو المثال المراد "نعم المقتنى" 

وحاول بعضهم تصحيح المثال بالنصب "كالعلم نعم المقتنى" على أن 
"العلم" منصوب باللاختصاص يعني : من فعل محذوف تقدیره نحو "الزم العلم 
بالرفع وهكذا في نسخ الشراح بل لهذا آخذوه عليه والله أعلم. 

كل ما سبق من هذه الأبيات تكلم فيها ابن مالك رَجَةآللَهُ على نعم وبئس 
والعنوان الذي عقده للباب نعم وبئس وما جرى مجراهما فباقي الأبيات سيتكلم 
فيها على ما يجري مجرى نعم وبئس فيبداً ذلك بقوله وهي أربعة أبيات يبدأ ذلك 
بقوله: 
رَاجْمل گنس ساء وا ڄمَل علا ين ذيلا ۆگ ننم مجلا 

فذكر هنا شيئين يجريان مجرى نعم وبئس في الدلالة على المدح والذم وف 
أخذ أحكامهما فأول الأشياء تكون بمعنى المدح والذم هو الفعل ساء» فالفعل 
ساء قد يأتي فعا متصرفا كبقية الأفعال فتقول: "ساء عملك" "وعملك يسوء" 


ولكنه قد يأتي بأسلوب كأسلوب بثس فتقول: "ساء الرجل زيد" بمعنى: 
"بئس الرجل زيد" فيأخذ أحكام بئس" مكن حيث أنواع الفاعل وحذف 
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[الصافات:۱۷۷] أي: ساء صباح المنذرين صباحهم» ومن ذلك f‏ ال 

eT a 2 2‏ رس اک ےو س ے 
8 سا ملا الوم لين كدَبوا ايتا 4 [الأعراف:۱۷۷]ء # سل ملا أَلْمَومٌ أيِينَ 
کدبوا ایکا 4 [الأعراف:۱۷۷] فساء كبئس وا تم والفافل ضر مسا 
لالوم لزت كديا ياي » هو المخصوص بالذم كقولك: "بس مثلا القوم 
الذين كذبوا بآياتنا" وتأتي "ما" بعدها أيصًا كما تأتي بعد "بئس" ومن ذلك قوله 
تعالی: سا ما رون [الأنعام:٠۳]‏ فتكون ما" هنا على القولين المذكورين في 
"ما" الواقعة بعد بئس" إما أن تكون بمعنى الشىء أي: شاء الشىء شىء يذرونهاء 
أو تون بمعنى شيًا أي: ساء شيًا يذرونه". 

ومن ذلك قوله فون یک E‏ ماقرا 4% [النساء:۳۸] 

وأما الأمر الثاني الذي يجري مجرى بئس ونعم فهو في قول ابن مالك رَجةألهُ 
أجل کبس سَاء وَاڄْعَل قَعُلاً مذي َة كنم مجلا 
E Sa‏ 
فعل أو فعل فتحولها إلى فعلء وإن كانت على وزن فعل فإا تستعمل حينئذ 
بمعنی نعم وبئس» ومن ذلك أن ت تقول: "شرف الرجل زيد" تمد تمدحه بذلك وتقو ل 
"لئم الرجل ذلك" تذمه» وتقول: "شرف غلام الرجل زيد' ' ولك أن ڌ تقول: 
E TE‏ کما تقول "نعم رجلا زید". 

ومن ذلك قوله سبحاتة وال : ڪر مما عند آله ن مووا ما لا تنعت 4 
[الصف:] كبر مقتا" كقولك في الكلام: "بئس مقتا أن تقول ما لا تفعل" وكر" 
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هذا فعل يدل على الذم» مة "مقت" : تمييز والفاعل ضمير مستتر» "أن تقولوا" هذا اسم 
مۆول فهو العخصوص بالذم» ومن ذلك قو له سبحانه وتعال : E‏ 
رَفِيقًا 4 [الساء:1۹]» ومن ذلك قوله تعالی: رٽ ڪلمة رج من 
وهه 4 [الكهف:٠]‏ كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي: كبرت كلمة تخرج من 
آفواههم كلمتهم» أو كبرت كلمة تخرج من آفواههم الذي قالوه» فالمخصوص هنا 
فذكر ابن مالك في هذا البيت شيئين يجريان مجرى نعم وبئس 
الأول: ساء وهو لا يجري إلا مجرى بئس. 
والثاني: الفعل المحول إلى وزن فل وهذا يأتي كنعم في المدح ويأتي كبئس في 
الذم. 
ثم يذكر ابن مالك أيصًا شينًا آخر يجري مجرى نعم وبئس ني المدح والذم 
فيقول: 
ولنم حتاالقاءِ ل دا E E E E‏ 
إذّا ذكر في هذا البيت أن مما يجري مجرى نعم وبئس قول العرب "حبذاء ولا 
حبذا" ففي المدح ڌ تقول: ك نعم الرجل زيد' ' وني الذم تقول: 
"لا حبذاعمرو"" كقولك: " بئس الرجل عمرو' ' وهذا كثير في كلام العرب. 
ألاحبذاعاذري في الههوى ولاحبذاالجاههل العماذل 
ومن ذلك قول الشاعرة أم سلمة 
ألاخنذاآهل‌الكلارآة ‏ اإذاذكرت م ئلاعذاهيا 
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يقول: "فلا حبذا هيا" کان يجوز أن تقول: "ون ذکرت مي فلا حبذا" لکن 
صرحت هنا بالمخصوص بالذم وهذا يبين أن حذف المخصوص وإن دل عليه 
دم جائز. 

ومن ذلك قول العرجي: 
اا ااال اة ا 

ومن ذلك قول جریر: 
ياحبذاجبل الريانمنْجبل وََبّذاساكن اليِانِمَنْ گاتا 
وَحبذاتفحاتٌ من يمانية تأتيكّ من قبل الريان أحيانا 

فمع اتفاقهم على أن حبذا ولا حبذا في المعنى كبئس ونعم إلا أن النحويين 
اختلفواني إعراب ""حبذا زيدء ولا حبذا زيد" على ثلاثة أقوال: 

ا کر آل و ب رر د 
زيد مكونة من الفعل الماضي "حب" ومن اسم الإشارة "ذا" فحب" فعل ماضٍ و 
"ذا" فاعله» وزيد" هو المخصوص بالمدح فيعرب كإعراب المخصوص في نعم 
وبئس فتقول: "حبذا زيد" زيد هنا مبتداً مؤخر وخبره الجملة الفعلية "حبذا" 
وهذا القول هو قول الجمهور قال به أبو علي الفارسي وابن...وابن خاروف وهو 
القول المنسوب إلى سيبويه. 

القول الثاني في إعراب هذا الأسلوب: أن حبذا تركبت فصارت كلمة واحدة أن 
حبذا تركبت فصارت اسكًا فهي مبتداً وزید خبره "حبذا زید" يقولون: "حبذا 
تركبت فصارت كلمة واحدة اسم كقولك: "الممدوح زيد" فحبذا مبتداً وزيد 
خبره» أو بالعكس "فحبذا خبر مقدم وزيد مبتداً مؤخر وهذا قول المبرد أنه خبر 


وقول ابن السراج في الأصول وقول ابن عصفور في شرح الجمل. 
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ل ثالث وهو أضعف هذه الأقوال وهو: أن حبذا تركبت فصارت 
كلمة واحدة ترکبت فصارت فعلًا حبذا ترکبت فصارت فعلا ماضيًا وزيد فاعله 
وقال بذلك بعض ضعفة النحويين فهذه ثلاثة أقوال أقواها الأول» أما القول الثالث 
فضعيف وأما القول الثاني فهو ادعاء؛ لأن ادعاء التركيب ادعاء لا حاجة له مع 
إمكان إبقاء الكلام على صله ولا يصار إلى غير الأصل مع إمكانه. 
ثم يذكر ابن مالك بعد ذلك حكما يتعلق بحبذا ولا حبذا يذكر حكمًا من 
أحكام حبذا ولا حبذا فيقول: 
وول دا المَخْص وص آبّا كان ل؟ َيل بدًاتَهوبُصّاهى المَتَلاً 
يقول في هذا البيت: إن هذا الأسلوب حبذا ولا حبذا التزمت فيه العرب بلفظ 
دا م المذكر والمؤنث وح المفرد والمثنى والجمع فیقال المذكر: "حبذا 
زیرد" ومع المؤنث يقال: "حبذا هند" ولا يقال: "حبذي هند" وكذلك مع المفرد: 
"حبذا زد" ومع المثنى: "حبذا الزيدان" ولا يقال: "حبذان الزيدان" فهذا قوله: 
رول ذا المَحْصوص آَبًّا کان لا 
يعني: بعد ذا تذكر المخصوص أا کان مذكرًا أو مؤنثاء مفردًا أو مثنىٌ أو 
يعني: هذا الأسلوب صار يضاهي المثل والمثل لا يغير. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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. س التاسح e‏ 
د الہ ارا 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» اما بعد:- 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» حیاکم الله وبيّاکم» ف هذه الليلة ليلة 
وبمذه المناسبة أحث نفسي وإخواني على اغتنام يوم عاشوراء بصيامه ولا يخفى 
عليكم فضل صيامه ونحن في جامع الراجحي» في حي الجزيرة بمدينة الرياض» 
نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس التاسع والسبعين» من دروس شرح [آلفية ابن 
مالك] عليه رحمة الله تعالى. 

الليلة إن شاء الله تعالى سنشرح باب آفعل التفضيل الذي عقده ابن 
مالك رجه َه ني ألفيته ني عشرة أبيات» ونبداً الدرس كالمعتاد بقراءة ما قاله ابن 
مالك رَحمهاللَهُ في هذا الباب قال: 

أفعل التنضيل 

1. صغ من مَصوغ ينه لعجب فل لِلتفضٍيل وَأبَ اللذ أبي 
۷ .مًابوإلًى توصل لماع بوإلّى لتيل صل 
۸.وأفْعَلَ التقْضيل صا أبَدًا ديرا أو قفا بين إن جردا 


ET E EP NEE EA 
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.ولو أل طق وَمَالمَعرقًة ِيف ذو وَجْهَينٍ عن ذي مَعرَة 
.هاا نوبت مَعْتَى يِن وَإِنْ لَْتنوتَهوطقمَابوفُرن 
۲ .ون تكن بقلو ين مُستَفُهما OEE E E E‏ 
.يلين انت حَيْروَلَدَى ْب ارالتقييم ت زراوَردا 
E E CET, EEN ET‏ 


٥‏ .كَل رى فِي التَاسٍ يِن رفي أولَى بو القضْل م الصدبق 

هذه عشرة أبيات عقد ابن مالك الباب عليها. 

اسم التفضل هو: اسم مشتق مصوغ للدلالة غالبًا على أن شيئين اشتركا في 
صفة» وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة» فالزائد منهما يسمى مفضكا 
والآخر يسمى المفضل عليه أو المفضول. 

e 
هو افص [القصص:٤] يدل على وجود الفصاحة في موسى‎ 
وهارون عَيَهمَاالسَا إلا أا ني هارون أزيد.‎ 

N SS 
الصواب أن يفهم من هذه الآية أن موسى السام لم يكن فصيًا!» بل يفهم منها‎ 
آنه کان فصیًا إلا أن آخاه هارون کان أفصح منه» ولهذا لا يصح أن ڌ تقول عن آمر‎ 


حسن وأمر قبيح أن الأول اخسن من الثاي؛: وإنما تقول عن آمرين حسنين إن 
أجدهما أحسن من الآخر. 
كما قال المتنبي وابن الطيب 
الَوَْرَ أن اليف يَنقص قدره إذا قيل إِنٌ السيف أمضى من العصا 
لأن التفضيل هنا لا يصح في المعنى؛ لعدم المضاء في العصا فهذا هو معنى 
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اسم التفضيل. 

وأفعل التفضيل هو اسم ممنوع من الصرف؛ للوصفية ووزن الفعل ومثله 
مؤنثه فعلى» ومن اسم التفضيل كلمة "خير" وكلمة "شر" إذا كانا بمعنى التفضيل 
نحو "زید خير من عمرو وش من بکر" فعلی ذلك فهما على وزن أفعل» إلا أن 
الهمزة حذفت منهما سماعا؛ لكثرة الاستعمال. 
فراءة ٭ سارہ عدا ن کاٹ Tey‏ 
قراءة الجمهور e‏ گذا الاير الأشر على وزن فعل فهو صيغة 
مبالغة كفرح. 

وقال رة يملح بلال: (خير الناس وابن ع الأخير) فقال الاش" لضرورة 
e‏ 
ادن ر كر وف فر كر هما ها اسان على وزة فان "ا" 
yS n‏ 
ا 

إذا لهما استعمالان فهذه مقدمة قبل أن نبدأ في شرح كلام ابن مالك دال أما 
ابن مالك رجا لله فقد بدا هذه الأبيات ببيان كيفية صوغ اسم التفضيل. 

نعم» بقي من نعم وبئس بيتان نعود إليهما قبل نكمل شرح يقول ابن مالك 
ةلله في آخر نعم وبئس: 
EE EE‏ غدل بدَاتَهُر بُصّاهى المَتَلاً 
وَمَ اوی ذاارْقَعَ بک بحب أو قَجُرَ بالبَا وون ذا انماما اثر 

يتكلم هنا على حبذا ولا حبذا» وقد تکلمنا على إعراب حبذا ولا حبذا 
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والخلاف فى ذلك. 


فيقول ابن مالك: 


E‏ گانَ ل 


ی كلمة "ذا" في حبذا اذكر بعدها المخصوص بالمدح فتقول: "حبذا زيد" 
"حبذا هند" فهذا معنى 
رول ذا المَحْصوص اكان لا نفدل بدَافَهو بُصّاهى المََلاً 

أي: اذكر المخصوص بعد كلمة ذا يا كان هذا المخصوص مذكرًا أم مؤنثاء 
SS‏ "حبڏا زيد وحبڏا هند" ولا تقول حبذي هند" 

تقول: "حبذا الزيدان" ولا تقول: "حبذان الزيدان" "وحبذا الزيدون" ولا تقول: 
nT‏ افالمکصوض بكر س 6و ا لادلا 

ثم يقول: 

فهو يُصاهي المَثلاً 

يعلل لماذا لم تغير العرب كلمة "ذا" مع المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى 
والجمع! فيعلل ذلك بأن هذا الأسلوب حبذا ولا حبذا جرى عندهم مجرى 

يعني: قولهم مثلا: (الصيف ضيعتي اللبن) هذا قاله رجل كبير في السن تزوج 
امرأة صغيرة» وكان غنيًا فيسقيها مما تشاء» ولكنها كرهته وطلبت الطلاق فطلقها 
فتزوجت من ابن عم لها صغير فعندما أتاهم الشتاء قرصهم الجوع فأرسلت إلى 


(الصيف ضعت اللبن) آي: ضيعتي اللبن في الصيف» فالصيف ظرف زمان 
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عمها وقالت: هذا ومزقه خير منك) المزق وهو الشربة من اللبن يعني: هذا وقليله 
خير منك ومن كثيرك. 

فإذا أردت أن تضرب هذا المثل لإنسان ضيع شينًا في فرصته ثم تحسر بعد 
ذلك فإنك ستقول له: الصيف ضيعتى اللبن ولا تقول: ضيعت؛ لأن المثل لا يغير. 

وكذلك أن تلوم إنساتا لم يحكم عمله فليم بعد ذلك على عمله تقول 
"يداك أوكتا وفوك نفخ" سواء كان مذكرًا أو كان مؤنثاء ولهذا المثل قصة أيصًا 
لکنه سیت على آنه لمذکر فهذا معنی قوله: 

ثم قال: 
وَمَاسوی داازقَع بحب أوَجُر ب الاودُون دا انكام الح اكز 

يذكر أن هذا الأسلوب له استعمالان: 

الاستعمال الأول: هو الذي شرحناه من قبل أت تأتي "ذا" مع الفعل "حب" 
وتقدمت أحكامه» فتقول: "حبذا زيد' ' فليس لك في ذلك إلا أن تأي بالفعل 
"حب" تم ٤‏ تاتي ر "ذا" فاعاا. 

ساوت الثاني: أن تأي د "حب" من دون "ذا" فتقول: "حب زید" بمعنی 
"حبذا زید" تمدحه تستعمل "حب" بلا "ذا" وهذا قوله: : (وما سوی ذا) يعني : إذا 
استعملت "حب" من دون "ذا" ر الأسلوب الثاني مادا تفعل؟ ارفع بحب أو فجر 
بالبا إذّا في الأسلوب الثاني لك وجهان إما أن ترفع فتقول: "حب زيد" وإما أن 
تجره بالباء فتقول: " حب بزید" وکلاهما بمعنی "'حبذا زید'" 


تقول: "حبذا الربيع فصلا" هذا الأسلوب الأول. 
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أل 


| الثانى:‎ E 


لا تأي بذا فتقول: "حب الربيع فصلا" أو "حب بالربيع 


1 


° ر 


دون دا انضمَام الحا كثر 

الأسلوب الأول إذا استعملت ذا مع إذا أردت أن تستعمل ذا مع حب فتقول: 
"إلا فتح الحاء "ح" "حبذا زيد" والأسلوب الثاني إذا لم تستعمل ذا مع حب لك 
في الحاء الضم وهو أكثر والفتح فتقول: "حب زيد" وحَب زيد" "وخب بزيد" 
"وخب بزيد هذا شرح البيتين الأخيرين من باب نعم وبئس. 

نعود إلى أفعل التفضيل وقد ذكرنا مقدمة في أفعل التفضيل ثم نبداً الآن 
مستعينًا بالله بأبيات ابن مالك رجةآللة بدأ ابن مالك ببيان كيفية صوغ اسم 
التفضيل. 

سنلاحظ في هذا الباب أن ابن مالك ذكر ني هذا الباب صوغ اسم التفضيل 
وآنواع اسم التفضيل من حيث الاستعمال» وإعمال اسم التفضيل عمل فعله» بينما 
في اسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر وهذه كلها أسماء عاملة عمل أسمائها. 

ميز وفصل فجعل أبوابًا خاصة لكيفية صوغها (أبنية أسماء الفاعلين 
والمفعولين)(وأبنية المصادر) وذكر آبوابًا أخرى لبيان إعمالها عمل فعلهاء أما في 
أفعل التفضيل فإنه ذكر كل ذلك في باب واحد فبداً هذه الأبيات ببيان كيفية صوغ 
اسم التفضيل فقال: 
صغْينمشوغينة لعجب أَْلَلِْضِيلٍوَأبَ للذ أبي 

يذكر أن اسم التفضل في أحكام صوغه كفعلي التعجب» وقد ذكرنا صوغ فعلي 
التعجب وشروط ما يصاغان منه في الباب السابق فكل ما قيل هناك من شروط 
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ا ان ا اض اجار ااجی جار اا ات ا منه» 
وما لا فلا. 

نقول: "فلان آفضل من فلان وأحسن منه وأکبر منه وأكرم منه" كما نقول في 
التعجب: "ما أفضله وأحسنه وأكبره وأكرمه". 

ولا يؤخذ اسم التفضيل من فاقد الشروط فلا يؤخذ من غير الثلاثي ك "دحرج 
واستخرج» ولا يؤخذ من غير متصرف ك "نعم وبئس" ولا مما لا يقبل المفاضلة 
ك " مات وفني" ولا من فعل ناقص ك "كان وسبق الخلاف في ذلك» ولا من فعل 
منفي» ولا من فعل مبني للمجهول» ولا مما الوصف منه على أفعل وسبق 
الخلاف في ذلك. 

وشذ عن ذلك قول العرب: هو أخصر من كذا" فأخذوه من الفعل اختصر 
وهو خماسي مبني للمجهول» وقد اختلف النحويون اختلافا كيرا في صوغ اسم 
التفضيل وكذلك فعلي التعجب من الفعل الذي وصفه على أفعل» وأشرنا إلى 
ذلك في باب التعجب وما قيل هناك يقال هناء كأفعال الألوان والعيوب "ك حمر 
فهو أحمر وعور فهو أعور" فقال الجمهور ولا يؤخذ من ذلك اسم تفضيل» ولا 
فعل تعجب. 

وقال بعض النحويين: بل يؤخذ اسم التفضيل وفعل التعجب من ذلك مطلقاء 
وقد سُمع من العرب قولهم: "هو أسود من حنك الغراب وأبيض من اللبن" 
فصاغوا اسم التفضيل من سود فهو أسود» وبيض فهو أبيض وهذا مسموع لا 
سبیل إلى دفعه أو رده. 

وقيل قول ثالث: وهو الوسط في المسألة: إن اسم التفضيل وفعل التعجب لا 
يؤخذ من ذلك إلا في أمرين: 
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الأمر الأول: الأبيض والأسود؛ لورود السماع بهما. 

والثاني: ما کان معنويًا من هذا الباب داخلًا يا يعني الفعل الذي الوصف منه على 
أفعل» معنويًا لیس حسيًا داخليًا لا خارجيًا نحو: هو أبيض من فلان وأحمق من 
فلان وأرعن منه وأهوج منه وأخرق منه بعض ذلك مسموع ك "أحمق منه. 

القول الثالث: هو القول الأرجح؛ لأنه الأنسب للمسموع» وعلى قول من 
أجاز ذلك طلقا قانك مقرل "هر أزرق من البحر أو آزرق هن السماء ‏ "وهو 
أحمر من الوردة" ونحو ذلك وهذا يأباه الجمهور. 

ثم بعد ذلك يقول ابن مالك: 

واب اللذ أبى 

"اللذ" لغة من اللغات في "الذي" وجاء في بعض الروايات وأب ما ابي قال 

ثم قال ابن مالك رجهال 

فذكر في هذا البيت أن فاقد الشروط في التفضيل يؤخذ منه اسم التفضيل كما في 
باب التعجب آي: بوساطة اسم تفضيل من جامع الشروط فتقول: "فلان أشد 
استخراجًا من فلان"' "وفلان اخ حمرة من فلان"' وهكذا. 

ثم بعد ذلك يذكر ابن مالك رَجَةاللّة أنواع اسم التفضيل من حيث الاستعمال 
وحکم کل نوع فیقول: 
اا فيل EE E‏ ديرا أو لفق بين إن جردا 
َلِنْلِمَنگور به ّف أو جردا لزم ت ذ اران بوتا 
َء 5 ار SY‏ 5 
ولو آل طق وَمَالمَعرفة ضيف ذو وَجْهَيْنِ عَنْ ذي مَعْرقَة 


اچک چ 


=e 
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ا ا ا 

© فذكر أن اسم التفضيل من حيث الاستعمال ثلاثة أنواع: 

الأول: المجرد من أل" ومن الإإضافة نحو "زيد أفضل من عمرو". 

الثاني: المحلى "بأل" نحو "زيد الأفضل". 

الثالث: المضاف وهو قسمان: 

المضاف إلى نكرة نحو "زيد أفضل رجل". 

والمضاف إلى معرفة نحو "زيد أفضل الرجال. 

فهذه آنواع اسم التفضيل من حيث الاستعمال» آما أحكامها فنبداً بالنوع الأول 
وهو: اسم التفضيل المجرد من "آل" ومن الإإضافة فبين ابن مالك حكمه بقوله: 
اَل اليل يابدا َقَيِيرًاً أو لابين إن جردا 
وَإِنْلِمَنكوَر سف أو جردا لزم ليرا وان بوتا 

فذكر أن اسم التفضيل المجرد يجب فيه آمران: 

الأول: أن يذكر وأن يوحد أي: أن يلزم التذكير واللإفراد مهما كان صاحبه. 

والثاني: الواجب فيه أن تأتي بعده من جارة للمفضول نحو "زيد أفضل من 
عمرو" "وهند أفضل منه" ولا تقول: "فضلى منه" يعني: ما تنطابق وإنما تلزم 
اسم التفضيل التذكير والإفراد وتأتي بعده بمن "هند أفضل منه" "والزيدان أفضل 
منه" ولا تقول "الزیدان أفضلان منه" "والزيدون أفضل منه لا أفضلون منه" 
"والهندات أفضل منه لا فضلیات منه ولا فضل منه" ومن ذلك قوله تعالی: 
E IA E‏ 


ت 


ار 
راح و ی ا 


وقال: #ولاأّخرة حبر لك مِنَ الأول 4 [الضحى:؛ ]فالتزم الإفراد والتذكير وأتى 
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وقول النحويين: أنه يجب من جارة للمفضول بعد اسم التفضيل يعني: يجب 
وجودهاء ولم يوجبوا التلفظ ہا؛ فلهذا يجب أن توجد سواء لفظ ا أم كانت 
محذوفة مقدرة» فيجوز أن تحذف وتقدر» والمحذوف المقدر كالملفوظ؛ 
لاجتماعهما في الوجود فكلاهما من حيث الوجود موجود إلا أن الأول ملفوظ به 
يعني: لفظه ظهر في الكلام» والآخر حذف لفظه فلم يبرز في الكلام. 

وهذه القاعدة نبهت عليها أكثر من مرة: أن المحذوف موجود بخلاف 
المعدوم» المعدوم هو الذي لم يوجد ني الجملة أصلا هذا معدوم ليس موجودًا 
في الجملة لو قلت "جاء محمد" الجملة فيها ظرف زمان محذوف آم معدوم؟ هذا 
معدوم ما فيها ظرف زمان معدوم» لکن لو قلت مثلا "جاء الذي أحب" هنا عائد 
من الصلة على الموصول؟ فيه والتقدير "جاء الذي أحبه" الضمير موجود في 
الجملة ولكنه لم يظهر في اللفظ يعني: حذف لفظه. 

ونمثل كثيرًا نمسك بالقلم ونقول "القلم موجود في المسجد" "القلم موجود 
في المسجد" من حيث الوجود هو موجود لكن في الصورة الأولى هو موجود 
ظاهر وفي الصورة الثانية موجود غير ظاهر كونه غير ظاهر لا يعني أنه غير موجود 
هذا واضح» بل قولهم محذوف يدل على أنه موجود؛ لآن الحذف لا يقع إلا على 
موجود هل يمكن تذهب إلى معدوم وتحذفه؟ لاء وإنما تأي إلى شيء موجود 
وتحذفه» الحذف بمعنى عدم الإظهار تخفيه فأخفيته» فلهذا فإن من يجوز أن 
تحذف ومع ذلك هي موجودة في الكلام؛ لأنها مقدرة. 

المحذوف موجود هذه قاعدة المحذوف كالملفوظ لاجتماعهما في الوجوده 
إلا أن الحذف لا يطلق على الفاعل ونائب الفاعل فيطلق عليهما ضمير مستتر نحو 
"محمد قام" أين الفاعل في قام؟ ما نقول محذوف وإنما ضمير مستتر» وإن كانا 
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اشتركا في عدم الظهور إلا أن الفاعل لا يحذف؛ لأنه عمدة ويقال فيه مستتر؛ لأنه 
ضمير مستترء والضمير المستتر موجود في الكلام إلا أن العرب لم تضع له لفظًا. 

وأكثر ما تحذف من بعد اسم التفضيل إذا كان اسم التفضيل خبرا كقولك 
"زيد أكبر منك وأطول" أي: "زيد أكر منك وأطول منك" ومن ذلك قوله تعالى: 
ااا كر منك مال وأعرََمَرًا 4 [الكهف:٤۳]‏ أي: وأعز نفرًا منك. 

وعندما نقول: أكثر ما تحذف من إذا كان اسم التفضيل خبرًا يعني: سواء كان 
خبر عن مبتدأً أم كان خير عن غيره يعني: سواء كان خير ني الأصل أم كان خر 
حقيقة» يعني: سواء کان خبرً أو كان ما أصله الخبر فيشمل خبر كان؛ لأن أصله 
خبر مبتدأ» ويشمل خبر إن فأصله مبتدأ» ويشمل المفعول الثاني في باب ظن 
وأخواتما؛ لأن صله الخبر فتقول: "كان زيد أكر منك وأطول" "وإن زيد أطول 
منك وأكر" "وظننت زيدًا أطول منك وأكبر" كل ذلك يكثر فيه الحذف. 

فأكثر ما تحذف من بعد اسم التفضيل إذا كان اسم التفضيل خبراً» وقد تحذف 
بغير ذلك يعني: تحذف واسم التفضيل ليس خبرا وهو قليل. 

ومن ذلك أن تقول: "رأيت زيدًا أطول منك وأعرض" أي: اطول منك 
وأعرض منك» وأطول هنا حال» ومن ذلك قول الشاعر: 
دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا فظل فؤادي في هواك مضلا 

يقول: دنوت أجمل وقد خلناك كالبدر دونت أجمل من البدر» وقد خلناك 
كالبدر» ثم قدم فقال: دنوت وقد خلناك كالبدر جملا آي: دنوتِ أجملا من البدر 
فحذف. 

وأما قوله سحاد وتعال : # والأخرة حير وأبقّح 4 [الأعلى:۱۷] فالمعنى والله أعلم 


ا 
رد وو 7 


والآخرة خير من الأولى وأبقى منها كما قالت الآيات الأخرى: #وللاخرة حر لك 
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N TT 
ومن أجل أن اسم التفضيل المجرد من أل والإإضافة قلنا: يجب فيه اللإفراد‎ 
والتذكير ويجب فيه أن تأتي بعده من جارة للمفضول من أجل ذلك لحن كثير من‎ 
النحويين - أبا نواس في قوله:‎ 
کان صغری وکبری من فقاقعها حصباء در على رض من الذهب‎ 

يقصد الخمرة»کآن صغری وکبری من فقاقعها صغری وکبری هنا اسم تفضیل 
مجرد من أل ومن اللإضافة فكان الواجب فيه التزام الإفراد والتذكير فيقول: كأن 
أصغر وأكبر من فقاقعها هذا هو الواجب» وخرّج على أنه لم يرد معنى التفضيل 
فيلزم ذلك» وإنما أراد كأن صغيرة وكبيرة من فقاقعها وسيأتي أن اسم التفضيل إذا 
لم يرد به التفضيل وإنما أريد به معنى الوصف يعني: معنى اسم الفاعل فإنه يؤخذ 
فيه حكم اسم الفاعل فتجب فيه المطابقة كاسم الفاعل ويخرج هنا ويخرج حينئذ 
عن أحكام اسم التفضيل وسيآتي ذلك إن شاء الله. 

ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك ردأ النوع الثاني من آنواع اسم التفضيل وهو 
المحلى أو المقترن بأل فقال: 
تلو أل طق ومالمغرقة ضيف ذو وَجُْهَيْنِعَنْذي مَعْرةَة 

أي: أن اسم التفضيل المحلى بأل يجب أن يطابق صاحبه في التذكير والتأنيث 
ك "زيدالانضا "" e‏ 
"هند الأفضل" وتقول: "أنتما الأفضلان" ولا تقول: "أنتما الأفضل" و 
"الهندان الفضليان" ولا تقول: "الأفضل" وتقول: "أن نتم الأفضلون' 
"أنتم الآفضل" وتقول: "الهندات الفضليات أو الفضل" ولا تقول: e‏ إذا 
أردت بذلك اسم التفضيل» تقول: "نحن الأفضلون في السوق" ولا تقول 
الأفضل في السوق" "لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل" ترى هذه كلها خطاً 
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والصرات أن قرول "لسا الوخدين ولكةا الأفضلرن' ر ليي. 

قلنا ني اسم التفضيل المحلى بأل لا تجوز فيه عدم المطابقة بل تجب فيه 
المطابقة» ويكثر عند بعض الناس أن يقول: "نحن الأفضل وأنتم الأفضل وما زلنا 
الأفضل" فما يطابق وهذا يسمونه في أصول النحو القياس الخاطى؛ لأن السبب في 
ذلك أنهم قاسوه على اسم التفضيل المجرد» اسم التفضيل المجرد يلزم الإفراد 
والتذكير ولا يطابقه فتقول: "آنا أفضل وهما أفضل ونحن أفضل وهن أفضل من 
غيرهن" فليزم في الإفراد والتذكير فقاسوا هذا على هذا وهذا من القياس الخاطى. 

إذا فالمحلى بأل تجب فيه المطابقة ولا يؤتى بعده بمن جارة للمفضول يعني : 
لا تقول: "زيد الأفضل من عمرو" "ونت الأكبر من أخيك" وشمع هذا قليلا في 
ضرورة الشعر كقول الأعشى: 
ولست بالأكثر منهم حصى وإنماالمزةللكاثر 

فقال: ولست بالأكثر منهم حصل ضرورة شعرية ولو قال على القياس لقال: 
ولست بالأكثر منهم حصل» أو ولست بالأكثر حصل. 

ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رجةألَةُ النوع الثالث من اسم التفضيل وهو 
المضاف فذكر أولا: المضاف إلى نكرة فقال في بيت قرنه من قبل: 

إن نور قف أو جردا ألزم تذ كيرا أن بو شتا 

فاسم التفضيل المضاف إلى نكرة يلزم التذكير والإفراد ولا تأتي بعده من جارة 
فتقول: "زيد أفضل رجل"» و "هند أفضل امرأة" ولا تقول: 

مرأة" "وأنتما أفضل رجلين" ولا تقول: "أنتما أفضلا رجلين" "وأنة 
رجال" "والهندان أفضل امرأتين" "والهندات أفضل النساء" ولا تقول: 
أفضل رجل من عمرو" "ونحن أفضل رجال من زيد" ls‏ 
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للمفضول بعد المضاف إلى نكرة هذا هو قول ابن مالك: 
وَل لمن ورف أو جردا لزم E EE‏ 
ثم يذكر بعد ذلك ابن مالك ر لَه اسم التفضيل المضاف إلى معرفة فيقول: 
وما لِمَعْرة أَضِيْفَ دو وَجْهَيْنِ عَنْ ذي مَعردَة 
E‏ ر و e o f‏ ا ەه 4 ر 2 ° 
هذاإذانوبت معنى ين وإن لم تنوفهوطبقمَابوقرن 
فيذكر أن اسم التفضيل المضاف إلى معرفة إذا قصد به التفضيل يجوز فيه 
الوجهان: أن يطبق قواعد المطابقة 
الأول: عدم المطابقة أي: التزام التذكير والإفراد. 
والوجه الثاني: المطابقة ولا تأتِ بعده من جارة للمفضول. 
تقول: "الزيدان أفضل قومي" الزيدان مثنى» أفضل مفرد مذكرء أفضل قومي 
أضفته إلى معرفة تجوز عدم المطابقة» وتجوز المطابقة فتقول: "الزيدان أفضلا 
قومي"" "والزيدون أفضل قومي" "والزيدون أفضل قومي أصلها أفضلون ثم 
حذفت النون للإضا فة "أفضل قومي أو أفاضل قومي' a‏ 
تجمعه جمع تذكير» "وهند أفضل قريباتي' ' عدم المطابقة» والمطابقة "هند فضلى 
قريباتي" ""'والهندان أفضل قريباتي" "والهندان فضليا قريباتي" ذكر ابن مالك أن 
اسم التفضيل المضاف إلى معرفة إذا قصد منه التفضيل جاز لك فيه المطابقة 
وعدم المطابقة» وهذا هو قوله: 
ر و و م o70‏ ے6 »چ و 
وما لِمَعرفه اضيف ذو وج چھی کن دی مر 
الذي أضيف إلى معرفة ذو وجهين عن ذي معرفةء وذكرنا الأمثلة على ذلك 
ومن الشواهد على المطابقة قولهسبكاةوتعال: هم أراذى ) [هود:۲۷] هم 
جمع» أراذلنا ولو ردت عدم المطابقة في الكلام لکنت ڌ تقول: "هم أرذلا" ومن 
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ذلك أيصًا من المطابقة في قولهعهجل: « رکڌيك عتا في کل َي ڪي 
مجر ميا روأ فيا 4 [الأنعام:١١٠]‏ بالمطابقة وتجوز عد المطابقة فتقول 
ني الكلام ""وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها". 

ومن شواهد عدم المطابقة أي: التزام التذكير والإفراد قوله سبحانهوتعال: 
# ولتجدََمَ احرص الاس عل حور4 [البقرة:٦۹]‏ لتجدنهم جمع» ثم قال: 
أحرص مفرد فلم يطابق» والمطابقة جائز فتقول في الكلام: إن جمعت أحرص 
جمع مذكر سالم أحرصون این فتقول: "ولتجدنهم أحرصي الناس" 
بأحرصين ثم تحذف النون» أو تجمع جمع تکسیر فتقول: ولتجدنهم أحارص 
الناس كل ذلك جائز. 
وے خو القن جيذ و اا وا ق اا 

مية مؤنث فجاء باسم التفضيل مذكرًا مية أحسن الثقلين؛ لأنه أضافه إلى 
معرفة» ولو طابق التفضيل لكان ذلك جائزًا فيقول: "ومية حسنى الثقلين". 

قلا المطابقة وعدم المطابقة هنا جائزة ف اسم التفضيل المضاف ا معرفة 
إن قصدت التفضيل وقد اجتمعا المطابقة وعدم المطابقة في قوله علبوالصلةالسشاه 
ني الحديث المشهور: «إِنَ من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة 
أحاستگم أخلاقا.. الحديث». 

ففي قوله: أحبكم وأقربكم لم يطابق حذف الجمع الآن فقال: أحب وأقرب 
لم بطابق ولو طابق لجمع فکان یقول: آلا آخبرکم بآحابکم إِلیّ وآقاربکم» ثم قال: 
أحاسنكم أخلاقا فطابق جمع ولو لم يطابق لجاز فكان يقال: أحسنكم أخلاقا. 


ثم قال ابن مالك: 
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ت ا 
« 


چ e‏ م ھە 8 o‏ 8 ک ° 2 و ° 
هذاإذانوبت معنى يمن وإن لم تنوفهوطبقمَابوقرن 


ت 5 


2 ا ا ےک 
هذا إذا نوت معنی من 


يعني: إذا نويت التفضيل أن شيًا أفضل من شيء» وإذا لم تنو التفضيل يعني: 
أردت باسم التفضيل معنى الوصف يعني: أردت بمعنى اسم التفضيل معنى اسم 
الفاعل فحينئٍِ تجب المطابقة؛ لآنه صار بمعنى اسم الفاعل كما أن اسم الفاعل 
يطابق تقول: "محمد قائه" "وهند قائمة" المطابقة وجوبًاء "والزيدان قائما" 
بالمطابقة "والزيدون قائمون" بالمطابقة اسم الفاعل يطابق أو لا يطابق يجب أن 
يطابق في كل أحواله وهكذا كل اللغة يجب أن تطابق إلا في اسم التفضيل المذكور 
هنا فإذا لم ترد باسم التفضيل معنى التفضيل» وإنما أردت به معنى الوصف يعني 
اسم الفاعل أو الصفة المشبهة فحينئذٍ يخرج عن كونه اسم تفضيل» ولو كان على 
وزن أفعل إلا أن المراد به معنى اسم الفاعل والصفة المشبهة. 


< ے<ے ور ور وو رور 4ء 


لذلك مثا قوله بخان وتال : وهو الى يدق الاق ثم يعيده وهو اهو 
عه 4 [الروم:۲۷] وهو أهون عليه يعني: الإعادة أهون من البدء وهو الذي بدا 
الخلتق في البدايةء فإذا ماتوا يوم القيامة سيعيدهم هذا رد على منكري البعث 
أقررتم بأن الله الآن هو الذي خلقكم في البداية ثم أنكرتم أن يعيدكم يوم القيامة 
رالاعا ق الل أسهل هن الا قال: وف اله در الاو مادو 
هوب عة 4 أهون هنا على بابها يعني: الإعادة يوم القيامة أهون على الله من 
البدء فالبدء صعب من الإعادة؟ ليس الكلام على بابه وإنما أهون هنا بمعنى هين 
بمعنى الصفة المشبهة يعني: وهو هين عليه؛ لأن كل الأشياء أمام قدرة الله عَرَجَلَ 
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ھا کی کی ارد س ےا کی یہ ا وإنما كلها إذا قال 
لها كن فتكون؛ فلهذا قرروا أن أهون هنا ليست أفعل تفضيل وإنما يراد به الصفة 
المشبهة هين. 

وكذلك نحو قوله تعالی: ‏ ریک أل یکر [الإسراء:٤ ]٥‏ آو الس اله 
ياَعَلَمَ اشرت 4 [الأنعام:١٠]‏ أعلم هنا ليس اسم تفضيل ليس المراد ربكم 
أعلم منكم بکم» فيقارن ويوازن بين علمهعَجَلَ وعلم البشر ويقول لا الله أعلم لاه 
لا موازنة ولا مفاضلة بين علم الله عََمَجَلَ وعلم البشر» نعم الله عََهَجَلَ له علم يليق 
به وبعض مخلوقاته لها علم يليق با لا ينكر هذا الأمر» لكن الذي ينكر الموازنة 
بالتفضيل أن تقول: هذا أعلم من هذا وذكرنا ذلك في بداية اسم التفضيل وذكرنا 
قول المتنبي: 
ال ران اليف يفص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

ما يصح ذلك في المعنى» وكذلك لا يصح في المعنى أن الله أعلم من عباده 
على معنى التفضيل» وإنما المعنى واللّه أعلم "ربكم عالم بكم أو عليم بك" 
ينسب تمام العلم لهعمَجَلً بذلك» ولكنه خاطبهم بما يعرفون من لغتهم. 

ومن ذلك قول الشنقرى وقول الصعاليك قال: 
وإن مدت الآيدي إلى الزادلم أكن بأعجلهم» إذ أَجْشع القوم أعجل 

هنا بأعجلهم أعجل على صيغة أفعل ولكنهم قرروا أن هذا الاسم ليس باسم 
تفضيل» وإنما المراد بعاجلهم بمعنى اسم الفاعل؛ لأنه يمدح نفسه فيقول: 

إذا اجتمعنا على الزاد على الأكل لم أكن بأعجلهم أعجل واحد هذا مذموم 
هو يريد أن يمدح نفسه يقول: إذا اجتمع الأكل لم أكن من الأولين» بل أتركهم 
يأكلون ثم أكون آخرهم» فهو لا يدعي لنفسه أنه الأول بل ينفي عن نفسه أنه الأول 
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المدح إلا بذلك؛ لآنه يمدح لا يخبر مجرد إخبار وإنما هو يمدح نفسه ففي ذلك 
يكون المعنى لم أكن بعاجلهم يعني: لم أكن من المتعجلين منهم الأول متعجل 
والثاني متعجل والثالث متعجل فهو ينفي عن نفسه هذه الصفة أصلا. 

ومن ذلك قول الفرزدق يمدح نفسه ويذم جريرًا يقول: 
اال مع ا وال 

فأعز وأطول هنا ليسا اسم تفضيل» وإنما صفات بمعنى عزيزة وطويلة بيتا 
دعائمه عزيزة وطويلة» ولو قلنا إن اسم التفضيل على معناهما لكان في البيت مدحًا 
لجرير» والفرزدق کما هو معلوم لا يقر بجرير بالفضل ولا يقر لجریر ببیت له 
دعائم عزيزة وطويلة إلا أن بيته أعز وأطول» فلو قلنا أن المعنى على ذلك بيتا 
دعائمه أعز وأطول يعني: جرير له بيت دعائمه عزيزة وطويلة ولكن بيتي دعائمه 
أعز وأطول من جرير ومعلوم أن جرير نسبه ليس بذاك. 

فمعرفة المعنى مهمة لتحديد نوع الوصف فليس كل اسم جاء على وزن أفعل 
کان اسم تفضیل حتی یکون المعنی على معنى من هذا إذا نويت معنى من يعني: 
أا كان المت غل الفضيا. 

بعد أن ذكرنا أن اسم التفضيل قد يأتي بمعنى اسم الفاعل فيخرج عن معنى 
التفضيل اختلفوا هل هذا ينقاس آم لا ينقاس؟ يعني: نقف على ما سمع ولا نقيس 
أم يجوز أن نقيس عليه؟ اختلفوا في ذلك فقيل لا ينقاس» فقال المبرد والمحققون 
إنه ينقاس إذا دل على ذلك دليل من قرينة أو عرف أو نحو ذلك» أي دليل نحو أن 
يمدح إنسان عندك بالكرم فتقول: الله آكرم" آنت لا تدرك أن تقارن بین کرم الله 
وبين كرم هذا الرجل ثم تفضل كرم الله!» وإنما تريد أن تقول الله هو الكريم حقا 
الكرم الحقيقي المطلق وهذا لا ينفي وجود كرم عند غيره كرم يناسب ذلك 
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المخلوق. 
فهذا هو معنى قول ابن مالك: 
تالكا ىتى ينون لغتنوتهوطىمابوتُرن 
والسؤال: هذاالبيت: 
قالا تون تمىتى ينن تابور 
كم رقمه في الألفية؟ هو البيت الول بعد الخمسمائة فبتمامه تكتمل نصف 
الألفية وبذلك نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من شرح نصف الألفية. 
نسأل الله سبحانةوتعال بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطرح فيما سبق 
البركة والنفع والفائدة» وأن يكون مفهومًا مفهمًاء وأن يجعله خيرًا لقائله وحافظه 
وسامعه» وأن يجعله خيرًّا لنا في الدنيا والآخرة وني الحياة وبعد الممات» وأن 
يجعل خيره في الآخرة يوم نلقاه أعظم وأكثر وأفرح منه في الآخرة إنه على كل شيء 
قدیر. 
ويبقى على ذلك نصف الألفية والباقي في المعتاد أقل من الماضي» فإنك لو 
نظرت في شروح الألفية لوجدت أننا قد تجاوزنا الآن قرابة الثلثين أو أكثر بقليل أو 
أقل بقليل؛ لأن ما سبق أبواب نحوية الكلام فيها واسع» وأحكامها متعددة 
وأساليبها كثيرة والذي سيأتي فيه نحو وأكثره صرف والكلام فيه أقل مما سبق 
والخلاف فيه أقل مما سبق فلهذا لعلكم تلحظون منذ بداية هذا الفصل ننا صرنا 
نشرح أبياتا كثيرة وكنا من قبل ربما نشرح في الدرس الواحد بيتين أو ثلاثة أو أربعة 
بيات وصرنا في هذا الفصل نشرح عشرة بيات أو أقل أو أكثر. 
ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 


ہہ ےو 


9“ ° ەوە 3 ا ۶4 ف S‏ ا 
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2 
مھ o‏ س 
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گونْلِيمَنْأنتَحَيْرْوَلَدى إلنج_ارالق ديم زراوردا 

يتكلم في هذين البيتين على مسألة سهلة واضحة فقد قررنا من قبل أن اسم 
التفضيل المجرد من أل والإضافة يجب أن يأتي بعده من جارة للمفضول» ومن 
هذه لا يجوز أن تتقدم على اسم التفضيل» تقول: "زيد أفضل من عمرو" ولا 
يجوز أن تقول: "زيد من عمرو أفضل" علل من ذلك بتعليلات لا تهمنا الآنء فمن 
مع مجرورها لا تتقدم على اسم التفضيل؛ إلا في موضعين مذكورين في هذين 
الاين 

الموضع الأول: إذا جرت من اسم استفهام وهذاهو قوله: 

كأن تقول: "زيد ممن أفضل" زيد مِن هذا حرف الجر مَّن اسم استفهام» 
أفضل اسم التفضيل الأصل "زيد أفضل من مَن؟ إلا أن الاستفهام تجب له 
الصدارة في جملتها فلهذا يتقدم اسم استفهام وما جره على اسم التفضيل فتقول: 
"زيد ممن أفضل". 

ونكمل الشرح إن شاء الله ني الدرس القادم. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبینا محمد» وعلی آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة؛ ليلة الإثنين السابع عشر من 
الرياض» نعقد بحمل الله وتوفيقه الدرس المتم للثمانين من دروس شرح ألفية ابن 
مالك-عليه رحمة الله-. 

في الدرس الماضى يا إخوان كنا تكلمنا على باب (أفعل) التفضيل» وشرحنا 
ستة أبيات من هذا الباب» وبقى لنا أربعة أبيات منهء نبداً هذا الدرس-إن شاء الله 
تعالى- بشرحهاء ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب التالي» نقراً هذه الأبيات الباقية من 
باب (أفعل) التفضيل. 

قال رمه آله ني آخر باب أفعل التفضيل: 


ہےر ° وة o 2 Prd‏ کے “g1‏ ر 
ون تکر تلد مر مستفهما فلهمماكکن ادا مقدما 
2 ت % 2 r o‏ س 2 So‏ 2 9ر 
کوثشل د انث حبر ورلدى إِ خبارا لتقييمنزرًاوردا 
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وَرَفغة الظ اهر تزروَمَتتى عاف فعلافك راتا 
a 8 ٥ 0 0 2‏ چ a r۶‏ ا 3 ٍ َه 
كلن ترّى ِي الناس من رَفيق اولى بو الفضل يمن الصديق 
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اة وأرضا ب رجا أله في البيت السابع والثامن على ما كنا ذكرناه 
N o‏ 
کان تقول: محمد أفضل من زيد» وعمرو أطول من خالد» وهكذا. 


و(من) ومجرورها لا يجوز أن يتقدم على أفعل التفضيل؛ فتقول: زي من 
عمرو أفضل» وخالدٌ منك أكثر مالاء وهكذاء إلا في موضعين: فإن (من) 
ومجرورها يتقدمان على أفعل التفضيل» وذكر ذلك ابن مالك رة لله في هذين 
البيتين. 

المسألة الأولى: التي يتقدم فيها (من) ومجرورها على أفعل للتفضيل إذا 
جرت (من) اسم استفهام» فحينئزٍِ يجب أن تتقدم (من) واسم الاستفهام الذي 

ته على أفعل التفضيل» فتقول: زيدٌ ممن أفضل؟! أي: زيد ممن أفضل» (من) 
هذه التي تأتي بعد أفعل التفضيل» (من) هذا اسم استفهام جرته (من). 

فحينئذٍِ يجب وجوبًا أن تقدم (من) واسم الاستفهام؛ للقاعدة المعروفة أن 
لأسماء الاستفهام الصدارة في جملتهاء لا نقول في الكلام» وإنما ني جملتها في 
الجملة التي يقع فيها اسم الاستفهام» اسم الاستفهام لا بذّ أن يكون في أول هذه 
ااج 

فقولك: زي أفضل من عمروء زيد مبتدأء وأفضل من عمرو هذا خبر» فإذا 
قلت زيدٌ ممن أفضل؟ فإن اسم الاستفهام لا بد أن يتصدر الخبر» فتقول: زي ممن 
أفضل؟ وتقول: مشروعنا من ماذا أصغر؟ فتقدم من ماذا على أفعل التفضيل. 

وهذا قول ابن مالك ردان 


ه٥ ےر‎ ٥ 


وَٳِن تكن ڀلو مِنْ ن مستفهمًا مُستفهمًا فَلَهمَا 
آي: الجار (من)» والمجرور اسم الاستفهام. 


شرح ألفية ابن مالك 


سے 
ل 


وبُلحظ على مثال ابن مالك رجا 
المبتدأء فقال: 


ه أنه قدم الجار واسم الاستفهام على 


ولم يكتف بتقديمه على الخبر على أفعل التفضيل فقط فيقول: أنت ممن 
خير» فهذه هي المسألة الأولى التي يتقدم فيها (من) ومجرورها على أفعل 
التفضيل. 
والمسألة الثانية: التي يتقدم فيها (من) ومجروها على أفعل التفضيل في 
ضرورة الشعر» ففي الشعر يجوز ذلك» ومن ذلك قول الفرزدق: 
فقالت لناأهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب. 
والأصل: بل ما زودت أطيب منه» ثم قدم منه على أفعل التفضيل. 
ومن ذلك قول ذو الرومة: 
ولا عیب فا غیر ان سرس اقطرف لے :عاس 
آي: ولا شيء اکسل منهن. 
ومن ذلك قول جریر: 
إذا سايرت أسماء يومًاظعينة فأسماء من تلك الظعينة أملح. 
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No. 


a‏ أملح من تلك الظعينةء ففي هذين البيتين بين ابن مالك رجهأله 
حكم تقدم (من) ومجرورها على أفعل التفضيل. 

الخلاصة: أن (من) ومجرورها يجب أن يتأخرا على أفعل التفضيل إلا في 
و 

الأول: إذا جرت اسم استفهام» فيجب تقديمها على أفعل التفضيل. 

والثاني: في ضرورة الفعل» وهذا جائز؟ 

ثم يختم ابن مالك ةله الباب بالكلام على إعمال اسم التفضيل عمل فعله 
فيقول: 
رفم ة الاير زرومكى ‏ عاقبًفنلانكيف راا 
رى فِي اللَاسِيِنْرَقيتق أولَىبوالقَضْلٌ ِى الصدبق 

وكنا أشرنا في الدرس الماضي إلى أن ابن مالك رَجةأَلَهُ في كل الأسماء العاملة 
عمل فعلها كان يفصل» فيجعل لعملها بابًا خاصًاء كإعمال اسم الفاعل» وإعمال 
المصدر» ونحو ذلك» ثم يجعل بابًا آخر خاصًا بأبنيتها وأوزانها وصياغتها. 

أما في أفعل التفضيل فإنه جمع كل ذلك في باب واحد» فذكر في هذا الباب وزن 
أفعل التفضيل» وطريقة صياغته» وشرحنا ذلك في الدرس الماضي» وذكر في آخر 
هذا الباب أيضصًا إعمال اسم التفضيل عمل فعله؛ والسبب في ذلك-والله أعلم- ما 

وهو أن إعمال اسم التفضيل قليل» ليس كإعمال بقية الأسماء العاملة عمل 
فعلهاء فإن إعمالها كثير» أما إعمال اسم التفضيل فكما سيأتي أنه قليل نزن 


فعله له حالتان: 
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الحالة الأولى: آلا يقع فعله موقعه. 


والحالة الثانية: أن بقع فعله موقعه. 

نبد بالحالة الأولى؛ الحالة الأولى آلا يقع فعله موقعه» يعني لا يصح أن تنزع 
أفعل التفضيل وأن تضع مكانه فعله الذي صيغ منه» مثال ذلك أن ڌ قزل جيل 
أفضل من عمروء لا يصح أن تقول: محمد يفضل من عمروء لا يستقيم الكلام 
بذلك» فأفعل التفضيل هنا لا يقع فعله موقعه» وحکمه حينئٍ آنه لا يعمل في اسم 
ظاهر. 

أفعل التفضيل إذا لم يقع فعله موقعه لا يعمل في اسم ظاهر؛ يعني لا يرفع 
اا کا و ب اا او اا اقام عا أکرین رة ا 
الضمير» بل يكتفي برفع الضمير المستتر» الضمير المستتر كل الأسماء العاملة 
عمل فعلها تعمل فيهء لا إشكال في ذلك» حتى ولو ما توافرت الشرط فيهاء فإنها 
تعمل في الضمير المستتر. 

فأنت تقول في: محمد أفضل من عمرو» محمد مبتدأ» وأفضل خبر» طيب» 
آفضل هذا اسم تفضیل مصوغ من فصل يفضل» فلا بد له من فاعل» فاعله ضميرٌ 
مستتر تقديره هو» يعني آفضل هو من عمرو. 

وهكذا في بقية الأسماء العاملة عمل فعلهاء كاسم الفاعل والمفعول» والصفة 
المشبهة» وصيغ المبالغة» حتى لو لم تتوافر فيها شروط الإعمال فإنها تعمل في 
الضمير المستتر؛ فقولك في اسم الفاعل: محمد قائ محمد مبتدأء وقائم خبر» 
قائم اسم فاعل من قام یقوم» فأین فاعله؟ ضمیر مستتر تقديره قائم هو» وهكذا. 

فلهذا لا يجوز مثلا أن تقول: زيدٌ أفضل أبوه من عمروء لا تقل: زي أفضل 
بوه من عمرو» كما تقول : زی قائ أبوه» ومحمد مكرمٌ أبوه» انظر» 5 ئم أعملته في 


شرح ألفية ابن مالك 


الاسم الظاهر آبو لكن في أفعل التفضيل قلنا: لا يعمل إذا لم يقع فعله موقعه» فلا 
تقل: محمد أفضل أبوه من عمرو» تريد محمد يفضل أبوه» لاء ما يصح؛ لأن الفعل 
لايقع موقعه. 
وأشار ابن مالك رَجةألَة إلى هذه الحالة بقوله: 
a‏ 


آي: ناذرة يشير بذلك إلى لغْة ة قليلة جا ذكرها سيبويه عن بعض العرب؛ نهم 
رة أفعل القغيل ف الطاعر طا حى ى هله الحالة لهال تادر أا 
جمهور العرب فإ نهم لا بُعيلون آفعل التفضيل إذالم يقع فعله موقعه» نعم. 

طالب: (@۲۳:٤۰۰:۱)؟‏ 

E E a 
وصفيًاء يعنى يقولون: هذه لغة قليلة» هذه لغة نادرة» هذه لغة كثيرة» وهكذا» هذا‎ 
من حيث الحكم» كل العرب حُجة» إلا آن هؤلاء كثيرون» وهؤلاء قليلون» وقد‎ 
یکونوا نادرين» يعني هؤلاء لغتهم وصلتهم إلى حد النزر» يعني شيء نادر جداء‎ 
هذا الحكم على اللغة.‎ 

ن ق ا ی الا علا اي أ اا غا ااا 
عن البصريين لا يقاس إلا على الكثير» فاللغة نفسها محترمة» لكنه لا يقاس عليها. 

طيب» هذه الحالة الأولى لأفعل التفضيل من حيث العمل. 

الحالة الثانية لأفعل التفضيل من حيث العمل أن يقع فعله موقعه؛ يعني يمكن 
e‏ 
اتفضیل بعد في آو : ا ا ر E‏ 
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على نفسه باعتبارین. 

انظر الضابط ما آطوله! فيه طول؛ وذلك في كل موضع وقع فيه اسم التفضيل 
بعد نفي أو : نېي او استفهام» وکان مرفوعه أجنبيًا مفضلا على نفسه باعتبارين» 
اه اف هااا ووو ا ااا .؟ مسألة مشهورة في 
الف سرا مال الكل ىال 

مسألة الكحل في النحو: هي المسألة الوحيدة التي يعمل فيها أفعل التفضيل 
عمل فعله» ماذا يراد بہا؟ آن يقع آفعل التفضيل بعد نفي آو شبهه» يعني نفي او ني 
أو استفهام» ويكون مرفوعه أجنبيًا مفضلا على نفسه باعتبارين» هذا أسلوب من 
الأساليب العربية الفصيحة»ء كأن تقول مثالهم: ما ريت رجا اخسن ي هة 
الكحل منه في عين زيد» هذه مسألة الكحل. 

ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد» فقولك: ما رأيت رجلا 
أحسن» هذا أفعل التفضيل» أحسن: أفعل» في عينه الكحل: الكحل فاعلء فاعل 
بماذا؟ بأحسن؛ لأا بمعنى يحسن» يعني ما رأيت رجلا يحسّن في عينه الكحل منه 
في عین زید. 

طيب» ومن ذلك الحديث المشهور في فضل العامل الصالح في أيام عشر ذي 
الحجة» في بعض رواياته قال عليوالضلةوالساه ا أحب إلى الله فيها 
الصوم منه في عشر ذي الحجة)» هنا يفضل الصوم» وفْضل على نفسه باعتبارين: 
الصوم في أيام عشر ذي الحجةء والصوم في غيرهاء ففضل الشيء على نفسه 
باعتبارين؛ قال: هو باعتبار الأول أفضل منه في الاعتبار الثاني. 

طيب» الشاهد في قوله: حب «ما من يام أحب..»» حب أفعل تفضيل» بمعنى 
بحب يعني ما من أيام يحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجةء ومنه قول 
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مررت على وادي السباع 


وادي مشهور عند العرب. 
مررت على وادي السباع ولا رى كوادي السباع حين يظلم واديًا 
يەر كت وة وأخوف إلاماوقي الله ساريا 

الشاهد في قوله: أقل به ركبّ» أي يقل به ركبْ» أتوه تثيةً يعني يمشون الهوينةه 
هذا يقل فيه؛ لأن أكثر الناس إذا آتوا إلى هذا الوادي المظلم المخيف يجدون 
السیر حتى يجاوزه. 

وهذه الحالة هي التي شار إليها ابن مالك في قوله: 

يعني ثبت إعمال فعله في هذه الحالة ثبوتا كثيرًاء مل لذلك بقوله: 
كلَنْىَرَىفِي التَاسمِنْرَفيِق ‏ اأولَىبوالقَضل م الصدَبق 

نعم» فالفضل مع الصديق أفضل وأكثر منه مع غيره» والصديق هو أبو بكر 
الصديق الأكر رضككنة. 


والخلاصة في إعمال اسم التفضيل أن بُقال أن اسم التفضيل يرفع الضمير 
المستتر على كل حال» الضمير المستتر يرفعه أفعل التفضيل على كل حال» نحو: 
زيدٌ أفضل من عمروء أي: أفضل هوء وكقولك: زيد الأفضل» أي: زي الأفضل 
هو» ولا يرفع الاسم الظاهر والضمير المنفصل إلا في أسلوب واحد» يسميه 
النحويون مسألة الكحل» فإعمال اسم ال فا اا رل اا هی ابی 
الذي جعل ابن مالك لا يخصه بباب مستقل» وإنما بُدرجه في باب واحد مع 
صياغة أفعل التفضيل. ۰ ۰ 
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انتهينا الآن من أفعل التفضيل» وبانتهائنا منه-بحمد الله تعالى- ننتهي من 
نصف الألفية كما ذكرنا في الدرس الماضي؛ لأن نصفها في قوله: 
تلاوت مََْىينْوإن ‏ لَيتَنوتَهوَطقمَابوفَُرنْ 

هذا نصف الألفية» وأشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي» وبنهاية الكلام على 
أفعل التفضيل أيصًا ينتهي الكلام على الأسماء العاملة عمل فعلهاء أو الأسماء 
التي تعمل عمل فعلها؛ لأن ابن مالك كان يرتب النحو كما رأيتم؛ الجملة الإسمية 
وأحكامها: المبتداً والخبر» والنواسخ التي تدخل على الجملة الإسمية؛ كان 
وأخواتهاء وإن وأخواتها» وظن وأخواتهاء وأعلم وأرى» ثم الجملة الفعلية 
وأحكامها: الفاعل ونائب الفاعل» والمفاعيل الخمسة» ثم انتقل بعد ذلك إلى 
الأحكام المشتركة» بدأ بالمنصوبات: الحال والتمييز والاستثناءء ثم ذكر 
المجرورات: الاسم المجرور بحرف الجر» ثم الاسم المجرور بالإضافة. 

ثم بعد ذلك ذكر الأسماء العاملة عمل فعلهاء وخلط في أثنائها الكلام على 
بعض الأساليب العربية» فتكلم على إعمال المصدرء وإعمال أسماء الأفعال» 
وإعمال اسم الفاعل واسم المفعول» والصفة المشبهة» وصيغ المبالغة» وأفعل 
التفضيل» وفي أثناء هذه الأبواب أدخل الكلام على باب التعجب» وباب نعم 
ویئس. 

ابن هشام في أوضح المسالك مع آنه شرح لألفية ابن مالك إلا نه حاول أن 
يُرتب بعض الأشياء التي يرى فيها خلل» فأخر نعم وبئس والتعجب بعد أبواب 
الأسماء العاملة عمل فعلها؛ لكي تكون الأسماء العاملة عمل فعلها متتابعة» ثم 
يآتي بعد ذلك الكلام على نعم وبئس. 

الشاهد: أننا الآن انتهينا من مجموعة أبواب تجتمع في الأسماء العاملة عمل 
أفعالهاء فلينتقل بعد ذلك ابن مالك رَحةاللَةٌ إلى موضوع آخر من موضوعات 
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النحو وأبوابه الكبرى» ليتكلم لنا على التوابع» سيبدأً الكلام الآن على التوابع» 
والتوابع متعددة كما سيأتي» فسيذكرها تباعًا حتى تنتهي» فإذا انتهت ت هذه التوابع 
تحده سینتقل بعد ذلك الف الكلام على النداءء تم إعراب الفعل المضارع. 

طيب» ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على التوابع» ابن مالك رَجَةألَهُ لأن الألفية 
كمتن ابتدأً مباشرة بالكلام على النعت» فقال آل في أول بيت من أبيات هذا 
الباب.. مع أنه عقد هذا الباب في أربعة عشر بيتاء قال في ول بيتِ من أبيات هذا 
الباب: 
يتبَعّ ِي الإغْرّاب الأسْمًاء الأول Ey CN ET O‏ 

فالنعت.. إلى آخر كلامه» فأول بيتٍِ في هذا الباب ذكر فيه التوابع؛ فلهذا نتكلم 
على التوابع إجمالا قبل أن نبداً بالكلام على النعت. 

سبق يا إخوان أن تكلمنا في باب المعرب والمبني» وقلنا إن الأسماء كل 
الأسماء لا بد لها من حكم إعرابي ي رفع أو نصب أو جر» الأسماء كلها معربة أو 
مبنية بجميع آنواعها. 

الأسماء كلها لا بذ لها من حكم إعرابي رفع أو نصب أو جر ثم نقول الآن: 
هذه الأسماء التي لا بد لها من حكم إعرابي حكمها الإعرابي إما أن يكون ثابتا 
لهاء لا يتغير» وهذا هو الأصل والأكثر في اللغة في النحوء والأمثلة على ذلك كثيرة 
وكلها مرت أو أغلبها مر» كالمبتداً ما حكمه الإعرابي؟ الرفع» هل يتغير مرة 
النصب ومرة الجر؟ لاء الرفع» حكم ثابت للمبتدأً ولا يتغير. 

الاسم إذا كان مبتداً فحكمه ثابت وهو الرفع» وكذلك الخبر والفاعل ونائب 
الفاعل» واسم كان وآخواتهاء وخبر إن وأخواتهاء كل هذه الأسماء حكمها الرفع» 
ولا يمكن أن يتغير عن الرفع» وكذلك المفاعيل الخمسة: به» وفيه» وله» ومعه» 
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ke — @‏ 
والمطلق» وكذلك الحال والتمييز» وخبر كان وأخواتهاء واسم إن وأخواتهاء هذه 
الأسماء كلها حكمها النصب» حكمٌ ثابث لا يتغيرء لا يكون أبدًا الرفع أو الجر. 

وكذلك الاسم المسبوق بحرف جرء أو الاسم الواقع مضافا إليه» حكمهم 
الجر ولا يتغيرء فهذه أسماءٌ لها أحكامٌ إعرابيةء ولكنها أحكامٌّ إعرابية ثابتة لا 
تتغير» وهناك أسماءٌ في اللغة العربية لها أحكام» لا بدّ لها من حكم» لكن لها حكةٌ 
إعرابئّ غير ثابت» ولها حكم إعرابي ولکنه لیس ثابت» يتغیر بتغير حكم متبوعه؛ 

هذه الأسماء التي لها حكم إعرابي ولكنه ليس ثابتا بل يتغير» يسمونها التوابع؛ 
لأن لها حككًا إعرابيًا ولكنه ليس ثابتاء بل تتبع في حكمها الإعرابي لمتبوعهاء إن 
كان مرفوعًا فحكمها الرفع» أو منصوبًا فحكمها النصب» أو مجرورًا فحكمها 
الجر وكذلك إن كان مجزومًا فحكمه الجزم؛ فلهذا يسميها بعض المتأخرين 
بإمعات النحو؛ لآن لھا حکمٌ» ولکنها لا تستقل به ولا تختص به» بل تتبع متبوعه 
في ذلك. 

فعلى ذلك لو ردنا أن نعرف التابع في النحوء نقول: التابع هو الاسم الذي يتبع 
متبوعه في الإعراب» وأنواع التوابع أربعة عدها ابن مالك رَجةآللّه في الشطر الثاني 
فقال: 


E 
3 

1 

٤ 


عت َنوكي وَعَطف ودل 
فالأول: هو النعت» وسيأتي أنه يسمى الصفةء والنعت قسمان: النعت 
الت رانس ال 


والتابع الثاني: التوكيد» وهو قسمان: التوكيد المعنوي» والتوكيد اللفظي؟ 
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والتابع الثالث: العطف» يقولون العطف يعنون المعطوف» وهو نوعان: عطف 

والرابع: البدل» وهو أقسامٌ ستأتي-إن شاء الله تعالى-. 

ثم إن ابن مالك رَجَةألَهٌ سيذكر هذه التوابع مرتبةً كما ذكرها في البيت؛ نعث 
وک ey‏ وبدل» فبداً بالنعت» فعقده ةلله كما قلنا في أربعة عشر بيًاء 


ص ے 


نہد اها بقراءتماء قال رجه اده 


SS‏ فت ووي دوَعَطْ ف وَبَدَل 
۷ الّفْتٌ ت ابعمُيَممَا بارتقاب 
زا تی اک اک لِم اتلاك امرزبقوم كرما 
دى اتوج والشذكير ر سواهُمَا گالفغْل فَافف مَاكَمَّوا 
۰ وانکت به بمُشتق گصَعَب وَذَرِبْ بهو گذاوذي وَالمُتبٌ 
.وع تش وابچن ورا EEE‏ 
۲ رافغ ها قاع دات لكب ونث فَالقَولٌ اور صب 
۳ .وش وابمَض ڌر َالرموًا الإافراد وًالتذكيرًا 


ت 


.وتء خ راحد إدًا ا ن لِه اش م لإا اا 4 


E 0‏ ا N SCR‏ ھی کے 6 8 8 ا 
٥.ونعت‏ مَعمولې وجيدي مَعنىی و ل ابع بغر اسنا 


هو E‏ ° و 2 ا e‏ ر 


.ونوت كثرَٺُوَقَد قدتلت مففتقرالذكرهن أتبت 

.افطع أر انبغ يكن معي ب وها أو بَعْض ا افَْغ مُعْلَا 

۸ .ازغ أو اصِبْ إن قمعت مُضورا E N E‏ 

۹.رَمَامِنَالمَنْعُوتِ وَالتَفْتِعَقِلُ جور حَلْفُةوَفِي اللَعْتِ يِل 
فبداً الكلام على النعت كما رآيتم بتعريفه» فقال: 
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فالتفْت تاب مُيممَاسبق 

الوسم: الصفة؛ فلهذا يعرفون النعت» فيقولون: النعت هو التابع الذي يکمل 
متبوعه ببيان صفةٍ من صفاته» نحو: مررت برجل كريم» أو ببيان صفةٍ من صفات 
شيءٍ يتعلق به» نحو: مررت برجل كريم أبوه» النعت هو التابع الذي كول متبوعه 
ا ما مو غا ارا سن غات کیان به 

ننتبه» هو التابع» والتابع عرفنا التابع يعني يتبع المتبوع في الإعراب» التابع 
الذي يكيل متبوعه» يعني أن المتبوع الآن يأتي النعت فقط ليكيله بذكر صفةٍ من 
صفاته» مهمة النعت أنه فقط يذكر صفة من صفاته» فقولك: جاء محمد» وقولك: 
جاء محمد الكريم» انتبهوا لكلامي جيدًا يا إخوان» هما في المعنى العام شيءٌ 
واحد» أردت أن تسند المجيء إلى محمد جاء محمد أو جاء محمد الكريم شيء 
واحد» فأنا وآنت إذا كنا نعرف محمدًا هذاء آنا وأنت نعرف محمدًاء هذا اسمه 
محمد» فأقول لك: جاء محمد» فهمت ماذا أريد أن أقول. 

فت لف جاء سج الكري» هر تس البخي أن أسةد المجيء إلى 
محمد» لكني في قولي: جاء محمد الكريم أضفت شيًاء أنني وصفته بصفة من 
صفاته» وهي الكرم» فالكرم هل هو أمرٌ كان يعمله في أثناء المجيء آم أن الكرم 
مجرد صفة من صفاته؟ صفة من صفاته. 

ولذلك لا يكون النعت إلا بصفةٍ معروفة في الموصوف» فتقول: جاء زي 
السريع» إذا كان معروفا بالسرعة» أما إذا كان معروقا بالبطيء إلا أنه في ذلك الوقت 
جاء مسرعا» هو معروف آنه بطيء» لكن في هذه اللحظة جاء مسرعاء هل تقول: 
جاء زي السريع؟! خطأء إذا قلت: جاء زي السريع» معنى ذلك أنك جعلت 
السرعة صفة من صفاته المعروفةء يعني المتكررة المعروفة فيه. 
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وقذلات لر فلت جاء زي الطويل» فمعنى ذلك أنك تصفه بصفة معروفة فيه 
والطول ليست صفة معروفة فقط بل صفة ثابتة؛ لأن الصفات إما أن تكون صفات 
ثابتة ملازمة كالطول والقصر» والعور والعمى ونحو ذلك» هذه صفات إذا وجدت 
دامت» طبعًا قد تنقطع لكن ما دامت موجودة فهي متصلة» قد تنقطع مثا بعملية» 
لكن ما دامت موجودة فهي مستمرة» أو صفات عارضة طارئة؛ كالمجيء 
كالركض ونحو ذلك» فهذه صفات تأتي وتذهب. 

وبمذا يتبين لنا الفرق بين النعت والحال» الفرق بينهما من حيث النحو واضح؛ 
النعت تابع» والحال منصوب» آريد الفرق بينهما من حيث المعنى وليس فقط من 
حيث النحو» من حيث المعنى الفرق بينهما: دلالتهما متعاكسة» دلالة النعت 
والحال متعاكسة»ء فالنعت يدل على أن الصفة معروفة في المنعوت» ولا يدل على 
وجودها في أثناء الفعل. 

فإذا قلت: جاء زي السريع» فمعنى ذلك أم السرعة صفة من الصفات 
المعروفة لزيدء لكنه في أثناء المجيء» جاء زيدّء هل كان مسرعًا؟! هل قولك: جاء 
زي السريع» هنا هذه صفة نعت: السريع» هل يدل على أنه في أثناء المجيء كان 
مسرعا؟! لا تدل على ذلك» طبعًا لا تدل عليه ولا تنفيه» ما تدل على ذلك» وإنما 
تدل على أن هذه الصفة من الصفات المعروفة فيه. 

وأما الحال بالعكس» الحال تدل على أن هذه الصفة موجودة في الموصوف في 
أثناء الفعل» ولا تدل على أن هذه الصفة من الصفات المعروفة لهذا الموصوف» 
فإذا قلت: جاء زي سريعًا أو مسرعَاء فمعنى ذلك أنه في وقت المجيء في وقت 
الفعل كان متصقًا بالسرعةء طيب» في غير وقت المجيء يعني قبله أو بعده!! 

هل قولك: مسرعًا في هذا المثال: جاء زي مسرعًا أو سريعًاء تدل على أنه من 


قبله متصف بالسرعة» ومن بعده متصف بالسرعة» يعني أن السرعة صفة معروفة 
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له؟ ما تدل على ذلك» قولنا: لا تدل على ذلك يعني آنا للبت و ۴ ا 
معناه آنا تنفي» لاء هي لا تدل ولا تنفي» هي فقط تدل على إثبات صفة السرعة 
لزيد وقت المجيء» هذه دلالة الحال. 

إذّا فدلالة النعت ودلالة الحال في أصلهما دلالة متعاكسة» وقد تأتي قرائن 
أخرى تدل على أن الصفة النعت موجود في أثناء الفعل» وقد تأتي قرائن على أن 
صفة الحال أيصًا موجودة قبل أو بعد هذه قرائن أخرى» القرائن لا بد من الأخذ 
بهاء والأدلة يجب أن يؤخذ بهاء لكن الكلام على المعنى الأصلي للنعت والمعنى 
الأصلي للحال. 

طیب» وعلیه إذا کان زيدٌ هذا معروفا بالسرعة» وجاء غير مسرع» وآنت تريد 
أن تصفه بالسرعة» فيجب أن تقول: جاء زي السريع» ولا يصح حينئئلِ أن تقول: 
جاء زيد مسرعًا أو سريعًا؛ لأن قولك: السريع لا تدل على أنه في أثناء المجيء كان 
متصقًا بهذه الصفةء إذًا قولك: جاء زيدٌ السريع» السريع ما فائدتها؟! 

فقط تبين صفة من صفات زید» تکمله» ما معنى تكمله؟ يعني إن کان غير 
واضح عند المخاطب» ربما أنك لم تعرف زيدًا هذا من هوء جاء زيد؛ لأنك ربما 
تعرف أكثر من زيد» في ثلاثة» أربعة» خمسة» فأنا أذكر هذه الصفة من باب تكميله 
لك يعني توضيحه لك أذكر صفة من الصفات التي تميزه عن غيره» جاء زي 
السريع» جاء زي المجتهد» جاء زي التاجرء جاء زي النجارء نا لا أريد أنه الآن 
يفعل هذه الصفةء وإنما ريد أن کملت كمل معناه عندك» وستأتي معاني النعت 

طيب» فإن كانت الصفة ثابتة في الموصوف» قلنا قبل قليل: الصفة قد تكون 
ثابتة أو طارئة» فإن كانت الصفة ثابتة كالطول والقصر» والعور والعمى» فهذه تأتي 
ہا على آنا نعت آم حال؟ آم يجوز فيها الوجهان؟ هذه لا تأي إلا نعتاء هذه لا تأي 
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حال لا تان إلا ناء تقول: جاء زي الطويل» جاء زي الأعور» جاء زي القصيرء 
ولا يصح أن تقول: جاء زيدٌ طويلا. 

لأن قولك: جاء زيد طويلاء معنى ذلك أن طويلا لا تدل على أنه من قبل 
طويل أو قصيرء وقولك: طويلاء لفظها يدل على ذلك ولا ما يدل أنه طويل من 
قبل؟! قولك: طویل» يعني من قبل آنه طویل ولا ما هو بطویل؟! قلت: طويل 
معنى ذلك أنه قبل ساعة كان قصير؟!! وقبل سنة كان قصير؟!! طويل طويل» 
تقول: قصير قصير» هذه صفة دائمة. 

إذا فانتقد معنى الكلمة مع معنى الحال» معنى الحال يعني أن هذا الموصوف 
يتصف بالصفة وقت الفعل فقط» ولا دلالة فيها على إثبات الصفة له من قبل أو 
بعد» والصفة الدائمة الثابتة تدل على ثبات الصفة من قبل ومن بعد أو لا تدل؟ 
تدل» فتناقض معنى الصفة الثابتة مع معنى الحال؛ فلهذا الصفة الدائمة لا تأي 
حالاء فيقولون في شروط الحال: من شروط الحال أن تكون صفة منتقلة» يعني 
طارئة» يعني يمكن تأتي وتذهب» كالجلوس» كالقيام» كال ر كض» ونحو ذلك» لكن 
ما تأتي الحال للصفات الثابتة. 

طيب» فإن كان زيد هذا معروقا بالسرعة» وجاء مسرعًا» وجاء في هذه الحالة 
مسرعاء مادا تقول؟ 

طالب: (@)۰۰:10:۲۸). 

نعم» لكن ما تدل على أنه ني ذلك في هذا الوقت مسرع» جاء زيد السريع 
مسرعاء جمیل. 


هنا يقال يعى ننظر إلى قصدك الأول» هل تريد أن تبين أن السرعة صفة من 
صفاته» فتقول: جاء زي السريع» أم أن اعتناءك الأول ببيان صفته وقت المجيء» 
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ا 


فتقول: جاء ا غاا فإذا قلت: ل انا ا أن این الأمرين» انه 


في وقت 
مجيئه كان مسرعًا» وأن السرعة من صفاته المعروفة» فنقول: اجمع بين النعت 
والحال» فتقول: جاء زي السريع مسرعًا. 

لأنك يمكن أن تقول-إن كان زيدٌ هذا معروفا بالبطيء- جاء زيدٌ البطيء 
مسرعًا» هل في هذا خطأ أو تناقض؟ هل تقول لا هذا متناقض كيف جاء زي 
البطيء مسرعًا؟! ما في تناقض,» التناقض أن تقول: جاء زيدٌ البطيء السريع» هذا 
تناقض» أو جاء زي بطيتًا مسرعًاء هذا تناقض . 

لكن جاء زي البطيء مسرعاء يعني جاء زي الذي من صفته المعروفة أنه 
بطيء» لکن في هذا الوقت خالف صفته وجاء مسرعًاء فهذا معتّى صحيح» فإذا جاز 
أن تقول: جاء زيد البطيء مسرعاء جاز أن تقول: جاء زي السريع مسرعًا؛ لتبين 
هذين الأمرين. 

طيب» فإن قلت: هل الجمع بين النعت والحال في هذا المثال: جاء زي 
السريع مسرعًا من باب التوكيد؟ التوكيد هو أن تأتي بكلمة معناها معروف من قبل» 
ثم تتي بها فقط لتقوي هذا المعنى المعروف من قبل» هذا يسمونه توكيد» أما إذا 
جاءت الكلمة دالة على معنى جديد لا يعرف إلا من لفظها ما تسمى تأكيدًاء فهل 
الجمع بينهما من باب التوكيد؟ 

)۰۰:٤۷:٥۷)@( طالب:‎ 


أحسنت» نعم» الظاهر لي أنه ليس من باب التوكيد؛ لاختلاف دلالتهماء 
فالسريع نعت له دلالة يدل على أن السرعة من صفاته المعروفة» ولا يدل على آنه 
في وقت الفعل كان متصمًا بالسرعة» والحال بالعكس يدل على أنه في وقت 
المجيء متصقًا بالسرعةء ولا يدل على أن السرعة من صفاته المعروفة. 
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وتال نحو قولك: : ريت زيدًا الخطيب» الخطیب هل یدل آنه کان يخطب 
في أثناء رؤيتك له؟ لاء وإنما أن الخطابة من صفاته المعروفة» وقولك: رأيت زيدًا 
خطيبًاء يعني أنه في آثناء رؤيتك إياه كان يفعل ذلك» فلك أن تقول: ريت زيدًا 
الخطيب خطيبًاء نعم . 


بعد أن تكلمنا على تعريف النعت» نعود فنقول: وهذا التعريف الذي شرحناه 


هو الذي قاله ابن مالك رَه الله في بيته: 
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يقول: النعت تابع ي یشم آي یکمل؛ ما سبقه: أي متبوعه» بوسمه: أي ببيان صفة 
من صفاته» او وسم ما به اعتلق: أي ببيان صفة ني شيءٍ يتعلق به» وفي البيت إشار 
إلى أن النعت قسمان: النعت الحقيقي والنعت السببي. 

النعت الحقيقي: وهو ما دل على صفةٍ في المتبوع؛ نحو: جاء زيدٌ الكريم» أو 
جاء رجل کریم. 

والنعت السببي: هو ما دل على صفة في شيءٍ يتعلق بالمتبوع؛ نحو: جاء زي 
الكريم أبوه» أو جاء رجلّ كريةٌ أبوه. 


وسيأتي-إن شاء اللّه- قريبًا الكلام على حكم النعت الحقيقي والنعت السببي» 
لكننى أحب أن أذكر الآن فائدة النعت» ما فائدة النعت؟ 


Oot 


فالنعت-كما سبق- للدلالة على صفة من الصفات المعروفة في الموصوف» 
ولا تدل على أن هذا الموصوف ذه الصفة المعروفة فيه» النعت لا يدل على أن 
هذا الموصوف كان يفعل هذا الصفة في أثناء الفعلء جاء زي السريع» قولنا: 
السريع لا يدل على آن زيدًا كان يفعل السرعة في أثناء المجيء» هو لا يدل على 
ذلك» طیب» یدل على ماذا؟ ما معناها؟ هذا معنى المكمل» هذا معنى آنه يكمل 
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صاحبه» يكمل المتبوع. 

فائدة النعت: يعني يمكن أن نعيدها إلى فائدتين كبيرتين أو إجماليتين؛ لأن 
المتبوع إما أن يكون متعيتًا قبل النعت» يعني أنه معروف واضح أو لاء فإن لم يكن 
معروفا قبل النعت» يعني لو قلت لك: جاء محمد» لم تعرف من محمد هذا؛ لأنلك 
تعرف أكثر من إنسان محمد« أو قلت لك: افتح الباب» طيب» الباب يعني يمكن 
أن يُطلق على أشياء كثيرة الباب» هذا الباب وهذا الباب وهذاالباب. 

فإذا كان المتبوع لم يتعين» ففائدة النعت تبينه وتوضيحه وتخصيصه» يقولون: 
توضيحه إذا كان المتبوع معرفة» ويقولون: تخصيصه إذا كان المتبوع نكرة» فإذا 
قلت مثلا: مررت بزيل» وفي الحي أکثر من واحد اسمه زید» فقلت: مررت بزيلِ 
الخياط» قولك: الخياط هنا لماذا؟ تريد فقط أن توضحه وأن تبينه» يعني أن تميزه 
عن غيره من الزيدين. 

وإذا كان المتبوع نكرة ولم تتبين» فيآتي النعت لتخصيصها؛ كأن أقول لك: 
اشتري قلمًا أحمر» إن فهمت القلم الذي أريد انتهى الأمر» إن ما فهمته وقلت لك: 
أحمر»ء فقلت لك: أحمر لكي أخصصه» أخصص القلم الذي أريدء اشتري قلمًا 
أحمر» فأحمر هذه نعت» ما فائدة النعت هنا؟ التخصيص» تخصيص هذه النكرة. 

إذّا فإذا كان المنعوت المتبوع غير متعين وغير واضح» فالنعت إنما يأتي لتبيينه 
وتوضيحه» يقولون: توضيح إذا كان منعوته معروفة» والتخصيص إذا كان نكرة» 
طيب. 


جاء محمد وأنت تعرف محمدًا هذا الذي أريد» ما في لبس فيه» تعرف أني أريد 


محمد هذاء فهل اتضح لك وبان وتعين آم لا؟ تعين» ومع ذلك يصح ويجوز أن 
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ae O a E 
عرف بين المتكلم والمخاطب.‎ 

فلماذا يأتي بالنعت مع أن المنعوت معروف ومتعين بين المتكلم 
والمخاطب؟! لفوائد؛ يمكن أن نأخذها ونتتبعها نحن» يفهمها العربي حتى لو ما 
قيلت» لكن يمكن أن نذكر أشهرها أو أهمها؛ منها مثلا: المدح» جاء محمد 
الكريب لآ ارد آذ أع عن مخمدين آخري إا آردت أا أمدحة به اة 
مثلاء جاء محمد الطويل» إن كان معروقا. 

وإن لم يكن معروفاء فأقول: الطويل؛ لتوضيحه وتمييزه عن بقية المحمدين 
مثلاء وإن كان معروفا بيني وبينك فلماذا تقول: الطويل؟ إما لمدحه إن كان الطول 
عنده هؤلاء مدح» أو لذمه إن كان الطول عند هؤلاء ذمًاء فهذه فائدة النعت: 
المدح. 

ومن ذلك لا شك قولهسبحانه وتعال: لإ وار امن اير 4 [الفاتحة:٠]ء‏ بسم 
الله: لفظ الجلالة الله واضح هذاء لا يحتاج إلى توضيح ولا إلى نعت يوضحه» 
فقولك: الرحمن» هل لتمييز الله عن شيء آخر؟! سبحان الله عن ذلك لاء وإنما 
هو لمجرد المدح» لھا پل الصفة» وكذلك الرحيم. 

ومن المعاني للنعت: الذم؛ كقولك: مررت بزيلِ الفاسق» الذم هنا واضح» 
طيب» لو قلت مثلا: مررت بزيٍ.. أخشى أن آني بصفة ثم يعني تفهم على غير 
المراد» لكن مثلا: مررت بزيدِ يعني دعونا نقول كناس مثلاء» مررت بزيلِ الكناس» 
الکناس هنا للذم آم لشيءٍ آخر؟ يختلف بحسب زيل هذا»ء هل هو زيد معروف 
بيني وبينك أم ليس معروفا؟ 


إن لم يُعرف بيني وبينك» ما عرفت زید» مررت بزيلِ فما عرفت» فأردت أن 
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آنه لك من زید هذاء فقلت؛: : الكناسء أنا لم أقل الكناس هنا ذماء وإنما قلته تين 
للتعريف به» فإن كان معروفا بيني وبينك» لماذا تقول الكناس؟ ليس للتعيين» 
لشيءٍ آخر» والظاهر آنه للذم. 

فعند العامة الآن عندما يقول مثلا: فلان وفلان» وما عرف» يقول: الأعورء 
الأعور تعريقًا لا ذمًاء حتى بعض العامة يقول ذلك» يقول: تعريقًا لا ذمًاء يعني 
فقط أريد أن أعرفه لك بهذا الأمرء لا أن أذمه بهذه الصفة؛ لأن العربي يعرف أن 
النعت قد يأتي لمجرد التعریف» لا يراد به ذمًا ولا مدځًا ولا شیتًا آخر» فقط یرید به 
التوضيح إن لم يكن المنعوت واضحًا. 

وقد يأتي لمعاني آخر غير التوضيح كالذم والمدح؛ ومن ذلك لا شك 
قوله باه وتال : َاسَتَود باه من السَيّطلن اليم 4 [النحل:۹۸]ء أعوذ بالله من 
الشيطان» الشيطان معروف عند المسلمين وغير المسلمين» فالرجيم ليست لتعيينه 
وتوضيحه» وإنما لذمه بذلك. 

ومن فوائد النعت-إذا كان المنعوت متعيتا واضًا-: الترحم» كأن تقول: 
مررت بزيلٍ المسكين» أو بزيلِ المريض» أو بزيِ المكسور» وهناك أيصًا فوائد 
ومعاني أخرى للنعت كالتعميم؛ كقولك مثلا: إن الله يرزق عباده الطائعين 
والعاصين» لماذا قلت: الطائعين والعاصين؟ لتعلمني وتبين لي عباد الله؟ نعرف 
عباد الله» عباد الله معروفين» كل مخلوق هو عبد لله فلماذا قلت: الطائعين 
والعاصين؟ للدلالة على التعميم. 

ومن معاني وفوائد النعت الإبمام؛ كقولك: تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة» تريد 
أن تبهم أي صدقة. 


ومن معاني النعت -وهو المعنى القامن وهو الأخير-: التأكيد؛ گان * تقول: 
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ا الدابر ان أمس يكون القادم؟! ما يمكن أن يكون القادم» لماذا قلت: 
الدابر؟ أعرف أنه الدابر»ء وأمس معروف» فقلت: الدابر من باب التأكيد؛ لأن مس 
لا یکون إلا دابرًا. 

والتوكيد-كما قلنا أكثر من مرة- كل كلمةٍ معناها معروف قبل التلفظ بهاء أي 
كلمة معناها مرعوف قبل التلفظ اء فإنك إنما تذكرها وتتلفظ ہا للتأكيدء لا 
لمعتى جديد» وهذا يكون في كل أبواب النحو»ء يكون في النعت» يكون في الحالء 
يكون في التمييز» يكون في المفعول المطلق؛ لأن التوكيد من أهم وأعظم المعاني 
التي يقصد إليها العربي. 

ومن ذلك قوله-تعالى-: #قإدَانِح ف الصور نفحة وكيدة 4 [الحاقة:١٠]»‏ كم نفخة 
حينثزٍ؟ نفخة يعني نفختين!! لا شك أا واحدة» فلماذا وصفهاعةجَلَ بنفخة 
واخدة؟ ليخرنا أا واحدة ليست اثنتين» أو فقط للتأكيد؟ للتأكيد؛ لأن نفخة فعلة 
تدل على الوحدة من لفظها. 

كل هذه المعاني اة لرل يسمون النعت فيها النعت الكاشف» أو النعت 
المؤسس» أي: النعت الذي يكشف عن معتّى لا يُعرف إلا بلفظهاء لو قلت مثلا: 
جاء زي العالم» لا نعرف أنه عالم حتى تقول العالم» يسمى الكاشف» يكشف عن 
شيء لا يُعرف إلا بالتلفظ بالنعت» والمؤسس يعني يؤسس لمعتى جديد. 

راما الت ن المع لار الاد فة سمي الاكد رل سس فار 
مؤسسًا» وهذا كثير في الكلام» يعني لو قلت مثلا: أكلت من التفاح الأحمر تفاحة 
حمراء» لماذا قلت: حمراء؟ تأكيدًا؛ لأنه معروف أن التفاحة حمراء» لن تكون 
تفاحة صفراء وأنت أكلت من التفاح الأحمر! فقلت: لماذا قال العربي هنا: 
حمراء؟ فقط للتأكيد» ليس لمعنى من المعاني السابقة. 
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وتقول مثلا: أعرف من الروم رجلا روميًا» روميًا: نعت» ما فائدته؟ التأكيد 
وھکذا یکون في کل أبواب النحو حتى في التمييز؛ التمييز كأن تقول مثلا: أيام 
الکھر لاون یوما بوا تمي لكر ما فاندة العر ها؟ الكشف والتا سيس عه 
معنى جديد أم التأكيد؟ التأكيدء قولك: آيام الشهر واضحة أنه ثلاثون يومًا. 

وكذلك في الحال؛ لو قلت مثلا: تبسم زي ضاحكاء فتبسم ضاحكا من قولهاء 
ما یمکن تبسم باكيًا» تبسم يعني ضاحکاء فضاحکا جاءت لتأكيد التبسم» وإِن كان 
بينهما فرق دقيق في المعنى اللغخوي» وهكذا. 

إذا فهذه هي معاني وفوائد النعت» أحب أن أختم هذا الدرس-لأنه لايتسع أن 
نشرح أبياتا أخرى في باب النعت- بمسألة؛ وهي أن هناك ثلاثة مصطلحات يكثر 
دورها واستعمالهاء وقد تخفى معانيها والعلاقة بينهاء وهي: النعت» والصفة 
والوصف» ولعلي أشرت آحياتًا إلى الفرق بينها بسرعة» ولكني أريد أن أبين» هذا 
آوان تبيين الفرق بينها. 

النعت والوصف والصفة»ء فنبين الفرق بينها باختصار؛ فنقول: أما النعت؛ 
النعت من حيث المعنى اللغوي يعني عند العرب في الجاهلية في المعاجم اللغويةء 
النعت عند العرب أكثر المعاجم اللغوية تجعل النعت للوصف بالحسن» إذا أردت 
أن تصف إنسان بصفة حسنة تقول: نعته بالكرم» نعته بالمروءة» لا تقول: نعته 
بالجبن» لاء النعت يكون للأمور الحسنة. 

والصفة في اللغة: عامة» تكون للحسن والقبيح» تقول: وصفته بالكرم» 
ووصفته بالجبن» هذا الذي عليه أكثر المعاجم اللغوية. 

آما من حيث الاصطلاح النحوي: الاصطلاح عند علماء النحو؛ فالنعت هو 
الذي شرحناه قبل قليل؛ التابع الذي كمل متبوعه ببيان صفةٍ من صفاته» أو صفة 
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وأما الوصف وجمعه أوصاف فأكثر النحويين يريدون به الاسم الدال على 
حدثِ وصاحبه» الوصف في النحو هو الاسم الدال على حدثِ وصاحبه» ويشمل: 
اسم الفاعل» واسم المفعول» وصيغ المبالغة» والصفة المشبهة» واسم التفضيل»› 
هذه هي الأسماء التي نسميها بالأوصاف» اسم الفاعل وصف» واسم المفعول 
وصف» والصفة المشبهة وصف» وصيغ المبالغة وصف» واسم التفضيل وصف؛ 
لأنها تدل على وصف في الموصوف. 


وهذه الأسماء-كما رآیتم- الخمسة: اسم الفاعل والمفعول.. إلى آخره» قد 
تقع خراً: محمد راكض» وتقع نعتا: جاء محمد الراكض» وتأتي حالا: جاء زيد 
راكصًاء وتأتي غير ذلك» فإذا تبين ذلك تبين لنا أن النعت.. مصطلح النعت هذا 
إعراب» مصطلح إعراب» النعت مصطلح إعراب مثل: مبتداً وخبر وحال وتمييز 
ونعت» هذا مصطلح إعراب. 

أما وصف هذا ليس مصطلح إعراب» وإنما هو نوع من آنواع الاسم» الاسم له 
آنواع) قد یکون علمّاء قد یکون معرفةء قد یکون نکر قد یکون وصقًاء ما معنی 
وصقًا؟ أي: اسما دالا على حدثِ وصاحبه» كاسم الفاعل» فقولك: راكض يعني 
يدل على الحدث وهو الركض» وعلى صاحبه وهو فاعله» كلمة راكض تدل على 
الركض وعلى من فعلهء فهناك فرق واضح بين النعت والوصف. 

بقيت الصفة» الصفة وجمعها صفات» الصفة استعمالها عند النحويين واسع» 
فيطلقونها على النعت» فتكون مرادفا للنعت» بُقال: نعت أو صفة» جاء محمد 
الكريم» الكريم: نعت أو صفة» فالكوفيون من النحويين يستعلمون مصطلح 
النعت فقط» وآما البصريون فإنهم يستعملون المصطلحين: النعت والصفة. 
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تقول: جاء زي السريع» أعرب السريع؟ تقول: نعت» أو تقول: صفة» فإن 
قلت: نعتٌ قلت نعتٌ مرفوع» وإن قلت: صفة قلت صفة مرفوعةء وتطلق الصفة 
عند النحويين أيصًا على الوصف بمعناه السابق الاسم الدال على حدثِ وفاعله 
يُطلقونها على هذا وبطلقونها على هذاء والاستعمال هو الذي يبين المراد. 

وعليه إذا قيل: جاء زي السريع» السريع نعت؟ نعم» صفة؟ نعم» وصف؟ نعم» 
طيب» وإذا قلت: محمد قائة» قائمٌ نعت؟ خبر» ليس نعتّاء النعت إعراب» محمد 
قائم» هذا خبر ولیس نعتا» طيب هل هو وصف؟ وصف لأنه اسم فاعل» هل هو 
صفة؟ صفة بمعنى وصف لا بمعنى نعت. 

تأمل في هذا الكلام» وراجعه على بال صلاة العصر-إن شاء الله- وستجد أنه 
واضح» آما الوقت لا يتسع لأكثر من ذلك. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


SOR 
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س الحادي 
د الہ ارا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا محمد» وعلی آله 
وآصحایه أجمعين» ما بعل :- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة الطيبةء 
ليلة الإثنين (الرابع والعشرين من شهر المحرم من سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائة 
وآلف)»ء نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد-بحمد 
الله وتوفيقه- الدرس (الحادي والثمانين) من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه 
e‏ 

في الدرس الماضى يا إخوان كنا توقفنا عند باب النعت» قرأنا الأبيات في هذا 
الباب» ثم شرحنا منها بيتين فقط؛ البيت الأول والثاني» نبد الدرس-إن شاء الله 
تعالى- بقراءة الأبيات كلهاء ثم نشرح ما تيسر مما بقي منها. 

قال ابن مالك-عليه رحمة الله-: 

نیت 

يبح ِي الإغرَاب الأماء الأول EE E E OE‏ 
لفك ابع ميم ماسب وارز قاباق 
۳ ليْعْط ِي التعْريف روَا ا اکیر سا ات لاان رز قوم كرا 
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التوحبْد وَالتَذَكيْر أو 


بمشتق صب وَذَرِبْ 
وع توا مک 
وامتع م إبْقَاع دات الب 
و بتر كيرا 


و 0 


فت عَيْروَاجِوِإ ادا احتف 


2 


فت مَعْمُولى وَجِيْدَي مَعْتى 
اوت کا رتو 
افع أو ابع إذْيكنْمعسا 
E e EET‏ 
وَمَامِ المَنْمُوتِ وَالَفْتِعُقِل 


و 0 


وشوه كذاوذي وَالمُنتبٌ 
آذ م اأغيف ابرا 


ر 
ص 


الرموا لرا رَالذكيرًا 


2~ 0ر 


عاطق د رة ٥لاذا‏ انتفٰ 


مب تار اي ابقر 


ابن مالك رجاه e a‏ 


ص 


فذكر فيه التوابع وعدهاء وشرحنا هذا البيت» وني البيت الثاني تكلم ةلله على 
تعريف النعت» وشرحنا هذا البيت أيصًا بشىءٍ من التفصيل. 


أما في هذه الليلة-إن شاء الله- فنكمل ما تيسر من باقى هذه الأبيات» وقبل أن 


الفصل. 


ن أذكر بأن هذه الليلة-إن شاء الله تعالى- ستكون آخر ليلة في هذا 


هذا الدرس هو آخر درس في هذا الفصل-إن شاء الله تعالى- لأن الامتحانات 
الدراسة ف الفصل القادم-إن شاء الله تعالى-. 


ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رَجةآللّه الأشياء التي يتبع فيها النعت المنعوت» 


فقال: 
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ليْعْط في التعْريف والتذكير مَا لات لاك امرزبقوم كرما 
وَهُوَلَدَى التوحبْد رَالتَذكيْر أو سوَاهُمَا كالفغل قَافْف مَاكَمَوا 
سبق يا إخوان أن النعت كبقية التوابع يجب أن يتبع منعوته في الإإعراب رفعًا أو 
نصبًا أو جرّاء هذا لا كلام فيه» وكذلك في التعريف والتنكير يجب أن يتبع النعت 
يعني سواءٌ أكان النعت حقيقًاء نحو: جاء رجلّ كريمُ» وجاء الرجل الكريم أم 
کان النعت سببيًا نحو جاء رجلّ كريةٌ بوه وجاء الرجل الكريم أبوه» وهذا هو 


س و تو 


قول ابن مالك رمه اله 
ليع في التعريف وَالتنكير ما لما تلا 
أي يُعطى النعت أيًا كان في التعريف والتنكير» التعريف أو التنكير في الذي تلاه 
اللعت» أي: أن النعت يتبع المنعوت في التعريف أو في التنكير» ثم مثل لذلك 
بقوله: 
go‏ “ ر 
کامرر بقوم رمَا 
آي: فامرر بقوم کرماء» قوم: هذا منعوت» کرماء: هذا ا وقد نیع 
المنعوت-كما ترون- في الإعراب» فصار مجرورًا وعلامة جره الفتحة نيابة على 
الكسرة؛ لآنه ممنوعٌ من الصرف» وتبعه أيصًا في التنكير. 
أن يتبع المنعوت أيصًا في التعريف أو التنكير» هذه خحمسة أمور لا بدٌ أن يتبع النعت 
أيّا كان المنعوت في شيئين من هذه الخمسة؛ رفعًا أو نصبًا أو جرا واحدًا منهاء 
والتعريف أو التنكير واحدًامنها. 
طيب» انتهينا من الإعراب رفعًَا ونصبًا وجرًاء وانتهينا من التعريف والتنكير» 
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هذه الأمور لا بد فيها من المتابعة ييقي لن الإفراد والثية والجمي ود پیقی لنا 
ال كبر وال نیك: 

نبدأً بالإفراد والتثنية والجمع» وكذلك التذكير والتأنيث» الحكم في هذه 
الخمسة واحد؛ وهو أن النعت أيًا كان يأخذ في هذه الخمسة حكم الفعل وجوبًاء 
يعني تضع النعت.. تنزع النعت وتضع مكانه فعله» ثم تعامل النحت معاملة الفعل» 
في الإفراد والتثنية والجمع» وني التذكير والتأنيث» هذه القاعدة التي ذكرها ابن 
مالك في بيته» فقال: 
وَمُوَلَّدى التَوجِيْ د وال كير أو yy E‏ 

وهو لدى التوحيد: يعني الإفراد والتذكير أو سواهماء التوحيد ما سواه؟ التثنية 
ال ارا 0 ع ق 
وسواهما؟ يقول: كالفعل» تعامله كما تعامل فعل النعت. 

َاقف ما قَفوا 

يعني اتبع العرب في لغتهاء هذه القاعدة» دعونا نطبقهاء إن طبقناها على الإفراد 
والتثنية والجمع فإننا سنجد أن النعت الحقيقي سيختلف عن النعت السببي فيهاء 
أما النعت الحقيقي فيجب أن يتبع المنعوت فيهاء إفرادا أو تثنية أو جمعًا. 

فر جا رج راك لأ ف الل رل جاد رج ر كف ورل 
جار راا ك ل ا ر چان م كانه ارال را رن 
لأنك تقول ف الفعل: جاء رجال بركضونت وجاءت امرآة تركض» فتقول: جاءت 
اهرا راض وتقول' جاءت امرآتان راكضتان؛ لأنك تقول في الفعل: تركضان» 
وتقول: جاءت نساءٌ راكضات؛ لأنك : تول ق الفعل: ير كضن: 


فالنعت الحقيقى بُطابق المنعوت في الإفرادء أو التثنيةء أو الجمع» وكذلك في 
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الأمثلة السابقةء فإذا قلت: جاء رجلّ راكض أي يركض» أما جاءت امرأةٌ راكضة 
أي تر كض» إِذًا فالنعت كالفعل. 


فالنعت الحقيقي: يطابق المنعوت في الإفراد أو التثنية أو الجمع» ويطابق 
المنعوت في التذكير أو التأنيث» هذا النعت الحقيقي. 

ما النعت السببي: سيختلف عن النعت الحقيقي» والقاعدة واحدة؛ لأن النعت 
السببي من حيث الإفراد والتثنية والجمع سنجده يلزم الإفراد على كل حال ولا 
يأتي مثتّی ولا مجموعًا. 

نطبق القاعدة؛ نقول: جاء رجل قائمٌ أبوه» هات فعل النعت؟ جاء رجل يقوم 
أبوه» طيب» جاء رجلان قائ آبوهما؛ لأنك تقول في الفعل: جاء رجلان يقوم أو 
يقومان أباهما؟ يقوم أبوهماء طيب» جاء رجالٌ قائةٌ أبوهم؛ لأنك تقول: جاء 
رجالٰ قام أبوهم. 

ونحن نعلم آن الفعل مع الفاعل الظاهر يلزم الإفراد» الفعل إذا كان فاعله اسما 
ظاهرًا فإنه يلزم اللإفرادء تقول: قام محمد» وقام المحمدان» وقام المحمدون» قام 
آخي» وقام آخواي» وقام إخوتي» فالفعل يلزم الإفراد» متى ما كان فاعله ظاهرًاء لا 
بثنی ولا يُجمع. 

طيب» والنعت؟ يعامل معاملة الفعل؛ نتيجة ذلك أن النعت السببي سيلزم 
الإفرادء كما أن الفعل مع الفاعل يلزم الإفرادء هذا من حيث الإفراد والتثنية 
والجمع» والنعت السببي من حيث التذكير والتأنيث؟ نطبق القاعدة» نعطيه حكم 
الفعل» فسنجد أن النعت السببي في التذكير والتأنيث يتبع ما بعده. 


أو إذا أردنا الدقة في التعبير ما نقول: يتبع الذي يعده» نقول: يؤثر فيه ما بعده» لا 
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ما قبله» فتقول مثلا: جاء رل قائمة أمه؛ لأنك تقول في الفعل: e‏ 
أمه» وتقول: جاءت امرأة قائ أبوها؛ لأنك تقول: جاءت امرأة قام أبوها. 

إذا ففي التأنيث والتذكير سيتأثر بما بعده» لماذا؟ لأن النعت هنا كالفعلء 
طيب» والفعل ما الذي يؤثر في تذکیره وتانیثه؟ فاعله» وفاعله قبله أو بعده؟ بعد 
في محمد تقول: قام محمد» وني هند تقول: قامت هند فالذي يؤثر في الفعل تذكيرًا 
واا الذي بعده. 

والنعت السببي كالفعل» إذّا فالذي سيؤثر في تذكيره وتأنيثه الذي بعده» تقول: 
جاء رجلان قائمة أمهماء كما تقول: قامت أمهماء وجاء رجال قائمة أمهم» كما 
تقول: قامت آمهم» وجاءت امرآتان قائ أبوهماء كما تقول: قام آبوهماء وجاءت 
نساءٌ قائ آبوهن» كما تقول: قام آبوهن» نبغي جاء رجل قائ أبوه؟ 

.)۰۰:۱٦:۳@( طالب:‎ 

تمام» هذه ما فيها إشكال؛ ك 
أمها؛ لأنك تقول: جاءت امرأةٌ قامت أمهاء وهذا هو قول ابن مالك الله 
وَمُوَلَّدى التَوجِيْ د وَالتَ كير أو سوَاهُمَا كالفغفل فَافف مَاَمَّوا 

وبعد هذا الطواف نخلص الكلام؛ فنقول: الخلاصة مما سبق» يعني فيما يتبع 
النعت والمنعوت» الخلاصة في ذلك أن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل 
شيء» يقولون: يتبع المنعوت في أربعة من عشرة. 

طبعًا هذا مجرد تطبيق القاعدة» يعني ليس شيتًا جديدًاء القاعدة واحدة قلناها؛ 
أن النعت كالفعل» فالنعت الحقيقي يتبع المنعوت في أربعة من عشرة؛ في الإإعراب 
رفعًا أو نصبًا أو جرّاء هذه ثلاثة» سيتبع بواحلِ منها. طيب» وفي التعريف والتنكير 
واحلِ منهاء وني الإفراد والتثنية والجمع في واحلِ منهاء وني التذكير والتأنيث في 
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النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل شيء» وأما النعت السببي فإنه يُطابق 
المنعوت في اثنين من خمسة؛ في الإإعراب رفعًا أو نصبًا أو جرا وني التعريف أو 
النكير- لا بد أن يتبعه في اثنين من هذه الخمسةء طيب» وأما في الإفراد والتثنية 
والجمع فإنه يلزم الإفرادء وأما في التذكير والتأنيث فإنه سيتآثر بما بعده. 

طيب» هذه الخلاصة في النعت الحقيقي وني النعت السببي» وبعد ذلك كله 
أیضا انبه علی آمر لا یفوتکم» لکن التنبیه عليه مفید؛ وهو أنه قد يجوز في بعض 
أمثلة النعت السببي أن تجعل النعت خبرا مقدمًاء فترفعه دائمّاء وتجعل الذي بعده 
مبتداً مرفوعًاء خبر مقدم ومبتدا مؤخر» أصبح ماذا؟! 

أصبح جملة إسميةء والجملة الإسمية حينئٍ نع للمنعوت» فإذا قلت مثلا 
في النعت السببي: جاء رجل كريمٌ بوه جاء رجل: فعلْ وفاعل» كريمٌ أبوه: على 
أنه نعت مفرد» نقول: كريمٌ نعتٌ ل(رجل)» نعت سببي» وأبوه: فاعل لكريم» يعني 
كرم أبوه» كريم» النعت يكون بالمشتق بالأوصاف» اسم الفاعل» اسم المفعول» 
الصفة المشبهة.. إلى آخره. 

وهذه الأوصاف تعمل عمل فعلهاء فترفع الفاعل وتنصب المفعول» طيب» 
ويجوز أن تجعل النعت من النعت بالجملةء فحينئلٍ تقول: جاء رجلّ كرية أبو 
و خب مقد» وأبوه: اا مو کا اوو آبوه کریم» ابوه 
كرية: جملة إسمية نعث لرجل» وسيأتي أنه نعت بجملة. 

E 

ثم قدمت الخبر» فقلت: جاء رجلّ كريمٌ أبوه» والخبر يجوز أن يتقدم كما سبق 

في باب المبتدأً والخبر» والأصل في الأخبار أن تۆخر› وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. 
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لرجل» وأبوه: فاعل» من باب النعت المفرد» ويجوز أن تجعل ذلك من النعت 
. ۰ ۶ 4 
بالجملةء فستقول حینئٍ: مررت برجل کریم آبوه» مررت برجل کریم: خبر مقدم» 
أبوه: مبتداً مؤخر» كأنك قلت: مررت برجل أبوه كريم» ثم قدمت الخبر» فيكون: 
ء ن 2 ی 
كريم آبوه جملة إسمية نعت لرجل. 
وكذلك لو قلت: رأيت رجلا كريمًا أبوه» نعت سببي» طيب» اجعل النعت من 
النعت بالجملة؟ ستقول: رايت رجلا کریم أبوه» كأنك قلت: رایت رجلا آبوه 
کريم» ثم قدمت الخبر» طيب. 
شواهد وتهرینات : 
قال سبحانه وتعًال : إا خا من رابوم عبوسا نرا 4 [الإنسان:٠٠]‏ أين النعت؟ 
ال7 @ 451171( 
المنعوت: یوما والنعت: عبوسًا» وقمطريرًا؟ غت ج نعم» کما سبق ف 
الخبر أنه يتعدد. 
واب زوا بالتيْن أو باكترا نوجي كي شرا 
ايضًا الحال كما سبق تعدد» وأا النعت يتعدد» وقلنا هنا وهناك وهنالك» 
وسنردد ذلك الآنء قلنا: إن الخبر والحال والنعت هذه الثلاثة من واد واحدي 
وأصلها واحد؛ فلهذا تتشابه في الأحكام» وسيأتي كلامه بعد قليل على ذلك. 
طیب» ان خافن عصيْ تر عاب بُو عير 4 [الأنعام:١٠]؟‏ 


طالب: (@۰۰:۲۳:۳۲)۵) 
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فعظيہ عت لما 


طالب: (@)۰۰:۲۳:۳۲) 


للعذاب» نعم. 


ر ق و 


طیب» قال: تعالی: # والولدات َضعب أَولدهن حون کا ملين ) [البقرة rrr:‏ 


.)۰۰:۲۳:٥٥)@( طالب:‎ 

الوالدات: مبتدأء يرضعن: خہر» أولادهن: به» و ین ظرف زمان» 
وهو منعوت» والنعت؟ كاملين» طيب» هتا النعث ما فائدته؟ 

.)۰٠:۲٤:۱۰)@( طالب:‎ 

لاء لاء توكيد» لا ليس تآسيس» التوضيح والتخصيص والتأسيس والمدح 
والذم» هذه كلها معاني مؤسسة» يعني لا يُعرف هذا المعنى إلا بذكر النعت» أما 
التأكيد إذا كان معناه معروقا من قبل فإذا قيل: حولين يعني واحد ولا ثلاثة؟ 
اثتین» ثم قال: کاملين من باب التأكيد. 

لز > ر و کک چو و ےب ص دو < و وو 

نعم» طیب» دل لك يوم تحموع له الاس وذلك بوم مهود 4 [هود:۱۰۳]؟ ارفع 

طالب: (@0۸: 0:1 0). 

ذلك: مبتدأء يومً: خبر» مشهود: نعت» هناك نعت آخر في الآية؟ ذلك يوم 
مجموعَ له الناس» مجموعً: ذنعت» والمنعوت؟ يوم» ما إعراب الناس؟ ذلك يوم 


.)۰٠:۲٥:۲٦)@( طالب:‎ 
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طیب» ‏ لاط کل ان مهن ل ماز مشا ت میم پمیر اع َر معَْدٍ اير 4 
[القلم:٠٠-١٠[]»‏ خمسة نعوت» ولا تطع کل حلاف هذا المنعوت» مهين» هماز» 
مشاءٍ بنميم» مناع للخير» معتل أثيم» ستة صارت. 

.)۰٠:۲٦:۲٦۱@( طالب:‎ 


e‏ 8 ن » ي o‏ 4 ب 
ايضا بعد» ما شاء الله» سته» سبعه» ثمانية ما شاء الله . 


طیب» # فم ماعیّتان ّا حَتَانِ 4 [الرحمن :]1 ما إعراب عینان؟ 

.)۰۰:۲٦:٤1@( طالب:‎ 

فيهما عينان» فيهما: شبه جملة خبر مقدم» وعينان: مبتداً مؤخر مرفوع» 
ونضاختان: نعت» ت 

طيب» والأمثلة كثيرة» قال عجل: رج س ا a‏ الوند, 4 

طالب: (@۰۰:۲۷:۲۹). 

ين المنعوت؟ شرابٰ» والنعت: E‏ نعت سببی آم حقیقی؟ ماف 
آلوانه سببی» إِدًا تبعه في الإعراب وني التعریف والتنکیر ما قبله» ومفرد» لا بد أن 
يكون مفرداء وتبعه في التذكير والتأنيث ما بعده. 

طيب» رتا ارتا مِنْ هلزو قري الالو اهلها » [النساء:٠۷]ء‏ أين الموصوف 
يا شباب؟ تفضل. 
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طالب: (@)۰۰:۲۸:۰0). 


القرية» والنعت؟ الظالمء وأهلها؟ من هذه القرية الظالم أهلهاء ر يعني التي يظلم 
أهلهاء فاعل» ما الذي رفعه؟ الوصف نعم» طيب. 


ك جه الله بعد ذلك: 


انت به بمشتق َكب وَذَرِبْ وهه كذاوذي وَالمُسَبُ 
وَس رابك ةرا اا ی 
وَامَخْ هَت اإيقاع دَاتِ الطب ونث َالقولً ضور تب 


4 


واا ا قَالَرَمُواالإفراد وَالتَذكيرًا 

هذه أربعة بيات ذكر فيها ابن مالك رَجةاً لَه الأشياء التي ينعت بهاء فليس كل 
شيءِ في اللغة ينعت به» وإنما الأشياء التي ينعت بها أربعة أشياء:- 

الأول ال 

والثاني: الجامد المشابه للمشتق. 

والثالث: الجملة. 

والرابع: المصدر. 

e‏ واحدا واحداء فنشرحھا واحدًا واحدا تبعًا لکلام 


ابن مالك رحا 


قال عن الأول» الشىء الأول الذي ينعت به؛ وهو المشتق» قال 


م و 


وانعَٽ بمُشتقَ گَصَعْب وَذَرِبُ 


eo NlE pe Us BA 
أوصاف» ويْراد بالوصف کل اسم دل على حدثِ وصاحبه» شرحنا ذلك أکثر من‎ 
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مرة» والأوصاف خمسة أشياء: اسم الفاعل» واسم vT‏ وصيغ المبالغت 
والصفة المشبهة» واسم التفضيل» هذه خمسة أشياء تسمى الأوصاف. 

طيب» هي المرادة هناء فهذه الأوصاف كلها تقع نعتاء وهي الأصل في النعت» 
والثلاثة الباقية: الجامد المشابه للمشتق› والجملة» والمصدر» هذه الثلاثة إنما تقع 
نا لأا مؤول بالمششق» كما سيان فيهاء إذا فالنعت بالمشتق هو الأصل في 
النعت. 

۳ 0 1 6 O oo #H § ۰ 

ومن النعت بالمشتق: قولك: جاء رجل راکض: اسم فاعل» جاء رجل 
مضروت: اسم مفعول» جاء ولك لعات: صيغة مبالغة» جاء ج ج ف 
مشبهة» جاء الطالب الأفضل: اسم تفضيل» ومثل ابن مالك لذلك بقوله: 

گَصَعْب وَدَرنْ 

وهما صفتان مشبهتان» وجاء في بعض نسخ الألفية: "صعب وورب" بالدال 
المهملة» فذرب بالذال الحاد من کل شىیء» الحاد من کل شىء یسمی ذرب» 
والدرب بالدال الماهر الحاذق» تقول: هذا مثا عامل درب» هذا رجلّ دربب هذا 
اا دري اما ا 


ا 


تأتي بالذال الذرب بمعنى الحاد من كل شيء» وتأتي الدال الدرب بمعنى 
الماهر الحاذق» طيب» وكلا ذلك جاء في نسخ الألفيةء وقد قيل ونقول: كان 
الأحسن بابن مالك رَجةآللَةٌ أن يقول في هذا البيت» أو في هذا الشطر من البيت» أن 
يقول: وانعت بوصف مثل صعب وذرب» ولم يقل: وانعت بوصف» وإنما قال: 
وانعت بمشتق» ما الفرق بين المشتق والوصف؟ بينهما عمومٌ وخصوص من 
وجه» ولا عمومٌ وخصوص؟ 

طالب: (@)۰۰:۳۳:۰1). 
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المشتق عام الاسم المشتق هو ما أخذ من المصدرء كل اسم أخذ 
من البصدر وش م الى بشم الرمت رن الخ الماكررة 
واو ول بات وواه ول روا ت هک ن الان 
وأسماء الزمان وأسماء الآلة» فهذه أيضا مشتقات» ولکنه لا ينعت اء وإنما النعت 
یکون بالوصف. 

وحاول بعضهم الدفاع عن لفظ ابن مالك» وقال: إنما أراد بالمشتق الوصف» 
وهذا لا شك فيه» وعيّن هذا المعنى بالمثال» فقال: 


¢ ۰% 
م لان 


گَصَعَب وَدَرِبْ 

يعني انعت بمشتق اشتقاقا کاشتقاق صعب وذرٍب» وهذا کأنه مقبول؛ لأن ابن 
ا کا کن ا کا ا ی الک ق حف الل رل 
شك آنك إذا استطعت أن تخصص الحكم» وأن تخصص المثال» فهذا هو 
المطلوب والأفضل» وهذا ممكن بنحو قولنا: وانعت بوصفٍ مثل صعب وذرب. 

فهذا هو الأمر الأول الذي ينعت به» وهو الوصف» الذي قال عنه ابن مالك: 

الآمر الثاني مما ينعت به قلنا: الجامد الذي يُشبه المشتق» يعني الجامد الذي 
يؤول بالمشتق» وفيه يقول ابن مالك رجةاله: 

وَشبهه گا وَذيٰ وَالمُنتَسبُ 

شبهه يعني وشبه المشتق» شبه المشتق ما فيه معنى المشتق دون لفظه» يعني 
هو الاسم الجامد الذي يؤول بمشتق» هو في الأصل اسم جامد» لكن المعنى الذي 
تریده منه في هذا المثال ترید معنی اسم مشتق. 


قل على ذلك اد أمفلة قال: كذاء بريد أسماء الإشارة كقرلك: فررت 
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بزيد هذاء زيد: منعوت» هذا: نعت» طيب وهذا ليس و و ا 
بالوصف؛ لأنه يؤول بنحو الحاضر» مررت بزيلٍ الحاضرء أو بزيلِ المشار إليه» 
تؤول بمشتق. 

والمثال الثاني: كذا وذي» ذي: يريد ذو التي بمعنى صاحب من الأسماء 
الخسة او ال بخ صاخ قول : مررت برجل ذي مال» وریت رجلا ذا 
مال وجاء وجل دو مال ذو هتا اسم جامد ولکته وقع تا لأنه تمع 'صاحب» 
وصاحب مشتق. 

والمثالث الثالث: قال: والمنتسب» يعني الاسم المنسوب؛ لأن الاسم 
المنسوب دائمًا بمعنى اسم المفعول» فقولك: قرشي آي منسوبٌ إلى قريش» 
ودمشقي آي موت آل دفن فال ت دائکا حکمه حکم اسم المفعول» 
قول مورت پرجل فرشي؛ برجل: منعوت» قرشي: نعت» ما معنی قرشي؟ آي 
مررت برجل منسوب إلى قريش. 

فلو قلت مثلا: مررت برجل قرشي أبوه» ما إعراب أبوه؟ الأدق أنه نائب 
فاعل» يعني منسوبٌ إلى قريش أبوه» ولو قلت فاعل لصح» لكن ستقدر منتسب» 
قرشي يعني منتسب إلى قریش» منتسب إلى قریش أبوه» كما قال ابن مالك: 

والمَُيبِ 

منتسب أو منسوب» منسوب: اسم مفعول» ومنتسب: اسم فاعل» والمعنى 
واحد» فهذا الشيء الثاني الذي ينعت به» وهو الجامد الذي بمعنى المشتق» يعني 
الذي يؤول بالمشتق» أما إذا كان الجامد غير مؤول بمشتق فلا يمكن أن يقع 
وصمًاء لا تقول: رأيت رجلا كأسًاء أو رأيت رجلا قلمًا!! ما يصح النعت هنا. 


لكن يمكن أن تقول: رأيت رجلا جدارًاء إذا لم ترد حقيقة الجدار الاسم 
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ذلك حینئزِ یصح› حینھا یصح» کما لو قلت: رأيت رجلا أسدا» سد هذا جامد أو 
مشتق؟ هذا جامد إذا أردت حقيقة الأسد ما صح الوصف. 

ت ق ا واو اسا ت رات ردا 
هذا المعنى الذي يريده المتكلم» والعربي لا شك أن لغته واسعة في هذه الأمور. 

الأمر الثالث مما ينعت به» من يُذكرنا به يا إخوان؟ 

)۰۰:۳۹:٤۱)@( طالب:‎ 

الجملة؛ قال فيها ابن مالك رجةآللة: 
r ar‏ ا ٥ ° e ٣‏ 2 
ا ا فَأعُطي ت مَاأعطيت ة حبرا 
امع هَُاإيقاع دَاتٍِا ل لطب ِن أ تت ئالقول أض مر تى وب 

الشيء الثالثف الذي ينعت به الجملة» وفيها قال ابن مالك: ونعتوا بجملة 
کف ای آن المت الجا لإ كر الا لفرت مك ل جا ر 
یرکض» ورأیت طالبًا یکتب» ورایت رجلا يصلي» وهكذا. 

ولا تقع الجملة نعتا لمعرفةه فإن قلت مثلا: جاء الرجل ي ركض»› وزات 
الطالب یکتب» ورایت مدا يصلی» فاد خا فة باوت فد رة 
فالجملة حينئذ تكون حالاء لا نعتّاء والسبب في ذلك أن الجمل وكذلك أشباه 
الجمل في حكم النكرات» لا نقول نكرات» وإنما نقول في حكم النكرات. 

لأن التعريف والتنكير من خصائص الأسماءء الاسم هو الذي يوصف بأنه 
معرفة أو نكرة» أما غير الاسم من الأفعال والحروف والجمل وأشباه الجملء هذه 
لا توصف بأنا معارف ولا نكرات» إلا أن الجمل وأشباه الجمل في حكم 
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النكرات؛ فلهذا تأخذ حكم النكرةء فإذا وقعت بعد منعوتِ نكرة فهي نعت» وإذا 


كالاسم؛ فإن الاسم النكرة إذا وقع بعد نكرة كقولك: جاء رجل راكضُ» رأيت 
طالبًا كاتبًا» رأيت رجلا مصليًاء صار نعتّاء وإذا جاء هذا النعت المتكر بعد معرفة 
كقولك: جاء الرجل راكصًّاء ورأيت الطالب كاتبًاء ورأيت محمدًا مصليًاء صارت 
حالاء فالنعت في ذلك کالاسم. 

ولأن الجملة في حكم النكرات وقعت خبرآء ووقعت حالا» وقعت خر 
كقولك: محمد يقوم» ومحمد يصلي» ووقعت حالا كما مثلنا: جاء محمد ي ر كض» 
وذلك أن الخبر والحال والنعت من وادٍ واحد» بل هي في حقيقة المعنى شيءٌ 
زاح فنك [ذا قلت محمد راكض: آر قلت جاء محمد الراكض أو فلت جاء 
محمدًا راكضا» خر وحال ونعت. 

فكلها على معتى واحد» وهو وصف محم بالركض» لكن مرة عن طريق 
الخبرية» ومرة عن طريق الحالية» ومرة عن طريق النعت» المعاني الدقيقة تختلف» 
نعم» معنى الحال يختلف عن معنى النعت عن معنى الخبر» لكن المعنى العام هنو 
وصف محمل بالركض؛ فلهذا نجد أن هذه الثلاثة من واد واحد؛ فلهذا تشترك 
كثيرًا في الأحكام. 

وهذا الذي ذكره ابن مالك لناء فقال: 
وََعَتوابجُماً بجي كرا ا ETE E‏ 

يعني حكم الجملة النعتية كحكم الجملة الخبرية» والجملة الخبرية تقدمت 
في باب المبتداً والخبر» وقلنا هناك في أحكامها: إن الجملة إذا وقعت خير اشترط 
فيها أن يكون فيها ضمي يربطها بالمبتدأًء وهنا نقول: الجملة إذا وقعت نعتًا 
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فیشترط ان یکون فیها ضمیر يربطها بالمنعوت. 

لأن الجملة في الأصل يعني جملة مستقلة عن المنعوت» فلا بد أن يكون فيها 
ضمير يربطها بالمنعوت ليصح الكلام» فتقول مثلا: جاء رجلٌ يركض» أين فاعل 
يركض؟ جاء رجلٌ يركض هو» ضمي مستتر هو» وهو هذا الضمير المستتر يعود 
إلى من؟ إلى رجل» فيركض هو: جملة فعلية نعت لرجل. 

چا رچ د کی اوا ی قعل ر کک اوو اا یں 
ضميرّا» طيب» أين الرابط بين الجملة النعتية والمنعوت؟ الهاء في أبوه» أي ضميرء 
جو ما اا خا ااا و وخم 

e 
نظيفة» نعم يستقيم الكلام» لكن ما يستقيم الكلام بلا ضميرء لا تقول: جاء رجل‎ 
محمد زیڈ ما يصلح» جاء محمد زيدٌ كريمً!! ما يستقيم الكلام بهذه الطريقةء لا بد‎ 
من الجملة الواقعة نعتا أن يكون فيها ضمير يربطها بالمنعوت.‎ 

طيب» قلنا يا إخوان يشترط في الجملة النعتية وجود ضمير فيها يربطها 
بالمنعوت» ثم آكرر علیکم-وانظر النحو کله تکرير- ما آقول نحن اشتر 
الوجودء ولم نشترط التصريح والظهور» يعني لا بُشترط في هذا الضمير أن يكون 
ظاهرًا في الجملة ملفوظًا به» وإنما نشترط أن يكون موجودًا؛ فلهذا حتى لو ذف 

فلهذا يصح أن تقول: جاء رجلّ أحبه» أو تقول: جاء رجل أحب» أحبه: هذه 
اا و ا ا اچ اچ 
أين الرابط؟ الهاء المحذوفة» طيب» هذه الهاء المحذوفة موجودة في الجملة آم 
یر مو رة هدا السوال سالكه كيرا 
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الهاء موجودة؛ ولهذا نقول: محذوفةء قولنا: محذوفة e‏ ؛ لآن 
الحذف لا يقع إلا على موجود» هل بُتصور أن توقع الحذف على معدود» فرق بين 
المحذوف والمعدوم؛ المعدوم يعني كلمة غير موجودة أصلا في الجملة» كقولك: 
جاء رجل أحب» هذه الجملة فيها ظرف زمان؟ لاء طب هل هو محذوف؟ يعني 
موجود وخذف؟ 

هذا معدوم غير موجود أصلاء لكن الضمير الرابط موجود فيها ولا هو غير 
موجود؟ هو موجود» ولكننا حذفناه» يعني لم نلفظ به» وقولك: بلوته دل 
على آنه موجود» ومثلنا أكثر من مرة بالقلم» وقلنا: هذا القلم موجود في المسجد؟ 
موجود في المسجد» طيب» الآن موجود في المسجد ولا غير موجود؟ موجود في 
المسجد الفرق آنه في الصورة الأولى موجودٌ ظاهرء وفي الصورة الثانية موجود 


قر ظاهر. 

e 
كلما قلنا بُشترط وجود الشيء يعني أنه موجود» سواء کان ملفوظ به أم کان‎ 
موجودًا ثم حذف.‎ 


ومن ذلك قول الله سیکا وتعال: وتوا بوا لا ری فس عن فی سا 4 
[البقرة:۸٤]؛‏ واتقوا يومًا: مفعولٌ به» ثم نعته بالجملة الفعلية: لا تجزي نفس عن 
نفس شيتّاء ين الرابط بين الجملة النعتية والمنعوت؟ ضمير محذوف» والتقدير- 
زاغل و تارا لاجر ف عن س فعا 

ومن ذلك قول الشاعر: 

im‏ وطول الدهرأم مال أصابوا. 


ا ا 4 


: م مال أصابوه» ثم حذف هذا الرابط. 
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الت رالا هت 0 ري أن الروت اکر کرت بی 
الحقيقي نكرة والسببي» طيب» والمنعوت المعرف يجب أن يكون نعته معرفة» 
ماشي. 

نعود إلى مسألة شبيهة بالمسألة التي ذكرتها قبل قليل» أن تكون الكلمة لها 
معنيان» فإن كانت الكلمة معرفة في قوة النكرة؛ يعني لفظها وشكلها وجرمها 
معرفة» لكنها في معناها وحقيقتها نكرة» يعنون بذلك الاسم المعرف ب(ال) 
الجنسيةء وهذا درسناه في المعرف ب(ال)ء (ال) إما عهدية وإما جنسية» فالعهدية 
يراد بها شي ء۶ معين واحد» هذه عهدية معرفة لا شك في ذلك. 


طيب» والجنسية؟ هي الداخلة على جنس» كأن تقول: الرجل أقوى من 
المرأة» تريد رجلا معيتا؟ طيب» جنس الرجل شيء معين أو في أفراد كثيرون؟ 
طیب» ترید کل هذا الجنس؟ هل کل رجل آقوی من کل امراة؟ ما توجد امرأًة 
آقوی من رجل من الرجال! بلى. 

إا ليس المراد العهد» ليس كل رجل أقوى من كل امرأة» وإنما الجنس» يعني 
هذا الجنس عمومًا أقوى من هذا الجنس عمومًاء فهذه (ال) الجنسية» ف(ال) 
المعرفة ب(ال) الجنسية هو نعم معرفةء لكنه في قوة النكرة» فإذا نعته بجملة فهذه 
الجملة آم حال؟! 

طالب: يصح الوجهان. 

يصح الوجهان» كذا يقول كثيرٌ من المتأخرين كابن هشام وغيره» ومن ذلك 
قول لشاف 
ولقد أمرعلى اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لايعنيني 

اللئيم لا يعني به رجلا معيتّاء وإنما يعني به هذا الجنس من الناس» كأنه قال: 
ولقد آمر على لئيم يسبني» لو قال: لئيم يسبني» فيسبني جملة نعتية لا شك» لكن 
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عدا قال ولقد آمو علی الل سی ھل ھی جال؟ بعت واد آمر على الل 
حالة كونه يسبني؟ أم نعت يعني ولقد آمر على لئيم يسبني؟ 

نعم» المعنيان صحيحان» وجائزان عند المتأخرين» أما أكثر المتقدمين فإهم 
يراعون في ذلك اللفظ» يعني الجملة بعد ذلك تكون نعتًا أو حالًا؟ تكون حالا؛ 
ولهذا إنما يذكر المتأخرون الخلاف في نحو ذلك في الجمل» لكن في الاسم 
الوصف لو مثا ما قلت: يسبني» لو قلت: سابًا إياي» أتيت باسم الفاعلء ماذا 
تقول؟ ولقد آمر على اللئيم ساب إياي» آم ولقد مر على اللئيم سابًا إياي؟ 

تقول: سابًاء هذا سابًا قولا واحدًاء وإنما الكلام في الجملةء والجملة كما قلنا 
في حكم النكرة» فتأخذ حكم الاسم؛ فلهذا يعني كثيرٌ من المتأخرين المحققين 
يذكرون جواز الوجهين» كابن مالك وابن هشام وغيرهم» نعم. 

طالب: (@)1٤:۰۰:0۳)؟‏ 


لا دري» انا لا أآدري» ظاهر كلام المتقدمين على أن الحكم واحد في الجملة 
وقي الوصف» لكئى ما تبعت المسالة. 

طالب: (@) ° ۰:0٤:۰‏ ۰)؟ 

العلم أوسع من ذلك» وخاصة أن هناك مسائل ليس فيها نصوص كالشريعةء 
الشريعة فيها نص فيتتهي الأمر» لكن اللغة فيها أساليب كثيرة جدًا؛ ولهذا يعني 
يصح في اللغة أن تقول كم ترك الأول للآخر» هي مسائل كثيرة يعني ما تكلم فيها 
المتقدمون بتوسع» تكلموا فيها كلام يعني قد تجد لهم كلامًاء لكن ليس متوسعا. 

وعندما تعود إلى اللغة بعد ذلك تجد فيها سماعًَا كثيرًّاء آيات وأشعارء 
فتستطيع أن تضيف آشياء كثيرة جدًا على ما قاله المتقدمون» وهذا الذي فعله كثير 
من المتأخرين؛ فلهذا ابن مالك هذا قمة في النحو» ومجتهد» وأتى بأقوال جديدة 
كثيرة لم يقل ہا المتقدمون» وكذلك ابن هشام» وكذلك آبو حيان» وكذلك 


شرح ألفية ابن مالك 


قال ابن مالك: 


بجملة» نكر يعني يشمل جميع أنواع الجمل الفعلية والإسمية» وهذا واضح» 
وإطلاقه أيصا يشمل الخبرية وغير الخبرية» الخبرية كالاأمثلة السابقة كلهاء وغير 
الخبرية هذا الذي يشمله التعميم؛ فلهذا قيد في البيت التالي» فماذا قال؟ 
قال: 
وَامْتعْ هتا بقاع دَاتِ الطْلَّب 

هنا في النعت يُمنع أن يقع الطلب نعتاء طيب» وقال ذلك بعد أن قال: 
م ° هي ے ^۶ 
فاعطيّت ما أعطيته حبرا 

في الخبر يجوز أن يقع الطلب خبرًء في الخبر يجوز أن تقول: محمد ثم تخبر 
عنه بجملة خبرية أو بجملة إنشائية طلبية» فتقول: مد اضر مجم اک ج 
بد لا ت ما ل سان هله (نکاء لبي آنا ن النحت لا پجرر أن قن 
الا الط فا ل قول اء وجل أك مه جا رج لات جا رج هل 
سافر؟ هذا لا يصح. 
كله لتعرف» فإذا جعلت هذه الجملة نعتا لم يصح الكلام» لكن لو جعلته جملة 
مستقلة» جملة مستأنفة جديدة» کأن تقول: جاء وجل لم فا اکرمه» لم 
تجعل اكرمه نعتّاء وإنما جعلته جملة مستأنفة» هذا يصح» لا إشكال في ذلك. 

أما الوقت لا يتسع لأكثر من ذلك والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبینا محمد» وعلی آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد:- 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة؛ ليلة 
الإثنين (الرابع عشر من شهر ربيع الأول من سنة ثلاثِ وثلاثين وأربعمائة وألف) 
من هجرة المصطفى ل ونحن في جامع الراجحي في مدينة الرياض» نعقد-بحمد 
الله وتوفيقه- الدرس الثاني والثمانين) من دروس شرح آلفية ابن مالك-عليه 
رحمة الله-. 

وكنا قد وصلنا يا إخوان في الدروس إلى باب النعت من هذه الألفية المباركةه 
وشرحنا من هذا الباب ثلاثة الآبيات الأولى» نقرآها ثم بعد ذلك نكمل ما بعدها- 
إن شاء الله تعالى-. 


E چ‎ 


افتتح ابن مالك رجه 
ا وا اوا 
وَليْعْطً في التعْريف والتنكير مَا ل اتلاك امرزبقوم كرما 
وَمُوَلَّدى التوحيد وَالَذكير أو سوَاهُمَا كالفغل قَافْف مَاَمَوا 


هذا الباب بقوله: 
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چ 


ففي هذه الأبيات ذكر رحا ار 


الأول: تعريف النعت. 
والثاني: نوعا النعت» وحكم كل نوع. 


وقد شرحنا كل ذلك» وتکلمنا عليه من قبل» ثم يذكر ابن مالك أله بعد 
e‏ 


2 ت 


والعَث بمشىق > ب وَذَربْ وشبهه كذاوذي والمَُ بُ 
ا 1 بجنا و EE EET‏ 
وَامَغ هَاإيْقَاع دَاتِ الطكّب وان أتثْفَالقولً ضز ِب 
0 ا ك رگ قَالرمُوًا الإفراد رَالتذكيرًا 


2ء 


فذكر رأة أن الأشياء التي ينعت بها أربعة؛ وهي: 
الأول: الاسم المشتق. 

والثاني: الاسم الشبيه بالمشتق. 

الثالث: الجملة. 

الرابع: المصدر. 


وخص رَجدالَة کل واحلِ منها بكلا E‏ لَه فيها ونشرحه» 
ونبداً بالآول مما ينعت به؛ وهو الاسم المشتق» فقال عنه رَه ا 


2 


ج کک 


اعت ب مشت بمُشتق كَصَعْب وَذَرِبْ 
أكثر من مرة كل اسم دل على حدثِ وصاحبه» ويُراد به اسم الفاعل واسم 
المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل» هذه هي الأوصاف. 
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1 
٤ 


والنعت بالوصف هو الأصل في النعت؛ لأن النعت كما سبق في تعريفه يدل 

1 ۴ 
على صفة في الموصوف» والصفة إنما يدل عليها الوصف. والاأشياء الثلاثة الأخر 
و 0 IG‏ , ا ر ل 
التي ينعت اء إنما وقعت نعتا لانها مؤولة بالوصف» كما سياتي فيها- إن شاء الله 


مال 


فمن النعت بالمشتق قولك: جاء رجلٌ راكض» راك اسم فاعل» وقد وقع 
نعتّاء وقولك: جاء رجل مضروب» اسم مفعول وقد وقع نعتاء وقولك: جاء ولد 
لمات فلات ص مالف وق وفعت ن روفراك جام رجا جس فا 
صفة مشبهةء وقد وقعت نعتًاء وقولك: جاء الطالب الأفضل» الأفضل اسم 
تفضيل» وقد وقع هنا نعتا. 

أما ابن مالك رة الله فقد مثل للاسم المشتق بقوله: كصعب وذرب» وهما 
صفتان مشبهتان» فالأولی على وزن فعْل كصعب وسهل وجلل والأخری على 
وزن فعل كذرٺْ وحذر» وجاء في ھن سے الآلفية: ودر بالدال بدل وذَربْ» 
فالذرب بالذال المعجمة هو الحاد من كل شيء» وأما الدَربُ بالدال المهملة فهو 
الماهر الحاذق. 

وكان الأحسن بابن مالك رأة أن يقول في هذا الشطر: وانعت بوصف مثل 
صعب وذرب» فكلمة (وصفِ) هنا أدق وأحسن من قوله (مشتق)» لما؟ لأن قوله: 
من مل الرص اوا غر الرصف مو اقات 

فالمشتقات كل اسم اشتق من أصله» أي من المصدر» والمشتقات نوعان: 

الوصف: وهو كل اسم دل على حدثِ وصاحبة» وهي الخمسة المذكورة» 
اسم الفاعلء ر اال و وصيغ المبالغة» والصفة المشبهة» واسم التفضيل. 

وغير الوصف: من المشتقات مما لا ينعت به» كاسم المكان» واسم الزمان» 


شرح ألفية ابن مالك 


واسم الآلةء فھذہ كلها مشتقات» ولکنها لا تسمى وصقاء والمراد بما ينعت به هو 
الوصف» أما هذه المشتقات غير الأوصاف فلا پنعت ہا. 

وقد حاول بعض الشراح الدفاع عن عبارة ابن مالك» فقالوا: إن تمثيله بصعب 
وذرب يريد به إخراج غير الوصف» عندما قال: كصعب وذرب يعني أنه قال: 
أريد المشتق الذي هو كصعب وذرب» فهذا هو الشىء الأول الذي ينعت به» وهو 
الاسم المشتق» أي الاسم الوصف. 

الشيء الثاني الذي ينعت به؛ هو الاسم المشبه للمشتق» وني ذلك يقول ابن 
مالك رجه الة: 

وَشبهو گڏا وَذي وَالمَُِبُ 

شببه آي شبه الاسم المشتق» وشبه المشتق ماذا يراد به؟ يراد به الاسم غير 
المشتق الذي في معنى المشتق» اسم ليس بمشتق ولكنه في معنى المشتق» كما قلنا 
قبل قليل: الأسماء المشتقة هى الأسماء التى أخذت من أصلها من المصدر» وهى 
الخمسة المذكورة إن كانت أوصافاء أو غيرها مما ذكرنا من اسم المكان والزمان 
واسم الآلة. 

طيب» هناك أسماءً حر هي ليست مشتقة مشتقة» يعني ليس لها فعل» ليس لها مصدر 
تشتق منه» ومع ذلك فإن معناها معنى المشتق» يعني فيها معنى المشتق دون 
حروفه» وقد مثل ابن مالك للأسماء التى تشبه الأسماء المشتقة بقوله: 

وَشبهو گڏّا وَذي وَالمَُِبُ 

إا فذكر ثلاثة أمغلة؛ الأول: من الأسماء التى تشبه المشتق وليست بمشتقةء 

أسماء الإشارة» وهذا قول ابن مالك: (كذا)ء يعني كاسم الإشارة ذاء كقولك: 


مررت بريد هذا فهذا اسم إشارة مڪون من ذا اسم الإإشارة» وها حرف تنبیه» 
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تقول: مررت بزید ذاء أو مررت بزید هذا. 

وهذا اسم إشارة لیس بمشتق» لیس له مصدر» ولکنه بمعنی اسم مشتق» وهو 
الحاضر» وقولك: مررت بزيلِ هذاء آي: مررت بزيلِ الحاضر» فصح أن يقع نعتاء 
ونحوه بقية أسماء الإشارة» كقولك: اقرا الصحيفة هذه» أي: اقرا الصحيفة 
الحاضرة» واكرم الرجال هؤلاءء آي: اكرم الرجال الحاضرين» وهكذا. 

والمثال الثاني الذي ذكره ابن مالك للأسماء غير المشتقة الى تشبه الأسماء 
تعرب إعراب الأسماء الستةء ذو بالفرع» وذا بالنصب» وذي بالجر» كقولك: هذا 
رجلّ ذو مال» وإنما صح النعت بكلمة (ذي)؛ لأا بمعنى صاحب» صاحب اسم 
فاعل» فقولك: هذا رجلٌ ذو مال» أي: هذا رجلْ صاحب مال. 

ومثل (ذو) مؤنثها وتثنيتها وجمعهاء يعني ذو وذات» وذواء» وذوو» وذواتاء 
وذوات» كلها ني حكم واحد تقول: مررت بامرأة ذات فضل» آي: صاحبة فضل» 
ورجال ذوي رآي» أي: آصحاب رآي» وهکذا. 

ومثل (ذو) التي بمعنى صاحب كلمة (آولو)» ومؤنثها (أولات)» وهي أيصًا 
بمعنی اصحاب وصاحبات» كقولك: مررت برجال ولي رأي» ا أصحاب 
رآي» ونساءٍ ولات فضل» فكل هذه الكلمات تقع نعتا؛ لأا بمعنى أسماءٍ مشتقة. 

والمثال الثالث الذي ذكره ابن مالك ردا الاسم غير المشتق الذي يشبه 
المشتق› هو الاسم المنسوب» وهذا قول ابن مالك: (والمنتسب)» يعني الاسم 
المنسوب» نحو: ررق ا و ی ع ر طيب» قرشي هذا 
وضغاا وا ا ا 
مبالغة» ولا اسم تفضيل» ومع ذلك وقع نعتاء وإنما صح وقوعه نعتا؛ لأنه بمعنى 
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فقولك: قرشئ» بمعنی منسوبٌ إلى قریش» ونحوه: اشتریت ثوبًا بحريًاء آي 
منسوبًا إلى البحر» وريت رجلا عرييًاء أي منسوبًا إلى العرب» وسبق لنا يا إخوان 


في باب اسم المفعول» عندما تكلمنا على إعمالهء قلنا: إن المنسوب يعمل عمل 
اسم المفعول؛ اف ا ار ر ا کے ا ا ا 
لمضروب. 

كذلك: جاء رجل قرش أبوه» ما إعراب أبوه؟ أيصًا نائب فاعل» يعني منسو بُ 
E EN‏ 
بهي اسم اميرك غلل ممت المسيه كا قال ابن مالنة (رالمهسية: 
فقولك: قرشئ ع أي منتسبٌ إلى قريش» فإذا قلت: جاء رجل قرشي أبوه» فأبوه: 
فاعل» يعني منتسب أبوه إلى قريش» والمعنى لا يتغير. 


طالب والاغرات؟ 


الإعراب متقارب» نائب الفاعل في معنى الفاعل» نعم يصح أن تقول: نائب 
فاعل على معنی منسوبٌ إلى قریش» أو فاعل على معنى منتسبٌ إلى قريش. 

فهذه ثلاثة أمثلة ذكرها ابن مالك e‏ 
معناه» وأمثلته ليست للحصر» فهناك أسماءٌ كثيرة ليست مشتقة» ومع ذلك يوصف 
بها؛ لأا بمعنى الأسماء المشتقةء منها مثلا الأسماء الموصولةء تقول: جاء الرجل 
الذي يقول الحق» ما إعراب الذي؟ نعث للرجلء» مع آنه اسم موصول ليس مشتقا؛ 
ي الما 


قال-تعالى-: مَل أَلْجَِة ألّى ا [الرعد:٠۳]ء‏ المعنى اللغوي 
لمثل هذا الأسلوب» مثل الجنة التي وعد آي مثل الجنة الموعود با المتقون؛ 
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فلهذا المعنی على معنی اسم م el BAS E ES‏ 
أيضًا كلماتٌ أخر كثيرة» ككلمة ابن واہنة وہنت» هذه كلها تقع نعوتًاء تقول: چاه 
محمد بن زید» رأیت محمد بن زید. 

E‏ و کی وچاد مجه ورجا 
مثله» هذه كلها كلمات ليست مشتقة» ومع ذلك تقع نعوتا لكوغا بمعنى المشتق. 

شرحنا إلى الآن شيتين من الأشياء ا الشيء الثالث 
الذي ينعت به» وهو الجملت وف ذلك يقول ابن مالك رجاه 
وَنَعتوابځة بجي كرا e‏ 
وام هت اإيقاع دات لكب 0 ونث اقول وز تب 

الجملة لا توصف بأنا معرفة ولا نكرة؛ لأن الذي يوصف بالتعريف والتنكير 
هو.. ما الذي يوصف بأنه معرفة أو نكرة؟ هو الاسم فقط دون الفعل» ودون 
الحرف» ودون الجملةء ولكن الجملة وكذلك شبه الجملة في حكم النكرة» ما 
معنى في حكم النكرة؟! 

يعني تقع وتعرب كالنكرة» تقع في مواقع النكرة في الكلام» فحينئِ تعامل 
وتعرب كالنكرة» فتقع خبرًء وتقع حالا وتقع نعتا كالنكرة» فتقع خبراًً نحو 
محمد يقوم» ومحمد يقوم أبوه» ومحمدٌ أبوه قائم» هذه جمل وقعت خرً؛ لأا 
في حكم النكرة» وتقع حالا-أي الجملة- نحو: جاء الرجل يركض» وجاء الركض 
يركض أبوه» وجاء محمد يده فوق رأسه» فهذه الجمل وقعت حالا. 

وتقع أيضًا نعتا؛ نحو: جاء رجل يركض» وجاء رڪ يده على رأسه» وریت 
طالبًا یکتب» وریت طالًا كتابه نظيف» وسبق في أكثر من باب أن قلنا إن الخبر 
والحال والنعت هذه الثلاثة من واد واحد» يعني معناها واحد؛ فلهذا اشتركت 
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ا 
® 


وتشابهت في الأحكام؛ لأن حقيقتها واحدة» فآنت إذا قلت: زيد راكش خر» جاء 
زيد راكصّا حال» جاء زيدٌ الراكض نعت» كل هذه الأمثلة فيها وصف زيد 
بالركض» معناها الإجمالى كلها وصف زيل بالركض» إلا أنك في الأولى وصفته 
بالركض من طريق الخبرية» وفي الثانية وصفته بالركض من طريق الحالية» وني 

وسبق في أول الكلام على باب النعت أن فصلنا الكلام في الفرق بين النعت 
والحال» فلا نعيد ذلك؛ ولأن الجملة في حكم النكرة-كما سبق- لا ينعت با إلا 
نكرة» نعم؛ لأن الموافقة في التعريف والتنكير هذه واجبة بين النعت والمنعوت» 
فالجملة في حكم النكرة» إذا سينعت بها ماذا؟ لا ينعت با إلا النكرة. 

فلهذا قال ابن مالك: 

عتا بِجُملَة كرا 

e :‏ ي ی م 

نحو : جاء رجل یر کض»› جاء: فعل» ورجل: فاعل» ویر كض: فعل مضارع 
وفاعله مستتر بعده» ي ركض هو» طيب» ي ر كض هو صارت جملة فعلية» ما إعراما؟ 
ي 8 ء ي ء 7 ء ٍ 
نعت لرجل في محل رفع» آو جاء رجل یرکض آخوه» آو رایت طالبا يلعب» مررت 

e 4 4 °‏ 
بعصفور يرفرف بجناحيه» بعصفور: جار ومجرور» يرفرف بجناحيه: جملة فعلية» 
ما إعرامما؟ نعت لعصفور في محل جر. 

إذا وقعت الجملة بعد النكرة صارت كما رأينا نعتا» طيب» وإذا وقعت الجملة 
بعد معرفة ماذا ستكون؟ ستكون حالا؛ لأن الجملة في حكم النكرة» طيب» النكرة 
a E‏ اا و چاو ف 

4 

والرجل: فاعل» وی ر كض: فعل مضارع» وفاعله: هو» طیب والجملة الخبرية 
يركض هو؟ جملة بعد معرفة» فما إعراما؟ 
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فالحال دائمًا محله النصب» ليس تابعًاء وتقول: رأيت الطالب يلعب كذلك» 
ومررت بالعصفور يرفرف بجناحيه» ما إعراب جملة يرفرف بجناحیه؟ حال من 
لخر 

ولهذا يقول المعربون في ضابط المشهور المفيد؛ الجملة وشبهة الجملة بعد 
النكرات نحرت» وبعد المعارف أحوال» هذا ضابط مشهورٌ في الإعراب إذا 
جاءت نكرة وبعدها جملة أو شبه جملة» فما إعراب الجملة؟ نكت لهذه النكرة» 
وإذا جاءت معرفة وبعدها جملة أو شبه جملة حال. 

وهذا صحيح» فإذا قلت: جاء رجل يركض» أو جاء رجل يضحك» فهو بمعنى 
ق ي 
واحد» إذَا فهي نعت» لے ارجا عل هة غا اع ات هااا عل 
قدمیه؟ نعت لرجل» وصف الرجل بأنه على قدميه. 

وآما إذا قلنا: جاء الرجل يضحك» بمعتى جاء الرجل ضاحكاء المعتى 
والأعراب واحد جاء الرجل يضحك» بضحك جملة حالية» طيب» وجاء الرجل 
على قدميه» أو جاء محمد على قدميه» أو جاء أخي على قدميه» ما إعراب شبه 
الجملة على قدميه؟ حال» يعني جاء محمد حالة كونه على قدميه. 

عرفنا ذلك» وبقي ما إذا وقعت الجملة أو شبه الجملة بعد معرفة في قوة 
النكرة» اسم معرفة ولكنه في قوة النكرةء يعني لفظه معرفة» لكن معناه نكرة» ويراد 
بذلك الاسم المعرف ب(ال) الجنسيةء درسنا ذلك في المعرف ب(ال)» التعريف 
ب(ال) الجنسية أضعف التعريف» الجنسية تريد جنس» ففيه معنى الإبهام. 


طيب» إذا وقعت الجملة أو شبه الجملة بعد معرفة في قوة النكرة» آي الاسم 
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E‏ بل( الجنسية؟ كقول الشاعر: 
يسبني جملة فعلية ما إعرابما؟ إعراما يتبين بعلاقتها باللئيم» من الذي يسب؟ 
السب هنا من صفة من؟ من صفة اللئيم» طيب» اللئيم معرفة أو نكرة» لفظه معرفةه 
هل تريد لئيمًا معينًا أو جنس اللئيم؟ إذّا هذا معرف ب(ال) الجنسية لا تريد إنسانًا 
معيتّاء وإنما تريد جنس اللئيم» فيجوز أن تجعل الجملة هنا حالاء وهذا هو 
الظاهر» وهو المشهور عند المعربين مراعاة للفظه. 
ويجوز أن تجعل الجملة هنا نعتا مراعاة للمعنى» يعني ولقد أمر على لئيم 
ا ر ر و او اق ر 
يسبني» وجعلوا من ذلك قول سبحانةوتعال: 8 وََاية لهم اليل ل من الاد 4 
[يس:۳۷]ء الليل: مبتدأء وآية لهم: الخبر» الليل آية لهم» طيب» نسلخ منه النهار؟ 
جما فعلة ما (غرایا وغاد ها الیل ؟ الل ها لا راد بد لی معپ نة واا جتن 
الليل» ب يعني الليل الآن» والليل الماضي» والليل القادم» جنس الليل» فيجوز لك في 
(نسلخ منه النهار) أن تكون جملة حالية» وهذا هو الظاهر المشهورء ويجوز أن 
ومن ذلك قولك: يعجبني الطالب يجتهد في دروسه» واضح» ومن ذلك: حب 
ا د ا 
قال ابن رَجةألكَهٌ عن الجملة الواقعة نعتّاء قال: 
2 ° ع ° 2 
فاعطيّت ما آعطيتة حبرا 
فبعد أن ذكر أن الجملة تقع نعتاء وعرفنا وأكدنا أن الجملة تقع نعتا؛ لہا 
كالخبر وكالحال» والخبر والحال سبق فيهما أنما يقعان مفردًا ويقعان جملة» 
فالثلاثة من باب واحد. 
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فعندنا ذكر أن الجملة تقع نعتا قال : 


2 و 


َأعْطبَت ما أعطيتة حَبراً 

فبدل أن يذكر كل أحكام الجملة النعتيةء يقول: الأحكام التي ذكرناها في 

و 

الحملة الواقعة خبرّا سنعطيها للحملة الواقعة نعتاء فأعطيت ما أعطيته خبرًّا» وهناك 
في الجملة الخبرية ذكرنا لها شروطًاء همها شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون فيها رابطٌ يربطها بالمبتدأء وهنا نقول: أن يكون في 
الجا الا راض رطا نالك 

الشرط الثاني: أن تكون الجملة خبرية لا إنشائية. 


فتقول: جاء رجلّ ی رکض» في ركض جملة نعتية فيها رابط يربطها بالمنعوت» 
وهو الضمير المستتر» فاعل يركض هو يعود إلى رجل» جاء رجلّ هذه جملة 
طيب» يركض؟ جملةء إذا لم يكن بينهما رابط تقطع الكلام وانفصل» ما يمكن» 
كيف هكذا الكلام متقطع! إلا إذا أردت الاستئناف» لكن إرادة الاستئناف معتّى 
آخر غير النعتيةء النعت معنى ذلك أن الكلام جملة واحدة» جاء محمد الطويلء 
اوه الضاحك» تريد أن الكلام واحد» أما الاستئناف هذه جملة انتهيت منها 
وخلصت» ثم بدأت بجملة آخرى. 


فتقول: جاء رجل يركض أبوه» يركض أبوه: جملة نعتية لرجل» ما الرابط 
هما الضمير الارز الها ن آوة وذ قلف جا وجل آبره راك فار 
راكض: جملة اسمية نعت لرجلء والرابط الضمير البارز الهاء» طيب» وإذا قلنا: 
جاء رجل أبوه يركض» يركض هذه جملة فعليةء ما إعراہا؟ خب لأبوه» إا لا ب 
فيها من رابط» ما رابط الخبر بالمبتداً؟! 


آبوه ير كض» الضمير المستتر فاعل یر كض: هو» يعود إلى آبوه» طيب» بوه 
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ارت جا ان أبوه: مبتدأً» وير كض: الخر» الجملة الاسمية كلها 
(أبوه يركض) لا بد أن يكون فيها رابط يربطها بالمنعوت (رجل)» ما الضمير الذي 
يعود منها إلى رجل؟ الهاء في أبوه» أبوه يعني أبو الرجلء فهكذا يكون الكلام 
iN‏ 

طيب» ويجوز في هذا الضمير الرابط أن يُحذف» كما ذكرنا من قبل في الجملة 
الخبرية» وني الجملة الحالية» وني غيرهما كالجملة الواقعة صلة؛ لأن الشرط في 
هذا الضمير الوجود» يعني يُشترط فيه أن يوجد» ولم نشترط فيه أن يكون باررًا 
فلاا فد یرن رر جا وجل پر کک ابوه الها وقد یکر مارا جاء 
رجل ي ركض» يعني ي ر کض هو. 

وقد يكون محذوفا؛ لأن المحذوف موجود أم غير موجود؟ هذه شرحناها 
كثيرّاء المحذوف موجود؛ لآن الحذف لا يقع إلا على موجود»ء لا يقع على 
معدوم» فإذا قلت: محذوف» معنى ذلك آنه موجود؛ فلهذا وقع عليه الحذف» كأن 
جاور اجه ااا م الا الا اح وال ر 
ضميرٌ محذوف» أي: جاء eT‏ 

وتقول: فعلت فعلا أكره» أي فعلت فعلا أكرهه» ومن ذلك قول الشاعر: 
وما آدري آغي رهم تنائن وطول الدهرأم مال أصابوا. 

أي: أم مال أصابوه» ومن ذلك قوله-عَرٌ اسمه-: ماما ا رى مس عن 
تفس سًَا ‏ [البقرة:۸٤]ء‏ يومًا نكرة» طيب» نكرة وقعت بعدها جملة: لا تجزي 
نفس عن نفس شيًاء ما إعراب هذه الجملة الواقعة بعد النكرة؟ نع ليومًاء نعت 
ی ا ۷ ی ف ن ی دک كن ما ارط ين الجا الا 


ل 8 ۴ ۰ ۰ ٣‏ . چاه ھم ۰ ف e‏ چ ١‏ 
والمنعوت؟ ضمي محذوف» آي: واتقوا یوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاء 
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والله آعلم. 
وقول ابن مالك رَحةآللَةٌ في أول هذا البيت: 
وََعتوَا ِجُمْاّة كرا 
لاا ان ئا فالخ القعلة كقرلك: جارج بر كضن والجاة الا 
ج 8ے 
كقولك: جاء رجل آبوه راكض» أو جاء رجل آبوه ير كض» والخلاصة من قوله: 
ge 8 5 2‏ ت ۶ 
فاعطيّت ما أعطيته حبرا 
الخلاصة: أنه يُشترط في المنعوت بالجملة أن يكون نكرة أو معرفة؟ أن يكون 
نكرة» ويُشترط في الجملة الواقعة نعتا أن يكون فيها رابط يربطها بالمنعوت» وأن 
2 # م م 
تكون خبرية لا إنشائية» إذا فقوله: فاعطيت ما اعطيته خبرا فيه تعميم» تعميم كل 
أحکام الجملة الخبرية تكون للجملة النعتيةء إلا حكمًا واحدًاء فاحتاج إلى أن 
ينص على إخراج هذا الحكم» واستشنائه. 
فقال بعد ذلك: 


رامع هَُاإبْقاع دات الطَكب ونث فَالقَولّ اور ثب 

لما ذكر أن الجملة النعتية كالجملة الخبرية في الآحكام» ذكر هنا أن الجملة 
النعتية تخالف الخبرية في هذا الحكم» فلا تقع طابيةء الجملة النعتية لا تقع طلبية 
وهذا قوله: وامنع هنا إيقاع ذات الطلب» فلا تقول في النعت: جاء رجل أكرمه! لا 
ل ا ع اوج( ت رو رل قل ار 
ترت ولا ل جا رج عا آک رتا عل آن جا سل آکرما) تیت چا 
وعلى أن جملة (لا تضربه) نعت لرجل. 


ينما هذا جائ في الجملة الخبرية كما سبق؛ تقول: زي أكرمه» وزيدٌ لا تضربهء 
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ت ا بف الا ا ی ا کی و 
أن ينص ابن مالك على هذه المخالفة» وقد فعل» فإن قلت: منعتم قبل قليل أن 
ا اک او و کروی عا ا ا کا لا 
ألا تجوز هذه العبارة على تخريج آخر؟! 

فالجواب: ا 
مستانفة» ولیس جملة نعتيةء بعتي أردت أن تقول: جاء رجل» أخبرت أنه جاء ثم 
استأنفت كلامًا جديدًا» فقلت: أكرمه» ثم في الكلام ربط بين الجملتين في الكلام في 
اللفظ» فقلت: جاء رجل أكرمه؛ فلهذا فب اللفظ يتبين أن فيه وقفةء وهذا كله يعود 
إلى المعنى. 

فلهذا إذا كان الكلام متطرقا به يثبين الأمرء فلو كانت تمتا كقولك: جاء رجل 
كريم» فإنك تقول: جاء رج کریم» آو اء رچ آکرمت: آکرمته تقع نعتا لا 
إشكال؛ لأنها خبرية» لكن لو جعلتها طلبية كالأمر والنهي والاستفهام» فتقول: جاء 
ر او افد ار کو ا وو ا 
أكرمه» دلالة على أن الجملة الثانية مستأنفة. 

والمانع من ذلك المعنى» فإن طلب النهي والأمر والاستفهام لا يحمل 
الوصف. لا يحمل الوصفيةء والدليل على ذلك أن لا يؤول بالمشتق» نحن قلنا 
قبل قليل: الأصل في النعت أن يكون بالوصف المشتق» والأشياء الأخرى التي 
ينعت بها» وهي شبه المشتق والجملة والمصدرء إنما عت بها لأا مؤولة 
بالمق. 


طيب» جاء رجل أكرمته» يعني جاء رجلٌ مرم مني» مؤول بمشتق» ماشي» 
لکن جاء رجل أكرمه» كيف ستؤولها؟ جاء رجلْ مكرمٌ يعني أكرمته» لاء أكرمه 
یی اا ار ا ی ان که ا یں 
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يعني تخبر» لکن أكرمه هنا تأمر وتطلب. 

فلهذا يعني نهتم دائمًا بالمعاني» فإذا قلنا: يُمنع كذا من هذا الوجه لا يعني أن 
العبارة ممنوعة من كل الوجوه» قد تجوز على وجو آخرء والنحويون ربما لا 
ينبهون على ذلك» بناءً على أن الأمر مثلا واضح» أو نبهوا عليه ني موضع آخر» 
فا مغ قد فى كب الر أن السا ممنرعة: بعلي لا يجوز البعت الجا 
الطلبية كقرلك: جاء رجل أكرمه 

يعني لا يجوز إذا كانت (أكرمه) نعتاء لكن تجوز إذا كانت (أكرمه) مستأنفةه 
طيب» يعني إذا قلنا: جاء رجل أكرمه» إن قلنا أنها مستأنفة فالكلام جملتان 
منفصلتان» طيب» لو قلنا إن (أكرمه) نعت» وهذا لا يجوز» لو قلنا إنه لنعت لكان 
فرلك جاءرچل آکرمه جما واخدة لکهه مله ری ف داخلها جمله صٹری؛ 
لعل الآمر الواضح؛ لأننا شرحناذلك أكثر من مرة. 

وقد جاء في السماع عن العرب ما ظاهره وقوع الجملة الطلبية نعتا في شواهد 
قليلةء تأملوا فيها تجدون ما شرحناه قبل قليل» ومن ذلك قول الراجز: 

بتنا بعمرو ومعزاه تئط 

حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب ة 

جاءوا بمذقٍ» والمذق هو القليل من اللبنء جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط» 
كآنه قال: جاءوا بمذق يشبه الذئب في لونه» يقول: جاءوا بمذق» والمذق لبن 
مشوب بماء» فليس بياضه خالصًاء وإنما كلون الذئب» فقوله: هل رأيت الذئب 
قط ؟ استفهام» جملة طابية» وفي ظاهرا وقعت نعدًا لمذق» فماذا قال ابن مالك؟ 

قال: 
رامغ م اإبقاع دات الطب 
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ا 
® 
۰ 


و ات في السماع في مثل هذا القليلء وإن تت فالقول أضمر تصب؛ 
فلهذا خرَج الجمهور مثل هذا البيت على إضمار قول» والتقدير: جاءوا بمذق 
مقول فيه عل رأيت الذئب قط فيكون النعت محذوفا؛ لكونه معلومًا في مثل هذا 
الأسلوب» مقدرًا بمقول» مقول فيه هذا نعت محذوف. 

طيب» هل رأيت الذئب قط؟ هذه جملةء ما إعراب هذه الجملة (هل رأيت 
الذئب قط)؟ هذه مقول القول» وبعض المحققين من النحويين كابن هشام في 
بعض كتبه» يجعلون التقدير في نحو ذلك: فجاءوا بمذق مثل الذئب» هل رأيت 
الذئب قط؟ يعني تقدير الكلام: جاءوا بمذق مثل الذئب» أو جاءوا بمذق مشب 
للذئب» هل ريت الذئب قط؟ 

كقولك: مررت برجل مثل الأسد» هل رأيت الأسد؟ الأسلوب واحد» وني 
الحديث: «كلاليب مثل شوك السعدانء هل رأيتم شوك السعدان؟! قالوا: نعم يا 
رسول الله فقال: فإنها مثل شولك السعدان»» فعلى هذا التقدير يكون النعت أيصًا 
محذوقا؛ لكونه معلومًا ني هذا الأسلوب» طيب» والجملة: هل رأيت الذئب قط 
ماذا تکون؟ جاء بمذق مثل الذئب» هل رأيت الذئب قط؟ 

استئنافية» تكون استئنافية» وهذا التقدير هو الأقرب للمعنى» وقد يكون هو 
المتحتم؛ لأنه يعيد الكلام إلى جادته» التي ذكرناها قبل قليل» فإذا قلت: جاء رجل 
أكرمه» على النعتية لا يجوز» وعلى الاستئنافية يجوز» نعم. 

والعامة تستعمل هذا الأسلوب كثيرًّاء كأن تقول في كلامهم مثلا: تعرف 
البس؟! ثم يسكتون» أرادوا التشبيه» فلانٌ كالقطء هل تعرف القط؟! فالكلام هذا 
سلوب عرب معروف يراد به التشبيه» بذلك يكون ابن مالك قد انتهى من الكلام 
على الشيء الثالث الذي ينعت به» وهو الجملة. 
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طيب» ثم ذكر ابن مالك آله الشيء الرابع الذي ينعت به؛ وهو المصدرء 


فقال رجألل 
رر ر ° o‏ ت و اک ي ت ۹ 0 
ا قالرمرًاالافراد وا ذكرًا 


المصدر اسم جامد» فالأصل فيه ألا يقع نعتا؛ لن النعت لا يكون إلا بما يدل 
على صفة» ولكنه وقع نعتا في كلام العرب لكونه يشبه المشتق» آي: يؤول 
بالمشتق» ولا شك أن المعنى هو المتحكم الأكبر في الكلام» فكما كثر مجيء 
ادر كات كر اف وا ا 

وكما كثر مجيء المصدر حالاء كما سبق کقولهم: جاء زي ركصًاء وذهب 
ك اتال الهكر ف 0ا لا فا إن الغر ولحل والحة م 
وا واحد» ومن ذلك قولك: هذا رجل عدل» وهذا رجل رضاء وهذا رجل زور 
وهذا با فطر٬‏ اق عادل» ومرضي» وزائر» ومفطر» تقول: هذا غدل 
ومررت برجل عدل» وأرید رجلا عدلاء وهکذا. 

والمصدر إذا وقع خب أو حالا أو نعتًا فإنه يلزم الإفراد والتذكيرء يلزم الإفراد 
فلا يُثنى ولا يُجمع» ويلزم التذكير فلا يؤنث» وهذا قوله: 

فَالترَمُوًا الإفرَاد وَالتذكِيْرًا 

تقول: جاء ج عدل» وجاء رجلان عدلٌ» ومررت برجلین عدل» وبرجال 
عدل» وبامرأة عدل» وبامرآتين عدل» وبنساءِ عدل» قال الشاعر: 
إذا كذب الوشاةفإن عندي على صدق الوفاشهداء عدل. 

طيب» ولماذا لزم المصدر الإفراد والتذكير هنا؟ لأن المصدر ني الحقيقة ليس 
المنعوت» الأصل في النعت أنه المنعوت» تقول: جاء زي الراكض» من الراكض؟ 
زيد» وزيد هو الراكض» صفته» لكن إذا قلت في المصدر: زي عدلّء هل زيد هو 
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العدل؟ عدل يعدل عدلاء العدل ضد الظلم» زي ظلة» هل زي هو الظلم؟! أو زيد 
هو العدل؟! 

لاء لآن المصدر في الحقيقة ليس هو المنعوت» فالعدل ليس الرجل» كما أن 

۶ ا م 
الرجل هو الراكض في جاء رجل راكض» وبعد اتفاقهم-أي النحويين- على جواز 
ذلك» وعلی سماعه» وورده في کلام العرب» اختلفوا في تخریجه» ما تخريج مثل 
هذا الأسلوب؟! ا و را جاء زنل رکصًا أو نعتًا؟ جاء و 
غدل ا ا 
+ 0 % ۶ 

ك فقال الكوفيون: هو مول بمشتق» اي على وصح عدل موضصحع عادل» 

فقولك: زی غدل آی: زد عادل: رجاه رچل غدل آی: جاء رچل غادل: 
4 

- وقال البصريون: هو مؤول على حذف مضاف» الكلام عندهم على حذف 
مضاف» والأصل: مررت برجل ذي عدل» آي: صاحب عدل» مررت برجل 
ابعال بد عدل» أي: ودل 

- وقال كثيز من المحققين: الكلام في كل ذلك على حقيقته» فليس هو بمؤول 
بالمشتق كما يقول الكوقيرن» ولا هو على حذف مضاف كما يقول البصريون» 
وإنما الكلام على حقيقته» والمراد به المبالغة بجعل المنعوت عين النعت مجارًا 
أو ادعاءً والمبالغة باب واسع في الكلام» وتقصد العرب إليه قصدًا. 

فإذا قلت: زيدٌ عدلٌ» أو جاء رجلٌ عدلّ» أنت تريد أن تبالغ حتى تجعل هذا 
الرجل هو العدل» ولو أولناها سواءً بالمشتق أو بالمضاف» لخرج الكلام عن إرادة 
الال عاد ا اد ا رج عادل ورج ور عدن هاو ا ورلن 
فيه مبالغة في الكلام» وکلام هو لاء المحققين هو الذي يأخذ به هل البلاغة» وک 
من المفسرين المحققين في ذلك. 
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طيب» وبذلك یکون ابن مالك رَه قد انتهی من ذکر ما پُنعت به؛ وھو کما 
ذكرنا أربعة أشياء: الاسم المشتقء والاسم غير المشتق المؤول بالمشتق. 
والحملةء والمصدر» هنا لعله يناسب أن نذكر هذه المعلومة المفيدة» فنقول: إن 
الأشياء من حيث النعت أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما ينعت ولا ينعت به» لا ينعت أي لا يقع منعوتاء ولا ينعت به 
أي لا يقع نعتاء نحو: الضمائر» وأسماء الاستفهام» وأسماء الشرط» وكم الخبرية» 
ما التعجبيةء وكلمة: الآن» وقبل» وبعد» هذه كلها لا تقع نعتًا ولا منعوتا. 

القسم الثاني: ما ينعت ويُنعت به» بالعكس» يقع نعتًا ويقع منعوتاء وهي أسماء 
الإشارة» والاسم المعرف ب(ال)» اسم الإشارة يقع نعتاء تقول: جاء هذا المجتهد» 
Fes E 0‏ ا et‏ : ت 
ولح منعوتاء ویع نعتا کقول: جاء محمد هذا وكذلك المعرف ب(ال) عع 
منعوتاء تقول: جاء الطالب المجتهد» وقع نعتا ومنعوتا. 

القسم الثالث: ما ينعت ولا ينعت به» ما ينعت بقع منعوتاء ولا ينعت به لايقع 
نعتاء وهو العلم كمحمد» تقول: جاء محمد الطويل» فوقع منعوتاء لكن لا يقع 
نعتّاء فإذا قلت مثلا: جاء أخی محمد محمد: بدل أو عطف بیان» لا يكون نعتاء 
طیب» جاء عبد الله بن عمر؟ كما قلنا قبل قليل: ابن عمر إن جعلتها علمًا فليست 
نعتاء بدل أو عطف بيان» وإن لم تجعلها علمًا فهي نعت. 

القسم الرابع: ما ينعت به ولا يُنعت» ما ينعت به أي يقع نعتاء ولا ينعت أي لا 
یقع منعوتاء وهو ماذا؟! 

طالب الأسماء المشتق. 

ل المشتقة تقع نعتا ومنعوتاء والمصدر يقع نعتًا ومنعوتاء وإنما الجملة» 

موم 4 4 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبینا محمد» وعلی آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد:- 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة؛ ليلة الإثنين (الثامن 
والعشرين شهر ربيع الأول من سنة ثلاثِ وثلاثين وأربعمائة وألف) من هجرة 
TT‏ 
بحمد الله وتوفيقه- الدرس (الثالث والثمانين) من دروس شرح آلفية ابن مالك- 
عليه رحمة الله-. 

وما زال الكلام موصولا على باب النعت» فابن مالك رَجةاللَهُ عقد باب النعت 
في الألفية في أربعة عشر بيتاء وقد شرحنا منها ثمانية بيات فيما سبق» وبقي منها 
على ذلك ستة أبيات» نشرحها-إن شاء الله تعالى- في هذه الليلة بعون الله ومشيئته. 

نبد الدرس كالمعتاد بقراءة الأبيات التي سنشرحها-إن شاء الله-» قال ابن 
مالك جال الله في باب النعت: 
ونث عَيْرواجل د اختلّف قعاطَا ور قة لإا اتتف 
ونت مَغمُوليوَجبدي مى وعمل اغ بعر اشفا 


ر ٥و‏ 


ونوت كثرَثٺْوَقَذىكَث مُق رال ذذرهن أبعث 
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رافغ أو ابع يكن مع E‏ 
وَارقَع أو انصِبْ إن قَطَعْت مُضرراً مدأو ًابطر 
وَمَامِيالمَلْمُوتٍِوَالَفْتِعُقِل بَجُورُحَذفُةوَفِي اللَفْتِ يقل 

@ تكلم ابن مالك رَه في هذه الابیات على ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: تعدد النعت. 

والمسألة الثانية: قطع النعت. 

والفسالة الال حف الت ولف المتعرت: 

سنبداً بهذه المسائل-إن شاء الله- مسألة مسألةء نبدأً بالمسألة الأولى» وهي 
مسألة تعدد النعت» وفيها يقول ابن مالك رة اة 
وَنَفْت عَيْروَاحِيٍإ إا احتف عاطق ا رة قةلاإذا اتتف 
وَنَفْتَ مَعْمُولي وَحِيْدَي مَعْسَى a E E E,‏ 

وقوله: (ونعت غير واحلِ) فيه روایتان» نعت بالنصب فهو منصوبٌ على 
الاشتغال» ودليل الفعل المحذوف قوله: فرقه» والرواية الثانية: الرفع» ونعت غير 
واحلِ فهو مبتدأ» وسبق أن قلنا كثيرًا إن المنصوب على الاشتغال يجوز رفعه على 
الابتداء» وإن كان في بعض المواضع يترجح النصب على الاشتغال» وفي بعض 
المواضع يترجح الرفع على الابتداءء وفي بعض المواضع يجب النصب» 
بعض المواضع يجب الرفع» وفي بعض المواضع يجوزان جوارًا مستويًا» وسبق 
كل ذلك ني باب الاشتغال. 

في هذين البيتين قلنا: تكلم ابن مالك رَجَدآلَ لَه على مسألة تعدد النعت» وهذه 
الال اد امتا رافك ب لاحي اة ال اة رلك ١ه‏ من طا 
بقواعدها؛ فلهذا نقول في بيانها: المنعوت إما أن يكون مفردًا نحو زيد» وإما أن 
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یکون ا وعمرو» ونحو الزيدان» ونحو الزيدون. 

المنعوت إما أن يكون مفردًا كن تنعت زيدًاء وإما أن يكون متعددًا» المتعدد 
کان يرن المتعرت زيدا وعمرّي أو أن بكرن المتعرت الزيذان أو أن يكون 
المنعوت الزيدون» طيب» فإن كان المنعوت مفردًا كزيد» فنعته أيصًا إما أن يكون 
مفردًا أو متعددًا. 

إن نعت المفرد بمفرد قلت: مررت بزيل الكريم» وإن نعت المفرد بمتعدد- 
يعني بأكثر من نعت- جاز لك عطف النعوت» وجاز لك عدها بلا عطف» جاز لك 
عطف النعوت كقولك: مررت بزيد الكريم والشجاع» المنعوت زيد» والنعت 
الكريم الشجاع» وعطفتهماء وجاز لك في النعت المتعدد حينئذ أن تعدده بلا 
عطف» فتقول: مررت بزيدِ الكريم الشجاع. 


فعطف النعوت كقوله سبحانة وتال : سح سد رك الدع © ای حل رى 4 
[الأعلی:٠-۲]‏ النعت الأول ایی خی سی ا وای مدر فھدی ا وای ج 
الى [الأعلى:۲-٤]»‏ إذّا الذي نعت للرب» وقد عطف هذه النعوت بعضها على 
بعض» وذکر النعوت بلا عطفي کقوله شیاه وتال  :‏ لاط ع کر عن مهن ل 
زیر ل منم َر یر 3 علٍبعَد دَلِكَرَنيرٍ 4 [القلم ٠١-٠٠١:‏ ]. 
ثمانية نعوت لحلاف» وقد اتی ہا بلا تعدد. 

فقد أتى ا متعددة بلا عطف» وقد سبق بحث مسألة التعدد في باب المبتداً 
والخبر» فعندما قلنا أن الخبر يجوز أن يتعددء كقولك: زيدٌ كريمٌ شجاعٌ» ويجوز 
أن تعطف بعضه على بعض» فتقول: زي كريمٌ وشجاع؛ فلهذا لا نتوسع في المسألة 
أكثر من ذلك. 


وكل ذلك واضح» أعني إذا كان المنعوت مفردًا؛ فلهذا لم يذكر ابن مالك كل 
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ذلك في الآلفيةء لم يتكلم على المنعوت المفرد» ثم ننتقل إلى المنعوت المتعدى 
إذا كان المنعوت متعددًا؛ المنعوت المتعدد إما أن يكون متعددًا في اللفظ والمعنى» 
کزيډ وعمرو» کأن تنعت زيدا وعمرو» زي وعمرّو متعددان لفْظًا ومعنی» لکل 

وإما أن يكون التعدد معتّى لا لفظًاء نحو: الزيدان والزیدون» فالزيدان متعدد 
معتّى؛ لأنه يدل على اثنين» شخصين» لكنه من حيث اللفظ واحد» هذه كلها أشياء 
واضحة» لكن نريد فقط أن نضبطها ذه الضوابط, فنقول: إن كان المنعوت 
متعددا لفظًا ومعتّی كزيل وعمرو» فما أن ينعت بنعت مختلف» فیجب تفرقيه 
وعطفه» نحو: مررت بزيلِ الكريم» وعمرو البخيل. 

المنعوت متعدد: زيد وعمرو» والنعت متعدد مختلف ولا متفق؟! مختلف› 
الكريم والبخيل» حينئذ يجب أن تفرق النعت وأن تعطفه» مررت بزيدِ الكريم 
وعمرو البخيل» وإن نعتهماء أو نقول: إن نعت المنعوت المتعدد لفظًا ومعتّى 
بمؤتلف» جاز تفريقه وعطفه» كقولك: مررت بزيلِ الكريم وعمرو الكريم» 
المنعوت متعدد لفظًا ومعتى» والنعت متعدد لكنه مؤتلف» لك أن تفرقه كما قلنا. 

ویجوز تثنيته وجمعه» فتقول: مررت بزيلِ وعمرو الكريمين» طيب» هذا في 
المتعدد لفظًا ومعّى» فإذا كان المنعوت متعددًا معتّى لا لفظًاء كالزيدان والزيدونء 
فإما أن تنعته أيصًا بمختلف آو متفق» فان نعته بمختلفِ فیجب تفريقه وعطفه» 
كقولك: مررت بالزيدين الكريم والبخيل. 

فقولك: الكريم والبخيل فرقتهماء وعطفت أحدهما على الآخر» وإن نعتهما 
بمؤثلف ثبت وجمعته فقلت: مررت بالزيدين الكريمين؛ آو مروت بالزيدين 
الكرماءء وهكذاء فكل ما سبق أمورها واضحة. 
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ك٤‏ ر ا إذا احتف قاطا زر قث لإا اتف 


تكلم على ماذا؟ تكلم على المنعوت المتعدد» إذا نعته بنعت متعدد مختلف» 
المنعوت المتعدد إذا نعته بنعت متعدد مختلف» ماذا يجب فيه؟ يجب فيه التفريق 
والعطف. 
وَنَْت َير واي إدا انكف 

فرقه واعطفهء لا إذا اتتلف» إذا ائتلف أي إذا كان النعت المتعدد مؤتلقاء 
الكريم الكريم» فله حكم آخر لم يذكره ابن مالك وذكرناه» فيجوز لك في المؤتلف 
أن تني وتجم» ويجوز لك تفرق وتعطف. 


قَعَاطقَ ا ف قث لإا اتف 


ثم يقول ابن مالك ردان 
وََعَتَ مَعَمُوليٰ وَحِيْدَ دي مَعتی وع بع بغي ر اشخفا 

زال الكلام على تعدد النعت» إلا أن المتعددين أو المتعددات في البيت 
السابق الذي شرحناه وانتهينا منه» كانت في جملة واحدة؛ جاء زي الكريم وعمرو 
البخيل» أو جاء زيدٌ وعمرو الكريمان» كل ذلك كان ني جملة واحدة. 

آما الذي يتكلم عليه ابن مالك في هذا البيت: 
َنَت مَعَمُوليٰ وَحبْدَيمَعتى ‏ وَل آتبغ بغ راشيفا 

فهو تعدد النعت إذا كان في جملتين» كأن تقول: ذهب زي وانطلق عمروء ثم 
تريد أن تنعت زيدًا وعمرٌّو بنعت» الكلام على مثل هذه المسألة» فنقول: إذا كان 
تعدد النعت في جملتين» فالذي يتحكم في ذلك هو النظر في العامل في المنعوت» 

يعنى الفعل» إن كان المنعوت فاعلا ننظر للفعل مثلاء فإن كانا المنعوتان 
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e‏ ا 
واحد» واضح» وعملهما واحد يعني يعملان الرفع» أو يعملان النصب» أو يعملان 
ا و الو ا ی و ای ولحل کم عا 
التفصيل السابق الذي سبق. 

كقولك: ذهب زیڈ وذهب عمو الكريمان» اعرب الكريمان؟ نقول: نعث 
لزي وعمرو مرفوع» أو تقول: ذهب زي وانطلق عمو الكريمان» طبعًّا ذهب 
وانطلق بمعتّى واحد» وعملهما واحد أو تقول: عاد زيدٌ ورجع عمزو الكريمان» 
عاد ورجع بمعنی آنه عمل» تقول: عملت زيدًا وفهمت عمرٌّو الكريمين» تتبع» 
ريت زيدًا وشاهدت عمرٌو الكريمين» ذهبت إلى زيل ومشيت إلى عمرو 
الك به وهال هاا تست عه رها اهر ق ابن مالك 


وََعَتَ مَعمُوليٰ وَحِيْدَ دي مَعتی وع ل ابع بغر اسخننا 


إن كان العاملان متفقين في المعنى والعمل»ء فلك في منعوتهما الإتباع» فإن 
اختلف معنى العاملين وعملهماء أو اختلفا المعنى فقط, أو اختلف العمل فقط» 
العامل في المنعوت» نجد أن العاملين يختلفين في المعنى والعمل» أو يختلفين في 
المعنى» أو يختلفين في العمل» فحينئلٍ ليس لك في النعت إلا القطع. 

لأن الإتباع ممتنع نع؛ کأن ڌ yS‏ 
وعمرٌو» جاء زي وأکرمت عمرو» زيد: فاعل مرفوع» وعمرٌو: مفعول به منصوب» 
إذّا فجاء عمل الرفع» وأكرمت عمل النصب» فاختلفا في العمل» وجاء معناه 
يختلف عن معنى أكرمت» إذًا فجاء وأكرمت مختلفان في المعنى والعمل. 

طيب» كيف تنعت حينئلٍِ زيا وعمرٌّو في هاتين الجملتين؟ ليس لك إلا القطع» 
وسيأتي بعد قليل أنك إذا قطعت النعت فلك أن ترفعه على أنه حبر لمبتداً محذوف 


ا ۶ . ك ١‏ ۴ 3 
تقديره هو» ولك آن تنصبه على انه مفعول به لفعل محذوف تقدیره نحو آعنی» 
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فتقول: Te‏ وأكرمت عمرٌو الكريمان» أي: جاء زي وأكرمت عمرّو هما 
الكريمان. 

أو تقول: جاء زي وأكرمت عمرَو الكريمين» أي: جاء زي وأكرمت عمرٌّو 
أعني الكريمين» وتقول: انطلق زي وأكرمت عمرّو الظريفان أو الظريفين» ومررت 
بزید» وجاوزت خالدًا الکاتبین أو الکاتبان» فجاء زي وذهب عمرّوء جاء وذهب 
متفقان في العمل» ومختلفان في المعنى» وانطلق زي وكلمت عمرٌّو» انطلق 
وكلمت مختلفان في العمل والمعنى» ومررت بزيدِ وجاوزت خالدًا» مررت 
وجاوزت متفقان في المعنى» مختلفان في العمل. 

فهذه هي المسألة الأولى» الآن انتهينا من المسألة الأولى؛ وهي تعدد النعت؛ 
لنتتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية» وهي مسألة قطع النعت» الكلام على قطع 
النعت» وفيها يقول ابن مالك: 
إذئموت كر وق ذف في راب رأث 
رافغ أو ابع لوين معا بوتا وبَعّضهاافطَم مُعْسَا 
رقع أو صب إن قَطَهْتَ مُضوراً ‏ مبت أو تاو بالَن بَظْهَرا 

قوله: (آو بعضها اقطع معلتا) فيه روایتان» 8 بعضها بالجر» والأخرى أو 
بعضها بالنصب» سيآتي الكلام على اختلاف الروايتين» واختلاف المعنى بناءً 
عليهما. 

طيب» ثم نقول: الكلام على قطع النعت» إذا كان المنعوت لا يتضح إلا 
بالنعت» لا يتبين إلا بالنعت» فيجب في النعت الإتباع» إذا كان المنعوت لا يتبين 
ولا يظهر إلا بنعته» فليس لك في نعته إلا الإتباع» كأن تقول: جاء زي الطويل» إذا 
كان المخاطب يعرف أكثر من زيد» جاء زي الطويل. 
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تقول لي: ایل اا آرت کر کی ا ھن لے حا 
بقولك الطويل» فليس لك في الطويل إلا الإتباع» وكقولك: جاء زيدٌ الطويل 
الشجاع» إذا كان المخاطب يعرف أكثر من زي د طويل» يعرف أكثر من زيده ثلاثة 
أربعة» واثنان منهما طويلان» فقولك: جاء زي الطریل؛ لم ين ربد المراد إلا 
بقولك الشجاع» إذّا فالشجاع ليس لك فيه إلا الإتباع» هذه المعاني التي تقصد إليها 
ال 
وأيضًا كقولك: جاء زيدٌ الطويل الشجاع الشاعرء إذا كان المخاطب الذي 
ا ق ا ف طويل شجاع» وهكذاء كلما كان المنعوت مفتقرًا 
للنعت» محتاجًا إلى النعت» لا يتبين إلا بنعته» فليس لك في نعته إلا الإأتباع» وهذا 
هوقو لانن مالا حه اا 


و٥‎ 


ك شنت رارم E‏ 
المنعوت في بيانه واتضاحه إلى النعت» فلك في النعت حينئلِ الإتباع والقطع 
بوجهيه» فتقول: جاء زي الطويل» الطويل: نعت» ولك أن تقطع» وسيأتي أن القطع 
إلى الرفع: جاء زي الطويل» أو إلى النصب: جاء زي الطويلّ. 


سے و3 


افطع أو اثبع ِن يكن هعبتا , بدونها 
إن كان المنعوت متعيتا من دون النعت» فماذا لك في النعت؟ لك القطع 
والاتباع» واقطع أو اتبع 


طيب» ويجوز إتباع ب بعض النعوت وقطع بعضهاء بشرط كون النعت المتبع 
قبل النعت المقطوع» إذا كان المنعوت متضحًَا لا يحتاج إلى النعت» وقلت: جاء 
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زي الطويل الشجاع» زيد هنا متضح للمخاطب» لا يحتاج إلى النعت» ماذا لك في 
u SMC‏ 

طيب» القطع» لك أن تقطع الجميع» ولك أن ڌ تتبع الجميع» ولك أن تقطع 
بعض النعوت» وإن تتبع بعض النعوت» لكن في الحالة الثالثة إذا أتبعت بعضها 
وقطعت بعضهاء يجب أن تقدم النعت المتبع» وأن تؤخر النعت المقطوع» وسيأتي 
بان دلت 

وهامو قر ااك 
و ا أو ا ا | رار ا ذظ م مع | 

اقطع أو اتبع إن كان المتعين من دون النعت» أو بضعها اقطع معلتا إذا كان 
المنعوت متعيتاء ولا يحتاج إلى النعت» فلك أن تقطع بعضها دون بعض» هذا 

2 

طيب» وإن قطعت النحت فلك فيه وجهان: أن ترفعه على أنه خر لمبتداً 
ارف او هرا ا قل آم نه ص ا اروت 
تقديره نحو أعنى» أو أقصد. أو أريد» أو نحو ذلك» وهذا هو قول ابن مالك: 
وَارْقَع أو امِب إن فصعت مُضْيراً ‏ موتا اَن بَظْهَرَا 

O o 
البسملة» بسم الله الرحمن الرحيم» المنعوت لفظ الجلالة الله» والنعت هنا متعدد»‎ 
تخا الرخمن الرحيه طب العرت لط الجاالة هل هو ماع للحت أ‎ 
متضح من دون النعت؟‎ 
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وأخذنا في أول باب النعت فوائد النعت أو أغراض النعت» TT‏ 
التوضيح» لمجرد التخصيص» قد يأتي لمجرد المدح أو الذم أو الترحم» يأتي 
لمعاني» فالنعت في الآية لمجرد المدح لا للتوضيح؛ لأن المنعوت هنا متضح. 

طيب» ماذا لك في النعوت؟ لك الإتباع» بسم الله الرحمن الرحيم» ولك القطع 
إلى الرفع بسم الله الرحمن الرحيم» والتقدير: بسم الله هو الرحمن هو الرحيم» 
مبتداً وخير» مبتدأً وخبر» ولك القطع إلى النصب: بسم الله الرحمنَ الرحيمَ» أي: 
بسم الله أعني الرحمن أعني الرحيم» وماذا لك أيصًا؟ 

ولك أيصًا أن تقول: بسم الله الرحمنَ الرحيمُ فتنبع الأول وتقطع الثاني إلى 
الرفع» ولك أن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم تتبع الأول وتقطع الثاني إلى 
النصب» ولك آن تقول: بسم الله الرحمنٌ الرحيم» تقطع الأول إلى الرفع والثاني 
إلى النصب» ولك أن تقول: بسم الله الرحمىَ الرحيمُء تقطع الأول إلى النصب 
والثاني إلى الرفع. 

فهذه سبعة وجو في البسملةء من الناحية النحوية جائزة» ولا يجوز أن تقول في 
البسملة بسم الله الرحمن الرحيم» فتقطع الأول وتتبع الثاني» ولا يجوز أن تقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم» فتقطع الأول وتنبع الثاني؛ لأن النعت المتبع لا يأي بعد 
النعت المقطوع» لماذا؟ 

yS 
النعت المقطوع قلنا هو خب لمبتدأء أو مفعولٌ به لفعل» إِذًا فالنعت المقطوع في‎ 
الحقيقة جملة» جملة اسمية إذا رفعت» وجملة فعلية إذا نصبت» ففصلت ذه‎ 
N 


ونحو البسملة الاستعاذة» ويجوز فيها ثلاثة أوجه لأن النعت واحد» أعوذ بالله 
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اجو ان هارا لأني سأتبعها ببعض المسائل تبين كثيرًّا من هذه اللإشكالات؛ لان 
النعت بابه واسع جدًا في اللغةء وني كلام الناس قديمًا وحديثا؛ لأن النعت لا يكاد 
الكلام يستغني عنه. 

طیب؛ تقول مسالة: فإن كان المنعوت مسفاجا فى تعييته إلى بعص النحوت 
دون بعض» فيجب إتباع النعت الذي يعين المنعوت» ويجوز في غيره من النعوت 
الإتباع والقطع» وهذا واضح» نحو: جاء زيدٌ الطويل الكريم الشجاع» إذا كان 
الخاطب هرت کر نن زيل رن متاطر الا رواحت فد فلك: جاء زد 
الطويل» فالطويل يُعين ولا ما يُعين المنعوت؟ 

يُعينه» إذّا فيجب فيه الإتباع» طيب» وقولك: الكريم الشجاع؟ لا يحتاج 
المنعوت في تعيينه إليهماء فلك فيهما الإتباع» ولك فيهما القطع» وهذا معنى قول 
ابن مالك: 

أو بعْضهًا افع مُعْلِتا 

على رواية الجرء أو بعضها اقطع معلتا على رواية الجر إذا قلنا: بعضها 
بالجر» فيكون معنى البيت: واقطع أو اتبع إن يكن المنعوت معيتا بدونهاء يعني 
المنعوت» انتهى» ثم قال: أو بعضها اقطع معلتا؛ يعني إذا كان المنعوت متعيتًا 
ببعضهاء فقوله: أو بعضها بالجر عطقا على بدونما المجرورة» يعني إذا كان 
المنعوت متعيتا بدون النعوت» أو متعيتًا ببعضها فلك الإتباع والقطع. 

لك الإتباع والقطع في غير النعت الذي عين المنعوت» وأما برواية النصب أو 
بعضهاء فهذا شرحناه قبل قليل؛ يكون معنى البيت: يعني واقطع أو اتبع النعت إذا 
يكن المنعوت معيتا بدونهاء أو اقطع بعضها واتبع بعضهاء والمعنيان متقاربان» 
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کا ehe.‏ 
لكنهما ليسا متفقين» وكلامهما صحيح» كلا المعنيين على الرواية الأولى وعلى 
الرواية الثانية كلاهما صحيح. 
سؤال: وهل يجوز في المثال السابق: جاء زي الطويل الكريم الشجاع على 
المعنى السابق» أي أنك تقول ذلك لمخاطب يعرف أكثر من زيد ليس منهم طويل 
إلا واحد» هل لك أن تقول له: جاء زي الكريم الشجاع الطويل؟ فتؤخر الطويل 
مع آن الطويل هو النعت الذي عيّن المنعوت» السوؤال واضح أو أعيده؟ 


لا يصح» وليس هناك تعليل! 

) +: 2:1٨4۲ @( طال‎ 

هو لا يتضح إلا بالطويل؛ لأنه لا يتضح إلا به» نعم» يقول: إن أتبعت الجميع» 
زي الطويل الكريم الشجاع» أو جاء زي الكريم الشجاع الطويل» إذا تبعت فلا 
إشكال في التقديم والتأخيرء لا إشكال في ذلك. 
تقدم الطويل وتتبعه» وتقطع ما بعده. 

)٠۰٠: ٤۱:۰ 1)@( طالب:‎ 
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سنعود إلى كلامك لكي لا يُفصل بين النعت المتبوع ونعته بأجنبي. 

طالب: ثم يعود على المعنى؟ 

هذا السؤال الذي سيأتي الآن» طيب» قولنا قبل قليل: إذا أتبعت الجميع فلك 
حينئلٍ أن تقدم منها ما تشاء» نعم» هذا كلام صحيح» لكن السؤال: هل الجواز هنا 
على إطلاقه؟ 

الجواب عن ذلك: أجبنا على ذلك كثيرًاء وآيصا سنجيب عنه في كل مناسبةء 
فنقول: إن الجواز هنا نحوي» جوا نحوي» يعني من حيث الصناعة النحوية يجوز 
أن تقدم هذا النعت أو هذا النعت» يعني يجوز لك في هذا الأسلوب أن تقدم ما 
شتت اذا آتيعتها جميعًا. 

أما بخصوص كل مثال على حدة» فالمتحكم في الاختيار من الجائزات هو 
مراعاة المقام؛ لآن البلاغة كما تعرفون: مطابقة الكلام لمقتضى الحال» يعني إذا 
المنعوت؛ لأن الحال يقتضى ذلك مثلاء فحينئذ يقول ماذا؟ 

يقول: جاء زي الطويل الكريم الشجاع» طيب» وإذا كان المراد مثا التشويق› 
أو شد الأعصاب كما يقولون» كما في المسابقات» لا يريد أن يبينه منذ البدايةء 
فالبلاغة حينئلٍ أن يقول: جاء زي الكريم» فلا يُعرف» يعني في أكثر من زيد كريم» 
الشجاع فلا يعرف» الطويل فيعرف. 

إذا فنقول وقلنا وسنقول: إن هذه الجوازات المذكورة في كتب التحو هى 
تجويزات نحوية» يعنى جائزة في هذا الأسلوب» أما ني كل مثال على حدة» فالنظر 
في الاختيار من هذه الجائزات هو البلاغة» وهذا الذي يتفاضل فيه المتكلمونء 
البلغاء يُراعون هذه المعاني» ويقصدون إليهاء ويتفاضلون فيهاء وغير البليغ هو 
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الذي يخبط في کلامه خبط عشوائی. 

طيب» مسألة أخرى: ما معنى قول ابن مالك: (لن يظهرا) في قوله: 
وَارْقَع أو امِب إن طعت مُضرراً E E ENE OE‏ 

ابن مالك يعني آنه يجب حذف المبتدأًء وحذف الفعل أعني قبل النعت 
المقطوع» إذا قطعت إلى الرفع تقدر هوء هذا هو المبتداً المقدر الذي يجب حذفه» 
يعني لا يجوز التصريح به» وكذلك إذا قطعت إلى النصب بتقدير أعني كذاء 
فالفعل أعنى يجب أن يُحذف» هذا معنى قوله: (لن يظهرا). 

وهذا صحيح إذا كان النعت لمجرد المدح» كماني البسملة» وكقولك: مررت 
بزيلِ الكريم» أو لمجرد الذم» كما في الاستعاذةق وكما في قولك: مررت بعمرو 
الخبيث» أو لمجرد الترحم» كقولك: مررت بزيلِ المسكين» إذا كان المراد يعني 
مجرد هذه المعاني المقصودة. 
المعارف ومجرد التخصيص في النكرات» كما سبق بيانه في فائدة النعت في أول 
البابه ب آنت ماذا تر يد من النحت؟ ترد من التغت أن تين المتعرتء لا ريد 
فقط أن المنعوت واضح وبين ثم تريد أن تمدحه» لاء تريد أن تبينه بهذا النعت. 


فإذا كان النعت لمجرد التوضيح» لمجرد الإيضاح أو مجرد التخصيص» 
فيجوز لك أن تظهر هو وأعني» ويجوز أن تحذف هو وأعني» كأن تقول: مررت 
بزيلِ النجارء ماذا أردت بقولك: النجار؟ لم ترد أن تذمه» ولم ترد أن تمدحه» نت 
آردت آن تیت آن تو ضحه غندما تقول؟ مررت زی تغرف آکثر من زید» مو جوذ 
أكثر من زيد» وآردت أن تبين من زيد هذاء مررت بزيد النجارء لماذا قلت النجار؟ 
لماذا نعته بالنجار؟ 
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التوضيح؛ فلهذا العامة-لا أدري قلنا ذلك أو لا- الآن مثا فيما يسمونه بالمعايير 
قديمًاء بعض الألقاب يعني الناس تركوها الآن» لكن ما زال بعضها عالقا في 
الذهن» فقد يعرف الإنسان بإنسان آخر» فلان بن فلان بن فلانء فنا يعرفوه! 
فيقول: ولا أذمه الآعورء ولا أذمه الكذا القصيرء يعني آنا أقول القصير لا من باب 
الذم» لا لمجرد الذم» ليس المراد بالنعت الذم» وإنما المراد بكلامي هنا التوضيح. 

إذا فالنعت يختلف الغرض منه» تختلف الفائدة منه» قد يكون للذم والمدح» 
وقد يكون لمجرد التوضيح» فتقول: إذا كان النعت لمجرد الإيضاح» أو لمجرد 
التخصيص» فيجوز أن تظهر هو وأعني» ويجوز أن تحذف هو وأعني» كأن تقول: 
مررت بزیلِ الکاتب» تقول: مررت بزیلِ الکاتب» مررت بزیلِ الکاتبء مررت بزیلِ 
الكاتب. مررت بزيد هو الكاتب» مررت بزید أعنی الكاتب» كل ذلك جائز. 

فال محمد هو ابن مالك 

احذف هو؟ قال محمد ابن مالك» صارت كلمة ابن نعتًا لمحمد» طيب» لماذا 
نعت نفسه بأنه ابن مالك؟ لا لكي يمدح ولا يذم» وإنما ليوضح نفسه؛ فلهذا يجوز 
أن يتبع: قال محمد ابن مالك» ويجوز آن يقطع: قال محمد ابن مالك» ويجوز ان 
يظهر هو: قال محمد هو ابن مالك» ويجوز أن يظهر أعني: قال محمد أعني ابن 
مالك. 

طيب» مسألة: كل الأمثلة السابقة للمعرفةء والمنعوت النكرة مثل ذلك في 
الأحكام» إلا الأمثلة التي ذكرناها من قبل كان المنعوت فيها معرفة» جاء زي 
الكريم» جاء زيدٌ النجارء وإذا كان المنعوت نكرة: جاء رجلٌ كريمٌ» اشتريت قلمًا 


شرح ألفية ابن مالك 


المعرةة في الإتباع والقطع؟ 

الجواب: نعم» إلا أنه يجب في نعت النكرة إتباع النعت الأول دائكمًاء النكرة إذا 
نعتهاء فإن نعتها بنعتٍ واحد فليس لك فيه إلا الإتباع» وإن نعتها بأكثر من نعتِ 
فيجب في النعت الأول الإتباع» ولك فيما سوى ذلك أحكام نعت المعرفة» إن كان 
المنعوت يحتاج إليه في التعيين» فليس فيه إلا الإتباع» وإلا جاز فيه الإتباع والقطع. 

لماذا يجب في النعت الأول بعد النكرة الإتباع؟ لأن النكرة لا تتضح» النكرة لا 
يمكن أن تصل إلى حد الإتضاح آبداء وإنما النكرة تتخصص» ولا تتخصص إلا 
بنعتٍ على الأقل» فلا بذ من نعتِ معها لكي يخصصهاء كقولك: جاءني رجل 
كريمٌ شجاع» فكلمة رجل لا يتخصص هنا إلا بقولك كريمٌ» الآن يعني اكتسب 
شيتًا من التخصص» فإذا اكتسب شيتًا من التخصص يعني ظهر بعض ظهور» فلك 
فيما سوى النعت الأول القطع أو الإتباع على الأحكام السابقة. 

طيب» مسألة مهمةٌ جدًا: ما ذكرناه من جواز الإتباع والقطع على الأحكام 
السابقة» ما ذکرناه من هذا الجواز هو جواڙٌ نحوي» أي: جائ في الأسلوب عمومًاء 
آما ني كل مثال على حده فنقول: إن الذي يتحكم بالقطع والإتباع في النعوت هو 
قصد المتكلم ومراده. 

فإن أراد جادة a‏ آراد تحت المعرف ما اكه رادان حت 
المنعوت ذا النعت» فح See es‏ 
قطع النعت عن المنعوت» أي: أراد قطع الكلام على المنعوت» يعني أراد أن 
يقف» أراد أن يقطع الكلام على المنعوت» أراد أن يقول: جاء زيد» أراد أن يقطع 
الكلام على المنعوت» ثم بدا له أن يوضح المراد» فإنه ياي بکلام جدید يوضح 
المنعوت. 


ي 
آي 
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ج الل ررر ميحد اجان إن کان المراد يت 
محملٍ بكونه نجارًاء نت أردت أن تنعت محمدًا بأنه نجار» وهذه جادة الكلام» فلا 
يجوز لك إلا الإتباع» مررت بمحملِ النجار» وليس لك القطع» فإن قطعت فقد 
لحنت وأخحطات. 

فإن ردت بقول: مررت بمحمد النجار» أردت أن تقول: مررت بمحمد» وأن 
تقف» وأن تقطع الكلام على ذلك» ثم ظننت أن المخاطب عندما وصلت إلى آخر 
مررت بمحمد» لما وصلت إلى آخر هذه الجملة ظننت أن المخاطب لم يعرف 
خمد ا هلا وسيسال عه فقو ل: من هر؟ ففادر فتقرل: التجارء ريد هو التجارء 
إلا آنك تحذف هوء» ثم تصل النجار بما أردت الوقوف عليه وقطعه» فيكون ككلام 
واحد. ٤‏ 

ولهذا عند النطق بهذه الجملةء يكون المعنى أكثر إتضاحًا؛ لأن العربي-حتى 
العامي الآن- يقف هنيهة بين النعت والمنعوت» مررت بمحمل, آه النجار» يعني 
أنت قصدت أن تقطع الكلام ثم كملته من أجل أن تبينه وأن توضحه» لكنك 
وصلت الكلام ببعضه ببعض مع الحذف. 

أو عندما قلت: مررت بمحملِ بدا لك أن محمدًا هذا لم يتضح إلى 
المخاطب» فأردت أن تنبه وأردت أن تبينه له» فقلت: النجارء آي: أعني أو أقصد 
أو أريد النجار» ثم حذفت الفعل ووصلت الكلام بعضه ببعض» مررت بمحملِ 
النجار» أي: أعني النجار» فقولك: مررت بمحمل النجار على الإتباع» جملة 
واحدة» فعل وفاعل» وجار ومجرور» ومنعوت ونعت» جملة واحدة. 

وأما قولك: مررت بمحملِ النجارٌ على القطع» أو مررت بمحمل النجارَ على 
القطع بالنصب» فهما جملتان: الأولى: مررت بمحمل» وأردت الوقوف عليها 
وقطع الكلام؛ فلهذا يسمون الحكم هنا بالقطع» ثم تيت بجملة آخرى» هو النجار 
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أو أعنى النجار» ثم حذفت صدر هاتين الجملتين» هو وأعني» وواصلت الكلام 
فهما جملتان إلا نك وصلتهما في النطق معًا. 

أما مررت بمحمل» فهذه جملة ابتدائية» مررت بمحمل النجار: قلنا هذه جملة 
اسمية هو النجار» هذه الجملة الاسمية ما إعراا؟ مررت بمحمد هو النجار. 

)۰۰:0۸:٤۹)@( طالب:‎ 

لاء هذه استئنافية» قيل: نعت» لكن ليس الصحيح أنها نعت» بل هي استئناف» 
هذه جملة استئنافية تبيينية للتوضيح» أو إذا قلت: مررت بمحملِ النجار» تقصد: 
أعني النجار» فهي أيصًا جملة استئنافية للتوضيح. 

قلنا: والنطق يبين ذلك أكثر من الكلام؛ فلهذا تجد أن القطع» النعت المقطوع 
يكثر في الكلام المرتجل» عندما تتكلم مع الناس» أو تخطب مثلا وكذاء تجد أنك 
تحتاج» كنت تقصد أن تقف ثم وصلت الكلام» فهذا يكثر في الكلام المرتجل» وني 
كلام الناس اليوم كثير؛ لكون هذا المعنى المقصود» آي: نك تنعت بعد أن أردت 
القطع والوقف» هذا يرد كثيرًا ني كلام المرتجل. 

ولكن يقف ني الكلام غير المرتجل» قلنا: يقل» ولا يمتنع؛ لأنه قد يآتي لأوجو 
بلاغية؛ ولهذا كانت الجادة» جادة الكلام عند العرب قديمًا وحديثاء الجادة هي 
الإتباع» والقطع قليلء لا يقصد إليه إلا البلغاء العارفون بمعنى القطع. 

طيب» فمن قطع النحت وهو يريد جادة الكلام» ولم يقصد معنى القطع» قال: 
سلمت على محم المسرع» تقول: لاء خطاً المسرع» أردت القطع» تقول: لاء هنا 
أخطأت ولحنت؛ لآنك لم تقصد القطع» القطع لا يأتي إلا بالقصد» وإنما نت 
تکلمت وأردت جادة الكلام» يعني آردت ان عت هذا ذا فليس لك إلا 
الإتباع» ولا تقطع إلا إذا قصدت القطع» يعني قصدت أن تقف. 
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ول ف الكريم على كثرتها الكاثرة جاء آلغبها على الجادة» على 
الإتباع» ولم يأتي منها على القطع إلى القليل» أما النعت المتبع فهذا كثير جدًا في 
القرآن ولا يحتاج إلى تمثيل» وإنما سنمثل للنعت المقطوع؛ من ذلك 
قوله شخان وتا  :‏ سیصل تارا دات هک a re EG,‏ 
[المسد:۳-٤]ء‏ حمالة فيها قراءتان سبعيتان» حمالة بالرفع» وحمالة بالنصب. 

أما حمالة بالرفع ففيها أوجه» أظهرها أن المعنى-والله أعلم بمراده- يعني 
سيصلى أبو لهب نازرا ذات لهب وامرأته» يعني هو سيصلاها وامرأته» کان تقول: 
ذهبت آنا وزید # سیصل تارا دات هب E ED O‏ 
[المسد:۴-٤]ء‏ حمالة الحطب نعت متبع» كأن تقول: ذهبت أنا وزيدٌ الكريم» فهو 
نعت متبع» وفيه أوجة أخرى في الإعراب. 

والقراءة السبعية الثانية بالنصب: حمالة الحطب» وأظهر الأعاريف فيها أن 
المعنى-والله أعلم- سیصلی نارًّا ذات لهب وامرآته أعني حمالة الحطب» فهو 
نعت مقطوع لماذا؟ للذم» مراد به الذم؛ فلهذا د ال وها 
ويقول: أذم حمالة الحطب» طبعًا هذا يريد المعنى» يعني وامرأته أعني حمالة 
الحطب» فهو نعت يراد به الذم. 


کے ج اور ٍ ر 
IAA 2> u.‏ . ا و ع ك 
ومن ذلك قو له سبحانه وتعالل : # ما اتخذ الله من ولي ما ڪات معه. من الو 5 
رس بر رھ ر رر ت 
س ت ص e‏ کک > و و 2> e ACE‏ ا ی ± ص س > 
ذهب کل للم يما خلق ولعلا بعضھم عل عض سبحلن اللو عمًایصقوت ا عللم َيب 


ای جی ‏ ا ‏ جے ‏ نے ر و 
١‏ 


اسهد فتعلل عَسًا بشرڪوت 4 [المؤمنون:١۹۲-۹]؛‏ عالم الغيب والشهادة 
عالم الغيب والشهادة» قراءتان سبعيتان» فعالمْ بالرفع نعت» وعالم بالجر نعٹ» 
أيهما المتبع؟ سبحان الله عال» وعالم هذا نعت مقطوع. 


طبعًا فهمتم من الشرح يا إخوان الآن عندنا نقول: نعث مقطوع» هو في الحقيقة 
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© 
کر 
@ 


ليس نعتّاء وإنما هو جملة اسمية» أو جملة فعلية مستأنفةه ا E‏ 
للتبيين والتوضيح» لكن اصطلحوا على تسميتها بالنعت المقطوع» ومن شواهد 
القطع: قول خرنق بنت بدر بن هافان» وهي خت طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي 
المعروف» قال: 
لايبعمدالقومالذين هم سمواالعمداةوآفة الحذر 
اولزن كا م والطييون معاقد الأرر 
النازلون والطيبون فيها روايتان: بالرفع النازلون والطيبون» وبالنصب النازلين 
والطيبين» قالت: لا يبعد القوم الذين هم سموا العداة» هم: مبتدأًء سموا العداة: 
خبر» النازلون: هذا نعت متبع» والطيبون: عطف عليه» هم سموا العداة النازلين: 
نعث مقطوع» يعني أعني النازلين. 
طيب» هذه هي المسألة الثانية في هذه الأبيات» وهي مسألة قطع النعت. 
المسألة الثالثة.. يعني كنت أحب» ولعلنا ننتهي من النعت في هذا الدرس» 
المسألة الثالثة في هذه الأبيات هي حذف النعت وحذف المنعوت» وفيها يقول ابن 
مالك: 
وعايِي اموت وَالّفتِعُيِل ٠‏ بجوؤَلفُأوفِي الّفتبقل 
قوله: (عقل) أي علم» فالنعت والمنعوت كغيرهما من أبواب النحوء يجوز أن 
يُحذف كل واحلِ منهما إذا كان معلومًا؛ لأن المعلوم في اللغة العربية يجوز حذفه. 
طيب» نبداً بالمنعوت» المنعوت يجوز حذفه» وحذفه في العربية كثير جداء 
وإذا حذف المنعوت قام النعت مقامه وأخذ إعرابه» كقولك: جاء فارس» أي: جاء 
رل فار جا فل رل اغا فار تك تالهرت اء 
فارس» کیف یکون الإعراب؟! فعلٌ وفاعل» ما تقول: نعتٌ لمنعوتِ محذوف. 
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تقول: رآیت مها ميا مرل به والاصا رایت طا عمجا 
تقول: a‏ آي: مررت بامراًة E‏ تقول: بصرت کاتبًاء ورکبت 
صاهاک آي إنساتًا كاتا وفرسًا صاهلاء هذا الحذف كثر جدًا في العربية حتى كاد 
يكون هو الأصل. 


ومن الشواهد على ذلك قولەسبکان وتال : 8 ركم قَرَث ارف ِي 4 
[الصافات:١٤]ء‏ المعنى-والله أعلم- عندهم نساءٌ قاصرات الطرف» قال-تعالى-: 
ولاط ع کل حلفي [القلم:٠٠]‏ المعنى-والله أعلم- ولا تطع كل رجل حلاف 
أو کل إنسان حلاف قال تعالی-: ٭ أن ال ت © ا۲ المعنى-والل 
أعلم- ن اعمل دروعَا سابغاتِ» فكل ذلك من حذف المنعوت» وهو كثيرْ جدًا. 

آما التعت قجرز حاف أشاء إن ذل غه ذللء ولك حتف قل حاف 
النعت قليل» وهذاهو قول ابن مالك: 

أي الحذف يقل في النعت» والعرب تفهم هذا النعت المحذوف» يعني لا 
يُحذف إلا إذا كان مفهومًا معلومًاء ومن ذلك قوله سبحانة وتعال : الو نحق 
بالق 4 [البقرة:١۷]‏ في قصة بني إسرائيل مع نبيهم في البقرةء قالوا: الآن جئت 
بالحق» المعنى-والله أعلم- الآن جئت بالحق البين؛ لأن التقدير لو لم يكن كذلك 
لكان المعنى آنهم كانوا كافرين به» ولم يؤمنوا إلا الآن» مع أن المراد أنهم كانوا 
مؤمنون به» ولکنهم کانوا یتعنتون» فالمعنی -والله آعلم- - الآن جئت بالحق البين. 

ومن ذلك قوله-تعالی-: #إتهء لس اا [هود:٦٤]‏ في قصة نوح مع 
ابنه في الغرق» إنه ليس من أهلك! ابنه ليس من أهله! لو أخذنا الآية على ظاهرها 
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قال: اودب بو فومك وهو الح % [الأنعام:٠٠]ء‏ هذا الكلام للنبي ك هل 
قومه کذبوا به؟ قومه کذبوا به؟ وکذب به قومك یعنی وکذب به قومك المعاندون» 


ر ی ر 


نعم» هذا واضح من المعنی قال: اوگ من رة اھک ھا اء ها بأسا بيا أو هُ 
ايوت [الأعراف:٠٤]ء‏ المعنى وكم من قرية عاصيةء لم تهلك أي قريةء يعني 
أشياء واضحة جدًا» لكن من وضوحها قد تخفى على الإنسان. 

طيب» قال العباس بن مرداس السلمي نة من الصحابة الذي أسلموا 
متآخرين» في قصة معروفة في حنين» بعد أن قسم النبي # الغنائم» فأعطى رجلا 
مائة من الإبل» وأعطاه أقل من ذلك فقال العباس بن مرداس يهن للنبي 45: 
"أنجعل نبي ونب العبيد-العبيد فرسه- دون عيينة والأفرعي". 

عيينة والأقرع أعطاهم مائة من الإبلء وأعطاه أقل من ذلك» قال: "فما كان 
حصن ولا حابس يفوقان مرداس ني مجمعي"» يقول: آنا فعلت مثلما فعلواء "وقد 
كنت في الحرب ذا تدرئ فلم أعطى شيتاء ولم أمنع" يعني كنت في الحرب قويًا 
وشجاعًاء وأبليت بلاءًَ حستاء فلم أعطى شيتًا ولم أمنع» يقول للنبي 5: لم أعطى 
م اه اعا آل من اعا ما م ل اا وای عر وھا عر 
ويقهمرن الكاام النربي؛ المع ل أفطن شا كام آو موازتا لما أغظ غبرى 
وهکذا. 

وهذا عند الناس الآن يقولونه» قد تعطيه شيا يقول: ما أعطاني شيئًاء يقصد أنه 
لم بعطني شیتًا کثیرًاء او شينًا ذا بال» "وما كنت دون امرؤ منهماء ومن تضع اليوم 
لا يرفع". 
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مسا قد يحذف النعت والمنعوت معًاء إذا اا عليهما دليل» النعت 
ومجرت ا اردان سر مادا کنر ن ااي رای ا "وقد كنت 
في الحرب ذا دري فلم أعطى شيت ولم أمنع' ع 2 موان أو 
ا و ق 


طيب» قال عرجل: 4 وت فا ولا ّى 4 [الأعلى:۱۳]» طبتء هتاك مرل 
بين الحياة والموت؟! لاء إما ميت وإما حي» يقول: ثم لا يموت فيها ولا يحياء 
فماذا يكون!! يعني ثم لا يموت فيها ولا يحيا حياة نافعة أو حياة طيبة» هذا المعنى 
مفهوم. 

طيب» مسألة حكم تقدم النعت على المنعوت» الأصل أن النعت يأتي بعد 
المنعوت» جاء زي الفاضل»ء طيب ما حكم تقدم النعت على المنعوت؟ كأن 
تقول: جاء الفاضل زيد؟ الجواب: هذا جائزء إلا أن الإعراب سيختلف» نقول: إن 
تقدم نعت المعرفة عليها وقع الإعراب على النعت المتقدم» وصار المنعوت بدلا 
ننه كقزر لك با الفاضل زي جاء الفاضل: فعل وقاغل: صار الفاضل فاعل: 
وزيد بدل» وتقول: جاء الملك زي وتقول: جاء الشيخ عمرو» وتقول: جاء الفقيه 
بکر» کل هذا من هذا. 

طيب» وإن تقدم نعت النكرة عليها؟ انتصب النعت المتقدم وصار حالاء وبقي 
الإعراب على المنعوت» كقولك: جاء رجلّ خائفٌ على الأصل» قدم النعت» جاء 
خاتمًا رجلّ» خاتقًا: حال منصوبة» وكانت نعّاء ورجلٌ فاعل» وتقدم شرح ذلك في 
باب الحال» قلنا: الحال.. تذكرون الحال لا يي من النكرة إلا في مواضع» ومنها 
هذا الموضع. 

طيب» تقول: ذهبت إلى الرياض عاصمة المملكة» ما إعراب عاصمة؟ نعت» 
قر دعت الى قاضصة الماك الرناضي الراض بد اا م هلوالا 
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طا يجوز نعت المضاف» كقولك: aT‏ 
مضاف ومضاف إليه» المسكين: نعث للمضاف أم للمضاف إليه؟ فلهذا ترفع» 
وتقول: هذا مسجد القرية الجميل» الجميل نعت للمضاف 5 للمضاف إليه؟ 
e N me‏ المضاف. ‏ 


الها ا 0 ا ا 
[النمل:١4]ء‏ الذي نح ا195 الاقف آم للمضاف إليه؟ الذي نعت لرب؛ 
للمضاف» ويجوز أن يكون النعت للمضاف إليه» كل ذلك بحسب المعنى» 
ويجوز أن ينعت المضاف إليه كقولك: جاء عبد الله الخالقي» الخالقي نعت لعبد 
آم لله؟ لله؛ فلهذا يجب آن يُجر. 

وتقول: هذا مسجد القرية الجميلة» نعث للمضاف إليه» القرية؛ فلهذا يجب 
تأنيثه» ومن ذلك قوله: «َاَحَدَّمََمَ َة اعاب أَهُوْنِ 4 [فصلت:۱۷]ء الهونِ نعتُ 
للصاعقة للمضاف آم للعذاب المضاف إليه؟! للمضاف إليه» ويجوز أن يكون 
النعت لأيهماء نحو: هذه مدرسة القرية الجميلةء الجميلة للمدرسة أم للقرية؟! 
يجوز» فإذا قلت: هذه مدرسة القرية الجا فلامضاف: وإن قلت: هذه مدرسة 
القرية الجميلة فللمضاف إليه. 

ومن ذلك قوله-تعالى-: #وهوالغفورالودود ) ذو العش أَلَجَيدٌ4 [البروج:٤١-‏ 
٥١‏ المجيد والمجيد» على قراءتين سبعيتين» أما على قراءة المجيد» يعني هو 
القرر الرذود ذو العرق الجد فالمجة رة هو الرن الردود دي الحرق: 
خبر ثالث» المجيد: خبر رابع» طيب» فإن جررت المجيد صار نعتا للعرش. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا محمد» وعلی آله 
وأصحایه أجمعين» ما بعل :- 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة الطيبة؛ 
ليلة الإثنين (الخامس من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاثِ وثلاثين وأربعمائة 
وألف) في جامع الراجحي في حي اة في مدينة الرياض؛ لنعقد-بحمد الله 
وتوفيقه- الدرس (الرابع والثمانين) من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه رحمة 


8 
ن 


الله -. 

وکنا قد تكلمنا في الدرس الماضى على باب النعت» وكدنا أن ننتهى منه إلا أنه 
بقي فيه صبابة قليلةء وبقية باقية نذكرها في أول هذا الدرس قبل أن نبداً بالباب 
التالى؛ وهو باب التوكيد. 

ق فة مسال راخت زه أن اعت ته بكرن للمضافه وقد يكرت 
لاف اله لو جات کل او لی چا مر کی ضاف سگرن عن مضا واف 
إليه» ثم جئت بالنعت» فيجوز أن يكون هذا النعت للمضاف أو للمضاف إليه» 
ويجوز أن يكون لأحدهماء والذي يحكم كل ذلك هو المعنى. 
فإذا قلنا مثلا: جاء عبد الله المسكين» فالمسكين نعت للمضاف أم للمضاف 
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إليه؟ للمضاف» وعلى ذلك نرفع فنقول: جاء عبد الله المسكين ولو قلنا: هذا 
مسجد القرية الجميل» لكان الجميل نعتا للمضاف» للمسجد» فنقول: هذا مسجد 


ار و 


القرية الجميل» ومن ذلك قولەسبحانهوتعال: وده من جاني ب الطور الان 4 
[مريم:٠٠]»‏ الآيمن: نعت» فهل هو للمضاف جانب آم للمضاف إليه الطور؟ 

الجواب: هو للمضاف؛ لأن الأيمن نعت للجانب» وليس للطور الجبلء 
وعلى ذلك جاءت الأية: #إونديتة من جاب الطور الان ومن ذلك 
قو له سبحانه وتعال : î:‏ س و کے لو اة لی حرَمَها 4 
[النمل:١4]ء‏ الذي: نعت» فهل هو نعث لرب أم لهذه البلدة؟ الجواب: نعث 
للمضاف» رَبّ» طبعًا لتوافقهما في التذكير الذي» ولو كان نعتًا للبلدة لكان يّقال: 
إنما امرك آن أعبد رب هاه القرية الى مها 

فهذه أمور يتحكم فيها المعنى» ولو قلنا مثلا: جاء عبد الله الخالق» لكان 
الخال صفة للمضاف العبد أو للمضاف إلبه اله؟ لهء وعلى ذلك تقرل: جاء عبد 
الله الخالق» ولو قلنا: هذا مسجد القرية الجميلة» لكانت الجميلة نعتا للقرية» ومن 
ذلك قوله-تعالى-: دمم صيِمَةَ ألْعَدَاب أَهُوْنِ 4 [فصلت:۱۷]ء الهون نعتُ 

عقة المضاف آم للعذاب المضاف الجواب: للمضاف إليه؛ للتوافق في 


2 دو 


التذكير» فجاءت الآية : لإاخذتهم صلوقة الع اپ هون 4. 

ويجوز أن يكون النعت لأيهما من حيث اللفظء ومن ذلك أن تقول: هذه 
مدرسة القرية الجميلةء الجميلة نعث للقرية المضاف إليه أم للمدرسة المضاف؟ 
من حيث المعنى يجوز الأمران» إا لا حاكم هنا إلا معرفة المعنى» قد تقول: هذه 
مدر ال الوا اا ا الو ا 0 حو مدر ا 
الجميلةء فتجعلها وصقًا ونعتًا للمضاف إليه. 
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ونحو ذلك قوله سبحانه‌وتعال: #وخو العفو الودوة اك ذو العش اليد 
[البروج:٤٠١-١٠]ء‏ هو الغفور: مبتداً وخبر» الودود: ر ن ذو العرش: ا 
ثالث لهو ثم قال: المجيدء المجيد هل هو خير" رابع لهو يعني هو المجيد؟ أم 
نعت للعرش؟ من حيث المعنى الوجهان جاتزان» فإن جعلته خبراً رابعًا لهو 
قلت: المجيد» هو الغفور الودود ذو العرش المجيد» أي: هو المجيد» وإن جعلت 
المجيد نعتا للعرش» كنت تقول: ذو العرش المجيل» والمجيد بالرفع والمجيِ 
بالجر» قراءتان سبعيتان في الآية» وهذا تو جيههما. 


طيب» ونحو ذلك قولەسبڪاهوتعال: #صَيَح باسَمٍ ريك ألْعَظِيرٍ 4 
[الواقعة:٤۷]ء‏ العظيم نعت» فهل هو نعث للمضاف اسم؟ أم نعت للمضاف إليه 
الرب؟ الجواب: من حيث المعنى يجوز الوجهان؛ لأنما يوصفان بالعظمة. 
طيب» وهل يمكن أن نقول: إن العظيم في هذه الآية # فَسيَح بأسْم ريك عير 4 
إنه نعت للكاف في ربك؟ الكاف عائدة إلى النبى بلا 

قلنا: العظيم يصح أن يكون صفة للمضاف اسم» أي: الاسم العظيم» ويصح 
أن يكون نعتا للرب» فهل يصح أن يكون نعتا للمضاف إليه الثاني الكاف؟ 
الجواب: لاء لن الضمر لا تتعت ‏ الضمير لا يجو ران بنحت؛ 


ل رھ< ر 


ونحو ذلك قوله‌سبڪاهوتعال: #وسقن وجه ريك ڏو اکل والڊکار 4 
[الرخمن:۲۷] هذه قراءة السبغة بل العشرة ذو فذو: تعتة عت للمضاف 
الوجه» أم نع للمضاف إليه الرب؟ الجواب: نعت للمضاف الوجه؛ لأن مرفوع 
فصار مرفوعا مثله» ويبقى وجه ربك ذو الجلال» ومن حيث المعنى يجوز أن 
يكون ذو الجلال نعتا للمضاف إليه الرب» وعلى ذلك كان يقال في الكلام: ويبقى 
وجه ربك ذي الجلال والإكرام» وهذه قراءة شاذة في الآية. 
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طیب» ولو قلنا مثلا: ایی اللاب آرت ن ھر ا ج او ات 
تقول: جاء بعض الطلاب المجتهدين»› آم جاء بعض الطلاب المجتهدون؟ يعنى 
تجعل النعت للطلاب المضاف إليه» أم تجعل النعت للمضاف البعض؟ 
فالجواب: من حيث المعنى الوجهان جائزان في نحو هذا المثال» يجوز أن تقول: 
جاء بعض الطلاب المجتهدين» نع للطلاب» وجاء بعض الطلاب المجتهدون 

والمعنى الدقيق يختلف؛ فإذا قلت: جاء بعض الطلاب المجتهدين بالجرء 
كان معنى الكلام جاء بعص من الطلاب المجتهدين» هؤلاء الطلاب المجتهدون 
جاء بعضهم» ولو رفعت: جاء بعض الطلاب المجتهدون لكان المعنى جاء 
البعض المجتهد من الطلاب» يعني الطلاب جاء بعضهم المجتهد» فهناك فرق 
دقيق من حيث المعنى» لكنه فرق في المعتى التفصيل» أما المعنى الإجمالي 
فمتقارب. 

بخلاف قولك مثلا: جاء طلاب علم مجتهدون» فمجتهدون هنا نعت 
العاف الطاوب فرت ر لا هح أذ بكرن ا لهات الاما لن الا 
ينعت بأنه مجتهدون. 

طيب» ونحو ذلك العدد المضاف إلى تمييزه» كثلاثة طلاب» وسبع بقرات» لو 
قلت مثلا: جاء ثلاث طلاب مجتهدون أو مجتهدين؟ هل نجعل النعت للعدد 
ثلاثة» آم نجعل النعت للمعدود التمييز؟ الجواب: من حيث المعنى الوجهان 

تزان؛ لأن الثلاثة هم الطلاب» والطلاب هم الثلاثةء فالعدد والمعدود في 
حقيقتهما شيءٌ واحد» ثلاثة طلاب» الثلاثة هم الطلاب» والطلاب هم الثلاثة. 

فمن حيث المعنى يجوز أن تجعل النعت لأيهماء لكن من حيث الاستعمال» 
يعني العرب ماذا تفعل في هذا الاستعمال بالذات؟ يعني العدد المضاف إلى 
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تا اا عند العرب» الآغلب في الاستعمال العربي أن يكون النعت 
للمعدود» للتمييز» فتقول: جاء ثلاثة طلاب مجتهدين» ويجوز على قلة أن تقول: 
جاء ثلاثة طلاب مجتهدون. 

وتقول: عندي سبع بقراتِ سمانِ» نعت للمضاف إليه البقرات» ويجوز أن 
تقول: عندي سبع بقراتِ سمان نعتٌ للسبم» ومن ذلك قوله تعالی: اښ ارک سَعَ 
َرَت سان » [يوسف:١٤]»‏ فجعل السمان نعًا للبقرات المضاف إليه» ولو 
جعله نعتا للعدد لجاز ذلك في الكلام على قلة» فتقول: إني آرى سبع بقراتِ سماتا» 
هذا من حيث الاستعمال. 

أما من حيث المعنى: فيقال فيه ما قيل في المثال السابق» فإذا قلت: عندي سبق 
بقرات سمانٍ» فالمعنى عندي سبع من البقرات السمان» يعني الكلام يدور عن 
البقرات السمان» القرات السمان عندى سب متهن زإذا جلت النعحت للحدد: 
عندي سبع بقراتِ سمان» فالمعنی عندي سبع سمان من البقرات» إذا الكلام على 
البقرات» البقرات عندي منهن سبع سمان. 

هذه بعض التمرينات السريعة» سنمر بها بسرعة على باب النعت» قال الشاعر: 
بکیت ومابکی رجلٍ حزینِ على ربعين مسلوب وبالي. 

الشاهد هنا بسرعة؟ رجل حزین: نعت ومنعوت» هذا منعوت لمفرد» طيب 
مارت ورای آ هدای دعوت یو هی 9 1ا رن کا متب 
معتى» ربعين: يعني ربع وربع» لكن من حيث اللفظ كلمة أو كلمتين؟ كلمة» فأتبع 
على ربعن مسلوب وبالي. 

قال-تعالى-: # ودلك وين الفَيَمَةٍ 4 [البينة:٠]ء‏ هنا حذف النعت أم المنعوت؟ 
قال المفسرون: معنى الآية-والله أعلم- وذلك دين الملة القيمةء إذّا ما الذي 
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حُذف؟ المنعوت» وقلنا: هذا كثيرٌ جدًا في الكلام» قال-تعالى-: ندرک مء 


ر [الحقاف:٠۲]»‏ هنا حذف نعت آم منعوت؟ حذف النعت؛ بعتي دمر 


کل شی مركا بقدمیره: 

ولهذا قال انه وتال : #أصبخوا لا برس إلا سكم 4 [الأحقاف:٠٠]»‏ إذّا ما 
دُمرت المساكن؛ لأنها ما مرت بتدميرهاء وهكذا قلنا العربي يفهم كلامهم» يفهم 
الكلام حتى ولو كان فيه حذف» وأما الأعجمي الذي لا يفهم اللغة العربية فتأقي 
منه مصائب كثيرة؛ فلهذا قد يقول: کل شيء يعني كل شيء» هذا ظاهر الآية. 

لكن الآية جاءت على لغة العرب» فيجب وجوبًا أن تفهم على مقتضى كلام 
العرب» ولا بقال إن هذا إخراج لها عن مقتضى الظاهرء لاء بل يقال: هذا هو 
الظاهر؛ لأن الظاهر هو أن تأخذ بكلام العرب لفضًا ومعتّى» فتفهم كما كانت 
العرب تفهم لختهاء وهكذا. 

طیب» قال سبحانة وتال : # قل ياه لكب لسم عل مى حَیّ 4 [المائدة:7]. 
ما المحذوف؟ النعت أو المنعوت؟ النعت» يعني لستم على شيءِ صحيح» أو 
شيءٍ مقبول» هم على شيء» هم على دین. 

طيب» قال الشاعر: 
رجال الغدالمأمول إنابحاجة إلى قادةتبني وشعب يُعمر. 

إلى قادة تبني» هنا النعت بجملةء قادة: منعوت» وتبني: نعت» لكن نعت 
بالجملة الفعلية» وشعب يُعمر: شعب منعوت» ويُعمر: جملة فعلية وقت نعتا. 


م <ر ر 2 


قال-تعالی-: #ومن ءايه لوار فی الي رکالامَلر 4 [الشوری:۳۲]ء هنا فيه 
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خير من عبد مشرك» طيب» وتقول العرب: سالت فلانًا» سالت زيدًا فوجدته 
رجلاء وهل کان يظن أن زيدًا امرأًة!! طيب» ما المعنى؟ طہ طبعًا وجد زيدًا الرجل» 
a aa‏ 
نعت محذوف» يعني سالت زیدًا فوجدته رجلا کریمًا مثلاء وجدته رجلا شهماء 
وهکذا. 


وفي الحديث: «لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف»» هنا النعت» طيب» ما النعت 
المحذوف؟ صحيحة أم كاملة؟ صحيحة» إن قلنا: النعت المحذوف صحيحة» 
فصلاة المنفرد خلف الصف باطلةء وإن قلنا: كاملة» فهي صحيحة» ولكنها ليست 
كاملةء خلاف بين الفقهاء» هذا خلاف مشهور بين الفقهاء لاختلافهم في النعت 
الوق كف بكرن يره فكل قدره ما يره السب افراع الاد الكرعة 
طيب» ندخل الآن في باب التوكيد» ما زال ابن مالك رَجَةْآللَهُ يتكلم على أبواب 


التوابع في النحو» وأبواب التوابع كما ذكرناها من قبل أربعة؛ وهي: النعت» 
والتوكيد» والعطف» والبدل» أما النعت فانتهينا منه» والآن نبداً بالباب الثاني من 


أبواب التوابع» وهو 
ماب التو کید 
وقد عقد ابن مالك رَجةأللَةٌ باب التوكيد في الألفية في أربعة عشر بيتاء قال 
فيها رَجةالَه 
o۲۰‏ بالتفس أو بَالعيْن الام مٌأَگَدَا E E‏ 


E ET‏ اليسو اا ا 
لالا فی الشیرل ويلا لاج بال وا 
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ااا ا ا مِنْعَمّفِي التو يديل التافكَة 


٤‏ َكل أَكذُوابأَجْمَعَا جنا آجي يوم جما 
.وون كل قَذيَجئء أَجْمَعُ جَنْ اء أجمَفُورَ نة ممم 
.ون يفذتوى نورقل وََْنَُاقالبضرةالمَنع شيل 
.رابكل افِي مُنّى وَكِلاً و اش 
إن تكد الضوير المتصل بالتقس وَالعَيْن فد المُنقَصِل 
۹ .يت دا الرَفْع وَأَكَدُوَابمَا ساو ا و 
.ماين اتوي لَفظِئ يجي مُكَرَراً كقَولِ ك اذرُجي اذڏرُجي 
EEE‏ ا ak‏ 
.گا الحُرُوف عَيْرَ ما نحصلا ب وجَواب تم وگبلى 
۳ .وَمُضَمَرَ الرَفْع الّذِي قَدِ قصل کا اقل 

فهذا هو باب التو کید بُقال: التو کید والتأکید» فالتوکید من وکد یوکد توکیدًاء 
والتأكيد من أكد يؤكد تأكيدًا» وهما بمعنى واحد فقيل: الأصل فيهما الواو وكد 
والهمرة ند من لزان رقن الك ى الاصل اكد اكل وراو يبدل من 
الهمزة. 

وقيل: هما أصلان أكد ووكد» وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال؛ لأن 
الفعلين يتصرفان تصرفا تامًاء بقال: أكد يؤكد تأكيدًاء فهو مؤكد ومؤكد» وكذلك 
وکد پوکد تو کیا فهو موکد وموکد» وهکذاء وأفصح هذه اللخات التوكيد» وهو 
الوارد في القرآن الكريم في قوله-تعالى-: بعد يدها 4 [النحل:۹۱]. 

والمراد بالتوكيد هنا باب التوكيد» وهو تابع يُذكر تقريرًا لمتبوعه؛ لرفع 
احمال العجرزآر اسه سباق بيان لمحا أكشر رهذاالو كد ترعاة: 


تو کی لفظی : ویکون کار الع ك تخر اء محم مخو او خان جاء 


۹ 


NN + 
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محمد» أو جاء محمد جاء محمد. 


والنوع الثاني: التوكيد المعنوي» ويكون بألفاظ معينةء وهي النفس والعين» 
وكلا وكلتاء وكل وجميع وعامة» وأجمع وإخوانه. 

فهذا المراد بالتوكيد هناء ويسمونه التوكيد النحوي» وقد يستعمل النحويون 
التوكيد بالمعنى اللغوي» يعني بمعنى التقوية والتقرير» آي أن الغرض والفائدة من 
هذا الشيء هو تأكيد المعنى وتقويته وتقريره» وهذا كثيرٌ جدًا عند النحويين» 
فنفرق بين الاستعمالين. 

باب التأكيد المراد به التأكيد النحوي» وهما الضربان أو النوعان المذكوران: 
اللفظي والمعنوي» أما التوكيد بكونه غرضًا وفائدة من الكلام» من الأسلوب» من 
اللفظ» فهذا معتى لغوي» المتكلم قد يقصد من كلامه أن يوكد المعنى» كما قالوا 
مثا في حروف الت وكيد» (إن) الغرض منها التوكيد. 

كما قالوافي: إن» وأن» ولام الابتداء كقولك: إن محمدًا قائم» ولمحمد قائم» 
ما الغرض والفائدة من هذه الحروف؟ قالوا: التأكيدء يعني تأكيد المعنى السابق 
قبل دخولهاء فإن محمدًا قائم» الکلام قبل إن ماذا کان؟ کان: محمد قائم» طيب» 
ما الفرق بین محمد قائم» وإن محمدًا قائہ؟ 

من حيث المعنى الإجمالي لا فرق» وهو إسناد القيام إلى محمد إذّا إن هنا ما 
فائدتما؟ ما لها فائدة في الكلام؟ لاء فائدتها التأكيد» ما معنى التأكيد؟ يعني لا تأي 
بمعتی جدید یسمونه معنی مؤسس» لا تأي بمعتى جديد» ولكن تؤكد المعنى 
المعروف قبل الإتيان بهاء هذا هو التأكيد» والتأكيد معتّى يقصد إليه المتكلم كثيرًا. 

وكقول النحويين أيصًا في الحروف الزائدةء إن الخرض من زيادتها التوكيدء 
نحو: كفى بالله شهيدًا» وكقولك: ما جاءني من رجل» أصل العبارة: كفى الله 


شرح ألفية ابن مالك 


فا راان ر رارت 8 ا ا و ا 

وكما يقول النحويون أيصًا مثلا في المفعول المطلق غير الموصوف ولا 
المضاف» ولا الدال على العدد» إنه لغرض التوكيد» نحو: ضربته ضربًاء وكلم الله 
موسى تكليمًاء ما الخرض والفائدة من المفعول المطلق في نحو كلم الله موسى 
تکلیمًا؟! التأکید» کلم الله موسی» کلمه ماذا؟ 

تكليمًاء أكيد تكليمًا كلمه» فتكليمًا لم تأت بمعتّى زائل؛ لأن المعنى المفهوم 
منها مفهومٌ من قوله كلم» وإنما جيء به للتأكيد» وهذا المعنى من أهم المعاني التي 
يقصد إليها المتكلم وهي التأكيد. 

وكما يقول النحويون أيضصًا مثلا في النعت والحال والتمييزء يقولون: إا تأي 
N N DT‏ 
مؤسسة لمعتى جديد كقولك: جاء محمد الخائف» عرفت أن سأصفه بالخائف 
قبل أن أقول الخائف؟! إِدًا كلمة الخائف أسست عندي معبّى جديدًا» هذا نعت 
مؤسس» ما تعرف معناه حتی بُلفظ به. 

وكقولك: جاء محمد خائقاء وكقولك: جاء عشرون ماذا؟ ما تدري» حتی آني 
O o‏ 

یل لے فورم وقد ٿاق هله الثلاثة للتأکید» کأن : تقول مثاا؛ جاء من 

e aD as 

قد تقول هذا لغو لماذا نقول: رجلا؟!! نحن نعرف آنه رجل» لاء هذا 
للتوكيد» وهذا معتّى يقصد إليه أفصح الفصحاء؛ قال سبحانةوتعال: # له عِدَةَ 


2 


انور عند او أا عر ب 4 [الو ة٠‏ أكيد شهرا من إقراد الشهورء لكن 
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هذا معنى يقصد إليه المتكلم الفصيح. 

إا المراد بالت وكيد في هذا الباب هو التوكيد النحوي؛ أي: التوكيد اللفظي أو 
التوكيد المعنوي» وهو تابع» الغخرض منه تقرير المؤكد لرفع احتمال التجوز أو 
السهو» قلنا قبل قليل: إن الت وكيد النحوي هذا الباب قسمان نوعان: 

التو كيد اللفظى: وسيآتي في آخر هذا الباب. 

والت وكيد المعنوي: ويكون بألفاظ معينة عرفت بالاستقصاء والتتبع» وهي على 
ضربين؛ الت وكيد المعنوي على ضربين: 

- الضرب الأول: ما يدل على إرادة الحقيقةء ويكون بلفظين: النفس والعين. 

- الضرب الثاني: من التو كيد المعنوي ما يدل على الإإأحاطة والشمول» ويكون 
بستة آلفاظ : كلتاء وكلاء وكل» وجميع» وعامة» وأجمع» وإخوانه. 

وني الضرب الأول» وهو ما يدل على إرادة الحقيقة» يقول ابن مالك رجةألة: 

< و ر ب ّ 2 
بالنفس أو بَالعَيْن الام أكدا عوبر طاق المُؤكدا 
وغه ابافف للذ اليس واج دانسا 

۰ م 

يقول: الاسم يؤكد بالنفس أو بالعين أو بمماء إذا أريد الحقيقة من الكلام» 
نحو: جاء محمد نفسه» أو جاء محمد عينه» أو جاء محمد نفسه عينه» إذا أريد دفع 
توهم غير الحقيقة من هذا الكلام» يعني أن تدفع توهم إرادة مضافِ محذوف 
مثا لا تفهم من جاء محمد يعني جاء خبره» أو جاء رسوله» أو جاء عطاؤه» أو 
جاء شره» وهذا يستعمله الناس» يقولون: جاء محمد» یعنی جاء خبره أنه مات 
مثلا» ونحو ذلك. 

ونحو ذلك قولك: بل هو القلم نفسه؛ ردا على من قال: ليس هذا القلم 
المطلوب» وقولك: بل هو القلم نفسه يعني هو القلم» وليس قلمًا يُشبهه» أو لست 
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آمزح معك» هذا التأكيدء يدل على إرادة الحقيقة من الكلام؛ لأن الکلام فد حرج 
من حقيقته إلى معاني أخرى. 

وقد ذكر ابن مالك رَجةالَةٌ لهذا الضرب من التوكيد حكمين في البيتين 
السابقين: الحكم الأول في قوله: 

مَعّ ضير ابق المُوكَدَا 

أي يجب في هذا التو كيد في النفس والعين» أن يضاف لفظ النفس» ولفظ العين 
إلى ضير بطانق الو كك ويروا كا6 ال جات محمد س جات 
ا 

بخااف رلك ا شی عد کي وع جل او لق رهقت شا 
بريثةء أو كحل محمد عينه» فكل ذلك ليس من التوكيد؛ لعدم إرادة التوكيد أو 
عدم إضافته إلى الضمير. 

والحكم الثاني للتوكيد بالنفس والعين الذي ذكره ابن مالك في قوله: 
وَاجْمَعهمَابأففُلإنْتَ مَالَيْسواجداتكنْمسَّا 

يقول: إذا أردت أن توكد بالنفس أو بالعين ما ليس واحدًاء أي أن تؤكد المثنى 
أو الجمع» فإنك تجمع النفس والعين في هذا الأسلوب» أسلوب التوكيد على 
آل س ۷ فار اع را 

فإذا أردت التو كيد فإنك تقول في تو كيد المجموع: جاء الرجال أنفسهم» ولا 
تقول: جاء الرجال نفوسهم؛ لأن النفس والعين في باب التوكيد لا يُجمعان إلا 
على أفعل» جاء الرجال أنفسهم» وجاء النساء أنفسهن» ولا تقول: نفوسهن» وني 
التثنية تقول في الجمع: جاء المحمدان أنفسهماء وجاءت الهندان أنفسهما. 


أما في الجمع فباتفاق» وأما في التثنية: فإن بعض النحويين بُجوز على قلة أن 
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نجمل الكلام في ذلك نقول: إذا أكدت بالنفس والعين المفرد» فليس لك في النفس 


والعين إلا الإفرادء جاء محمد نفسه عينه» وجاءت هند نفسها عينها. 


وإذا أكدت بالنفس والعين المجموع» فليس لك إلا أن تجمع النفس والعين 
على أفعل» جاء المحمدون أنفسهم» وجاءت الهندات أنفسهن» وإذا أكدت 
المثنى» فالأفصح أن تجمع النفس والعين أيصًا على أفعل» تقول: جاء المحمدان 
أنفسهماء وجاءت الهندان أنفسهماء ويجوز على قلة أن تقول: نفساهما أو 
نفسهماء ثم اختلفوا يعني في هذا القليل أيهما أحسن» نفساهما أو نفسهما على 
خلافي بين النحويين. 

لكنهم متفقون على أنه لا يجوز إلا على قلةء يعني إذا كان الإنسان يتكلم 
ابتداءً فينبغي أن يقول: جاء المحمدان أنفسهماء ولو سئلت عن الحكم» تقول: قل 
جاء المحمدان أنفسهماء ولو كنت تصحح مثلا تفعل ذلك» لکن لو قال قائل آخر 
عر او تائ آو کب كاتب خر جاء المنحمدان تفعاعماء اريت السارينة 
نفسیهماء أو اشتريت سيارتين نفسهما! 

هنا ما تخطيء» تقول: هذا إنما يجوز في اللغة على قلة عند بعض النحويين» 
لكن لو آنت ابتدأت وتكلمت أو سُئلت» فينبغي أن تأخذ بالمتفق على صححته» 
فهذا هو الضرب الأول من التوكيد المعنوي» وهو التوكيد الذي يراد به الدلالة 
على إرادة الحقيقة. 

طيب» الضرب الثاني من التوكيد المعنوي هو ما يدل على إرادة الإحاطة 
والشمول: 
وَكُلأاذكزفِي الشمول روكلا كلا جوا باص وير موصلا 
الا اش ككل تاعا مِنْعَمّفِي التَوكيْدِ يفل التَافِكَة 
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س 
n 2‏ 


وَبفْدَكُل أك ذوابأجْمََا 
وَدُونَ كل قَذيَجيٰء ت 


َإنْبفذ توك نورقل 


لذو د شيت لتيل 
ميت دا الرفع وَأكَدُوَابممَا 


وَعَنْنْحَاة البَصرَة النع شمل 
َْوَزِْىَاك وَوَرْنِ فلا 
بالتقس وَالحَيْن بعد المُنقَصِل 
يو امماوالقي ن لتر 


کل ذلك ف الضرب الثاني من التو كيد المعنوي» وهو ما يدل على إرادة 
الإحاطة والشمول» فهى عدة ألفاظ ذكرها ابن مالك في هذه الأبيات» وقبل ذلك 
نقول في قول ابن مالك: 
ركلا اذك 
كلا مختوم بالتنوين» والتنوين كما تعرفون نون ساكنة» إذا فهذه الكلمة 
مختومة بساكن» اذكر: فعل أمر مبدوءٌ همزة وصل» وهمزة الوصل ما بعدها 
ساكن» وهي تسقط في درج الكلام» فمعنى ذلك آنه سيلتقي عندنا ساكنان: التنوين 
في كل والذال في اذكر بعد حذف همزة الوصل. 
والتخلص من التقاء الساكنين يكون ني الأصل بالكسر» وهذا جائز هناء فتكسر 
التنوين» التنوين هو نون ساكنةء هذه النون الساكنة اكسرهاء وكلإ اذكرء» ويجوز 
هذا التخلص من التقاء الساكنين بالضم؛ نظرًا إلى أن فعل الأمر بعدها اذكر 
مضموم العين» فلك حينئزِ أن تتخلص بالضم» فتقول: وكلا اذكر» وهذا الحكم في 
کل ما يشابه ذلك. 
طيب» قال ابن مالك رَه ني ول ذلك: 
كُلاَاذكُزفِي الشمُولٍ كلا كل اجَويْ ا بالصّيير موصلا 
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فذکر a‏ البيت أربعة آلفاظ من آلفاظ التوكيد المعنوي» التي يراد بها 
الدلالة على الإحاطة والشمول» وهي كل وكلا وكلتا وجميع» وكان الأفضل أن 
يجمع ابن مالك بين كل وجميع» ولا يفصل بينهماء إلا أن ضرورة الشعر اقتضت 
ذلك. 

آما کل وجمیمٌ فیؤکد بہما ما کان ذا اجزاء» ماذا یؤکد بہما؟ لا يکد بېما إلا ما 
كان ذا أجزاء» كقولك: جاء الركب كله أو جميعه» وجاءت القبيلة كلها أو 
جميعهاء وجاء الرجال كلهم أو جميعهم» وجاءت الهندات كلهن أو جميعهن» 
رق جا کل ا 

لآن زيدًا لیس ذا أجزاء» زيد أجزاء أو مجزا؟ له أجزاء؟ لاء ليس له أجزاءء 
وسبق أن شرحنا الفرق بين الجزء والبعض» ونعيد ذلك بسرعة» فنقول: المجزاً أو 
الجزء المجزاً هو الذي يتكون من أشياء مستقلة بنفسها كالجيش» الجيش يتكون 
من ماذا؟! من رجل» ورجل» ورجل» ورجل إلى آخره» الرجل هذا مستقل بنفسه» 
فتأخذ رجل وتضم إليه أمثاله فيكونون الجيش» إذا كل جزء من أجزاء الجيش 
مستقل بنفسه» فاذا ضممت اليه مثله ومثله ومثله کون الكل. 

فهمنا الآن. فيمكن أن نقول: الجزء هو الذي إذا انضاف إليه أمثاله كونوا 
الكل» الجزء لو أضفت إليه أمثاله رجل ورجل ورجل كونوا الجيش» أما البعض 
أو المبعض هو الذي يتكون من أبعاض لا تستقل بنفسها كالإنسان» الإنسان 
يتکون من يدين ورجلين» ورآس» وظهر» وبطن.. إلى آخره» لكن اليد» هل اليد 
سل ا لا تقل ها 

الجزء هو الذي إذا انضاف إليه مثله لا يكون الكل» لو أتيت بعشرين يد» هل 
تكون إنساتًا؟! البعض لو انضاف إليه مثله يد» يد» يد لا تكون إنساتًاء هذا الفرق 
بين الجزء والبعض؛ فلهذا الإنسان مبعض» ولا نقول: مجزأء هذا اصطلاح 
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عندهم؛ فلھدا ما قال اء زید گل ويقال: جاء الجيش كله» وجا الطلات 
كلهم» ونحو ذلك. 

طیب» نقول: ولا يجوز أن تقول جاء زیڈ کله» لا يجوز نحويًاء طیب» 
ویلاغ فد جور آن قول جا زد كله دا آروت الأشارة الى دة سمه ما آو 
نحو ذلك» فهذه آمور بلاغية قد يخرج الكلام إليهاء لا إشكال فيهاء لكن عندما 
تريد الحكم النحوي فلا تقول ذلك. 

إا فکل وجمیع یؤکد بہما ما کان ذا أجزاء» وأما کلا وکلتا فكلا يؤكد با 
المشتى المذكن تقرل: جاء الزيدان كلاهماء واشتريت المترلين كليهماء وآما كلا 
فو کد ا المت الو تفه تقرول: جا الهندان ككاهماء واشتريث الدارين كلها 
ثم ذكر ابن مالك في آخر هذا البيت حككًا يتعلق بهذه الألفاظ الأربعة التي ذكرهاء 
فقال: 

E 

أي: أنه لا بذ من إضافتها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثلنا؛ جاء الركب كله» 
وجاء الطالبان كلاهماء فعلى ذلك لو قلنا مثلا: جاء الرجال جميعهم» فجميعهم 
توکيد معنوي» ولو قلنا مثلا: جاء الرجال جميعًاء فجميعًا ليس توكيدًا لعدم 
إضافته إلى الضميرء بل ينقلب إلى حال ويختلف المعنى. 

في النحو نقول: إن قلت جاء الرجال جميعهم فتوكيد» وإن قلت جاء الرجال 
جميعًا فحال» هذا من حيث الصناعة النحوية والأحكام النحوية» أما المعنى 
E‏ 
Ee E‏ تبين حالتهم» فتقول: جاء الرجال جميعاء يعني لا يجوز هكذا على 
الإطلاق» هو يجوز نحويًا» نعم يجوز ea‏ الذي تريدء 
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No. 


م ؟ ترید أن تقول: جاءوا مجتمعين» فتقول: جاءوا جميعًا. 
أو غرضك أن تبين لنا أنه لم يتخلف أحد منهم؟! فتقول: جاء الرجال 
جميعهم» فهناك و وإِن كان الأسلوبان جائزين نحويًاء طيب» ثم بعد 
ذلك قال ابن مالك رجاه 
E ECE ET‏ مِنْعَمّفِي التوكيْ د ينل التَفِكَّة 
يقول رَجةآلل: إن العرب استعملوا من الفعل عم على وزن فاعلةء فماذا قالوا؟ 
عامَّة؛ للدلالة على التوكيد الدال على الإحاطة والشمول» وأصل عامة فاعلة 
عاممة» ثم حدث بين الميمين إدغام» فصارت عامّة» طيب» لماذا لف ابن مالك 
كل هذه اللفة؟! 


فقال: 


2 رد 


وَاستَحْمَلوَا صا ككل تَاعِلَه مِنْ ع 

کان کک عامة» e‏ س 
عامة» لماذا ما قال عامة؟ لأن عامة فيها اجتماع ساكنين» عامة» الألف ساکتة 
والميم ساكنة. والساکنان لا يلتقيان في حث حشو الشعر» ني حشو الشعر لا يجوز مطلقًا 
أن يجتمع ساكنان. 

بخلاف النثر» النثر الأصل آلا بلتقيا ساكنان إلا ني مواضع» من هذه المواضع 
في نهاية الكلام» يعني شهر ساكنان» مسلمين ساكنان» وكذلك لو كان قبل الساكنين 
حرف مد مثل: ضالين» يجتمع ساكنان» وني مواضع قليلة قد يجتمع الساكنان في 
النثر» أما ني الشعر فلا يجتمع الساكنان أبدًا ني حشو الشعر؛ لأن الشعر يعتمد على 
الوزن» والوزن لو اجتمع فيه ساكنان في الحشو انكسر مباشرة في السمع. 
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طالب: (@)1 ٤:۰‏ ۰۰:0)؟ 


نعم» هذا الأمر فقط يعني وزن» بخلاف آخر الشعر» آخر الشعر قد يجتمع فيه 
ساکنان» لو قلت مثا ني آخر الشعر مسلمين» اجتمع ساكنان. 

طيب» وعامة المستعملة في التوكيد بمعنى كل» وتستعمل استعمالهاء أي: أنه 
يؤكد ما ذو الأجزاء مضافة إلى ضميره» نحو: جاء القوم عامتهم» آي: کلهم» وجاء 
القبيلة عامتها» ا کلهاء وجاء المحمدون عامتهم» وجاء الهندات عامتهم» هذا 
معنى كلمة عامة هنا في التوكيد» وإن كان بعض العامة الآن يستعمل كلمة عامة 
للأكثرء فيقول: جاءت عامة الناس» عامة الناس يقولون» مع أن كلمة عامة في 
التوكيد يراد ا الإحاطة والشمول ککل» وإنما تقرل: آكثر الاس غلب الناسء؛ 
وهکذا. 

طب وقول ابن مالك ق خر البت: 

ما معنى هذه العبارة؟ واستعملوا أيصًا كل فاعلة من عم في التوكيد» يعني 
استعملوا عامة في التوكيد مشل النافلةء النافلة الزائدة» قيل: المراد بالنافلة هنا 
الزائدة؛ لأن كلمة عامة قلت من ذكرها من النحويين في ألفاظ التوكيد» فكأن ابن 
مالك يعنى زادها على أكثر النحويين. 

وقيل: إن المراد بذلك أن التاء في عامة لازم» كالتاء في نافلة لازمة» وهذا هو 
الأظهر؛ لأن التاء تاء التأنيث لها مواضع ومعاني» أشهر هذه المواضع وأهمها أن 
تأتي فرقًا بين المذكر والمؤنث» تقول: قائمة وقائم» وجالسة وجالس» وعالمة 


4 2 ۰ 
لازمة» قد تحذف التاء. 
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sS‏ إن التاء حينئذ لازمة» 
لا يمكن أن تسقط عنهاء مثل: رحمة» ما تقول: رحم» مثل: عامة» ما تقول: عام 
جاء القوم عامهم!! ما يُستعمل هذاء فهذا هو القول الثاني» وهو الأظهر في المراد 
بقول ابن مالك: 


في هذين البيتين يذكر أيضًا لفظًا من ألفاظ التوكيد المعنوي الدال على 
الإحاطة والشمول» وهو أجمع وتثنيته وجمعه» وني التأنيث: جمعاء» وني التثنية: 
أجمعان وجمعاوان» وني الجمع أجمعون وجمع. 

طيب» فذكر رَجةآللَهٌ أن الأكثر في اللغة عند التوكيد بأجمع وفروعه» أن تأي 
بعد كل» أن تأتي بعد التأكيد بكل» نحو: جاء الجيش كله أجمع» وجاءت القبيلة 
كلها جمعاء» وجاء الرجال كلهم أجمعون» وجاءت النساء كلهن جمع» ومن ذلك 
قوله-تعالی-: # فسجد الم ا معو 4 [الحجر:٠٠].‏ 

وتأخير أجمع بعد كل واجب» يعني إذا أتيت بأجمع يجب أن تجعلها بعد كل» 
ولا يجوز أن تقدمها على كل» هذا هو المسموع في اللغةء ما تقول: جاء الرجال 
أجمعون كلهم» ويجوز أن تؤكد بأجمع وفروعه من دون كل» وهو قل من التوكيد 
بها بعد كل» نحو: جاء الجيش أجمع» والقبيلة جمعاء» والرجال أجمعون» والنساء 


4 


ا 
زهو لت ق لال : وة میں 4 [ص:۸۲]ء ل فک کو فیا هہَ 
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میت 4 [النحل:۹]ء من َم المَصَلٍ ممََهْر اوی 4 [الدخان:٠٤]»‏ ومن 
ذلك قول الراجز: 
لبتني كنت صبيامرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتع 
إا اي ا إذّا ظللت الدهر أبكي أجمعا 
ننظر للفظ» ننظر للمعنى» الذلفاء هي المرأة التي أنفها صغير» وهو مما 
يُستحسن في المرأةء ولم يقل: كله أجمع» وإنما قال: إذا ظللت الدهر أبكي أجمع» 
طيب» وني ادعاء كون التوكيد بأجمع وفروعه دون كل قليآاء في هذا الادعاء نظر» 
ققد جا فى القرآن ر الكادم القصيح التوكيد باجم وفروعه دوك كله ق مراقح 


عدة. 


واا وحنو اليس اعون 4 [الشعراء:٤۹-٩۹]»‏ # ولو ها 


حتى قال أبو حيان في البحر المحيط: "وقد كثر التوكيد بأجمعين غير تابع 
لكلهم في القرآن الكريم» فكان ذلك حجة على ابن مالك في زعمه أن التأكيد 
بأجمعين قليل"» وذكرنا بعض الآيات» وهناك آيات أخر أيصًا عدة لم نذكرها جاء 
الت وكيد فيها بأجمعین من دون التوكيد بكل. 

طيب» وهناك ما يُسمى بتوابع أجمع» فإن بعضهم إذا أراد المبالغة بالتأكيد ياي 
بعد أجمع بألفاظ تشامهاء وهي أكتع وأبتع وأبصع» وكلها بمعنى أجمع» فيقولون 
مثلا: جاء الجيش أجمع أكتع بصع آبتع» كلها بمعتی واحد» نعم» ان بھا أو 
ببعضها» وهذا يسمى من الاإتباع» كلمات ما لها معاني» فقط هي يعني كلمات 
يأتون ها مشاممة في اللفظ لمجرد التأكيد فقط . 

طیب» ٹم بعد ذلك قال ابن مالك رجةالة: 
E‏ ° ر ٥ر‏ و ر ه2 ا ° ر ره 
وَإن فد توك دمَنكور قبل وَعَنْ نحَاةالبصرة المنع شيل 
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فيكلت افِي مى وَكلا ‏ عَخوَذَِنلاوَوَرْنٍأفلاً 

هذان بيتان» وكان الأحسن بابن مالك أن يقدم البيت الثاني منهماء وهو قوله: 
وأغنی بکلتاء أن یقدمه على ما قبله» لماذا؟ لكي يتصل كلامه على ألفاظ التو كيده 
فإذا انتهى من ذكر آلفاظ التوكيد ينتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض أحكام التوكيد 
المعنوي. 

وقد جاء هذا البيت مقدمًا على البيت الذي قبله في بعض النسخ النادرة 
للألفية» المهم قو له رجةاللة: 
رابكل افِي مى وَكلا ‏ مَنوَأذِىن لا زنافلا 

يقول: إن المثنى كما سبق لا يؤكد إلا بالنفس أو العين أو كلا وكلتاء نحو: 
جاء المحمدان أنفسهما أو كلاهماء وجاءت الهندان أنفسهما أو كلتاهماء ومذهب 
البصريين أن المثنى لا يؤكد بغير ذلك» المثنى لا يؤكد بغير ذلك» يعني لا يؤكد إلا 
بالنفس أو بالعين أو كلا أو كلتا. 

فلا تقول: جاء الجيشان أجمعان» ولا جاءت القبيلتان جمعاوان»ء لماذا؟ 
استغناءً بكلا وكلتا عنهماء كلا وكلتا في تأكيد المثنى أغنيا عن أجمع أفعل» وعن 
جمعاء فعلاء» وهذا الذي اختاره ابن مالك أيصًا في هذا البيت» فقال: 

اغنی بہما في التوکید عن ماذا؟ عن وزن فعلاء جمعاء» ووزن آفعل أجمع» 
يعني أجمع وجمعاء ما تأي في توكيد المثنى» وأجاز الكوفيون والأخفش ما منعه 
البصريون» فتقول على مذهبهم: جاء الجيشان أجمعان» وجاءت القبيلتان 
جمعاوان» ويعوذهما السماع» إلا أهم جوزوا ذلك قياسًا. 


طیب» ثم قال ابن مالك.. بل قال ابن مالك رجه اله 
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وَإنبفذ توي نورل وَمَنْنْحَاةالبَضرةالمَنع شيل 
ذكر في هذا البيت حكم توكيد النكرة» فتوكيد المعرفة متفقّ على جوازه لا 
إشكال في ذلك» المعرفة معروفة وواضحة فتؤكدهاء أنت تؤكد شيئًا واضحًا بيتَا 
تؤكده» أما الشيء الغامض يحتاج إلى نعت» يحتاج إلى آمر يوضحه ويبينه» ولا 
یحتاج إلى آمر يؤکده» هو غامض» كيف تؤكد الغامض؟! 


التأكيد كما عرفنا لا يآتي بمعتّى جديدًاء هو فقط المعنى السابق يؤكده» طيب» 
المعنى السابق هو غامض» نكرة غامض كيف تؤكده؟ فالنكرة تحتاج إلى مر 
يوضحها ويبينهاء ولا تحتاج إلى تأكيد؛ فلهذا اختلفوا في تو كيد النكرة على ثلاثة 
قوال: 

القول الأول: عدم الجواز مطلقاء لا يجوز سواءٌ أكانت النكرة محدودة لها 
بداية ونهاية» كيوم وشهر وسنة» أم كانت غير محدودة أي ليس لها بداية ونهاية 


واضحة محددة» كزمن ووقت وومدة» هذه ألفاظ نكرة وليست محدودة» وهذاهو 


قول البصريين بعدم الجواز. 

القول الثاني: الجواز مطلقاء وهذا قول بعض الكوفيين. 

القول الثالث: جوازه إن كانت النكرة محدودة» نحو: صمت شهرًا كلهء 
ومشيت يومًا أجمع» وانتظرتك أسبوعًا كله» وهذا هو قول الأخفش وأكثر 


الكوفيين» وهو اختيار ابن مالك لماذا قلنا إن هذا القول هو قول ابن مالك» ولم 
نقل إن قوله هو القول الثاني الجواز مطلقا؟! 


لأنه قال في البيت» ونص في البيت على الإفادةء قال: 
ا 0 و ر ەرو 
وان بفد تو کید مَنکور 


والنكرة متی تفید؟ إذا کانت محدودة» إذا کانت محدودة افادت هذه الفائدة 
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المحددة» والقول الثالث هو القول الراجح؛ لمجيئه في السماع» ومن ذلك قول 


الشاعر: 
لكنه شاقه أن قيل ذارجب ياليتعدةحول كله رجب. 
قالوا: هذا رجب» وکان الوقت جميلا وجيدًاء فقال: ليث السنة كلها رجب» يا 
ليت عدة حول كله رجل» فكله: نعت لحول» وحولٌ: نكرة» ومن ذلك قول الراجز 
السابق: 
ليتني كنت صبيًا مرضعا تحملني الذلفاء حولًا أكتع. 
حولا: نكرة» أكتع فأكد النكرة» ومن ذلك قول الراجز: 
قد سرت البكرة يومًا أجمعا 


فهذا ما يتعلق بتوكيد النكرة» يبقى لنا بيتان في التوكيد المعنوي» نجعلهما مع 
بقية الأبيات إلى الدرس القادم-إن شاء الله تعالى- ونختم الدرس. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 


شرح ألفية ابن مالك 


الد رس الرايح والخمانون PF‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا محمد» وعلی آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد:- 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة الطيبة؛ 
ليلة الإثنين (الخامس من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاثِ وثلاثين وأربعمائة 
ر جات ا ق کی اجون دا و 0 د 
وتوفيقه- الدرس (الرابع والثمانين) من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه رحمة 


5 


الله -. 

وکنا قد تكلمنا في الدرس الماضى على باب النعت» وكدنا أن نتتهى منه إلا أنه 
بقي فيه صبابة قليلةء وبقية باقية نذكرها في أول هذا الدرس قبل أن نبداً بالباب 
التالى؛ وهو باب التو كيد. 

ئی ف مسال راخت رھ أن اللغت قد بكرن لضاف وقد کون 
للمضاف إليه» لو جاءت كلمة» أو لو جاء مركب إضای مکو من مضاف ومضاف 
إليه» ثم جئت بالنعت» فيجوز أن يكون هذا النعت للمضاف أو للمضاف إليه» 
فإذا قلنا مثا: جاء عبد الله المسكين» فالمسكين نعت للمضاف أم للمضاف 
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إليه؟ الشات وعلى ذلك نرفع فنقول: جاء عبد الله المسكين» ولو قلنا: هذا 
مسجد القرية الجميل»› لكان الجميل نعتا للمضاف للمسجده فنقول: هذا مسجد 


ار و 


القرية الجميل» ومن ذلك قول سبحانةوتعال: #ونديه من جاني ب الطور الاأسن )4 
[مريم:٠٠]»‏ الآيمن: نعت» فهل هو للمضاف جانب آم للمضاف إليه الطور؟ 

الجواب: هو للمضاف؛ لأن الأيمن نعت للجانب» وليس للطور الجبلء 
وغلى الك جادت الاي وه ين جات الطور لن ومن ذلك 
قو له سبحانه وتعال : لا س اھ ا رک لو الا ای حرَمَها 4 
[النمل:١4]ء‏ التي: نعت» فهل هو نعث لرب أم لهذه البلدة؟ الجواب: نعث 
للمضاف» رَبّ» طبعًا لتوافقهما في التذكير الذي» ولو كان نعتًا للبلدة لكان يّقال: 
إنما امرك آن أعبد رب هاه القرية الى مها 

فهذه مور يتحكم فيها المعنى» ولو قلنا مثلا: جاء عبد الله الخالقء لكان 
الخالق صفة للمضاف العبد أو للمضاف إليه الله؟ للهء وعلى ذلك نقول: جاء عبد 
الله الخالق» ولو قلنا: هذا مسجد القرية الجميلة» لكانت الجميلة نعتا للقرية» ومن 
ذلك قوله-تعالى-: #َاَحَدَمَهَمَ صعِمَةَ ألْعَدَاب أَهَوْنِ 4 [فصلت:۱۷]ء الهون نعتُ 

عقة المضاف أم للعذاب المضاف الجواب: للمضاف إليه؛ للتوافق في 


2 دو 


التذكير» فجاءت الآية : ا خذعهم صلوقة الع اپ اَهُونِ 4. 

ويجوز أن يكون النعت لأيهما من حيث اللفظ» ومن ذلك أن تقول: هذه 
مدرسة القرية الجميلةء الجميلة نعت للقرية المضاف إليه آم للمدرسة المضاف؟ 
من حيث المعنى يجوز الأمران» إذَّا لا حاكم هنا إلا معرفة المعنى» قد تقول: هذه 
مدرسة القرية السا فتجعلها نعتا للمدرسة»ء أو تقول: هذه مدرسة القرية 
الجميلةء فتجعلها وصقًا ونعتًا للمضاف إليه. 
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ونحو ذلك قوله سبحانه‌وتعال: وهو الغفور الودوة ) ذو ا 
[البروج:٤٠١-١٠]ء‏ هو الغفور: مبتداً وخبر» الودود: و ذو العرش: ا 
ثالث لهوء ثم قال: المجيدء المجيد هل هو خير" رابع لهو يعني هو المجيد؟ أم 
نعت للعرش؟ من حيث المعنى الوجهان جاتزان» فإن جعلته خر رابعًا لهو 
قلت: المجيد» هو الغفور الودود ذو العرش المجيد» أي: هو المجيد» وإن جعلت 
المجيد نعتا للعرش» كنت تقول: ذو العرش المجيل» والمجيد بالرفع والمجيِ 
بالجر» قراءتان سبعيتان في الآية» وهذا تو جيههما. 


طيب» ونحو ذلك قولەسبڪاهوتعال: #صَيَح باسمٍ ريك ألْعَظِيرِ 4 
[الواقعة:٤۷]ء‏ العظيم نعت» فهل هو نعث للمضاف اسم؟ أم نعت للمضاف إليه 
الرب؟ الجواب: من حيث المعنى يجوز الوجهان؛ لأنمما يوصفان بالعظمة. 
طيب» وهل يمكن أن نقول: إن العظيم في هذه الآية #صَسيَح بأسْم ريك أَلْعَظْيرٍ 4 
إنه نعت للكاف في ربك؟ الكاف عائدة إلى النبى بلا 

قلنا: العظيم يصح أن يكون صفة للمضاف اسم» أي: الاسم العظيم» ويصح 
أن يكون نعتا للرب» فهل يصح أن يكون نعتا للمضاف إليه الثاني الكاف؟ 
الجواب: لاء لن الضمر لا تتعت ‏ الضمير لا بجو ران بنحت؛ 


ل رھ< ر 


ونحو ذلك قوله‌سبڪاهوتعال: #وسقن وجه ريك ڏو الكل والڊکار 4 
[الرخمن:۲۷] هذه قراءة السبغة بل العشرة ذو فذو: تعتة عت للمضاف 
الوجه» أم نع للمضاف إليه الرب؟ الجواب: نعت للمضاف الوجه؛ لأن مرفوع 
فصار مرفوعا مثله» ويبقى وجه ربك ذو الجلال» ومن حيث المعنى يجوز أن 
يكون ذو الجلال نعتًا للمضاف إليه الرب» وعلى ذلك كان يقال في الكلام: ويبقى 
وجه ربك ذي الجلال والإكرام» وهذه قراءة شاذة في الآية. 
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طیب» رل ا مثاا: جاء بعض الطلاب» ثم أردت أن تنعتهم بالاجتهاد» كنت 
تقول: جاء بعض الطلاب المجتهدين» آم جاء بعض الطلاب المجتهدون؟ يعني 
تجعل النعت للطلاب المضاف إليه» آم تجعل النعت للمضاف البعض؟ 
فالجواب: من حيث المعنى الوجهان جائزان في نحو هذا المثال» يجوز أن تقول: 
جاء بعض الطلاب المجتهدين» نع للطلاب» وجاء بعض الطلاب المجتهدون 

والمعنى الدقيق يختلف؛ فإذا قلت: جاء بعض الطلاب المجتهدين بالجرء 
كان معنى الكلام جاء بعص من الطلاب المجتهدين» هؤلاء الطلاب المجتهدون 
جاء بعضهم» ولو رفعت: جاء بعض الطلاب المجتهدون لكان المعنى جاء 
البعض المجتهد من الطلاب» يعني الطلاب جاء بعضهم المجتهد» فهناك فرق 
دقيق من حيث المعنى» لكنه فرق في المعنى التفصيل» أما المعنى الإجمالي 
فمتقارب. 

بخلاف قولك مثلا: جاء طلاب علم مجتهدون» فمجتهدون هنا نعت 
العاف الطاوب فرت ر لا هح أن بكرن ا لهات الاما لن الا 
ينعت بأنه مجتهدون. 

طيب» ونحو ذلك العدد المضاف إلى تمييزه» كثلاثة طلاب» وسبع بقرات» لو 
قلت مثا: جاء ثلاث طلاب مجتهدون أو مجتهدين؟ هل نجعل النعت للعدد 
ثلاثة» آم نجعل النعت للمعدود التمييز؟ الجواب: من حيث المعنى الوجهان 
جائزان؛ لأن الثلاثة هم الطلاب» والطلاب هم الثلاثةء فالعدد والمعدود في 
حقيقتهما شيءٌ واحد» ثلاثة طلاب» الثلاثة هم الطلاب» والطلاب هم الثلاثة. 

فمن حيث المعنى يجوز أن تجعل النعت لأيهماء لكن من حيث الاستعمال» 
يعني العرب ماذا تفعل في هذا الاستعمال بالذات؟ يعني العدد المضاف إلى 
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تمییزه» الآغلب علد العرب» الأغلب ف الاستعمال العربي 
للمعدود» للتمييز› فتقول: جاء ثلاث طلاب مجتهدین» ویجوز على قلة آن : تقول: 
جاء ثلاثة طلاب مجتهدون. 

وتقول: عندي سبع بقراتِ سمانِ» نعت للمضاف إليه البقرات» ویجوز آن 
تقول: : عندي سبع بقراتٍ سمان نع للسبع» ومن ذلك قوله تعالی: : إن اس 
بقَرَّبٍ سان » [يوسف:١٤]»‏ فجعل السمان نعنًا للبقرات المضاف إليه» ولو 

أما من حيث المعنى: فيقال فيه ما قيل في المثال السابق» فإذا قلت: عندي سبق 
بقراتٍ سمانٍ» فالمعنى عندي سبع من البقرات السمان» يعني الكلام يدور عن 
البقرات السمان» القرات السمان عندى سب متهن زاذا جلت النعت للحكد: 
٠ TT‏ 1 
عندي سبع بقراتِ سمان» فالمعنیى عندي سبع سمان من البقرات» إذا الكلام على 
البقرات» البقرات عندي منهن سبع سمان. 

هل بعض التمرينات السريعة» سنمر ا بسرعة على باب النعت» قال الشاعر: 
بکیت ومابکی رجل حزین على ربعين مسلوب وبالي. 

الشاهد هنا بسرعة؟ رجل حزينٍ: نعت ومنعوت» هذا منعوت لمفرد» طيب 
مسلوب وبالي؟ هذا نعٽ متعدد لمنعوتِ متعدو معتٌی لا لفظًاء ربعین: هذا متعدد 
معتی» ربعین: ر يعني ربع وربع» لكن من حيث اللفظ كلمة أو كلمتان؟ كلمة» فأتبع 
على ربعین مسلوب وبالي. 

قال-تعالى-: # وذلك وين اميم [البينة:٠]ء‏ هنا حذف النعت أم المنعوت؟ 
قال المفسرون: معنى الآية-والله أعلم- وذلك دين الملة القيمةء إذّا ما الذي 
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حُذف؟ المنعوت, وقلنا: هذا كثيرٌ جدًا في الكلام» قال-تعالى-: #ندیرکل سىء 


ر{ [الأحقاف:٠۲]»‏ هنا حذف نعت آم منعوت؟ حذف النعتث» بعت تدمر 


کل شی ارتا بقدمیره: 

ولهذا قال انه وتال : صخو لا بر إلا سكم 4 [الأحقاف:٠٠]»‏ إذّا ما 
مرت المساكن؛ لأنها ما مرت بتدميرهاء وهكذا قلنا العربي يفهم كلامهم» يفهم 
الكلام حتى ولو كان فيه حذف» وأما الأعجمي الذي لا يفهم اللغة العربية فتأي 
منه مصائب کثيرة؛ فلهذا قد يقول: کل شيء يعني كل شيء» هذا ظاهر الآية. 

لكن الآية جاءت على لغة العرب» فيجب وجوبًا أن تفهم على مقتضى كلام 
العرب» ولا بقال إن هذا إخراج لها عن مقتضى الظاهرء لاء بل يقال: هذا هو 
الظاهر؛ لأن الظاهر هو أن تأخذ بكلام العرب لفضًا ومعتّى» فتفهم كما كانت 
العرب تفهم لختهاء وهكذا. 

طیب» قال سبحانة وتال : # قَل ياه آتكتب لسم عل مَىٍ حَیّ 4 [المائدة:7]. 
ما المحذوف؟ النعت أو المنعوت؟ النعت» يعني لستم على شيءِ صحيح» أو 
شيء مقبولِ» هم على شيءَ» هم على دين. 

طيب» قال الشاعر: 
رجال الغدالمأمول إنابحاجة إلى قادةتبني وشعب يُعمر. 

إلى قادة تبني» هنا النعت بجملة» قادة: منعوت» وتبني: نعت» لكن نعت 
بالجملة الفعلية» وشعب يُعمر: شعب منعوت» ويُعمر: جملة فعلية وقت نعتا. 


م حر ر 2 


قال-تعالی-: #ومن ءايه لوار فی الي رکالامَر % [الشوری:۳۲]ء هنا فيه 
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الجواري 

ولعبد ممن اشر من مشترك هنا واضح المحذوف المنعوت» ولعب مؤمن 
خير من عبد مشرك» طيب» وتقول العرب: سألت فلانًاء سالت زيدًا فوجدته 
رجلاء وهل کان يظن أن زيد امرأة!! طيب» ما المعنى؟ طب طبعًا وجد زيدًا الرجل» 
Aa aa‏ 
نعت محذوف» یعنی سألت زیدًا فوجدته رجلا کریمًا مثلاء وجدته رجلا شهمًاء 
e‏ 

وفي الحديث: «( لا صلاة لمنفرد < خلف الصف»» هنا ال لنعت» طيب» ما ال لنت 
المحذوف؟ صحيحة أم كاملة؟ صحيحة» إن قلنا: النعت المحذوف صحيحة» 
فصلاة المنفرد خلف الصف باطلةء وإن قلنا: كاملة» فهي صحيحة» ولكنها ليست 
كاملة» خلاف بين الفقهاء هذا خلاف مشھور ب بين الفقهاء ء لاختلافهم في النعت 
الوق كف بكرن ديه فكل قدره ما يره السب افراع الاد الكرعة 

طيب» ندخل الآن في باب التوكيد» ما زال ابن مالك رََةْآللَهُ يتكلم على أبواب 


التوابع في النحو» وأبواب التوابع كما ذكرناها من قبل أربعة؛ وهي: النعت» 
والتوكيد» والعطف» والبدل» أما النعت فانتهينا منه» والآن نبداً بالباب الثاني من 


آبواب التوابع» وهو باب التوكيد. 


وقد عقد ابن مالك رَجمةآللَهُ باب التو كيد فى الألفية فى أربعة عشر بيتاء قال 


فیها رج الل: 

EE‏ ‌ 2 ك 
باافسش أوبَالعَيْنٍ الام أكد مَعَصّويرط ابق المُؤكدا 
SE E EET‏ الي و ا كتا 


E MEY‏ كلت ا جَويْعَاًبالصَوير موصلا 
واشتعمَلرًا أب َكَل تَاعكَة مِنْعَكفِي التَوكْدِْل الَفكَة 


ا 


وف دل أك ثوابأجعت 


وذو کل قد بء ت 


وَإذبفذ توك نورقل 


وإذ ود لشي لتيل 
عت الفح وَأكئوَابكا 
كاو الوك لظي يجي 
رَلاثيذلفظ صَيير تل 
الروت باحصلا 
وَمْضمر الرفع الَّذِي فد لقصل 
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وَمَْ ا البَصْرَة am‏ 
َْوَزْنَِلاء وَوَزنِ افلا 
مَرراً کقَولِك اذرُجي اذڏرُجي 
3 لظ الذي بوؤصل 
بوجو رب گتقنٍ كى r,‏ 
يالل 


فاا ھی باب ارت ال ار کد رالا ده فار کد می ر کد ی کد کا 
والتأکید من أکد يؤکد تأكيدًا» وهما بمعنى واحد» فقيل: الأصل فيهما الواو وكد 


الفا ا الاو وا لي آي فآ ا ور ل 


الهمزة. 


وقيل: هما أصلان أكد ووكد» وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال؛ لأن 
الفعلین يتصرفان تصرفا تامًاء بقال: أکد يؤکد تأكیدًاء فهو مؤكد ومؤگد» وكذلك 
وکد يوکد توكيدا» فهو موكد وموكد» وهكذاء وأفصح هذه اللغات التوكيد» وهو 


الوارد في القرآن الكريم في قوله-تعالى-: بعد يدها 4 [النحل:۹۱]. 


والمراد بالتوکید هنا باب التوکیدء وهو تابح بُذكر 


تقريرًا لمتبوعه؟ لرفع 


ال ا راو ان وان ا وا ا ا 


تو کی لفظی : ویکون کار ال كد تحر بجا مجم مو أو جاء جاء 


2 ٤ 
محمد» أو جاء محمد جاء محمد.‎ 
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وكلا وكلتاء وكل وجميع وعامة» وأجمع وإخوانه. 

فهذا المراد بالتو كيد هناء ویسمونه التوكيد النحوي» وقد يستعمل النحويون 
التوكيد بالمعنى اللغوي» يعني بمعنى التقوية والتقرير» أي أن الغرض والفائدة من 
هذا الشيء هو تأكيد المعنى وتقويته وتقريره» وهذا كثيرٌ جدًا عند النحويين» 
فنفرق بين الاستعمالين. 

باب التأكيد المراد به التأكيد النحوي» وهما الضربان أو النوعان المذكوران: 
اللفظي والمعنوي» أما التوكيد بكونه غرضًا وفائدة من الكلام» من الأسلوب» من 
اللفظ» فهذا معتى لغوي» المتكلم قد يقصد من كلامه أن يوكد المعنى» كما قالوا 
مثلا ني حروف التوكيد» (إن) الغرض منها التوكيد. 

كما قالوافي: إن وأن» ولام الابتداءء كقولك: إن هدا قائم» ولمحمد قائم» 
ما الغرض والفائدة من هذه الحروف؟ قالوا: التأكيدء يعني تأكيد المعنى السابق 
قبل دخولهاء فإن محمدًا قائم» الکلام قبل إن ماذا کان؟ کان: محمد قائم» طيب» 
ما الفرق بین محمد قائم» وإن محمدًا قائہ؟ 

من حيث المعنى الإجمالي لا فرق» وهو إسناد القيام إلى محمد إِذًا إن هنا ما 
فائدتها؟ ما لها فائدة في الكلام؟ لاء فائدتها التأكيد» ما معنى التأكيد؟ يعني لا تأي 
بمعتی جدید یسمونه معنی مؤسس» لا تأتي بمعتّی جديد» ولكن تؤكد المعنى 
المعروف قبل الإتيان بهاء هذا هو التأكيد» والتأكيد معتّى يقصد إليه المتكلم كثيرًا. 

وكقول النحويين أيصًا في الحروف الزائدةء إن الغخرض من زيادتا التوكيدء 
نحو: كفى بالله شهيدًا» وكقولك: ما جاءني من رجل» أصل العبارة: كفى الله 
ها وما ان زج وها احرف الراك ا زود ا زنك لمع الا كد 
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رل النحويون أيصًا مثلا في المفعول المطلق غير الموصوف ولا 
المضاف» ولا الدال على العدد» إنه لغرض التوكيد» نحو: ضربته ضربًاء وكلم الله 
موسى تكليمًاء ما الخرض والفائدة من المفعول المطلق في نحو كلم الله موسى 
تکلیمًا؟! التأکید» کلم الله موسی» کلمه ماذا؟ 

تكليمًاء أكيد تكليمًا كلمه» فتكليمًا لم تأتي بمعتى زائد؛ لن المعنى المفهوم 
منها مفهومٌ من قوله كلم» وإنما جيء به للتأكيد» وهذا المعنى من أهم المعاني التي 
يقصد إليها المتكلم وهي التأكيد. 

وكما يقول النحويون أيضًا مثلا في النعت والحال والتمييزء يقولون: إا تأي 
a‏ 
مؤسسة لمعتّى جديد كقولك: جاء محمد الخائف» عرفت أني سأصفه بالخائف 
قبل أن أقول الخائف؟! إذّا كلمة الخائف أسست عندي معتّى جديدًاء هذا نعت 
مؤسس» ما تعرف معناه حتی یلفظ به. 

وكقولك: جاء محمد خائقاء وكقولك: جاء عشرون ماذا؟ ما تدري» حتی آي 
O‏ 

يد» لمعتى مؤسس» وقد تأتي هذه الثلاثة للتأكید» کان تقول مثلا: جاء من 

aS 
وكقولك: جاء من الرجال عشرون رجلا.‎ 

قد تقول هذا لغوء لماذا نقول: رجلا؟!! نحن نعرف آنه رجل» لاء هذا 
للتوكيد» وهذا معتّى يقصد إليه أفصح الفصحاء؛ قال سبحانةوتعال : # ل عِدَةَ 
الن هرر غع د ا ا عر 6 © الو ةة ا كيد شهرا من إفراد الشهوں لكن 
هذا معنى يقصد إليه المتكلم الفصيح. 
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إذا المراد بالت وكيد في هذا الباب هو التوكيد النحوي؛ أي: الت وكيد ي و 
الت وكيد المعنوي» وهو تابعء الغرض منه تقرير المؤكد لرفع احتمال التجوز أو 
السهو. قلنا قبل قليل: إن التو كيد النحوي هذا الباب قسمان نوعان: 

التو كيد اللفظي: وسيأتي في آخر هذا الباب. 

والت وكيد المعنوي: ويكون بألفاظ معينة عرفت بالاستقصاء والتتبع» وهي على 
ضربين؛ الت وكيد المعنوي على ضربين: 

- الضرب الأول: ما يدل على إرادة الحقيقة» ويكون بلفظين: النفس والعين. 

- الضرب الثاني: من التو كيد المعنوي ما يدل على الإحاطة والشمول» ويكون 
بستة آلفاظ : كلتاء وكلاء وكل» وجميع» وعامة» وأجمع» وإخوانه. 

وني الضرب الأول وهو ما يدل على إرادة الحقيقةء يقول ابن مالك رجةألة: 
باليس أو ا اک مَعَصويْرط ابق المُوكدا 
وَاجْمَعْهمَابأففُلِإنْت ى مَاللَيْس راجت اتكنْشّمَا 

يقول: الاسم يؤكد بالنفس أو بالعين أو بهماء إذا أريد الحقيقة من الكلام» 
ر اوی ا ارا ع ارجا ع ا د 
توهم غير الحقيقة من هذا الكلام» يعني أن تدفع توهم إرادة مضافِ محذوف 
مثا لا تفهم من جاء محمد يعني جاء خبره» أو جاء رسوله» أو جاء عطاؤه» أو 
جاء شره» وهذا يستعمله الناس» يقولون: جاء محمد» يعني جاء خبره انه مات 
مثلاء ونحو ذلك. 

ونحو ذلك قولك: بل هو القلم نفسه؛ ردا على من قال: ليس هذا القلم 
المطلوب» وقولك: بل هو القلم نفسه يعني هو القلم» وليس قلمًا يُشبهه» أو لست 
أمزح معك» هذا التأكيد» يدل على إرادة الحقيقة من الكلام؛ لأن الكلام قد يُخرج 
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من حقیقته إلى معاني آخرى. 

وقد ذكر ابن مالك رَجةآلَةٌ لهذا الضرب من التوكيد حكمين في البيتين 
السابقين: الحكم الأول في قوله: 

مَعّ ضير طاق المُوْكَدَا 

أي يجب في هذا التو كيد في النفس والعين» أن يُضاف لفظ النفس» ولفظ العين 
إلى ضمير يطابق المؤكد ويعود إليه» كالأمثلة السابقة» جاء محمد نفسه» جاءت 
E U‏ 

بخلاف قولك مثلا: نفس محمد كريمة» وعينه جميلة» أو لقد آزهقت نفسًا 
بريئةء أو كحل محمد عينه» فكل ذلك ليس من التوكيد؛ لعدم إرادة التوكيدء أو 
عدم إضافته إلى الضمير. 

والحكم الثاني للتو كيد بالنفس والعين الذي ذكره ابن مالك في قوله: 
عه ابأفل إن مَالَيس وَاج اتن مما 

يقول: إذا ردت أن توكد بالنفس أو بالعين ما ليس واحدًاء أي أن تؤكد المثنى 
أو الجمع» فإنك تجمع النفس والعين في هذا الأسلوب» أسلوب التوكيد على 
آل اف م لات الماع غر ار 

فإذا أردت التو كيد. فإنك تقول في توكيد المجموع: جاء الرجال أنفسهم» ولا 
تقول: جاء الرجال نفوسهم؛ لأن النفس والعين في باب التوكيد لا يُجمعان إلا 
على أفعل» جاء الرجال أنفسهم» وجاء النساء أنفسهن» ولا تقول: نفوسهن» وني 
التثنية تقول في الجمع: جاء المحمدان أنفسهماء وجاءت الهندان أنفسهما. 

E e 

تقول جاء المتخمدان تفساهماء أو جاء المحمدان تفسهماء پعن إذا آردنا أن 
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نجمل الكلام في ذلك نقول: إذا أكدت بالنفس والعين المفردء فليس لك في النفس 
والعين إلا الإفرادء جاء محمد نفسه عينه» وجاءت هند نفسها عينها. 


وإذا أكدت بالنفس والعين المجموع» فليس لك إلا أن تجمع النفس والعين 
على أفعل» جاء المحمدون أنفسهم» وجاءت الهندات أنفسهن» وإذا أكدت 
المثنى» فالأفصح أن تجمع النفس والعين أيصًا على أفعُل» تقول: جاء المحمدان 
اهما وجاءت u‏ أنفسهما» ويجوز على قلة أن تقول: نفساهما أو 
نفسهماء ثم اختلفوا يعني في هذا القليل أيهما أحسن» نفساهما أو نفسهما على 
خلاف بين النحويين. 

لكنهم متفقون على أنه لا يجوز إلا على قلةء يعني إذا كان الإنسان يتكلم 
ابتداءً فينبغي أن يقول: جاء المحمدان أنفسهماء ولو سئلت عن الحكم» تقول: قل 
جاء المحمدان أنفسهماء ولو كنت تصحح مثلا تفعل ذلك» لکن لو قال قائل آخر 
شاغر أو تائرة أو كب كات اأخر جا المجمدان تفساحماء اريت السارتين 
نفسیهماء آو اشتریت سیارتین نفسهما! 

هنا ما تخطيء» تقول: هذا إنما يجوز في اللغة على قلة عند بعض النحويين» 
لكن لو أنت ابتدأت وتكلمت أو سئلت» فينبغي أن تأخذ بالمتفق على صحته» 
فهذا هو الضرب الأول من التوكيد المعنوي» وهو التوكيد الذي يراد به الدلالة 
على إرادة الحقيقة. 

طيب» الضرب الثاني من التو كيد المعنوي هو ما يدل على إرادة الإحاطة 
والشمول: 
وَكُلأاذكُرْفِي الشمولٍوَكلا كل اجوياًا الس وير موصلا 
املاب ككل اك مِنَْةّفِي النَوكِدِيفْلَ التَفَِة 
فكل أك ذوابأجمََا ءأجْمَييَئ جما 
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جَمْعاء ءأَجْمَفُوَئُةجُمَم 
وَمَنْ نحا البَضرةالمَنع شيل 
َْوَرْنِ ئل وَوَرْنٍِ فلا 
وَاِن وكا لوہ المتصصل یال س وَالكَيْنِ بعد ا لمنقصل 
ّت دا الفح وَأكَدُوَابممَا س احماوال د بيا 
كل ذلك في الضرب الثاني من التوكيد المعنوي» وهو ما يدل على إرادة 
الإحاطة والشمول» فهي عدة آلفاظ ذكرها ابن مالك في هذه الأبيات» وقبل ذلك 
نقول في قول ابن مالك: 
KEE‏ 
كلا مختوم بالتنوين» والتنوين كما تعرفون نون ساكنةء إِذّا فهذه الكلمة 
مختومة بساكن» اذكر: فعل أمر مبدوءٌ بهمزة وصل» وهمزة الوصل ما بعدها 
ساكن» وهي تسقط في درج الكلام» فمعنى ذلك آنه سيلتقي عندنا ساكنان: التنوين 
في كلأ والذال في اذكر بعد حذف همزة الوصل. 
والتخلص من التقاء الساكنين يكون في الأصل بالكسر» وهذا جائز هناء فتكسر 
العريء ارين هر تون ساك هذه اللرن الساكة أكمسرهاء وكا اذكه ويجرز 
هذا التخلص من التقاء الساكنين بالضم؛ نظرًا إلى أن فعل الأمر بعدها اذكر 
مضموم العين» فلك حينئزٍ أن تتخلص بالضم» فتقول: وكلا اذكر» وهذا الحكم في 
کل ما يشابه ذلك. 
طيب» قال ابن مالك رَجدأللَةٌ في أول ذلك: 
زفي الأ ولوك تاجيا بالصَييرٍ مُوصَّلاً 
فذكر في هذا البيت أربعة ألفاظ من ألفاظ التوكيد المعنوي» التي يراد بها 


٣ 
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يجمع ابن مالك بين كل وجميع» ولا يفصل بينهماء إلا أن ضرورة الشعر اقتضت 
ذلك. 

أما کل وجمیمٌ فیؤکد بہما ما کان ذا جزاء» ماذا یؤکد بہما؟ لا يکد ہما إلا ما 
کان ذا أجزاء» كقولك: جاء الركب کله أو جميعه» وجاءت القبيلة كلها أو 
جميعهاء وجاء الرجال كلهم أو جميعهم» وجاءت الهندات كلهن أو جميعهن» 
ولال جا ود کل لما 


لآن زيدًا لیس ذا أجزاء» زيد أجزاء أو مجزا؟ له أجزاء؟ لاء ليس له أجزاءء 
وسبق أن شرحنا الفرق بين الجزء والبعض» ونعيد ذلك بسرعة» فنقول: المجزاً أو 
الجزء المجزاً هو الذي يتكون من أشياء مستقلة بنفسها كالجيش» الجيش يتكون 
من ماذا؟! من رجل» ورجل» ورجل» ورجل إلى آخره» الرجل هذا مستقل بنفسه» 
فتأخذ رجل وتضم إليه أمثاله فيكونون الجيش» إذّا كل جزء من أجزاء الجيش 
مستقل بنفسه» فإذا ضممت إليه مثله ومثله ومثله كون الكل. 

فهمنا الآن» فيمكن أن نقول: الجزء هو الذي إذا انضاف إليه أمثاله كونوا 
الكل» الجزء لو أضفت إليه أمثاله رجل ورجل ورجل كونوا الجيش» أما البعض 
أو المبعض هو الذي يتكون من أبعاض لا تستقل بنفسها كالإنسان» الإنسان 
یتکون من يدين ورجلين» ورآس» وظهر» وبطن.. إلى آخره» لكن اليد هل اليد 
ا 

الجزء هو الذي إذا انضاف إليه مثله لا يكون الكل» لو أتيت بعشرين يد» هل 
تكون إنساتًا؟! البعض لو انضاف إليه مثله يد» يد» يد لا تكون إنساتًاء هذا الفرق 
بين الجزء والبعض؛ فلهذا الإنسان مبعض» ولا نقول: مجزأ» هذا اصطلاح 
عندهم؛ فلهذا ما يُقال: جاء زيدٌ كله ويّقال: جاء الجيش كله» وجاء الطلاب 
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طیب» نقول: ولا يجوز أن تقول جاء زیڈ کله» لا يجوز نحويًا» طيب» 
واا فد يون أن رل جاه زد كله 6 اروت القارة إلى شدة هة ا أو 
نحو ذلك» فهذه آمور بلاغية قد يخرج الكلام إليهاء لا إشكال فيهاء لكن عندنا 
تريد الحكم النحوي فلا تقول ذلك. 

إا فکل وجمیع یؤکد بہما ما کان ذا أجزاء» وأما کلا وکلتا فكلا يؤكد با 
المثئى المذكرء تقول: جاء الزبدان كلاهماء واشتريت المثزلين كليهماء وآما كلتا 
فیؤکد ہا المثنى المؤنث» تقول: جاء الهندان كلتاهماء واشتريت الدارين كلتيهماء 
ثم ذكر ابن مالك في آخر هذا البيت حككًا يتعلق بهذه الألفاظ الأربعة التي ذكرهاء 
فقال: 

ا 

آي: أنه لا بذ من إضافتها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثلنا؛ جاء الركب كله» 
وجاء الطالبان كلاهماء فعلى ذلك لو قلنا مثلا: جاء الرجال جميعهم» فجميعهم 
توکيدٌ معنوي» ولو قلنا مثلا: جاء الرجال جميعًاء فجميعًا ليس توكيدًا لعدم 
إضافته إلى الضميرء بل ينقلب إلى حال ويختلف المعنى. 

في النحو نقول: إن قلت جاء الرجال جميعهم فتوكيد» وإن قلت جاء الرجال 
جميعًا فحال» هذا من حيث الصناعة النحوية والأحكام النحوية» أما المعنى 
الدقيق فلا بد أن بُنظر إليه» هل أنت تريد أن تؤكد فتقول: جاء الرجال جميعهم» أم 
تريد أن تبين حالتهم» فتقول: جاء الرجال جميعًاء يعني لا يجوز هكذا على 
الإطلاق» هو يجوز نحويًاء نعم يجوز نحويًا» لكن من حيث المعنى الذي تريدء 
هل جاءوا مجتمعین؟ تريد أن تقول: جاءوا مجتمعين» فتقول: جاءوا جميعًا. 
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أو غرضك أن تبين لنا أنه لم يتخلف أحدٌ منهم؟! فتقول: ال 
جميعهم» فهناك وإن كان الأسلوبان جائزين نحويًاء طيب» ثم بعد 
ذلك قال ابن مالك رجانه 
EES e‏ مِنْعَمّفِي التوكْ دمل التَفكَة 

يقول رَجةآللّة: إن العرب استعملوا من الفعل عم على وزن فاعلةء فماذا قالوا؟ 
عامَة؛ للدلالة على التوكيد الدال على الإحاطة والشمولء وأصل عامة فاعلةء 
عاممة» ثم حدث بين الميمين إدغام» فصارت عامَّة» طيب» لماذا لف ابن مالك 
كل هذه اللفة؟! 


فقال: 


م رر 


وَاستَحْمَلوّا صا ككل تَاعِلَه مِنْ ع 

کان يمکن أن يختصر كل ذلك ویقول: واستعملوا عامة» ولکن ما صرح 
بكلمة عامة» وإنما قال: واستعملوا أيضًا ككل فاعلة من عمٌ» ما فاعلة من عمٌ؟ ؟ هي 
عامةء لماذا ما قال عامة؟ لأن عامة فيها اجتماع ساكئين» عامةء الآلف ساكة 
والميم ساكنةء والساكنان لا يلتقيان في حشو الشعر» في حشو الشعر لا يجوز مطلقًا 
أن يجتمع ساکنان. 

بخلاف التثرء النثر الأصل ألا يلتقيا ساكنان إلا ني مواضع» من هذه المواضع 
في نهاية الكلام» يعني شهر ساكنان» مسلمين ساكنان» وكذلك لو كان قبل الساكنين 
حرف مد» مثل: ضالين» يجتمع ساكنان» وني مواضع قليلة قد يجتمع الساكنان في 
النثر» أما ني الشعر فلا يجتمع الساكنان أبدًا ني حشو الشعر؛ لأن الشعر يعتمد على 
الوزن» والوزن لو اجتمع فيه ساكنان في الحشو انكسر مباشرة في السمع. 

طالب: (@)1 ۰:0٤:۰‏ 0)؟ 
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نعم» هذا الأمر فقط يعني وزن» بخلاف آخر الشعر» آخر الشعر قد يجتمع فيه 
ساکتان» لو قلت مثلا في آخر الشعر مسلمين؛ اجتمع ساکنان. 

طيب» وعامة المستعملة في التو كيد بمعنى كل» وتستعمل استعمالهاء أي: أنه 
يؤكد بها ذو الأجزاء مضافة إلى ضميره» نحو: جاء القول عامتهم» أي: كلهم 
وجاء القبيلة عامتها» ای کلهاء وجاء المحمدون عامتهم» وجاء الهندات عامتهم» 
هذا معنى كلمة عامة هنا في التو كيد وإن كان بعض العامة الآن يستعمل كلمة عامة 
للأكثر» فيقول: جاءت عامة الناس» عامة الناس يقولون» مع أن كلمة عامة في 
الركك ترادا الأحاطة والشمرل ككل ونما تقرل: أكثر الاس أغلب الناس؛ 
وهکذا. 

طيب» وقول ابن مالك في آخر البيت: 

ما معنى هذه العبارة؟ واستعملوا أيضا كل فاعلة من عم في التوكيد» يعني 
استعملوا عامة في التوكيد مثل النافلةء النافلة الزائدةء قيل: المراد بالنافلة هنا 
الزائدة؛ لأن كلمة عامة قلت من ذكرها من النحويين في ألفاظ التوكيد» فكأن ابن 
مالك يعنى زادها على أكثر النحويين. 

وقيل: إن المراد بذلك أن التاء في عامة لازم» كالتاء في نافلة لازمة» وهذا هو 
الأظهر؛ لأن التاء تاء التأنيث لها مواضع ومعاني» أشهر هذه المواضع وأهمها أن 
تأتي فرقًا بين المذكر والمؤنث» تقول: قائمة وقائم» وجالسة وجالس» وعالمة 
اف آلا 


لكن هناك كلمات لا تبنى ولا تستعمل إلا بالتاء» فنقول: إن التاء حيتئذ لازمةء 
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ل e‏ عانتما تقول: عام 
بقول ابن مالك: 


في هذين البيتين يذكر أيصًا لفظًا من ألفاظ التوكيد المعنوي الدال على 
الإحاطة والشمول» وهو أجمع وتثنيته وجمعه» وني التأنيث: جمعاء» وني التثنية: 
أجمعان وجمعاوان» وني الجمع أجمعون وجُمع. 

طيب» فذكر رَجةأللَهُ أن الأكثر في اللغة عند التوكيد بأجمع وفروعه» أن تأي 
بعد كل» أن تأتي بعد التأكيد بكل» نحو: جاء الجيش كله أجمع» وجاءت القبيلة 
كلها جمعاء» وجاء الرجال كلهم أجمعون» وجاءت النساء كلهن جمع» ومن ذلك 
A O E i rE RI‏ 

وتأخير أجمع بعد كل واجب» يعني إذا تيت بأجمع يجب أن تجعلها بعد كل» 
ولا يجوز أن تقدمها على كل» هذا هو المسموع في اللغةء ما تقول: جاء الرجال 
أجمعون كلهم» ويجوز أن تؤكد بأجمع وفروعه من دون كل» وهو قل من التوكيد 
بها بعد كل» نحو: جاء الجيش أجمع» والقبيلة جمعاء» والرجال أجمعون» والنساء 
جمع. 

ومن ذلك قوله-تعالی-: ارم خی 4 [ص:1۸۲ کک نبا مم 


> 


والغاون ا عون [الشعراء:٤۹-٩۹]»‏ # ولو شا مڪ 
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وج ےو 2o‏ 


امیر 4 [النحل:۹]ء ِن بوم أَلْمَصَلٍ مِيمَنَهْر اموت 4 [الدخان:٠٤]»‏ ومن 
ذلك قول الراجز: 
لل كت ص ا ةا تحملني الذلفاء حولًا أكتع. 
إذابكيت قبلتنى أربعمسا إا ظللت الدهر أبكى أجمعا. 

ننظر للفظ» ننظر للمعنى» الذلفاء هي المرأة التي أنفها صغير» وهو مما 
يُستحسن في المرأةء ولم يقل: كله أجمع» وإنما قال: إذا ظللت الدهر أبكي أجمع» 
طيب» وني ادعاء کون التوكيد بأجمع وفروعه دون كل قليآاء في هذا الادعاء نظرء 
فقد جاء في القرآن والكلام الفصيح التوكيد بأجمع وفروعه دون كل» ني مواضع 
عدة. 

حتى قال أبو حيان ني البحر المحيط: "وقد كثر التوكيد بأجمعين غير تابع 
لكلهم في القرآن الكريم» فكان ذلك حجة على ابن مالك في زعمه أن التأكيد 
بأجمعين قليل"» وذكرنا بعض الآيات» وهناك آيات أخر أيصًا عدة لم نذكرها جاء 
الت وكيد فيها بأجمعین من دون التوكيد بكل. 

طيب» وهناك ما يُسمى بتوابع أجمع» فإن بعضهم إذا أراد المبالغة بالتأكيد ياي 
مثلا: جاء الجيش اجمع اکتع ابصح ابتع» كلها بمعنی واحد» نعم» تاتي ہا او 
ببعضها» وهذا يسمى من الإتباع» كلمات ما لها معاني» فقط هي يعني كلمات 
يأتون مها مشامة في اللفظ لمجرد التأكيد فقط . 


طيب» ثم بعد ذلك قال ابن مالك رَجةألَة: 


| و 5 ° 2 4 ق ° ت ال َال ۶ چ 
ت 0 0 o7‏ ت ت 
کچ ا ت 0 ۰ 
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هذان بيتان» وكان الأحسن بابن مالك أن يقدم البيت الثاني e‏ وهو قول 
وأغنى بكلتاء أن يقدمه على ما قبله» لماذا؟ لكي يتصل كلامه على ألفاظ التوكيدء 
فإذا انتهى من ذكر آلفاظ التوكيد ينتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض أحكام التوكيد 
المعنوي. 


وقد جاء هذا البيت مقدمًا على البيت الذي قبله في بعض النسخ النادرة 
للألفيةء المهم قوله رداك 
واف بكلتافِي مهه EE‏ عن وَزنفلا وَوَرْنِ أفعلا 

بقرل: إن المٹتی کما سبق لا يوکد إلا بالنفس أو العین آو كلا وكفا تحر 
البصريين أن المثنى لا يؤكد بغير ذلك» المثنى لا يؤكد بغير ذلك» يعني لا يؤكد إلا 
بالنفس أو بالعين أو كلا أو كلتا 

فلا تقول: جاء الجيشان أجمعان» ولا جاءت القبيلتان جمعاوان»ء لماذا؟ 
جمعاء فعلاء» وهذا الذي اختاره ابن مالك أيصًا في هذا البيت» فقال: 

وَاغنَ بکلتا في مُشنی وَکِلاً 

اغنی بہما في التوکید عن ماذا؟ عن وزن فعلاء جمعاء» ووزن آفعل أجمع» 
يعني أجمع وجمعاء ما تأي في توكيد المثنى» وأجاز الكوفيون والأخفش ما منعه 
البصريون» فتقول على مذهبهم: جاء الجيشان أجمعان» وجاءت القبيلتان 
جمعاوان» ويعوذهما السماع» إلا هم جوزوا ذلك قياسًا. 

طيب» ثم قال ابن مالك.. بل قال ابن مالك رَجهألَه: 

ور م و TI e‏ 4 

وَإن فد توك د مَنكور تل وَعَنْنْحَاةالبَّصرةالمَنع مول 
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إشكال في ذلك» المعرفة معروفة وواضحة فتؤكدهاء أنت تؤكد شينًا واضحًا بيت 
تو كده» آما الشيء الغامض یحتاج إلى نعتٽت» يحتاج ان امر يو ضحه ويبينه» ولا 
یحتاج إلى آمر يؤکده» هو غامض» كيف تؤكد الغامض؟! 
التأكيد كما عرفنا لا يأتي بمعتّى جديد» هو فقط المعنى السابق يؤكده» طيب» 
المعنى السابق هو غامض» نكرة غامض كيف تؤكده؟ فالنكرة تحتاج إلى آمرِ 
يوضحها ويبينهاء ولا تحتاج إلى تأكيد؛ فلهذا اختلفوا في تو كيد النكرة على ثلاثة 
قوال: 
القول الأول: عدم الجواز مطلقاء لا يجوز سواءٌ أكانت النكرة محدودة لها 
بداية وناية» كيوم وشهر وسنة» أم كانت غير محدودة أي ليس لها بداية ونهاية 
واضحة محددة» كزمن ووقت وومدة» هذه ألفاظ نكرة وليست محدودة» وهذاهو 
القول الثاني: الجواز مطلقاء وهذا قول بعض الكوفيين. 
القول الثالث: جوازه إن كانت النكرة محدودة» نحو: صمت شهرًا كله 
الكوفيين» وهو اختيار ابن مالك» لماذا قلنا إن هذا القول هو قول ابن مالك ولم 
نقل إن قوله هو القول الثانى الجواز مطلقًا؟! 
لأنه قال في البيت» ونص في البيت على الإفادة قال: 
E‏ و ر رو 
وان بفد تو کید مَنکور 
والنكرة متى تفيد؟ إذا كانت محدودة» إذا كانت محدودة أفادت هذه الفائدة 


المحددة» والقول الثالث هو القول الراجح؛ لمجيئه في السماع» ومن ذلك قول 
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الشاعر: 
لكنه شاقه أن قيل ذارجبٌ ياليتعدةحول كله رجب. 
قالوا: هذا رجب» وكان الوقت جميلا وجيدًاء فقال: ليت السنة كلها رجب» يا 
ليت عدة حول كله رجل» فكله: نعت لحول» وحولٌ: نكرة» ومن ذلك قول الراجز 
السابق: 
ليتني كنت صبيامرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتع. 
حولا: نكرة» أكتع فأكد النكرة» ومن ذلك قول الراجز: 
قد سرت البكرة يومًا أجمعا 
سرت اکر آی حرجت ضو ا بوتا چا 
فهذا ما يتعلق بتوكيد النكرة» يبقى لنا بيتان في التوكيد المعنوي» نجعلهما مع 
بقية الأبيات إلى الدرس القادم-إن شاء الله تعالى- ونختم الدرس. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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الدرس الخامس والفمانون 


بسم الله الرحمن ن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اما بعد.. 

فسلام الله علیکم ورحمته وبرکاته» وحیاکم الله وبياکم في هذه الليلة ليلة 
الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاثِ وثلاثين وأربعمائة وآلف» 
ونحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه 
الدرس الخامس والثمانين من دروس شرح [آلفية] ابن مالك-عليه رحمة الله 
ولا زال الكلام موصولا-يا إخوان- على باب الت وكيد. 

باب التوكيد ذكرنا أن ابن مالك رَجةأللَةُ في ألفيته عقده في أربعة عشر بيا 
شرحنا في الدرس الماضى ثمانية أبيات» فيبقى من هذه الأبيات ستة أبياتٍ نشرحها 
إن شاء الله تعالى في هذا الدرس» ونبد الدرس كالمعتاد بقراءة الآبيات التي 
خا إن شاع ال 

قال ابن مالك رَحآَدلَه في آخر باب التو كيد: 
ا ا ي بالتفس وَالعَيْن فَبَْد المُنْقَصل 
يت دا الرفع وَأكدوَابمما بو اهما وال دل زر بَا 
وَمَامن ‌التوكي د لفظئ جي مُکَرَرَاً گقولِ ك اڏرُجي اذڏرُجي 
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لالط ضير متصل E‏ 
SW OT SSeS LS‏ 
محر الفح الذي دالقصل أكذبوكل رصل 
أما البيتان الأولان من هذه الأبيات فهي تابعة للتوكيد المعنوي» الذي بدأنا 
بشرحه في الدرس RT‏ المعنوي بشرح هذين 
البيتين» قال فيهما رجةآللة 
وتا لش خر التضل بالتفس وَالعَيْن بعد المُنْقَصل 
ّتا الأفع وَأكَذوَابمَا سو اهما رالد لن بترا 


ذکر ةلله في هذين البيتين تو كيد الضمير توكيدًا معنوبًاء كيف يؤكد الضمير 
تو کید ا موتا فذ گر آن د ضمير الرفع المتصل إذا أكدته بالنفس أو بالعين فلا بد من 
فاصل بينهماء أي لا بد من فاصل بين ضمير الرفع المتصل وبين التوكيد المعنوي 
أي لفظ النفس والعين» وعندما نقول: فاصل نعني آي فاصل: إما بتوكيد لفظي 


0 
ع 


بضمير منفصل أو غيره» تح دهمت آنت تفسك» فذهبت المراد الآن أن نؤکد 
الضمير المتصل وهو تاء الفاعل تاء المخاطب فلا تقل : ذهبت نفسك» بل لا بد 
من فاصل بين الضمير ضمير الرفع المتصل وبين لفظ النفس والعين. 

كن تفصل بضمير منفصل» فتقول: ذهبت أنت نفسك» وسنعرف عند الكلام 
غل التو گید اللفظي أن قولك أنت في هذا المثال من التوكيد اللفظي» فإذا قلت: 
ذهبت أنت نفسك» فالتاء حينئز أكد توكيدًا لفظيًا بأنت» وتوكيدًا معنويًا بالنفس» 


1 


وتقول: ذهبوا هم أنفسهم» ولا يقال: ذهبوا آنفسهم» وتقول: ذهب هو نفسه» 
واذهبوا آنتم أعينكم» واذهب نت عينك. 


ومن ذلك: ان ول ذهبوا اليوم أنفسهم» فأنفسهم توكيد لواو الجماعة وهو 
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aT‏ وحدث الفاصل بظرف الزمان» أو تقول: ذهہت إليهم نفسك» 
فنفساك و لتاء الفاعل» وقد فصل بينهم بشبه الجملة الجار والمجرور» أو 
تقول: اذهب مسرعًا أنت» ففصلت بالحال» وتقول: اذهبوا جميعًا أنفسكم» 
فلت الال 

وهذاهو قول ابن مالك: 
ون تود الصّير المتصل بالتفس وَالكَينِ فَبَْد المُنْفَصل 


يعني الضمير المتصل للرفع ضمير الرفع المتصل إذا أكدته بالنفس أو العين 
فلا بُدّ من فاصل» وما سوى ذلك يجوز لك في توكيده توكيدًا معنويًا الفصل وعدم 
الفصل» ماذا نريد بقولنا: سوى ذلك؟ يعني إذا كان المؤكد ضمير رفع متصلا 
وإذا كان التو كيد بالنفس أو العين. 

فإذا كان المؤكد ليس ضمير رفع متصلاء أو كان التوكيد بغير النفس والعينء 
فلك الفصل ولك عدم الفصل» كأن تقول: أكرمتك نفسك» فالمؤكد هنا ضمير 
نصب» فلك أن تفصل: أكرمتك أنت نفسك» أو لا تفصل أكرمتك نفسك جائزء أو 
تقول: أنا نفسي سآتي» فالمؤكد أنا ضمي منفصل» وليس ضمير رفع متصلا 
را فا رو ااا فل انت ك حا ا 

وكذلك لو قلنا: ذهبوا كلهم جميعاء ذهبوا: ضمير رفع متصل» كلهم: التوكيد 
لیس بالنفس والعین ولکن بکلء فیجوز أن تفصل ذهبوا هم کلهم» أو لا تفصل 
ذهبوا كلهم» بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على التوكيد المعنوي تبعًا لكلام 
ابن مالك أله فنتبع ذلك ببعض المسائل المتعلقة بالتوكيد المعنوي» ولعل ما 
ستسأل عنه تي ني مسأَلةٍ من هذه المسائل: 
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فنقول: مسألة: لم يرد التوكيد بلفظ العين والنفس في القرآن اکر قطعًاء 
يعني لم يرد في آيةٍ بصورة قطعية» ولکنه جاء محتملا في آیتین» آيتان يعني يُحتمل 
اا گرڈ من رکد اتشس؛ ویحتمل الا نگون سن فلك 


- الآية الأولى: قول سبحاةوتعال: # والمطلقت يربص انه 4 
[البقرة:۲۲۸]ء فى الآية قولان: 

- القول الأول: أن معناها والله أعلم والمطلقات يتربصن أنفسهن» فالباء 
حرف جر زائد دال على لفظ التوكيدء فان قلت: المؤكد هنا نون النسوة ضمير 
رفع متصل» ولفظ التوكيد النفس» فلا بذ من فاصل» وقد حدث الفاصل بحرف 
الجر الزائد. 

- والقول الثاني في الآية: أن الباء هنا حرف جر أصلي على بابه ومعناها 
ا واا و ا ق 
من أجل آنفسهن» يعني من أجل مصلحتهن حتى يتبين الحمل وغير الحمل 
وهکذا. 

فهذه الآية الأولى التي تحتمل التوكيد بالنفس» والآية الأخرى التي تحتمل 
التوکید بالنفس: قوله تعالی: # إن لَه لا يلم الاس سيا ولكن الاس انس 
ظْلِمُوَ 4 [يونس:٤٤]‏ في قوله: #أَسَهُّم4 في الاي قولان: 

- القول الأول: أنه مفعول به مقدم ليظلمون والمعنى حينئلٍ والله أعلم: ولكن 
الاس يظلمون أنفسهم» ثم قلِم المفعول به. 

- والقول الثاني: أن أنفسهم هنا توكيدٌ للفظ التاس» ومعنى الآية حينئزٍ: ولكن 
الاس طلو ت لان الو كد 1 لے و یدل سے جدیاا ولک الاس 
يظلمون يعني على إرادة أو على عدم إرادة المفعول به» المفعول به أحيانًا لا تريد 
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أن تذكره» کان تقول: محمد الحمد لله يأكل ویشرب» نت لا تريد أن تذكر 
المفعول به يأكل ماذا ویشرب ماذاء مع أن هذان فعلان متعدیان» لکن لا تريد أن 
تذكر المفعول به محمد يأكل ويشرب وهكذا. 

وربما يقوي أن أنفسهم توكيد وأن المفعول به غير مقصودٍ ذكره 
قوله سشبحانة وتال : #إولكن كوا هم ادير 4 [الزخرف:٠۷]ء‏ أي: ولكن كانوا 
نصب» ولو كانت الآية هذه #ولكن كوأ هم لوين »» على قياس قولك: ولكن 
كانوا يظلمون أنفسهم» ثم قدم المفعول به» لكان يقال: ولكن كانوا إياهم 
الظالمين» يعني ولكن كانوا الظالمين إياهم انفسهم» ثم قدم المفعول به» ولكن 
هذه الآية لا تحتمل المفعول به. 

فلو حملنا الآية الأولى عليها لقوى ذلك كون أنفسهم توكيدًاء ولكن يبقى أن 
القول بأن أنفسهم تو كيد يبقى محتملا وليس قطعيًا. 

م ی 

أما التوكيد بكلا وكلتا فلم يرد في القرآن الكريم لا قطعيًا ولا محتملاء مع أن 
کلا وکلتا وردتا في القرآن» ولکن لا على أسلوب التوكيد. 

مسألة: وأما التوکید بکل فقد جاء في عدة آیات» کقوله تعالی: لكو َج 


2 
ETT rT 


الأتر خ4 [هود:۱۲۳]» E‏ غل الازح ڪه 4 ا 

#لبظهرم عل لرن كل 4 [التوبة:١۳۳]ء‏ طبعًا جاء بالرفع والنصب والجر. 
مسألة: وأما التوكيد بأجمع فقد جاء في القرآن الكريم في عدة آيات» ذكرت في 

الدرس الماضي منها أربع آيات عندما تكلمنا على اشتراط بعض النحويين أن 
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یکون التوکید بأجمع بعد التوکید بکل» > کماذکر ار ن مالك وان اتید بأجمع من 

دون التوكيد بكل قليل» وقال بعض النحويين: آن ها ا يشترط» بل التوكيد 

بأجمع وحدها جائ كثير» وذكرنا حينذاك عدة شواهد من القرآن وغيره. 
a E SS‏ 


n 


تعالی: # وتوف باهم اَمو 4 [یوسف:۹۳]» وقوله: ل رلک 


کے 


لَه أجيينَ 4 [الحجر:۹۲]. 

مسألة: أما التوكيد بجميع التوكيد بجميع وبعامةٍ فلم يردا في القرآن» وهما في 
ك ارقو 5ك د اا ` 
ف اللات 2z‏ لل جب وة ن 

فالت وكيد بجميع -كما قلنا من قبل - قليل» وكذلك التوكيد بعامة وهما بمعتى» 
ار ھا وسار سے رانا یر لت ا رل جا ال خی 
وجاء القوم عامتهم على التوكيدء ويجوز أن تقول: جاء القوم جميعًاء وجاء القوم 
عامة على النصب بالحالية. 

وهنا نستدرك على معلومة ذكرناها في الدرس الماضي في التوكيد بعامة عندما 
قال ابن مالك: (مشل النافلة)ء فذكرنا أن التو كيد بعامة ذكره عند النحويين قليل» 
وممن ذكر التوكيد بعامة يعني ممن ذكر أن كلمة عامة من ألفاظ التوكيد المعنوي 
سيبويه نص أن عامة من لفاظ التو كيد المعنوي بمعنى جميع . 

وعلى ذلك يكون قولنا: جاء القو ا 
من ألفاظ التو كيد المعنوي وتبعه على ذلك ابن مالك» وبعض النحويين واللغويين 
كأبي العباس المبرد يرى أن لفظة عامة ليست من ألفاظ التوكيد المعنوي» ولكنها 
بمعنى الأكثرء فإذا قلت: جاء القوم عامتهم معناه: جاء القوم أكثرهم» وكذلك لو 
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قلنا: جاء عا اقرب ل مرت ران 6ات جا عا ال ب ج 
وعند المبرد جاء عامة القوم» أي أكثرهم. 

فعلى قول المبرد أن معنى عامة أكثر وليس جميع» فما إعراب عامة في قولك: 
جاء القوم عامتهم؟ یکون بدلا لا توکیدًاء بدل بعض من کل» یکون من بدل 
البعض من الكل ولا يكون من ألفاظ التو كيد. 

مسألة: في كل ما تقدّم كان لفظ التوكيد بعد المؤكد» وهذه هي الجادة في كلام 
العرب تقول: جاء محمد نفسه» وجاء القوم كلهم وهكذاء فهل يجوز أن تقدم لفظ 
التوكيد على المؤکد» فتقول: جاء نفس زيلِ تريد جاء زي نفسه» وجاء كل القوم» 
وجاء جميع القوم وهكذا؟ 

فالجواب: آما ألفاظ التوكيد المعنوي سوى النفس والعين» يعني آلفاظ 
التوكيد الدالة على الإحاطة والشمول كل وجميع وعامة وكلا وكلتاء فهذه لا 
خلاف في جواز تأخرها وتقدمهاء فتقول: جاء القوم كلهم وجاء كل القوم» 
والأمثلة على ذلك والشواهد كثيرةٌ جدًا ني القرآن الكريم وني الحديث وني كلام 
العرب قديًا وحديتًاء فلا حاجة للاستشهاد عليهاء وإلّما الكلام على التوكيد 
بالنفس والعين. 

فيقال في ذلك: إن التوكيد بالنفس والعين لم يرد عند العرب إلا مؤخرًاء تقول: 
جاء زی نفسه» وریت محمدًا عینه وهکذاء وجوّز بعض النحویین قیاسًا تقدیمه 
على المؤكد» كالفارسي أبي علي وغيره وهذا الأسلوب استعمله كثيرون جدًا 
كسيبويه ومن بعده» كلهم يستعمل هذا الآسلوب» قلنا: وابن مالك نص على 
جوازه في کتبه. 


فتقول: جاء محمد نفسه أو جاء نفس محمد تريد التوكيد وهكذاء وبعضص 
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المجوزين لتقديم التفس والعين على المؤكد يحتجول e‏ 
E‏ ل ٹم لامب این یږ [التکاٹر:۷]ء یقولون: المعنی ثم 

فان الأقرب والظاهر فى الآية: أن العين هنا ليست من ألفاظ التوكيد» وليس 
المعنى ثم لترون اليقين عينه» وإنّما المراد بالعين هنا الحقيقة» كقولك: رأيت 
حققة ج رأيت أوضح ريت أبين اليقين» فلهذا يقسمول البقين ا 

الطالب:[۲۰۵۳:٠۲].‏ 
أنها مراتب مختلفة وليس شيا واحدًا. 

ومن قال: إن عين اليقين من ألفاظ التوكيدء قال: عين اليقين بمعنى اليقين؛ 
لآن المع خاب تقول: جاء محمد أو جاء محمد نفسه» المعنى العام لا 
يختلف وإنّما فقط تؤكد» ومن قال: إن المراد بالحين هنا الحقيقةء فحقيقة الشيء 
ليست الشيء نفسه» يعني أوضح اليقين ليس اليقين» بل هو بعض اليقين» هل كل 
اليقين واضًا تمام الوضوح أو بعضه أوضح من بعض؟ بعضه أوضح من بعد. 

فإذا كان الأمر هكذا فليس المعنى في الآية على التوكيد» وعلى كل حال-كما 
قلنا- أجاز كثيرٌ من النحويين المسألة قياسًاء وإِنّما النظر فقط في الاستدلال بهذه 
الآيةء والله أعلم. 

.]۲۷:١۱-۲۷:۰۰)۳[:بلاطلا‎ 


الشيخ: إذا تقدّم لفظ التوكيد وقع الإعراب عليه» وصار مضافا والمؤكد 
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مضا إليه» تقول: جاء القوم كلهم فعلْ وفاعل وتوكيد» لكن جاء كل القوم فعل 
وفاعلٌ مضافٌ والقوم مضافٌ إليه» والمعنى على التوكيد التوكيد هنا مأخوذ من 
المعنى. 

الطالب:[۲۸:۳۰۹-۲۸:۳۰@۳]. 


الشيخ: نعم» المعنى على التوكيد جاء جميع القوم» يعني أنهم كلهم جاءوا 
فالمعنى على التوكيد» يعني قولك: جاء جميع القوم» ما الفرق بين جاء جميع 
التفصيلي جاء ج e e‏ 
معناه العام نهم جاءوا» لكن ليس نصا في عدم تخلف أحد منه» قد يتخلف أحد 
[@ ۹:۱ انت تقرل: جاء القوم» يعني جاء مثا أكثرهم ولا أهمهم» أو الذي 
جاء یکفی تحتمل هذه المعاني» ولکنڻ ظاهر الكلام ئي جاء القوم آم جاءوا 

فإذا قلت: جاءوا جمیعاء جاءوا جعم أو قلت: جاء جمیع القوم فهذا 
نص» فالفرق في المعنى التفصيلي ليس في المعنى الإجمالي» فهو على معنى 
التوكيد» وإعراب الباء حينئلٍ كيف يكون؟ تعرب كإعراب الحروف الزائدة حرف 
خر او خرف الج ال ا اي الاغرات و الوا ار ا فط 


> ج 


فعلى ذلك: كيف نعرب أنفسهن في الآية علی آنه تو کید یرب بانقسهنٌ 4 
[البقرة:۲۲۸] كإعراب يتربصن أنفسهن» لكن يتربصن أنفسهن» اسه و گیل 
لنون النسوة مرفوع» وأما یری ے اسه ک» فالباء: حرف جر زائد» وآنفسهن 


أنفس: توكيد لنون النسوة في محل رفع» أو نقول: مرفوعٌ محلا مجرور لفظًا. 


يعني لا نقول: اهن 4 جار ومجرورء وإِلَّما يبقى على الإعراب السابق» 
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الإعراب لا يتغير بحرف الجر الزائد» وقد نبهنا على ذلك مرارًا. 

مسألة: ما الفرق بين قولنا: جئنا جميعًاء وجنا أجمعون» وجئنا جميعنا؟ أما 
جتنا أجمعون وجئنا جميعنا فأجمعون وجميعنا من ألفاظ التو كيد المعنوي» 
فالكلام حينئذِ على التوكيد» جئنا يعني كأنك قلت: جئنا كلناء وأما قولك: جتنا 
جميعًا» فجميعًا هنا-كما سبق - حال؛ لأنْ لفظ التو كيد المعنوي لا بُدّ أن يكون فيه 
ضمير: إما ظاهر جميعهم أو مقدر كأجمعون. حال جئنا جمیعا حال بمعنی جئنا 
مجتمعين» يعنى جئنا في هذه الحالة. 

فالفرق من حيث المعنى: حينئ يتضح» فجئنا جميعا يعني جئنا في هذه الحالةه 
جئنا أجمعون أو جئنا جميعناء يعنى كلنا جاء وحضر الآن» لكن ربما بعضنا جاء 
قبل بعض» بعضنا جاء الآن» وبعضنا جاء قبل نصف ساعة» وبعضنا جاء قبل ربع 
ساعة» لكن النتيجة أننا جثنا أجمعون» هذا معنى الدلالة على الشمول والإحاطة. 

.]۳۲:٠١٣-۳۲:۰ ٤۲۵ الطالب:[‎ 

الشيخ: لاء أما الفرق بين معًا وجميعًا فهذا فيه كلام لثعلب وهو يُضعَف» يعني 
فيه شيءٌ من الضعف» لكن جميعا تدل على الاجتماع عمومًا بمعنى مجتمعين»› 
جئنا مجتمعين» وكذلك معا معناها الأصلى اللغخوي وهى الدلالة على المعية أننا 

.]۳٣:۲٤۳2[:بلاطلا‎ 

الشيخ: لا الإإعراب نعم» إعراب معا حال إذا انتصبت ونونت جئنا معا حال» 
لكن إذا ضيفت جئت مع زيد فهو ظرف» مع الأصل آنه ظرف زمان أو مکان» 
جئت مع الصباح ظرف زمان» جئت مع زيد ظرف مکان» فإذا نونت جئنا معا 
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فان قال قائل: هل يجوز أن نقول: جئنا أجمعين؟ جنا أجمعون هذا توكيد 
مرفوع؛ لأنه توكيڈ للفاعل» وجئنا جمیعنا ت وكيد مرفوع» جئنا جميعًا حال انتصب» 
هل نقول: جئنا أجمعين على الحالية؟ الجواب: لاء أجمع لا يأتي حالاء فليس مثل 
جميع لأمرين: 


- الأول: أن الأصل ني ألفاظ التوكيد أنها معارف على نية مضاف 
محذوف» فأجمعون وأجمعين بمعنى جميعهم. 

- والأمر الثاني وهو أوضح: أن أجمعين لو کان تابعًا لمرفوع لقيل: اجمعون» 
كالآيات الذي ذكرناها من قبل # مسجد المكيكة كلهم َو 4 [الحجر:٠].‏ 
فک کو فپا هم والغاونَ N‏ 
قال ليهالضلةوالسلاه: «لآمنوا أجمعون»» فهذا يدل على أا من ألفاظ التو كيد من 
التوابع» ولیست حالا تلزم النصب. 

مسألة أخيرة فى التو كيد المعنوي: هل كلمة ذات من ألفاظ التوكيد المعنوي؟ 
فإن بعض الناس اليوم يستعملها من ألفاظ التوكيد المعنوي (ذات)» يقولون: جاء 
محمد ذاته» وإذا قيل: أهو فلان؟ يقول: هو ذاته» وبالعامية يقولونها بلفظ آخر 
فيجعلون ذاتا من ألفاظ التوكيد المعنوي» فالجواب: أن هذا لم يُسمع من كلام 
العرب» هذا ما يتعلّق بالتوكيد المعنوي 

هذا كله فيما يتعلق بالتوكيد المعنوي» والآن ننتقل مع ابن مالك رَجةآللهُ إلى 
الكلام على التوكيد اللفظي الذي خصّه ابن مالك رَه بأربعة أبيات في آخر هذا 
الباب وفيها يقول: 
وتاي الك اط يجي ڀ مک را قول ك اذرُجي اڏرُجي 
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ولائ ذلفةطصزير تل إلاأَمَع لظ الَذِيْٰبو 
كداالحُروفعَبْرَمَاَسلاً بوجوان كت وكبكى 
و رر الرَفْع الذي قد نقد ا ا و ړږ ا٣‏ 
ابتدأً كلامه على التو كيد اللفظى بتعريفه والتمثيل له» فقال: 
وما مِنَ التوکيد لفظيٌ يجي مكرَرَا 


إذّا فالتوكيد اللفظى هو ما يجىء مكررًا من اللفظ الأول فيّقال في تعريف 
التو كيد اللفظى: هو تكرير اللفظ السابق» نحو: ذهب ذهب محمد» وذهب محمد 


0\ \ 


جما واي محا فحن ما وات فحت و ی مالك ع داك 
بقوله: (کقولِك اڏرُجي اڏرُجي). (اڏرُجي اڏرُجي) هل هو خطابٌ للمؤنث فشبت 
ياء المخاطبة وأصله ادرجي ادرجي» أم هو خطابٌ للمذكر فلا نثبت ياء 
المخاطبةء وأصله: ادرج ادرج؟ الوجهان محتملان» ولكن الذي في نسخ [الألفية] 
إثبات الياء (اذرُجي اذْرُجي)» إلا في نسخ قليلة جدًا جاءت بحذف الياءء وهذا كأنه 
اجتهاد من الكاتب. 

ومن التوكيد اللفظي وهو کثیر- قوله سبحات وتال : کد إا دكت الارش 5 
6 ل وجا رك والماك صما صما [الفجر:٠۲۲-۲]»ء‏ فدكا الثانية وصفًا الثانية 
توكيدٌ لفظي» ومن ذلك قوله لكالل : «فنكاحها باطل باطلّ باطل» 
«فتکاحها): مبتداًء «وباطلٌ»: خبر» و«باطل» الابة ركد أول لخر و«باطل» 
الال وكيد آغخر اشير 

قال بعض النحويين كالدماميني: غاية ما يصل إليه التوكيد اللفظي التوكيد 
بتکراره مرتین» يعني یکون مرتین مع المؤکد ثلاث مرات» هذا أقصى ما سُمع عن 
العرب» وإن كان القياس لا يمنع أن تزيد على ذلك إذا رأيت المعنى محتاجًا إلى 
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YY 

أي إلى أب الجا بغي تاك اك اللاجِقَون ابس اخبس 
eat‏ 

كم عالمعالم تلقاهمفتقرًا وجاهل جال تلقاه ET‏ 


فالظاهر من البيت: أن عالم الثانية توكيد» وجاهل الثانية توكيد» وقال ربيعة بن 


مقرون: 


ص 2ے ور 


ومن ذلك قولهعجل: #هتهات هنات لما توعدو [المؤمنون:۳]» والأمثلة 
على ذلك والشواهد كثيرة» وقولنا في التعريف للتوكيد اللفظي: هو تكرير اللفظ 
السابق» سواءٌ كان هذا التكرير لفظا ومعنى كالأمثلة السابقة» أو كان معّى لا لفظًا 
كقولك: آنا به جديرٌ قمن» فجدير: هو الخبر» وقمن: توكيد للخبر وليس خبرً 
ارد 

فالتوكيد اللفظي على ذلك يكون في الاسم» محمد ناج ناجح» وفي الفعل: 
نجح نجح محمد والحرف: كقولك: لا لا أريدء والجملة: كذهبت ذهبت» وشبه 
الجملة: كمحمد في البيت في البيت» ويكون في المعرفة» ويكون في النكرة بلا 
خلاف» کقوله: کک ذا دگ آلأرّض کا د [الفجر:۲۱]ء الخلاف في توكيد 
النكرة توكيدًا معنويًا كما سبق» أما في التوكيد اللفظي لا خلاف. 

ثم بعد ذلك يقول ابن مالك رَجةألَ 


ت 


لاي ذلفة ضيرمل إِلأَمَع لظ الذي بوؤصل 


ا 
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يقول: إذا أردت توكيد الضمير المتصل توكيدا لفظيًاء فيجب تكرير ما اتصل 
معه» فإذا قلت: ذهبت» فأردت أن تؤكد التاء توكيدًا لفظيًا بضمير متصل» تريد أن 
تؤكد التاء بتاءء فيجب أن تكرر مع التوكيد ما اتصل بالمؤكد» فتقول: ذهبت 
ذهبت» مررت بك بك» هذا كتابك كتابك» ولا تقول: مررت بكك» وهذا واضح» 
لکن وجب أن يُنبه عليه. 

ثم قال ابن مالك رَجهألَة: 
كذ االحُرُوف عَيَْرَمَاَحصّلاً بوجواب كعمو كى 

یقول رَجهآّة: إذا آدرت توكید الحرف تو كيدا لفظيًاء فیجب أن تكرر ما اتصل 
به» يقول: (كذًا الحُرُوف) يعني: الحروف حكمها حكم الضمير المتصلء إذا 
آرت ا و کی ا ر ا ا فچے آ ر وما ا وا ی ول ا 
مالك: ( گا الحُرُوف)» فإذا أردت أن تؤكد إن في قولك: إِنْ زيدًا ناج فيجب أن 
تقول: إِنٌ زیدًا إِنّ زیدًا ناجخ» فتکرر إن وما اتصل اء ولا تقول: إِنٌ ِن زيذًا ناجخ» 
وتقول: محمد في البيت» فإذا أردت أن تكرر في» فتقول: محمد في البيت في البيت» 
ولا تقول: محمد في في البيت» هذا معنى كلام ابن مالك رَجةألة. 

وشد عن ذلك قول الشاع: 
إن إنالكريميخلم مالم يرين من آأجارهقدضيما 

فكرر إن ولم بكرر ما اتصل اء ويُستثنى من الحروف حروف الجواب» 
الحروف التي يجاب اء فإذا أردت أن تؤكدها توكيدًا لفظيبًا فلا يجب فيها ذلك 
جور ان تکررعا وحدها وان كر محا ما نت والمراة بخروف الجرات؛ 
كنعم ولا وبلى وأجل وإي» ونحو ذلك من حروف الجواب. 


فإذا قیل: هل جاء محمد؟ تقول: نعم» نعم» أو تقول: لاء لاء آو تقول: أجل 
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ومن ذلك قول جميل لبثينة وهو جميل بن عبد الله بن معمر العذري قال: 
لالاأبوح بحب بثنةإنها إنهاأآخذت علي مواثقاوعهودا 


كلام شعراء» يقول: (لا أبوح بحب) مع أنه ذكر ذلك في الشعر» والشعر سير 
كلامًا عند العرب» والذي جعلهم يفرٌّقون بين حروف الجواب وغيرها السمع» 
فان السمع جاء بتكرير حروف الجواب دون غيرها إلا ما ذكرنا شذوذه قبل قليل. 

ثم يختم ابن مالك رَجَدَأللَه كلامه على التو كيد اللفظي ومعه يختم كلامه على 
باب التو كيد بقوله: 
وَمْضْمرالرفع الذي قَدانقصّل أكذبوكُلّ ضرالل 

يقول: يجوز أن تؤكد بالضمير المنفصل کل ضمیر متصل» سواءٌ كان ضمير 
رفع آم ضمير نصب آم ضمير جر» ضمير الرفع المنفصل وهو آنا ونت وهو كما 
نعرف ذلك» لکن أن تؤکد به کل ضمیر متصل» سواءٌ کان ضمیر رفع كقمت أنا 
أو قمت أنت.» أو قام هو قمت أنا التوكيد ناء والمؤكد التاء» قمت آنت» التوكيد: 
أنت» والمؤ كد التاء. 

قام هو التوكيد: هو» والمؤكد: الضمير المستتر فاعل قام الذي يقولون فيه: 
ضمي مستتر تقديره هو» فهو الظاهرة ليست هي الفاعل؛ لان الضمير هنا مستتر 
والهفر ل يرن المستر ليس كه لظ ولكق علا الطاعر تر كد لاض الممتة 
الواقع فاعلاء هذا في ضمير الرفع وكذلك تؤكد بضمير الرفع المنفصل ضمير 
النصب المتصل» تقول: أكرمتك أنت» وأكرمته هوء ومحمدٌ أكرمني أنا. 

فإذا قلت: أكرمتك أنت» فأنت نقول: توكيدٌ لفظيئ؛ للكاف لأن ضمير الرفع 
المنفصل أنت يجوز أن تؤكد به كل الضمائر المتصلةء فهو من ألفاظ التوكيد 
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اللفظى. 
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الشيخ: نعم» سيأتي» سيأتي» لا تستعجل . 

وكذلك في الجرء تقول: مررت بك آنت» ومررت به هو» ومحمدٌ مر بی أناء 
وهكذاء نقول: يجوز أن تؤكد بالضمير بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل» 
يجوز ولا يجب» يجوز أي يجوز وج آخر» يجوز هذا أن تؤكد الضمير المتصل 
بضمير الرفع المنفصل» ويجوز أن تؤكد ضمير النصب المتصل بضمير نصب 

فتقول حينئذ: أكرمتك إياك» وأكرمته إياهء أكرمتك إياك الكاف توكيد لفظن 
إياك توكيد لفظي للكاف» هذا مذهب الكوفيين واختاره ابن مالك» وهو الظاهر 
والأقرب» وأما البصريون فإنہم یرول ف هذا المثال اَن إياك بدل» ولیس من 
التو كيد اللفظى. 

إا يجوز هذا ويجوز هذا. 

2 ۰ 2 0 

ويحوز وجه ثالث ذکرناها من قبل: قمت آن توؤکده بضمير مثله» قمت» ثم 
تو كد التاء ياء فحيئذ يجب أن تعيد ما اتصل بالضمير المتضل» تقول: ٿمت» 

© نختم الكلام على التوكيد اللفظي بذكر بعض المسائل أيضا : 

فنقول: مسألة: يجوز في التو كيد اللفظى للجملة إذا كان التو كيد اللفظى جملة 
فيجوز أن يقترن بحرف العطف ثم» وهو الأكثر في كلام العرب» كقوله تعالى: إلا 
سیعاون © کاڈ سیغاون [النباً: ٤٥‏ ]۰ د سَعَاسون الأخری: تو کید لفظی لاک 
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ارت الأرل و :هنا نقول: حرف عطفٍ دخل على التوكيد. 

ومن ذلك قوله تعالی: اوک ك اوک 9 نأو لك مأو کک الثانية 
توکیدٌ للأولی» ومن ذلك قوله تعالی: وما درک مام الین ا نے ما أذرد 
لرن [الانفطار:۱۷.۱۸]ء ويجوز في التوكيد اللفظي للجملة ألا تأي معها 
ت مووا واا ب جف اا 

لكن في السماع هو الأقلء يعني الأكثر في السماع أن تأتي الجملة المؤكد ا 
مقترنة بشم وألا تأتي مقترنةً بشم هذا هو القليل وإن كان هو الأصل هو القياس» 
ومن ذلك قوله تعالى: ارش 9 ارش4[ الشرح:٥]»‏ ومن ذلك 
قوله علبوالضلةوآلس که : «والله لأغزون قريشًاء والله لأغزون قريشًاء والله لأغزون 
قریشًا». 

ومن ذلك الحديث المشهور: «ألا وشهادة الزورء ألا وشهادة الزور»» فما زال 
يكررهاء ويجب عدم العاطف عند الإيهام» لو أوقع العاطف في إيهام فيجب حذفه 
وعدم الإتيان به؛ لأن كل ما يسبب اللبس يجب دفعه» كقولك: ضربت زيدًا 
ضربت زیدًاء ونت تريد التأكيد فقط تأكيد الأمر» ضربت زيدًا ضربت زيدًا. 

فلو قلت: ضربت زيدًا» ثم ضربت زيدًاء لأوهم ذلك نك ضربته مرتين بينهما 
مهلةء وأنت لا تريد ذلك تريد أنك ضربته ولکن أن تكد المعنى» فتقول: ضربت 
زیدا ضربت زیدًا. 

فإِنٌ قال قائل: قوله عبالصلةوالسَكه: «والله لأغزون قريشًاء والله لأغزون 
قريشا»» هذا توكيد لفظئ بجملة بعاطف أم بغير عاطف؟ بغير عاطف» والواو هذه 


واو القسم وليست الواو العاطفةء وقال بعض النحويين: إن نحو قوله تعالى: ك 
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سيغاوة ك كا سامون [النبً: ٤٠٠٥‏ ]ء ليس من التوكيد اللفظي لوجود العاطف» 
بل هو من أسلوب العطف» هذا من سلوب العطف وليس من أسلوب التوكيد 

لكن أكثر النحويين يجعلون ذلك من باب التوكيد أخًا بالمعنى» فإن ظاهر 
الآيات والله أعلم أن المراد با التأكيدء وليس المراد بها العطف» #إلدسيتاوة 3 
َكلاسيعاونَ» ليس المعنى أنهم سيعلمون» ثم بعد مدة سيعلمون مرةٌ أآخرى» وإِذّما 
المعنى والله أعلم لمراده تأكيد الأمر. 


مسألة أخرى: إذا كان المؤكد ضميرًا منفصاآاء وأردت أن تؤكده تأكيدًا لفظيًاء 


1 
٤ 


فإنك تکرره وخاھ سے ل پت آں ٹکو مه کے کول آنا ناجح» فتؤکد 
فتقول: آنا آنا ناجح» وتقول: نت آنت أخي» وتقول: إياك إياك نعبدء وتقول: لم أَرَ 
إلا إياه إياه. 

مسألة: إذا كان المؤكد ضمير رفع متصلاء هذه المعلومة سبقت من قبل» الآن 
فقط نريد أن ننسقها وأن نعرضها بطريقة أخرى» إذا كان المؤكد ضمير رفع 
متصلاء فکیف تؤکده توکیدًا لفظيًاء یجوز أن تؤکده بضمیر رفع منفصل» فتقول: 
TT‏ :اا = ا“ CE A r EO‏ ت 2 

م سے د ع را رہ عل ع ر 3> 
[الأنبیاء:٤ »]٥‏ #وعلمتم ما لر تعلموا نتر وا ءاباوگ 4 [الأنعام:۹۱]» # وتا ادم 
أشن أت ورفجك نة وك [البقرة:٠٠]ء‏ ويجوز أن يؤكد بضمير رفع متصلء 
فیجب حیئئل أن تکرر ما اتصل به» فتقول: قمت قمت. 

مسال إذا کان المؤكد ضمير نصب متصاک کأكر متك» فیجوز أن تؤکده 
أكرمتك» ويجوز أن تؤكده بضمير رفع منفصل» فتقول: أكرمتك أنت» ويجوز أن 
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تؤكده بضمير نصب منفصل» فتقول: أكرمتك إياك» وهذه المسألة أكرمتك إياك 
قلنا فيها خلاف» الكوفيون وابن مالك يرون أن إياك توكيد» والبصريون يرون أنه 


بدل» والأقرب في ذلك أنه توکید. 

مسال إذا کان المؤكد ضمير جر متصاک کمررت بك» فیجوز أن تۆكدەه 
بضمير جر متصل» فيجب أن تكرر ما اتصل به» فتقول: مررت بك بك» ویجوز أن 
تؤکده بضمیر رفع منفصل» فتقول: مررت بك أنت» كل ذلك شرحناه لكن فقط 
الآآن نحاول أن نرتب هذه المسائل. 

مسألة: نحو قولنا: أكرمتك أكرمتك» تحتمل آمرين: 

- أن تكون أكرمتك الثانية من توكيد الجملةء يعني أردت أن تؤكد جملة 
أكرمتك فقلت: أكرمتك أكرمتك. 
مع الضمير المتصل ما اتصل معه»ء أكرمتك أكرمتك» وهذا يعود إلى نية المتكلم. 

.]*١:٠۲:۱۷-٠1:٠۲:15)@[:بلاطلا‎ 

الشيخ: في فرق في المعنى التفصيلي أنت أردت أن تؤكد الجملة أم أردت أن 
تو كد الضمير فقط . 

مسألة: نحو قولك: مررت بك» مررت بك بك» يحتمل أيضًا أمرين: 

= أن کون هن تر كد شه الجما: ى فصت أن و كك الجار والمجرود 

= ویختمل أن يكوت من توكيد الضمير المتصل» بعنى أردت أن تؤكد الضمير 
المتصل وحده» لكن وجب حينئذ أن تكرر معه ما اتصل به. 
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عليك عليك معتمدي ٠‏ وإ إليك إليك قد وجهت وجهي 

مسألة: عند تكرير الاسم الظاهرء التوكيد اللفظي يعتمد على التكرير» عند 
تكرير الاسم الظاهر يجوز أن تعيده بلفظه» ويجوز أن تعيده بضميره كل ذلك في 
التوكيد اللفظي» فیجوز أن تقول: أكرمت زيدًاء أكرمت زيدًاء ويجوز أن تقول: 
أكرمت زيدًا أكرمته» وهذا من التوكيد اللفظي» وتقول: إِنْ زيدًا إن زيدًا ناجخ» أو 
تقول: إن زيدًا إنه ناج وكلما طال كان التكرير أفضل» كقولك: إِنْ زيدًا الذي 
يرغب في التخرج بتوفق إنه ناجح» قال تعالی: ول ن كوا من َل أن يرل بهم من 
ل لیت 4 [الروم:٩۹٤].‏ 

مسألة: نحو قوله تعالى: #إكت أت الريب عَكَمِّ 4 [المائدة:١١١]ء‏ ماذا 
تزف نتن ف ا ےآ و اه وذ ق آت ن گروق ت 
فصل» فلا محل له من الإعراب» وأن يكون توكيدًا لفظيًاء فهو في محل رفع» وأما 
في قوله تعالى: كم سم ادم 4 [الأنبياء:٤٦]ء‏ فيجوز في (أنتم) ثلاثة أوجه: 

ان یکو ضر فصل فلا سحل له من الإعراب: 

کوان کون ر كا ظا كاف الخاطي: 

زا امه والقالوة عر رفا الالال وم أا 

مسألة: ليس من التوكيد اللفظي نحو قوله: ياي ءال ريا تَكَرِبانِ 4 
[الرحمن:١٠]ء‏ وقوله: # ول ميِّمكدَبن 4ء بل كل واحدة ترجع لما قبلهاء وذلك 
أن ال َر یذکر معی من المعاني» ثم يقول: یز گروك آي لمن 
يكذب بهذا المعنى المذكور» يبقى الكلام على إعراب التوكيد اللفظي» والله أعلم. 

وصلی الله وسلم على نبينا محمد. 
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الدرس السادس والغمانون 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة ليلة الإثنين التاسع عشر من شهر 
الجزيرة في مدينة الرياض الدرس السادس والثمانين من دروس شرح ألفية ابن 
مالك-عليه رحمة الله-» وقد كان الكلام في الدرس الماضي يا إخوان على باب 
التو كيد» وانتهينا منه بحمد اللّه. 

4 e ا‎ e ر‎ 

بقية فيه بقية نذكر فيها فقط بإعراب التوكيد اللفظي؛ فالت وكيد اللفظي بجميع 
أنواعه تاب للمؤكد فإذا قلت مثلا: ""جاء محمد محمد" ف: 

جاءَ: فعلَ ماض. 

قاع لجا 

محمد الثانية: نقول توكيدٌ لفظي مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

فلو قلت: "'جاء جاء محمد" ف: 

جاء الأولى: فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 


وفاعله: محمد. 
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الإعراب ولیس له فاعل. 

وجاء الثانية: ليس لها فاعل؛ لأنه لم يؤتى با هنا على أا فعلّ ماض» وإنما 
جيء بها هنا على آنا توكيد لفظي للفعل الماضي. 

ولو قلت: "''جاء م حر ا م ف: 

جا ف اشن 

ومحمدٌ: فاعله» ثم نقول: 

وجا توکید لفظی ل"'جاء جوا الول 

وهكذا يُعرب التوكيد اللفظي» تو كيد لفظيئ للمؤكد. 

ما درس الليلة فهو (باب العطف)» والعطف هو التابع الثالث؛ لأننا مازلنا 
نتكلم على التوابع» وهي النعت والتوكيد وانتهينا منهماء والعطف نتكلم عليه من 
الآنء وأخيرا البدل. 

وقد تكلم ابن مالك رَجَدآلدً لله على العطف في بابين» عقد للعطف بابين في 
الألفيةء الباب الأول سماه (العطف)» وي بعض ت القليلة اسم هذا الباب 
(عطف البيان)» وهو في ستة أبيات في البيت الأول ذكر رَه له انقسام العطف إلى: 


-عطف بيان . 

-عطف نسق. 

وني الأبيات الخمسة الباقية تكلم على: (عطف البيان). 

والباب الثاني سماه: (عطف النسق) أي العطف بحروف الجر» وني هذا الباب 
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E‏ عل ذلك واحدٌ وثلاثون بیتاء والآن نشرع بحمد الله وتوفیقه في شرح 
الباب الأول من بابي العطف» ونقراً ما قاله ابن مالك ةأ قال ابن مالك: 
| لحطف 
٤‏ .رَلعَطْفٌ مادو بان أو تمق TS‏ 
٥‏ ىَذوالبيّان ٍ ابع شبه A E‏ ق حَقِبقَة القَص يدبو مكذ فک 
ًأولينةيِن وقَاق الأول املو قاق الأرَلٍ الت ري 
e‏ اا 
.مالحا َل رى را ع ر 
.وتخو شر تاع البکري E E AE,‏ 
فهذا الباب كما قرأنا وذكرنا من قبل سماه ابن مالك: (باب العطف) وفي بعض 
النسخ القليلة جاء اسمه: باب عطف البيان وهذا أنسب؛ لأن أغلب الأبيات تكلم 
فيها ابن مالك على (عطف البيان) إلا البيت الأول الذي ذكر فيه أن العطف ينقسم 
إلى عطف بيان وعطف نسق» قال ابن مالك رجدألة 
َلَعَف إمَاذو ان أو تمق ل ا اش 
ذكر رَحةآللَةٌ أن العطف ضربان: 
-الأول: عطف البيان. 
-والثاني: عطف نسق: وهو العطف بحروف العطف وسيأتي الكلام عليه إن 
شاء الله في الباب القادم» وقول ابن مالك: «وَالعَرَض الان بيان ما سَبق»: أي 
الغرض في هذا الباب بيان النوع السابق من نوعي العطف وهو: (عطف البيان)» 
فباقي الأبيات سيبين فيها الكلام على (عطف البيان)؛ فلهذا قال ابن مالك بعد 
ذلك: 
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sS‏ الان ابع شه الصقة 


فعرّف ابن مالك رَحداللً لله عطف البيان بأنه تابع يُشبه الصفة: ای شبد الت 
يُشبه النعت في ماذا؟ في آنه يوضح متبوعه إن كان معرفة» ويُخصصه إن كان نكرة 
لأن هذه فائدة النعت كما ذكرنا ذلك في باب النعت» النعت: فائدته ايضاح و 
إن كان معرفة» وتخصيصه إن كان نكرة» وهذا هو قول ابن مالك: ‹« حَقَيقَة القصضد 


واس ت 


به منکشفه). 

القصد: أي المقصود. 

اة ف القف ةد الوت عق اله حه افك 
حقيقة المقصود منكشفة» منكشفة بماذا؟ مُنكشفة به: يعني مُنكشفة بعطف البيان» 
يعني مُنكشفة بنفس عطف البيان: أي مُنكشفة بلفظ عطف البيان» وهذا هو الفرق 
بين عطف البيان والصفة النعت؛ فالنعت الصفة كيف تبين المتبوع الموصوف؟ 
۶ 2 

تبينة بما فيها من وصف» الصفة تبين الموصوف بما فيها من وصف» كما قال 
ابن مالك: «بوَّسوه أو وَسم ما به اعتَلَق)» فليست الكلمة بذاتها بلفظها هي التي 
و و 
تبين المتبوع وإنما تبين المتبوع بما فيها من وصف؛ أما عطف البيان فلاء عطف 
البيان هو نفسه هو نفسه ببين المتبوع؛ لآن عطف البيان جامدء ذات ك "محمد" 
ذات ك" حديد" ذات؛ بخلاف النعت الصفة فلا يكون كما درسنا إلا بوصف, إلا 
بوصف من الوصاف المشتقةء ك: 


اسم الفاعل: خائف. 
أو المفعول: مضروب. 
أو الصفة المَشبهة: حسن» وهكذا. 


فإذا جاء اسم جامد کأنه نعتٌ للمتبوع» کأنه نعتٌ للمتبوع بن وضحه وبينه 
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SS 
o 
أو ما فيه معنى الوصف» أما عطف البيان فهو النعت بالجامد؛ كل ذلك في تعريف‎ 
(عطف البيان) ولم ننتهي إلى الآنء ستتكلم في تعريف (عطف البيان)» عطف‎ 


البيان كن تقول مثلا: 
ا ا "حب آبا حفص" ا ع عمر"» لماذا قلت: 


عُمر؟ لكي أبن وأوضح أبا حفص إذا فقولنا: عُمر» مين وموضح للمتبوع» مُبينْ 
وموضح للمتبوع وهذه فائدة النعت إلا أن الإيضاح هنا جاء باسم جامد ""عُمر"» 
و ع اماما عا ق 

ولهذا يُعرف النحويون (عطف البيان) بقولهم: هو التابع الجامد الذي يُشبه 
النعت» هو التابع الجامد الذي يُشبه النعت في إيضاح متبوعه إن كان معرفةه 
وتخصيصه إن كان نكرة وعدم استقلاله» هو التابع الجامد الذي يُشبه النعت في 
إيضاح متبوعه إن كان معرفة» وتخصيصه إن كان نكرة وعدم استقلاله. 

ومن أمثلته وشواهده قول الراجز عبد الله بن كيسبة عندما جاء إلى عمر ابن 
الخطاب عة وطلب منه ناقة من نوق الصدقة؛ لأن ناقته كانت مريضة فقال له 
عمر ر كنة: "لا أرى في ناقتك مر صا" فقال عبد الله: 
أقسم بالل آإبو حفص عمر مامسهامن نقب ولا دبر. 

فاغفر له اللهم إن كان فجر. 

ثم إن عمرعَنةُ سأل عنه )٠٠:٠١:۱۲@(‏ وتأكد من الأمر فوجد أن 
E E eA‏ 
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فقوله: ""أقسم بالله أبو حفص عُمر"» "عُمر" هنا عطف بيان؛ لأنه موضح 
ومين لقوله أبي حفص» ولكنه توضي بنفس الكلمة؛ لأن الكلمة تدل على ذات» 
فوضح بذات عمر المُراد بقوله: "أبي حفص" لا بوصفٍ من أوصافِ أبي 
حفص. 

وقولهم: "التابع الجامد"٠‏ التابع الجامد ماذا بُخرج؟ يُخرج النعت؛ لأن 
النعت كما عرفنا لا يكون إلا بالوصف المُشتق أو ماني معناه. 

وخرج بقولهم: "الذي يُشبه النعت في إيضاح متبوعه إن كان معرفة وتخصيصه 
إن كان نكرة"» خرج التو كيد وعطف النسق» فالت وكيد وعطف النسق لا يوضحان 
متبوعهماء التو کید عرفنا فائدته» وفائدته على نوعین: 

-إما رفع المجاز وإرادة الحقيقة. 

-وإما الدلالة على الشمول والإحاطة. 

وأما عطف النسق فواضح أنه لا يوضح المتبوع وإنما يعطف عليه آخر. 

وقولهم ف الأخير: وعدم استقلاله» وعدم استقلاله پُخرج البدل؛ لن البدل 
ني حقيقته مُستقل بالكلام» وسيأتي بيان أوسع لذلك عند الفرق بين عطف البيان 
والبدل» فعطف البيان من جُملة المتبوع» يعني هو والمتبوع من جُملةٍ واحدة 
کالنعت. 

وآما البدل» فالبدل فى حقيقته مستقل لأنه من جملة أخرى» فالبدل والمبدل منه 
جملتان» وسيأتى بيان لذلك إن شاء اللّه» ومن مواضع عطف البيان» من مواضع 

-الموضع الأول: الثاني من الاسم واللقب والكنية إذا اجتمعت نحو: "جمع 
القرآن الكريم أبو بكر الصديق وعُثمانٌ ذو النورين"» ف: 
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۰ 9 
وذو النورين: عطف بيان. 


ء ء 
- الموضع الثاني: العلمٌ إذا خر عن نعته» العلمُ إذا خر عن نعته» يعني قدم 
ٍ 

اللعت وار المنعرت» ركان المتحرت علماء قرلا "جاء المجتهد محمد ": 

جاء المُجتهد: فعلق وفاعل. 

نا عطف بیان. 

وكقولك: "قال بذلك العالم ابن عُثيمين» والشيخٌ ابن باز" وذكرنا ذلك في 

-الموضع الثالث: الاسم الجامد المُعرف ب(آل) إذا جاء بعد اسم الإشارة 
الاسم الجامد المُعرف ب(أل) إذا قع بعد اسم إشارةء كقولك: "أكرم هذا 
الرجل": 

۶ 

أكرم: فعل وفاعل. 

هذا: ا 

الرجُل: عطفٰ بيان. 

- وكقولك: "خذ تلك المجلة". 

- قال تعالى: [ َلكَ ْله 4 [البقرة:۲]. 

- وقال: ‏ إن ھا الان نہ دی لی ہے آرم 4 [الإإسراء:۹]. 

يكاټ لبف ): 


ذلك مينداً. 
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والكتابٌ: عطف بيانٍ منه» ولم يأت لخبرء أين الخبر؟ 


لخر له و د4 الا جما اس مدو بزلا الافة 

بخلاف الوصف المُعرف ب(آل) إذا وقع بعد اسم إشارة» كقولك: ""أكرم 
هذا المحتهد"» ف: 

المُجتهد: هذا وصف مُعرفٌ ب(أل) وقع بعد اسم إشارة فيكون إعرابة نعتا 
نعتًا وهذا يدخل في التعريف» نقول إن النعت وعطف البيان في حقيقتهما شيءٌ 
واحد» إلا أن النعت تعت بالوصف» وعطف البيان تنعت بالجامد؛ فهذه من آشهر 
مواضع عطف البيان» ثم ذكر ابن مالك-عليه رحمة الله- شينًا من أحكام عطف 
البيان» فقال: 

وة ينوق الأول مَامِنْوقًاق الأول التَفْتٌ وَلِي 

تق ديكوت نن منك رين گممایکوت انم فين 

لآن عطف البيان كما سبق في التعريف في حقيقتة نعت ولكنه نعت بالجامده 
أخذ حكم النعت» فيلزمٌ ني عطف البيان أن يوافق متبوعه في كل شيء» كالنعت: أي 
النعت الحقيقي؛ فيتبعة في الإعراب» ويتبعة في التعريف أو التنكير» ويتبعة في 
التذكير أو التأنيث» ويتبعة ني الإفراد أو التثنية أو الجمع. 

وهذا هو قول ابن مالك: «َأَولينةُ مِنْ وناق الأول أولِه هذا الحُكم وهو 
موافقة الأول «ما مِنْ وقًاق الأول التعْت وَلي»» يعني ما أوليت النعت من موافقة 
الأول: أي من موافقة المتبوع» فالنعت وعطف البيان في هذا الحكم سواء؛ هذا كله 
لا خلاف فيه إلا كون عطف البيان نكرة فهذه المسألة فيها خلاف» فلهذا نص 
عليها ابن مالك» فقال: 
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فوقوع عطف البیان ومتبوعه مُعرفین لا خلاف فیه» کما یکونان مُعرفین وإنما 
الخلاف بين النحويين ني وقوع عطف البيان ومتبوعه نكرتين» فذهب البصريون 
إلى امتناع کون عطف البیان ومتبوعه نکرتین» قالوا: "إن عطف البیان لا يون إلا 
في المعارف"» وذهب الكوفيون وجماعة من النحويين کالفارسي وابن جني» 
والزمخشري» وابن عصفور وابن مالك إلى جواز ذلك وهؤلاء العلماء الذين 
ذكرناهم من محققي النحويين» وقولهم هو الراجح 

واستدلوا على ذلك بعدة شواهد؛ قبل أن نذكر هذه الشواهد نستدل لصحة 
قولهم بالقیاس» فالقیاس يدل على صحة قولهم» كيف كان ذلك؟ نعم» لأننا قررنا 
من قبل كما قرر النحويون أن عطف البيان كالنعت في الحقيقة فأخذ حكمه» فقياسًا 
ينبغي أن يأخذ حكمه أيصًا ني ذلك» وكما أن النعت يقع في المعارف ويقع في 
النكرات نقول: "جاءني الطالبٌ المُجتهد وجاءني طالب مجتهد". فقياس ذلك 
أن يقع أيصًا ني عطف البيان؛ فالمعارف كما ذكرنا لذلك عدة أمثلة في المواضع 
وغیرها. 

ووقوعه في النکرات استشهدوا عليه بشواهد منها قوله سبحانهوتعال: #یوقد من 


ےر اہ 


شجرق مرڪ زيون ن لا شرقية ولا عَريّةٍ تٍ4 [النور «Yo:‏ و وق و و 
ن 


زيتونر 
“ia o ۹ »‏ . ۶% 
قوله مباركة : هذا نعت؛ لاأنه وصف 
oe u oll n & e Muso ao» « MN Mee aot 0‏ 
وقوله ریتوه ¢ سښجره ریتونه : زيتون» تعرفون الزيتون؟ الزيتون ذات آم 
وصف؟ ذات؛ إذا فهو اسم جامد» ولكنه وصف الشجرة ونعتها بأنها زيتونةء إِذا 
5 ۰ ل“ ê‏ چ چ ۰ 2 ۰ ۰ 
فقد وصف بالجامد» فنقول: إن زيتونة حينئذ عطف بيان؛ وهذا في النكرات. 
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ومن ذلك قوله تعالی: ازوق ین او مکریدر ) [إبرامیم eT‏ الها 
معروف» صديد: الصديد هو السائل الذي یخرج من من الجرح وهذا السائل الذي 
يخر من الجُرح ذات آم وصف؟ ذات» فوصف الماء بذات» فيكون حينئذ من 
عطف البیانء کین او یر 4 یعنی صدید: وإن کان علی وزن فعیل» وفعیل قد 
تأي في الأوصاف كما في صيغ المّبالغة وكما في الصفة المُشبهة» نعم قد تأي في 
الأوصاف ولكن ليس كل فعيل وصفا حتى يحمل الوصف» لو قلت: كريم» 
شریف» عظيم» سريع؛ هذه آوصاف. 


-شريف: يعمل الشرف. 

-سريع: يعمل السرعةء يفعل؛ فهذه أوصاف» لكن لو قلت حديد وصف أم 
ذات؟ ذات» وكذلك صديد» طيب. 

ومن ذلك أيصًا: قوله عرَجل: # أو كمرة عام سكين [المائدة:٠۹]ء‏ في الآية 
قراءتان سبعيتان في سورة المائدة» #أو كَمَّرةً عام مسككينَ 4 على الإضافة 
والآخرى : او فة کی ا سكين 4 هنا ""طعامٌ مساکین"": عطف بيان من كفارة؛ 
لأنه وصف الكفارة أي وضحها وبينها بقوله: #طَعَاء سكين 4 فهو عطف بيان. 

أما الفريق الأول البصريون الذين منعوا عطف البيان في النكرات فإنهم 
يُخرجون نحو هذه الآيات على أحد أمرين: 

٠‏ الأول: على أنه بدل لا عطف بيان وسيأتي بعد قليل أن كل عطف بيان» 
یجوز أن یکون بدل کل من گل إلا ني موضع» إما أن پُخرجوه على أنه بدل. 


© وإما أن يخرجوه على أنه نعت بالجامد المؤول بالمُشتق» ففى نحو قوله 
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ری ى » يعني يُسقی من ماءٍ کریه» او قبيح أو مر ونحو 


ص ے 


ٿم یختم ابن مالك رها 
واا لے ى E‏ ر 


هذا الباب بقوله: 


طالب: (@۰۰:۳۰:۲۹). 

الشيخ: سۇالك ينبغي أن اط هل ارقن صر تاف 
أصول البصريين؟ والجوابٌ: نعم» لأن النحو أول ما نشاً نشا في البصرة» تعلمون 
آن العرب في جاهليتهم كانوا يتكلمون بسليقتهم» وعندما خرجوا من جزيرتهم 
لنشر الإسلام آول ما خرجوا خرجوا إلى العراق؛ فمنذ أن خرجوا من جزيرة 
العرب ول ما خرجوا من جزيرة العرب توقفوا وبنوا مدينة؛ لتكون أقرب مدينة 
إلى جزيرة العرب وتكون قاعدة للانطلاق بعد ذلك إلى ما هو أبعد عن جزيرة 
العرب» وهذه المدينة هي "البصرة". 

فالبصرة: هي أول مدينة أنشأت بعد خروج المُسلمين من جزيرة العرب وهي 
آقرب المُّدن إلى جزيرة العرب؛ فلهذا البصرة في ذلك الوقت كانت كلها من قبائل 
العرب الفصيحة المعروفةء وقد خطوها أي جعلوها خططًا أقسامًا لكل قبيلةٍ منها 
خطة أو جزء أو حي أو نحو ذلك» ثم صارت قاعدة بعد ذلك لانطلاق المُسلمين 
لفتح ما ورائها. 

وفيها نشا الاهتمام بالنحو بعد أن بدأ خروج اللحن والخطا في الكلام في وقت 
يعني بدأ الاهتمام به من بداية عهد عمرري عَِْةَعَنّة» لكن كان اهتمامًا واضح في عهد 
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1 
٤ 


ادر ا 


ھان 1 
علي يڪت على يد تابعي جليل من آصحاب علي بن ابي طالب هة هو 
بو السود الدؤلي» ثم بد ذلك انتقل إلى تلاميذه وتلاميذهم مالل التالي 
وهم شيوخ سيبويه» ثم الجيل الثالث سيبويه. 

راما م ين خرن التحرق الصو هات الكرة ب اكه راك 
أبعد من البصرة عن جزيرة العرب» وهي قريبة جدًا من بغداد الآن» ونشأ فيها 
النحو بعد ذلك» وكان أكثر أهل الكوفة من آهل الرأي؛ ولهذا أكثرهم على مذهب 
أبي حنيفة في ذلك الوقت» وكان اهتمامهم بالرآي والقياس أكثر من اهتمامهم 
بالرواية والسماع والحديث. 

ولهذا المحدثون تقوى عندهم رواية البصريين وتضعف عندهم روايات 
الكوفيين؛ لأنم يهتمون بالرأي أكثر من اهتمامهم بالسماع والرواية» وأكثرهم 
كانوا من آهل الجند يعني من الجنود» آي ليس من طابة العلم والعلماء وأهليهم. 

والعلماء الذين كانوا في الكوفة حينذاك كان أكثرهم من مُعلمي الامرزاء 
رال سدوا لد وتر ذلك حي اقات بعد ذلك بداد ف با غنها فانشل 
هؤلاء الجند تبعًا لخليفتهم إلى بغداد؛ فضعف بعد ذلك شأن الكوفة إلى اليو 
فاليوم ما تكاد تسمع عن الكوفةء إنما هي قرية صغيرة في العراق الآن؛ بخلاف 
البصرة التي مازالت من أنشأت إلى اليوم من أعظم مُدن العراق. 

فبعد أن نشا النحو في الكوفة كان لهم بعض الأصول التي خالفوا فيها 
البصريين» من أشهرها: الأخذ عن أعراب العراق» والبصريون لا يأخذون إلا من 
أعراب جزيرة العرب» ومن آشهرها آنا الكوفة يقيسون على القليل» وهل البصرة 
لا يقيسون إلا على الكثير؛ نعود إلى موضوعنا. 
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قال اال مالك ردا 


وَصَالحالِدَلي ۆشرى Sr‏ ر 
ونخوبشرتابع البككکري وا ند دل بالمَرضي 
n a‏ 


وهذا قوله: «وَصَالِحً لبدَلِيَةٍ بُرّى»» أي يُرى عطف البيان صالسًا للبدلية» يعنى 


صالًا آن بُعرب بدلاء فکل عطف بیان یجوز جوارًا نحویًا آن بُعرب بدل کل من 
اا ف ر اا را حه اح قارو ا 
حفص" "سافرت إلى عاصمة السعودية الرياض ". 

اا ا رة ت ع ا ل الاق عا 
السعودية"» عاصمة: نعت» ثم قدمنا النعت: "سافرث إلى عاصمة السعودية 
الرياض". 

تقول: 

-"جاء الفاضل محمد" أيصًا من تقديم النعت على المنعوت. 

و اال س رند" 

-و "قال المُذيع فلان"". 

تقول: "قال بذلك الشيح النوو ا 

e‏ ق نحويًا أن 
یکون عطف بیان وأن یکون بدل کل من کل. 

إذّا فكل عطف بیان یجوز أن یکون بدل کل من كل ولا ُستثنی من ذلك إلا 
مسألة واحدة» دحل فیها صرر متعددة» فیستنی من ذلك ما إذا لم پجز تکراز 
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العامل مع المتبوع» يستشنى من ذلك إذا ما لم يجز تكرار العامل TF‏ 
فالتابع حینئٍ لا یکون إلا عطف بیان» ولا يكون بدلا وبالمثال يتضح المقال» فإذا 

2 2 
قلنا مثآد: "أحبُ آبا حفص عُمر ". 

العامل: يحب. 

آبا حفص: مفعول به. 

عر تابع» هل يجوز أن ا "حب آبا حفص» 
أحبُ عُمر" آم لا یجوز؟ هل يجوز أن تكرر العامل اا ع اا هرل 
"حب آبا حفص» أحبُ عمر' '٭ آم لا یجوز؟-آنتم عرب تکلموا!- يجوز لماذا لا 
يجوز؟ لماذا لا يجوز أن : تقول: "حب أبا حفص أحبٌ عمر"؟ لا يجوز أن تقول 
ذلك؟! 

.)۰۰:۳۹:۲٤)@( طالب:‎ 

الشيخ: لماڈا؟ الست : تقول: 'آکرمت ربدا آکرمت زیا ۱۶ حلاص طب ھر 
نفس الأمر» والآن هو هذا الأمر نفْسَة إلا أن حب زیدًاء أحب زيا" تكرار الافظ 
والمعنى» واخت Ss E‏ 
E‏ 
أن تجعلة بدلا إذا كان المقصود بالكلام تكرار العامل: أي إذا كان المُراد: 

و 

حب أبا حفص أحبٌ عمر". ويقولون: إذا كان المّراد طرخ المتبوع» يعني إذا 
كان الكلام إذا كان نية الكلام على طرح المتبوع» يعني قولك: "'أحبٌ أبا حفص 
عمر ا ا جت عمر هاا هر الد 

ما عطف البيان فهو كالنعت فليس الكلام على تكرار العامل وإنما الكلام 


۳ 
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على اك هرل ا ااج ا ت ت اا دا اف ا 
قلت: "حب آبا حفص الكريم" الكريم هذا بدل ۴ تعت؟ تست اروت آن 
تقول: ا اس اق و بأنه الكريم؛ فإذا أردت هذا المعنى بقولك: 
"عُمر"» ردت آن تقول: "أحبٌ أبا حفص"» ثم بينته ووضحته بقولك: "عُمر" 
فهذا عطف بيان» وسنكرر في هذه المسألة حتى تفهموها إن شاء الله؛ لأا أهمٌ ما 
في الباب. 

فإذا قلنا: "محمد قام خالد أخوه"» "خالد أخوه" بيت خالد ووضحتة بأنه 
أخوه» وخالد هو أخوه بدل أم عطف بيان؟ ننظر هل الكلام على تكرار العامل؟ 
هل يجوز أن تكرر العامل کرر العامل؟ هل يجوز أن تقول: مُحمدٌ قام خالدّ 
محمد قام أخوه؟ 

"محمد قام أخوه" جائزة لا إشكال في ذلك لكن مُحمد قام خالدٌ هل هذا 
جائز؟ ليس بجائزء لا يجوزء لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لأآنك أخبرت عن محمد بأنه 
قام خالد» يعني أخبرت عن مُحملٍ بجُملة فعلية ليس فيها رابطء والجملة الفعلية 
أو الجُملة إذا وقعت خبرًا فلابد فيها من رابط يربطها بالمُبتدا. 

فلو جعلت الكلام على نية تكرار العامل لكان المُراد: "محمد قام خالدى 
محمد قام آخوہ'' فهذا فاسد؛ اذا لا کون أخوه بدلا بل هو عطف بيان» الآن نفرق 
بين عطف البيان والبدل من حي الإعراب» من حيتٌ المعنى سيأتي ما الفرق بين 
الندل وعظف البيان من يث المعي؟ 

.)۰٠:٤۳:٤1@( طالب:‎ 


الشيخ: كيف لا النعت لا يكون إلا بالوصف» لا يكون إلا بالوصف المُشتق. 
طالب (@)£۳:5۱: ١‏ *). 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: كيف أآخوه جملة» أآخوه مضاف ومُضاف إليه 
مبتدأً وخبر» وفعلية: فعل وفاعل. 

مالو تاه ا اا رجل اسمة الحارث تعلم حتى صار شيا 

ناده» تقول: ا ا ی 
ماذا تقول له؟ يا شيخ محمد أما هذا اسمه الحارث ماذا تقول له؟ يا شيخ 
الحارث» يا شيخ؛ هذه مُنادى مبني على الضم لأنه نكرةٌ مقصودة والنكرةٌ 
المقصودة في النداء من المعارف كما سبق ذلك في المعارف يعني مقصود» مقصود 
يعني معين محدد» هو معرفة. 

"يا شيخ الحارث" هل التابح هنا على نية تكرار العامل؟ هل الكلام على 
ا 
3 قول ذلك؟ پچرز آن دل (یا) عل ما فی (آل) نی النداء؟ ما دت ما قال ا 
شيخ حارث» لو قال يا شيخ حارث ماشي» وإنما قال: "يا شيخ الحارث' هنا لا 
يجوز أن يكون الحارث بدلا؛ لأن العامل لا يجوز أن يكرر مع التابع وإنما 
لسارت عط بيان لاا غطف باة؟ لان لبن على نة تكرار الخامل» أين 
العامل في يا شيخ؟ 

الشيخ: هذا منادى» أين العامل؟ حرف النداء: يا شيخ» الحارث هل العامل 
حرف النداء بُمکن أن تکررہ في التابع؟ ما بُمکن إِدًا عطف بیان» بخلاف "حب أبا 
حفص أحبٌ عُمر"» يجوز أن تكرر العامل وهو الفعل» "حب أبا حفص» أحبٌُ 
ا هنا يجوز وهنا لا یجوز. 
طالب (@ :5 2+( 
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ETT) lb 

الشيخ: لاء أنت قصدت بہذه قصدت أن تبين الشيخ هذا أنه الحارثء» يا شيخ» 
ثم أردت أن تبينه من هو؟ فقلت الحارث وهذا عطف بيان بينت قولك: "يا 
شيخ" بأنه الحارث» عطف بيان. 

ومثلُ ذلك ما لو قلت مثلا: "يا الشيح النووي" أو "يا أستاذ التميمة" 
أ مادك اسمه المي ردت ان اديه فلت "يا اساد ال" . 

يا أستاذ: هذا منادى مبني على الضم؛ لأنه نكرة مقصودة. 

التميمئ: عطف بيان؛ لأنك أردت شخصه بذلك هو عطف بيان» والعامل هنا 
لا يجوز أن يُكرر مع التابع. 

لو قلنا: "يا شيخ محمد" هذا الرجل اسمه محمد قلت: يا شيخ محمد 
هنا بدل أو عطف بيان» لأنه يجوز أن تقول: "يا شيخٌء يا محمد" إلى الآن تمام؛ 
فإذا قلنا في هذه الجُّملة: "يا شيج محمد أخبرني بكذا وكذا"» فماذا يكون محمد؟ 
لاء یکون بدلا ولا یکون عطف بیان» فإن قلت: "يا شيخ محمد أخبرني بكذا 
وکذا"» أو "يا شيخ محمدًا أخبرنی بکذا وکذا"» فهو عطف بیان» نعم» هذه قواعد 
أنتم تعلمونما لكن فقط طبقوها. 

إذا قلنا: "یا شيخ محمد" أنت ترید أن مُحمد بدل؟ تقول: نعم» أريد أنه بدل» 
البدل على نية تكرار العاملء كرر العامل ماذا تقول في نداء محمد يا محمد أم يا 
ت آم يا مما ؟ تقول: "یا ا إد فإذا أردت انه بدل يجب أن تقول: يا 
شيخ محمدٌ؛ لأنك أردت أن تقول: "يا شيخ يا محمد"؛ لأن البدل على نية تكرار 
العامل» فإن قلت: لاء لا أريد أنه بدل على نية تكرار العامل وإنما ردت أنه عطف 


بيان» یعنی أُردت أن أصفه» أن أنعته» أن أوضحة باه محم آنه ماذا؟ 
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عت بیان» وعطف البيان في حقيقته» في حقيقته ماذا؟ عطف لبان ان ف یشن 
ماذا؟ عطف البيان؟ صفة نعت؛ هذا الذي شرحناه في أول الدرس» عطف البيان في 
حقيقته نعت ويأخدٌ أحكام النعت» وكيف تنعت المُنادى المبني؟ المنادى المبني 
غمرمًاء لو ثادیت ا يا خالد» ثم وصفتة بالكرم ماذا ڌ تقول؟ هذا سياتي في باب 
النداء هذا ما درسناه إلى الآن. 


تقول: "يا خالد الكريمٌ"' أو "يا خالد الكريم""» يجوز الوجهان» يجوز أن 
تراعي اللفظ؛ لأنه مبني على الضم تقول: "يا خالدٌ الكريم"» ويجوز أن تراعي 
لأن المتادی فى أصله مفعول به آدعو محمداء آدعو شالا فقول: "يا 
النداء. 
فإذا كان النعت يجوز فيه إذا وقع نعتا لمبني لمنادى مبني؛ يجوز فيه الرفع 
والنصب فعطف البيان أيصًا يجوز فيه الوجهان الرفعٌ والنصب» الرفع ليست بناء 
على الضم. 
-الرفع فعند رفعه ماذا نقول؟ "يا شيخ محما"» فمُحمد عطف بيان تاب للفظ 
المنادى. 
-وعند النصب نقول: "يا شيخ محمدًا" عطفٌ بيان تاب لمحل المُنادى؛ 
وأشار إلى ذلك ابن مالك» أشار إلى هذه الصورة ابن مالك في قوله: 
وَصالحا لدي رى في عيرتخوياغ لم يعفرا 
يعمر: يقال في الفعل منه ' اعمر دږ يعمر" بالفتح "عمرَ بیته"» "'عمرَ يعم" 
بالفتح» و" مر د يعمرٌ" بالضم» اللغتان فصيحتان في الفعل» وأما في الاسم في العلم؛ 
فإنه بالفتح على الأكثر يعمرَ والمُرادٌ بهذا المثال: "يا عُلامٌ يعمرا"» أن يعمرَ اسم 
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هذا الغلام» فكیف تناديه؟ تقول: "يا عُلامٌ يعمر". 

E N EY‏ غلام ف ۳ "يا غلا س فإن 
جعلته بدلا؟ فليس لك فيه إلا البناءٌ على الضم؛ لأن العامل حرف النداء في النية 
مُکررء فتقول: "يا عُلامٌ يعمرٌ"» كأنك قلت: "یا غلاءٌ یا یعمرٌ"» یعمرٌ حینئز مبني 
على الضم. 

وإن كان عطف بيان جاز لك فيه الرفع ما نقول: الضم» جاز لك فيه الرفع 

-فعند النصب نقول: "يا غلامٌ يعمرَ تعال )٠٠:٥۳:۰٥@(‏ ولا ننون لأنه 
ممنوع من الصرف؛ لاّنه علم على وز الفعل» "ی غلا يعمرَ 
تعال"(@)0 0:0:۰ 0). 

-وعند الرفع نقول: "يا عُلامٌ يعمرٌ تعال"» إدا "يا عُلامٌ يعمرٌ" هنا يعمرٌ 
صورة واحدة؛ لأنه ممنوعٌ من الصرف» فقد يكون بدلا على نية تكرار العاملء وقد 
يكون عطف بيان على نية التوضيح. 

وإذا قلت: "جاء المُكرمٌ الطالب فهر" هذا الرجل الذي أكرم الطالب فهدً 
جاء» فتقول عنه: ""جاء المُكرمٌ الطالب فهدًا": 

2 

جاء: فعل ماضٍ. 

المُكرمٌ: فاعل وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله» اسم الفاعل إذا كان ب(ال) 
فيجوز أن يعمل عمل فعله مُطلقاء فلك فيه حينئذ الوجهان: 

-أن تعمله عمل الفعل فتنصب مفعوله؛ فتقول: ""جاء المُكرمٌ الطالب فهدًا". 


-ويجوز أن تضيفه إلى معموله فتقول: "جاء المُكرم الطالب فهر" هذا 
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شرحناه في باب اسم الفاعل وإعماله. 

فإن نصبت: أي إذا أعملته إعمال الفعل فقلت: "جاء المُكرمٌ الطالب فهدًا" 
جاز لك ني فھدًا أن یکون بدلا ون یکون عطف بیان» أن یکون عطف بيان على أنه 
توضيخٌ للطالب: "جاء المُكرمٌ الطالب" من الطالب هذا؟ أردت أن تبينه تقول: 
"فهدًا" كما لو قلت: "جاء المُكرمٌ الطالب المُجتهد" ويجوز أن يكون بدلا على 
نية تكرار العامل كنك تقول: ''جاء المُکرمٌ الطالبَ جاء المُکرمٌ فھدًا'' لا إشكال 
في ذلك وإنما الإشكال في الإضافة. 

إذا أضفت إلى معموله فقلت: "جاء المُكرمٌ الطالب فهٍ". المُكرم هنا 
وصف» وقد أضفته إلى معموله المُكرمٌ الطالب؛ فصارت إضافة لفظيةء الإضافة 
اللفظية يجوز أن تجامع (أل) فتقول: "المُكرمٌ الطالب" ولا يجوز ذلك إلا في 
مواضع درسناها في باب (الإضافة). 

وَوَضل أل بدا الْمُصَّافِ مَُْقَر إنْوصلت بانَانِ گالْجَعْي الْسَعَر 

إا فمُجامعة الإضافة اللفظية ل(أل) جائزة إذا كان المُضاف إليه فيه (أل)ء أو 
مُضافا لما فيه (أل)ء وإذا لم يكن المُّضاف إليه كذلك؛ فالإضافة غير جائزة كما في 
العلم؛ فلا يجوز أن تقول: "جاء المُكرّم زيٍ" بالإضافة وإنما تقول: "جاء 
المُكرمٌ زيدًا"» أما "جاء المُكرمٌ الطالب" فهذا جائز لا إشكال "المُكرم 
الطالب" أضفنا إلى ما فيه (أل) جائز. 

"فهيٍ" ماذا تكون للطالب؟ تكون عطف بيان» بينا الطالب بأنه "فهد"» وهل 
ورا کن ف ا ایج ر ن لدل غلی دة کار العا انك فلت 
"جاء المكرم الطالب» جاء المُكرمٌ فهر" فأضفت إلى ما ليس فيه (أل) وهذا لا 
يجوز لا يجوز إلا على مذهب الفراء الذي درسناه حينذاك أنه يُجيز الإإضافة 
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اللفظية ت إلى الل ب(أل) وهذا هو قول ابن مالك عندما بيّن الموضع الثاني الذي 


يمتنع فيه البدل» فقال: 
وتخوبشرتاعالبرِيّ ‏ َيس انيدل بالمَرضي 


yT یرای‎ 

ااا التارك اى شر عليه الطير ترقبة وقوعًا 

يفتخرٌ أن آباه جرح هذا الفارس البطل بشر ابن عمر حتى جعل الطير ترتقبُ 
موته» فقال: "آنا ابن التارك البكرئ بشر": 

أنا: مبتدا. 

ابن: خر. 

ابن التارك: مُضاف إليه و افارك إلى الكرى 'الارك البكرئ' 
إضافة أفظرة ب(آل) وهی إضافة جائزة لآن المّضاف إليه فيه (أل) "التارك 
البكري" وإنما الكلام ني بشر ""التاركِ البكري بشر" ما علاقة بشر بالتارك؟ عطفُ 
بیان» ولا یجوز أن یکون بدلا؛ لآنه لو كان بدلا لكان على نية تكرار العامل وكان 
ا ا 

r E‏ يبدل بالمَرضي)» إلى تجويز الفراء (أل) في الإضافة 
اللفظرة e‏ "آنا ا فتاق E‏ 
O‏ 

٠‏ التنبيه الأول: كما يجب كون التابع في مواضع عطف بيان لا بدلا؛ فيجبُ 
أن يكون بدلا لا عطف بيان في مواضع» هناك مواضع يجب أن يكون التابع فيها 
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- قولنا: "يا شيخ محمد أخبرني بكذا وكذا" كما سبق قبل قليل» فإذا قلت: 

۾ MW‏ .و 6 A‏ 
"يا شيخ محمد" فبنيت على الضم فمحمد لا يكون إلا بدلا على نية يا شيخ يا 
محمد ولو قلت: "یا شی محمد" فهو عطفٌ بیان ولا يجوز أن یکون بدلا. 


OF a N‏ لدی جم ماک 
وعَدَدهٌ) [الهمزة۲:۱]» "الذي" ماذا تکون الذي ل" هُمزة"؟ اويل ڪل همر 
لمرو © الى جح ما وعَدَد4؟ 

.)۰٠:1۱:۲۷@( طالب:‎ 


الشیخ: کف هل یکون نعتا؟ هل يجوز أن يکون الذي نعتا ل همزة؟ لا 
لاختلافهما في التعريف والتنكير» ف همزة نكرة والذي معرفة لا يكون نعتاء هل 
یکون عطف بیان؟ عطفتٌ البیان في حم النعت يجب آن يوافق كما لتا إا لا 
O‏ أن الل ل طق الا 
كما سيأتي» لا تشترط في المتابعة في التعريف والتنكير» ولا التذكير والتأنيث» ولا 
الإفراد والجمع لا يُشترط فيه المُتابعة. 


- ومن ذلك قوله تعالی: « کک إن ربت سسا اة © یرکب اة ) 
[العلق١١:١٠].‏ 
فناصية: بدل لأنها نكرة» والناصية معرفة. 


- ومن ذلك قوله تعالی: الکن لسا فی مش کنهم ءايه جسََان 4 [سباً:١٠].‏ 


ما علاقة جنتان باية؟ ليس عطف بيان؛ لأن جنتان مثنى» وآية مفرد وإنما هو 
بدل... إلى آخره؛ هذا التنبيه الأول. 


٠‏ التنبيه الثاني وهو المُهم: بعد أن ذكرنا أن كل عطف بيان يجوز جوارًا 


شرح ألفية ابن مالك 


نحوتاء ان کون بدل کل من کل إلا في هلا الموضع الاه اللي دراد ون 
ی و آلا و ع ا و ا 
نحویًا ن یکون بدل كل من كل فما الفرق من حيث المعنى بين عطف البيان 
Lge EAA EUS CENE OL‏ 

© انقرف الأر لوحو الى أشرتا إلبه من قبل - أن عظطف الان تنعت 
للمتبوع ولكنه نع بالجامد؛ فهو حينئلٍ بقية المتبوع ومن جُملته ليس الوصف 
من الموصوف؟! آليس الكرم من الكريم؟! الوصف من الموصوف؛ فهو من بقية 
الموصوف ومن جُملته فإذا قلت في النعت: "جاء محمد الكريم"» فهذه جُملة 
واحدة» فعل وفاعل ثم وصفته بالکرم. 

وكذلك ني عطف البيان» لو قلت: ""جاء محمد" صفه بجامد؟ ""جاء محمد 
أخي". أخي لس وضا واا جاك أعرك جانا "جاء محمد خي" خي 
عطف مان من ف ال خف البدل الال كما نلا عل تة تكرار العام : 
فهو من جُملة أخرى 

ا ت جا جه خي" وآردت آن خي بدلا وأردت ان خي بدل 
فكأنك قلت الكلام على تقدير "جاء محمد جاء خي" ثم حذفت جاء الأخرى» 
إذا فهما في الحقيقة جُملتان» فالبدل من ج جملة والمبدل منه من جملةٍ آخرى في 
تقدير الكلام ونيته» وطبق ذلك على ما شئت... 

لو قلنا: "رضي الله عن ابي حفص عُمر" هنا يجوز جوارًا نحويًا أن يون عمر 
EE N‏ 
العامل كأنك قلت: "رضي الله عن أبي حفص» رضي الله عن عمر"» هذا الفرق 
الأول وذكرناه من قبل. 
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بالكلام» والمّبدل منه ليس مقصودًا بالكلام وإنما يُذكرٌ توطئة وتمهيدًا فقط؛ إِذَا 
فالبدل هو المقصود» والمُبدل وهو الذي قبله المتبوع غير مقصود إِذًا فبتركيب 
البدل في سلوب البدل عندنا تابع بدل ومتبوع» مّبدل منه أيّهما المقصود الأول أو 
الثاني؟ الثاني البدل» والأول ليس مقصودا بالكلام يعني ليس هو المقصود الأول 
بالكلام وإنما يُذكر فقط توطئة وتمهيدًا للكلام. 

وأما عطف البيان فبعكس ذلك فإن المقصود بالكلام هو المتبوع أي الأول أي 
المعطوف عليهء وأما الثاني وهو التابع: أي عطف البيان فهو تكملة فقط تكملة 
لتوضيحه وتبينه» إدا فالأول هو المقصود بالكلام ويأتي الثاني فقط لتكملته 
وتوضيحه ووصفه بجامد» وهذه أمثلة تطبيقية لذلك» وهذا أهمُ ماني الباب. 

لو قلنا: "جاء المُجتهد محمد" النحويون يقولون: يجوز لك في مُحمد أن 
يكون بدلا أو عطف بيان لابد أن نفهم هذه المسألةء وأنا كررت عليكم كثيرًا ما 
ا الا ال و ااا او ج الس ل الد 
یختلف أنت ماذا ترید؟ تريد هذا فيجب أن تعرب هكذاء أم تريد هذا المعنى 
فيجب أن تعرب الإعراب الثاني» ولا يجوز أن تعرب الأول بحسب المعنى» 
فالمعنى يعود إلى البلاغة شيء آخر. 

اناك الا ا م شي ااا د أت ا ال حا" 
هل كان المقصود أن تقول لي "جاء محمدٌ"؟ أنت أردت أن تخبرني بأنه "جاء 
محمد" ها رن هنا المقضرة آنت آرت أن خرن اة الذي جا هي 
مُحمد» فهو بدل وقولك: المُجتهد في ""جاء المُجتهدٌ محمد"» فقط توطئة له» أن 
أردت أن تنبه على أنه مُجتهد تثني عليه كذا؛ فقد )٠٠:1۸:٤٤@(‏ إلى الكلام 
لكن مقصودك أن تعلمني بأنه مُحمدء(@۲٥:1۸:٠٠)‏ بالأمثلة شينًا يعني يكون 
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أم أردت أن تخبرني أن الذي جاء هو المُجتهد وليس الكسول مثا أو غير 
أردت أن تخرني بان الذي جاء التجتهد اثتبه جاءك المجتهده ثم كانك يعني 
رأيت أن المُجتهد لم يتضح له» المجتهدون كثيرون مثلا في هذا الفصل أو في هذه 
الا رهت ا ر ت و ادحا ف ا 
المجتهد محمد" ليس هناك فرقا بين المعنيين؟ نعم» هناك فرق ففي الأول بدلء 
وني الثاني عطف بيان لأنه صار كالنعت. 


ومثل ذلك إذا قلت: اشتریت مرکوبًا سیارةًء سیارةً بدل ام عطفٌ بیان؟ حسب 
المعنى» هل أردت أن تخبرني أنك اشتريت سيارة فهذا بدل» تم قلت: مر كوبًا فقط 
4 ن که » چ 4 ء3 ۶ 
اشتريت سيارة. 

اوت ان کد ت با الحمد لله؟ ږ تخماك آ2 دت 

مار برني یت مرکو ي 0 
مركوبًا؛ فأخبرتني أنك اشتريت مركوبًا الحمد لله» ثم أردت أن توضح ما 
المركوب؟ فرس أو ماذا أو سيارة؟ فقلت: سيارة نعم» فيكون حينئٍِ عطف بيان 
کآنك قلت: اشتریت مرکوبًا سریعًا مرکوبًا جیدًا. 

لو قلت: ""سافر آخي محمد" جاءك إنسان وقال: "سافر أخي محمد" أو 
لے لاان ار آي محا انت ماد قد اا ا لت اسار ا 
محمد" إن كان المُخاطب يعرف أن المُسافر أخوك؛-حياك الله- يا أخي أهلا 
وسهلا تذهب إن شاء الله وتعود بالسلامة من السفر- وهو عندك يعرف أنه مسافر 
أخوك ثم سافر ماذا تقول له؟ تقول: ""سافر أخي محمد" عندما أقول: "سافر 


آخي" هل آفدته بما يريد بالذي يريد ان يعرفه؟ ام آخبرته عن شيءٍ بعرفه؟ 
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إذّا ما جاء المقصود به الكلام» أنت لم.... -طبعًا الإنسان ما ا 
الآخر بشيء يعرف ما إن قلت )٠٠:۷۱:۳١@(‏ نح في المسجد ما نقول: 
"نحن في المسجد الآن"؛ فهذا كلام لا فائدة منهء إلا إذا أردت أن تبني عليه شيء 
آخرء وإنما أردت أن تقول له: "سافر محمد" ولكنك ذكرت أخي قبل ذلك 
توطئة "سافر خي" يعني هذا الذي رأيته خي هذا فتوطئة للكلام "سافر خي" 
لکن الق د محم اذ قحم حه يدل هو المقصرة و الق د هيدل 

أم أن هذا المُخاطب لا يعرف هذا المُسافر؟ لا يعرف أنه أخوك يعرف أنه 
سافر لکن لا يدري من هو فقلت: "'سافر خي" آخبرته الآن بشيءِ يجهله؟ نعم» 
ماقرا "أ 
"سافر خي" ثم أردت أن تبين أخوك هذا من؟ ف"سافر أخي محمد" فيكون 
عطف بيان» كأنك قلت: سافر أخي المُسمى بمُحمد» فهناك فرق من حي المعنى 
وإن کان دقيقًا. 


خر بک وجه زا فود أن تحر ان الذي مار را 


ي 


وعكس ذلك لو قلت: "سافر محمد آخي" المثال السابق: "سافر آخي 
محمد" وأما هذا المثال: ف"سافر محمد خي" أخي بدل أم عطفٌ بيان؟ 
بحسب المعنى» فإن كان المُخاطب يعلمُ أن هذا محمد يعرف أن اسمة محمد 
لكن ما يعرف علاقتة بك فقلت له: سافر محمد" أخبرتة بشيءٍ يجهله بالمقصود 
اللىي ره ان رصا اه ل هر مرف اه تح وا م ار حي 
تقول: ""سافر محمد أخي"» أن تخبرة بأنه أخوك فهو بدل» لأن أخي هو المقصود 
بالكلام. 

أما إذا كان لا يعرف هذا المخاطب لا يعرف هذا المُسافر ما اسمه ولا ما 
عاف ا يخرف قل فلت ساق اا ١‏ عا اله ل ر ا صك إل 


المقصود "سافر مُحمد"» ثم وصفت محمد هذا بأنه أخوك. 
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وإذا قلت لكم:-خليها هنا خالد(@۲۹:٤۷:٠٠)‏ علي» ""أحب عليًا" عرفتم 

ء۶ 9 ۶ 

المقصود؟ يختلف أن بعضكم ربما عرف وبعضكم ما عرف حسب المخاطب» آنا 

أريد ""أحبٌ عليًا أبا الحسنين"» الآن عرفتموه جميعًاء لكن بعضكم عرفة بقولي: 
ا رد a‏ ا ا 

فإن كان المُخاطب عرف أن المقصود عرف المقصود بقولى: "علبًا"» عرف 


ت 


المقصود من قولى: "عليًاء أحبُ عليًا" عرفة؛ ذا وصلة المقصود فالمقصود عليَء 


فأبا الحسنين فقط تكملة له» تكملة فهو عطف بيان» وصفتة بأنه أبو الحسنين. 
فان قف "أحبُ غ" لم يصل المقصود» "أا الحسنين" وصل المقصود؛ 
فالمقصود بالكلام با الحسنين فهو بدل» والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا 


OR 
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الد رس السايح والغمانون 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا 
ا ا ی ا 

حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المّباركة الليلة الطيبة ليلة الإثنين السادس 
والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف» في جامع 
ا ای ل اا د ددا ر ارس الا 
والثمانين من دروس شرح آلفية ابن مالك-عليه رحمة الله-» وقبل أن نبداً بدرس 
اللا تکل شا من الرس الاق اللى کان راب عطف الان 

فنحنْ ختمنا الباب بالكلام على الفرق بين عطف البيان والبدل» وذكرنا أن 
أهم الفروق فرقين وتوقفنا في أثناء الكلام على الغرق الثاني» الفرق الثاني هو الفرف 
المعنوي» الفرق في المعنى بين عطف البيان والبدل فإن المعنى في البدل على أن 
يكون البدل أي التابع هو المقصود بالكلام وأما المُبدل منه وهو المتبوع فإنه 
ليس مقصودا بالكلام وإنما يُذكرٌ تمهيدًا وتوطئةء وأما المعنى ني عطف البيان فهو 
بعكس ذلك فالمقصود بالكلام هو المتبوع: أي المعطوف عليه» أي الأول. 

وأما التابع وهو عطفٌ البيان: فإنه ليس المقصود بالكلام وإنما يُذكرٌ كتكملة 
وكنعتٍ بالجامد للمتبوع الذي قبله» وذكرنا عدة آمثلة على ذلك المثال واحد 
ولكن الم بات من عطف الان إلى الندل »فلي قلت مغك جاء الأساد 
محمد"» مجموعة من الطلاب جالسون في الفصل أو في القاعة ثم قال أحدهم 
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فإن كان مقصوده بهذا الكلام أن يقول: "جاء الأستاذ"؛ فانتبهواء كفوا عن 
الكلام» استعدوا للدرس؛ فهو يريد أن يُنبههم بأن الذي جاء الأستاذ وليس طالبًاء 
إذا قمقصوده يتحقق بماذا؟ بقرله: "جاء الأستاذ"» خلاص يفهمون مقصوده 
يعني انتبهوا جاء الأستاذ فاستعدوا للدرس. 

ثم كمل فيقول: "جاء الأستاذ محمد" محمد هنا صارت كالبيان 
والتوضيح للأستاذ من الأستاذ؟ محمد» فمحمد صارت توضیحًا ls‏ صارت 
کالنعت» تنعت الأستاذ ووصفة بأنه محمد فعلی هذا کون محمد عطف بيان. 

وأما إذا قلنا: إن محمد في هذا المثال بدل؛ فإن المعنى يختلف» فإن هؤلاء 
الطّلاب الذين في القاعة لا يهُمهم أي أستاذ وإنما يهُمهم أستاد بعينه وهو محمد 
یت لر جاده اناد ار لم وراه بی لم متدرا لاا رش :ول قرا 
في كلامهم» لا يهمهم إلا هذا الأستاذ محمد فإذا قال لهم هذا الطالب: "جاء 
الأستاد" هل تم المقصود الذي يُريده هذا المُتكلم أن يُخبرهم بأنه جاء هم الأستاذ 
مُحمد؟ لا يتم "جاء الأستاذ"؛ لأنه لا يهمهم أي أستاذ. 

وإنما يتم مقصوده عندما يقول: "محمد" اق پخبرهم ن الذي جاء هو 
"محمد" فمُحمد حينئذٍ هو المقصود بالكلام فيكون بدلا؛ لأن البدل: هو 
المقصود بالكلام» وأما قولّه: "الأستاذ" فإن ما ذكره فقط تمهيدًا وتوطئة "'جاء 
الأستاذ محمد" فمقصوده لا يتم ولا يُعرف إلا بقوله: "محمد" فهذا بدل. 

وذكرنا على ذلك أيصًا أمثلة أخحرى كقولهم مثلا: "جاء خي محمد" محمد 
یجوز أن یکون بدلاء ون یکون عطف بیان جوارًا نحوبًا إلا أن المعنی پختلف من 
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وقلت له: "جاء خي" يعرف أن الجائي أخوك يعرف أن هذا الجائي أحد 
أخوتك ولكنه يجهل اسمه» فمتى يتم مقصودك بالكلام بقولك: "خي" آم 
رلك "تحمد'؟ م ا ما إعرات حك حع دل لن ال صد ل 

وأما قولك أخي جاء خي فهذا توطئة وتمهيد لمحمد وإن كان المُخاطب لا 
يعرف هذا الجائي» لا يعرف علاقته بك فقلت له: جاء أخي؛ فعرف شينًا لم يكن 
يعرفه من قبل وصله المقصود بالكلام» أن تخبره أن الذي جاء أخوك ولیس رجلا 
آخر ليس آخاك "جاء خي ". 

ثم أردت أن تبين وأن تحدد وأن توضح وأن تكمل قولك أخي من هو فقلت: 
"جاء خي محمد" فصار محمد هنا كالنعت كالتوضيح لأخي» لكن المعنى 
المقصود بالكلام جاء في قولك: "جاء خي" وهكذا. 

وعكس ذلك لو قلت: "جاء محمد أخي" عكس المثال السابق» ""جاء 
محمد خي" ما إعراب أخي؟ يجوز نحويًا أن یکون بدلا وأن يکون عطف بيان 
باختلاف المعنى» فإن كان المُخاطب يعلم أن هذا الجائي اسمه محمد لكنه لا 
يعرف العلاقة بينه وبينك فقل: "جاء محمد" هو يعرف أن الجائي محمد فهل 
تم المقصود حینئزِ؟ لا. 

متی یتم المقصضرد؟ غندما تقرل: 'جاء محمد خي "؛ فاخي حينئ بدل لأنه 
المقصود بالكلام» وإذا كان المُخاطب لا يعرف من هذا ما يعرف اسمه ولا يعرف 
علاقته بك» فقلت: ""جاء محمد" عرف أن الجائي محمد» ثم وضحته وكملته 


ء۶ ۶ ی 
بان نعته بقولك: "محمد" "'جاء آخی محمد" ولکنه نعت بالجامد. 
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ار 
® 


ذكرنا على ذلك أمثلةٌ كثيرة كقولك مثلا: "قال هذا القول شيخ الإسلام ابن 
تيمية"» ابن تيمية يجوز نحويًا أن یکون بدلا وأن پکون عطف بیان باختلاف 
المعنى» فمثلا عندنا في مُجتمعنا مثا إذا قلت: "قال ذلك شيخ الإسلام"" فهم 
المقصود» عرف أن المُراد ابن تيمية؛ لأننا تطلق شيخ الإسلام هنا على ابن تيميةه 
فإذا قلت: ""قاله شيخ الإسلام" وصل المقصود أو ما وصل المقصود؟ وصل. 


فإذا قلت: ""'قاله شيخ الإسلام ابن تيمية" فابن تيمية تكملة لما قبله أو هو 

المقصود بالكلام؟ تكملة لأن المعنى فهم بقوله: قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
۶ 

يون عطف بيان» يعنى كلمة تبين ما قبلها. 

Ty‏ 1 ا e,‏ لاو که 
مثلا يعني بطلق شيخ الإسلام على ابن تيمية» وعلى ابن حجر» وعلى يعني عدد 
ا 4 uf‏ د Fg eMule il‏ 
تيمية"" متى يتم مقصودك بالكلام؟ بابن تيمية إذا ابن تيمية بدل هو المقصود 

4 ٍ 

بالكلام» أما شيخ الإسلام فذكر توطتة وتمهيدًا للكلام. 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا؛ فمعنى ذلك أن قول النحويين في مواضع كثيرة 
في أبواب النحو إنه يجوز لك كذا وكذاء يجوز الرفع والنصب» يجوز أن يكون 
حال وأن يكون مفعولًا لأجله وأن يكون مفعو لا مُطلقا؛ هذا من التجويز النحوي» 
على اختلاف المعنى؛ فعلى كل معنى لا يجوز إلا إعرابًا واحدًاء وتدقيق المعاني 

-إما أن يكون من عمل المُفسر في القرآن؛ فالمفسر هو الذي يُدقق المعنى» ثم 
يختار الإإعراب المناسب. 
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-وإما يعود إلى البلاغة والأدب. 


-أو يعود إلى المُتكلم نفسه» نت ماذا تقصد بكلامك؟ تقصدٌ كذا فالإعراب 
كذاء تقصدٌ كذا فالإعرابُ كذاء فإن لم يتبين قصدك كلمة» جملة كتبت مثلا أو 
رویت نقول: یجوز ان یکون کذا ویجوز أن یکون کذا. 

وقد ذكر شيخ مشايخنا مُحمد عبد الخالق عظيمة رَجذال لله في كتابه العظيم 
[دراسات لأسلوب القرآن الكريم] أربعين شاهدًا من القرآن الكريم يجوز فيها 
عطف البيان والبدل على ما ذكرناه قبل قليل. 

والتجويز النحوي آشرنا إليه في أبواب كثيرة من قبل» وأشرنا إليه الآن وسنشير 
الف الفسقل اة على هنو الال الاھ الي تهات سيب الففل ن 
العلوم» لكن ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها. 


فمثلا يقول النحوي والمَعرب في نحو قوله سياه وتعَالّ  :‏ وکت کل يك 


2 


کلمت ر 
صدا وعد 4 [الأنعام :) ما إعراب صدا وعد؟ E‏ 


as E oS mg OEE E, 
ويجوز أن يكون مفعولًا له» أي مفعولًا من أجله؛ كذا يقول المُعرب والنحوي‎ 
والمعنى يختلف» لا تجوز على معن واحد بل لكل إعراب معنىًّ واحد.‎ 

- فإذا قلتا: إا حال فالمعنى حيئئزِ "تمت كلمة ربك صادقةً عادلة": أي 
حالة كونا صادقة عادلة. 

< وإ | اصدا وغدل" تعر ل فطق كردن الم تيت كل 2ررك 
تمام صدق وعدل. 


و ن و ا ل ی کا رك ا 
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الصدق والعدل". 

- وجوزوا أيضًا فيها وجها رابعا نحويًا وهو-يعني هو قريب من نزع 
ص ES a‏ 
ا ت E I a‏ او تست 
كلمة ربك من جهة الصدق والعدل". 

ولهذا التشابّه الدقيق الذي ذكرناه وحاولنا أن بين الفرق بين معنييه: بين 
عطف البيان والبدل E‏ هذا الباب باب عطف البيان في 


النحو» ودعا بعضهم إلى إلغائه» وبعضهم أنكره» وبالغ في ذلك بعض المتأخرين 
حتى قالوا: إن إثباته لغو لا فائدة منه؛ لأآنه هو البدل. 


وبعض المتقدمين أشار إلى شيءٍ من ذلك ومن هؤلاء: الرضي في [شرح 
الكافية] [الكافية] لابن الحاجب أشهر وأعظم شروحها شرح الرضي على 
الكافيةء قال: "وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكَل» وبين 
عطف البيان» بل لا آرى عطف البيان إلا البدل كما هو ظاهرٌ كلام سيبويه فإنه لم 
يذكر عطف البيان. 

وقال آبو جعفر النحاس وهو قبل الرضي متقدم في القرن الرابع قال: "ما 
عت مو اع عا ع ال رع ااا ی کات ای کا 
من علماء بغداد الذين جمعوا بين المذهبين البصري والكويي. 

ثلث بل فى هما وذك رهما جماهر التحوين ديا وحديةء ولي الأمر 
كما ذكره الرضي بن سيبويه لم يذكر عطف البيان» بل سيبويه ذكر عطف البيان 
ونص عليه» وذكر الفرق بين معناه ومعنى البدل» وليس الأمر كما قاله أبو جعفر 
النحاس من أنه لم بُفرق بينهما إلا ابن كيسان» بل فرق بينهما جماهير النحويين 
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دا و 

رف و آل ن الت مرن غاا الاب ا تع الان من سير 
النحو وتقليل أبوابه» والتيسير في الحقيقة لا يجوز أن يكون على حساب المعنى» 
قد يكون على حساب إيصال الحكم إلى المُتعلمين» واختصار القواعد بما لا 
يمس الأحكام والمعاني. 

أما إذا كنا سنحذف أحكامًا تمس المعاني فهذا لا يحق لأحد؛ لأن هذه لغة 
العرب وليست لغة فلان وفلان لكي يحذف منها ما يشاء وإنما التيسير له حدود 
مضبوطة ومعروفة» ومازال العلماء منذ القدم يؤلفون في تيسير النحو» والكتب 
المختصرة في النحو» ويتساهلون في قواعد في صوغ قواعده بما يوصل المعنى 
والحكم إلى المُتعلم. 

ولذا نرى أهل المعاني وعلماء البلاغة والآدب يذكرون عطف البيان ويحفلون 
به ويُّفرقون بينه وبين البدل من حيث المعنى ولا يحفلون بمُجرد التشابه اللفظي 
بينهماء نعم. 

"جاء محمد أ خي" على عطف البيان وعلى البدل اللفظٌ واحد ولكن المعنى 
يختلف» وهناك أشياءُ كثيرة في اللغة متشابة اللفظ مُختلفة المعنى والإعراب؛ 
لعلنا نختم الكلام على عطف البيان بذكر بعض الشواهد التي تحتاج إلى تنبيه. 

فمن ذلك مغلا قو له سبحانه وتغال : #فِد ا بت مَمَام هيد 4 آل 
عمران:۹۷]ء هل يصح أن نقول إن مقام إبراهیم عطف بیان من آیاتٌ بینات: 
ءايكث بيت » هذا كلمة عامةء ثم بينها وخصصها بقوله: "مقامٌ إبراهیم" بدل؟ 
نعم» لا إشكال في ذلك» لکن هل يصح ان یکون عطف بیان؟ 

لا يصح» لأننا قلنا: إن عطف البيان كالنعت في الأحكام يجب أن يوافق 
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شی اعراج ون الد كر وال اكه وف اللعرهة والتكير» 
وني الإفراد والتئنية والجمع» #ءَايلت بَيَتَيٍ 4 [البقرة:۹۹] جمع» ومَمَاءِ 
إإرهعر 4 [البقرة:٠٠٠]‏ مفرد #ءَايلت بي 4 نكرة» ولمَمَامِ إبرهعر 4 معرفة 
a as O e a‏ 
مبتداً محذوف» أو خبرا لمبتداً محذوف؛ يعني آيات بينات هي مقام إبراهيم» أو 
آیات بینات منها مقامٌ إبراهیم» نعم 

والزمخشري أبو القاسم صاحب [الكشاف] عرب مقام إبراهيم: عطف بيان؛ 
فأخذ ذلك عليه النحويون كابن هشام في [مُغني اللبيب]ء ابن هشام في [مُغني 
اللبيب] وضع بابا كاملا عن الأشياء التي يدخل منها الاعتراض على المُعرب 
منها: 

- عدم التنبه إلى الشروط الخاصة ببعض أبواب النحو» وذكر أمثلة على ذلك 
منها هذا المثال» أعرا عطف بيان ولم يتنبه إلى شرط عطف البيان من كونه تجبُ 
موافقته للمتبوع» طيب 

ونحو ذلك قوله سبحاتة وتال في سورة النباً: نَم مار © عدا اعا 
[النباً:۳۲]ء هل يصح أن نقول إن حدائق عطف بيان على مفارًا؟ الجواب: لاء لأن 
حدائق جمع ومفارًا مفرد» وحدائق: اسم ذات» الحديقة الحدائق اسم ذات» 
والمفاز: أي الفوز معنى مصدر وهذا أيصًا من عدم التوافق لابد أن يتوافق في كل 
شيء نعم. 

,)* ۹:5:1 ٤@( طال‎ 

الشيخ: مفارًا: آي فورًا» هذا مصدر مُفرد» فاز يفوز فورًا مفارّاء نعم» فهذه 
تكملة لباب عطف البيان قبل أن ندخل في درسنا الجديد وهو الكلام على باب 
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(باب عطف النسق) مد ابن مالك رجألل النفس في هذا الباب فعقدة في ستة 


وعشرين بيتًا نبداً الدرس-إن شاء الله تعالى- بقراءة ما نرجو أن نشرحه في هذا 


٠۰‏ .تال يحرف متبع عَطْف التَسَ كاخْصضص بود وَتَاءِ مَنْصَدَقَ 
١.قالعطف‏ مُطلقَابوَاو نفا كى آم أو كفيك صنق وَوَقَا 
ظا قَحَْبٌبَل ولا لَكِنْكَمْيْدُافرؤلكنْطَلا 
۳ ٥.فاغطف‏ واو سَابِقَا أو لاجقا في الحكم أو مُصاجبًا مُوَافِقًَ 


0 


راتت 


٤‏ .واحصص بھا طف الذی لا بپغِی مَتبوعة گاضطف هدا وَابِی 
a‏ 2 ° و م ت 2 : 
الف اء لر پ اتال ونم للترتب بانفصال 


ا 
و 

ج 

0 ا 


٦‏ ه.وَالحصَض بقاءِ طف مَا لَب صله عَلَّى الْذِي اسَتَقَرّ آنه الصَلَه 


الأول: ذكر ةلله تعريف عطف النسق» وي البيتين الثاني والثالث: قسم أحرف 
العظت من حيبت تشريكهاف المغن واللاظ: 

ثم بعد ذلك في أربعة عشر بيتا من البيت الرابع إلى البيت السابع عشر ذكر 
حروف العطف» ومعنى كل حرف» والأحكام التي یختص ہا كل حرف. 

وق الآبات التماية الأخرة آي من البيت الان عشر إلى لبيٹ السادس 
والعشرين ذكر أحكام عطف النسق؛ فنستعينْ بالله ونبدأً مع ابن مالك رَجةآللَة بيا 
بتاء قال رَجمهاللَهٌ في أول الأبيات: 


ا صم 0+ و ا کاخ ° و ر ھ ے ت 
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فعرف ابن مالك رحا لله عطف النستق: بنه التابع الذي يكون بينه وبين متبوعه 
حرف من حروف النسق التي سيذكرها فيما بعد والتابع الذي یکون بينه وبين 
متبوعه حرف من حروف النسق» ثم مل لذلك بقوله: «احْصَص بود وَتَتاءِ مَنْ 
2 «اخصضضص بود وَنَتاءٍ». 


فثناء: معطوف. 

وود: معطوفٌ عليه. 

والواو: حرف العطف. 

إذا أسلوب العطف يتكون من ثلاثة أركان: 

-المعطوف عليه: وهو المتبوع. 

-وحرف العطف. 

-والمعطوف وهو التابع. 

وسّمي عطف النسق عطف النسق؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه في 
الأغرات ماران فکآنہما علی نس واحده ویسمی أيصًا: العطف بالحرف» ثم 
بعد ذلك يقول ابن مالك رجة اله 

ET‏ حَتَّى آم أو كفيك دق رَوَنَّا 
وَأتبعَث لَففَفَحََْبْبَل وَلالَكِنْ كََمْيَبْدامرؤلكنْ طلا 

أحرف العطف كم؟ اوت الت ي اه ر فوا 
مالك رَه ني هذين البيتين بحسب تشريكهما ني المعنى واللفظ قسمين» قسمها 
فجت ذلك مین 

٠‏ القسم الأول: أحرف العطف التي ڌ تشرك في المعنى واللفظ» أي تجعل 
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٤ eT SS as 
آي معناه كمعنى المعطوف عليه» واللفظ: ای ف الإعراب» وهي ستة أحرف:‎ 
(الواوء والفاءء ولم وأوء وحتى» وأم).‎ 

كقولك: "جاء زي وعمرو"» فعمروٌ المعطوف مثل زير المعطوف عليه في 
المعنى» في المعنى؛ ف "زي" فعل المجىء» و""عمرو" أيصًا مثلةٌ فعل المجىء 
فهما في المعنى سواء كلاهما فعل المجيء» ومثلة في اللفظ: أي في الإعراب؛ فهو 
مرفوعٌ وزی مرفوع» ونحو: "'جاء زي فعمرٌ"» "'جاء زيدٌ ثم عم" كذلك. 

E a as 
اللفظ والمعنى» في اللفظ واضح» وني المعنى أنك نسبت الفعل إليهما على حل‎ 
السواء» نسبت الفعل إليهما على حد السواء» "جاء زيد أو عمرٌ"» وتقول: "جاء‎ 
الحُجاح حتى المُشات". ""جاء الحُجاح حتى المُّشاث":‎ 

حتی: هنا حرف جر کما سیأتي. 

والمُشاة كالحُجاح: في اللفظ مرفوعان وفي المعنى كلاهما فعل المجيء. 

وتقول: ا 
وعمر في تساوي الإسناد إليهماء فهي ضا تشرك في اللفظ والمعنى» فهذه الأحرف 
الا من أخر قالط٠‏ و 

° والقسم الثاني: هي أحرف العطف التي ڌ رن الا رة المع آي 
ا الطرف ال ف قا ال ع را 
لا تجعلة مثلة ني المعنى بل تجعلةٌ عكسة كما سيأتي وهي ثلاثة أحرف وهي: (لا 
وبل والحرف لكن) تحر: "جا ريد لا عمرو" 


جاء زيد: فعل وفاعل. 
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عمرو: معطوف على زید مرفوع مثله. 

فحرف العطف شرك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ في الإعراب» لكن 
والمعنى: لاء لم يجعلة مثلة في المعنى» فحرف العطف (لا) يُثبت المعنى لما قبله 
"جاء زيدّ" وينفيه عما بعدة (لا) عمروٌ فشرك في اللفظ دون المعنى. 

وتقول: "لا تکرم عمرًا بل زیدًا": 


لاتكرم: لا ناهية. 


2 #4 4 ۰ 2 وا که ٣‏ 
وتکرم: فعل مضارع مجزوم» والفاعل مستتر وجوبًا تقديره آنت. 


عمرًا: مفعولٌ به منصوب "لا تکرم عمرًا". 

بل: حرف عطفي وإضراب واستدراك. 

بل رید زیدا معطرف على عبرا منضرت مله 

إذّا فالحرفٌ (بل) شرك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ في الإعراب» 
وأما في المعنى فلم يجعله مثلة في المعنى بل جعلة عكسة في المعنى» فالحرف 
(بل) يُثبث المعنى» يُثبت الحكم لما قبلة أو لما بعده؟ لما بعده» وينفيه عما قبله 

وكذلك (لکن) تقول: "لا تكرم عمرًا لكن زيدًا"» الكلامٌ في ذلك كالكلام 
على (بل) إلا أن لكن حرف عطفٍ واستدراك؛ فهذا هو معنى قول ابن مالك في 
البيتين اللذين قرأناهما قال: «فالعطف مُطلَمً» ماذا 
اللفظ والمعنى» «فَالعطف مطلَمَا بوًاو ثم تًا حَتّى آَم أو» هذه ست أحرف ذكرها 
وحذف حرف العطف من بينهاء وأصل الكلام: «َالعَطْف مُطلمَا بواوء ونم ونَاءِ 


يعني ق 20 للا "'؟ آي ٤‏ 
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وحَتّى» وأم» وأو)» ثم حذف حرف العطف» وحرف العطف 
اشع 

وقد بُحذف في النثر إذا قصدت التعداد» إذا قصدت أن تعدد الشيء تعدادًا لا 
عطقا؛ فلك أن تحذف حرف العطف كأن تقول: "كل تفاحةء برتقالةء موزةً" الآن 
أنت لا تريد أن تعطف وإنما تريد أن تعدد وسيأتي الكلام على حذف حرف 
العطف إن شاء الله. 

ئم قال: «وأنبعث لَفْفَا قَحَسْبٌ بل ولا كن «وأنبعث لما قَحَسْبٌ»: أي 
أتبعت في اللفظ دون المعنى «بَل ولا لَكِنْ»: أي (بل» ولاء ولكن) ثم حذف حرف 
ا 

«كَلَّمْ يبد مر لكِنْ طلا مثل بقوله: «لَمْ ند امرُؤ» : أي لم يظهر رجلا. 

«لكنْ طلا والطلا: هو الصغير من ذوات الظلف» وأشهر ما يُطلق عليه على 
ولد الظبي» أو البقر الوحشي 

a‏ لله بعد ذلك: 
فاعطف بواو سابقا أو لاجقا في الحم أو مُصاجبًا مُوَافقًَ 
وَالحصض بهاعَطف الذي لا بغي مَنبْوعُة كاضطَف هدا واي 

الآن بدأ ابن مالك أله بذكر أحرف العطف» سيذكرها حرفا حرفًا» ومع 
گل حرف سین معاد وین ين الأحكام التي تختص به؛ فبدأً بالكلام على حرف 
العطف (الواو) لأن (الواو) هي أم حروف العطف» فهي أكثرها استعمالا في لغة 
العرب وأكثرّها تصرفا وأحكامًا فذكر لنا في هذين البيتين معنى حرف العطف 
(الواو)» وذكر لنا حكمًا من الآحكام التي تختص االواو. 

أما المعنى معنى الواو فقال فيه: 
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فاعطف بوًاو سابقا أو لكحقًَ فیا لحكم آو مُصَاجبً مُوَافقًَ 

أي أن واو العطف معناها مُجردُ الجمع والتشريك معناها مُطلق الجمع 
والتشرياك دون لالا على الار تب ولا تف ها المصاحب واللاحق والسايت: 
ا ا تقول: "'جاء زي وعم معه"» جاءا معا واستعملت 
الواو. 


LS 


قال تعالى: اة وَأصَحَبَ أَلسَفْبةٍ 4 [العنكبوت:١٠]»‏ إنجاؤهم كان معا 
ف وقټِ واحد» آم أن إنجاءه کان قبل إنجاء أصحاب السفينة؟ معَّا؛ إدا ف(الواو) 
هنا استعملت في عطف المُصاحب على المعطوف عليه» وعطف ہا اللاحق يعنى 
الذي جاء بعدة في الترتيب في الزمن تقول: ""جاء زي وعمر بعده"". 

قال تعالی: إا َرَت الذرص زلراها ا وَأَحْرَجَتِ الأرّض انا ھا ) وَقَالّ 
آلإضسّنُ ما 4 [الزلرلة١:٠]ء‏ هذه الأشياء مُترتبة: زلزلة الأرض» بعد ذلك إخراج 
اللأرض أثقالهاء وبعد ذلك يقول الإنسان: مالها؟ فالواو هنا استعملت في العطف 
اللاحق على ما قبله. 

قال تعالی: )۰۰٤٤:۱۷@(‏ اارسڪغو سج دوا 4 [الحج:۷۷] فعطف 
ES‏ وط س الها E‏ 3 تقول: "'جاء و 
تناف "'جاء 0 وعمر قبله""'. 

قال سښحاتڈوتعال : # كلك وی للك وړل آلَِ ِن َك اُ4 [الشوری:۳]ء لفظ 
الجلالة فاعل يوحي» # كدلك بجح( الله ليك وإ لزب 
على النبي عَلَوالصلهوآلسَلم شيتًا قبلة أو شيتًا بعده؟ شينًا قبله إذا عطف السابق. 


ءِ 
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ااه 


وقال سبحا وتعال : #وينكم4. بُخاطب النبي د الصلوآلساه re‏ 


وين فج رهم ی کسی ان ر [الأحزاب:۷]» نعم عطف عليه 
ليه الضلةوالسام أنبياء قبله. 

قال سان وتعال : انا راو کک وجاعلوۂ ے امسات 4 [القصص :۷]عن 
آم موسی» اناوه لی که سنرد إليك موسی وجا لوہ مے المرّسلرت چ طيب 
هل جُعل مرسلا قبل الرد أم بعد الرد؟ جُعل sS‏ 
کیف؟ رده متی رده؟ انار رادو یک وجاوو مے الْمرَسلیت 4» متی رجع إلى 
وأعترف بأنا امه وتبين الأمور وظهرت الحقائق؟ لأن الأول فقط هو عاد إليه 
لإرضاعه» نعم» طيب؛ وهذا أمرْ كثير يعني الشواهد عليها كثيرة. 

e‏ ٭ مریم ای اريك واسجدی وآرگہی مع الرکییی 4 [آل 

قال سبحانوتعال حكاية عن الكفار المُنكرين للبعث: ده | 
موث ونیا وما بمو % [المۇمنون:۳۷]ء اناديا مون رکا که 
بمبَعوثين » طيب أيُهما أسبق الآن؟ الموت أم الحياة؟ الحياةء وبعد ذلك يموتون» 
ÊU‏ طيب لماذا لا تكون الآية على ظاهرها؟ والمقصود يعني نموت ثم 
بعد ذلك نحيا للبعث» هم منکرون للبعث وما حن E‏ بمَبعوثن چ فما يصاح هذا 
الأمر» نعم. 

ا ا ا ا 
ثابت رنه 


eT‏ علي ومنهم أحمد المُتخير 
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کر 
يني e‏ المسلمين المَهاجرين والأنصارء قال: «البهاليل منهم 
جعفر»: جعفر بن أبي طالب «وابن آمه عليٌ» عل هو ابن آم جعفر» فماذا يكون 
له؟ يكون آخاه ابن آمه» ابن أمه ابن أمك ماذا يكون لك؟! «وابن أمه علي ومنهم 
أحمد المُتخير»» فعطف بالواو» فدل ذلك على )۰۰:٤۸:٤٦1@(‏ تم ترتیب» لا 
يتقدم جعفر على علي» ولا يتقدم علي على النبي عليالصلةوالسَك فدل ذلك على 
أف الراو هتالحر ل 8ل عل الر بطي 

- وقال آخر: "فملتنا ننا مُسلمون على دين صديقنا والنبي"» والواو ليست 
للترتيب. 

-وقال سبحانه وتال انتبهوا سأتلرًا آبتين متشابہتين في ذكر الأقوام ومع ذلك 
ر O a‏ 
ورون دوا لواد ) ووم لوطو صب تيگ ويک لاب 4 [ص:۱۴]. 

وقال عل في الآية الخری: کت ھر کم پوچ واب آلریں وکو ا وما 
وورَون ولخو لوط 7 واب لديک وم م 4 [ق٤۰۷@(]1۲:1:٠0:٠٠)‏ 
الآيتين لكن واضح أن الترتيب ليس مقصودًا والواو لا تذل عليه. 

بخلاف أحرف العطف المُقتضية الترتيب» وهي (الفاء وثّم) فإنك لا تقول: 
"جاء زيدٌ فعمرٌ قبله"» ويأتي ولا تقول: "جاء زي ثم عم قبله" ما يأتي لأن الفاء 
وتم يدلان على الترتيب» وقولك قبلة يناقض هذه الدلالة فهذا جمعٌ بين 
متناقضين» أما (الواو) فهي لا تدلٌ على الترتيب» وقولك: "جاء زيدٌ وعمرٌ قبله" 
لامانع منه لعدم وجود التناقض. 
طب وكا لو فلت: "جاء زيد وغمرو لأنه لو كانت هناك فرب أودليل فا 
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شك أن الحُكم للدليل وللقرينةء كأن تقول: ومع قبله بعده» طيب ولو لم تأي 
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1 
Ns‏ 
بقرينة أو دليل؟ فقلت: ""جاء زي وعمرو" من جاء من الضيوف يا ولدي؟ "جاء 
عن محمد وکال زبد وعد اله وجارتا "عنتما تقول هذا الكلام أيصًا لا دليل 
فيه» لأ دلالة فيه ولا اقتضاء على الترتيب» قد يكونون على الترتيب» وقد یکون 
بعضهم قد جاء قبل بعض. 


SEE 
۳ 

1 

٤ 


هذا من حيبت الاقضاة والدلالة الرالجة يعت (الرائ لا تقض ذلك اقضاء 
ا لا توجبة إيجابًا ١‏ دل عليه دلالة واجبة» وأما من تورف المتبادر وكثرة 
اللاستعمال في المُترتبات» فالأكثر والمُترتبٌ فيها كما ذكر ابن مالك في التسهيل أن 
تكون للمعية أي المُصاحبة في الأكثرء ثم للترتيب» ثم لعكس الترتيب قليلا. 

المتباذر والاأكثر فى الاستعمال فی المارتبات فی الآشباء الى بیتها رتيب 
ال ادو وا اکر ن (الراى أن تسمل وآن تكرن اا اة وال بت آنا 
يكون ما بعدها مُصاحبًا لما قبلها في الفعل» هذا مُتبادر منها وأكثر استعمالاتهاء بعد 
ذلك أن تكون للاحق يعن دلت على الترتيب. 

والاستعمال الثالث: أن تكون لعكس الترتيب؛ وهذا قليل ولكنه وارد وفصيح 
وبلغ ولا إشکال فيه. 

يعني هذا الذي سمعناه من العرب والذي جاءنا في الكلام الفصيح من القرآن 
وغيره أكثر ما جاءت فيه (الواو): 

- للمصاحبة والمعية. 

ال من ست الك ةق ي 

- بعد ذلك لعكس الترتيب. 


وكل ذلك فصیح ووارد ولا إشکال فیه» وهذا کثیرٌ جدًا في الكلام وکثيرٌ جدًا 
في أحوال الناس» في العلوم وغير العلوم هذا الاستعمال» الاستعمال. 
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يعني مثاا: الباب (باب الإيمان) مثلا؛ إذا فتح الباب نحن الآن بعد الصلاة 
وننتظر الإقامة وعندما حلت الإقامة فتح الباب ماذا يتبادر لنا أنه الإمام» لكن قد 
يكون غير الإمام» قد يدخل يعني أحد وصاه الإمام أو أحد مثلا من كبار الجماعة 
أو كذا ما في أي إشكال؛ فهذا معنى المتبادر والأكثر. 

وعكسُة وارد وفصيح: فإذا فلنا مثلا: "جاء زيدٌ وعمرو" وليس هناك دلي أو 
قرينة فالأكثر أن (الواو) حينئذٍ تذل على المعية والمُصاحبةء يعني أنهما أن زيدًا 
وعمرًا قد فعلا المجيء معا ويجوز أن يكون أحدهما قبل الآخر» وإذا قال قائل 
مرت بمكة والمدينة فإن لم يكن ثمة دليل ولا قرينة فالأكثر والمُتبادر من كلامه 
أنه مر بمكة قبل المدينة. 


ي 


ومن ذلك قول سبحانهوتال: #ولقد رسلا و وھ ا 
(الواو) هنا للمعية أم للترتيب» أم لعكس الترتيب؟ # ولقد أرسلتا وسا بهي هذا 
لل اوها ر هدا ان لاال وها شه (الران. 

أما ما لا ترتيب فيه: هناك أشياء متعاطفة بالواو لكن ليس بينها ترتيب في 
الواقع» فهذه لا تكون الواو معها إلا لمُطلق الجمع والتشريك» ولا تخل في هذا 
الخلاف أصلاء لا تدخل في هذا الخلاف أصلا إذا كانت (الواو) ليست داخلة 
على أشیاء بُقصد با الترتيب. 

-الحديث مثلا: «الشمس القمر آیتان من آيات الله» هنا لا بتصور أصلا في 
المعنى أن يكون هناك ترتيبٌ بينهما أو عدم تريب بينهما؛ وإنما المُّراد هو مُطلق 
الجمع والتشريك بين هذين المذكورين. 

-ومن ذلك قوله تعالی: «الَمش ومر بان © ولجم الجر 
مدان 4[الرحمن:٦]ء‏ يعني المُراد نسبة السجود إلى النجم والشجرء ولا يُقصد 
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قلنا: التي في المترتبات التي بينها تر : إذا كان الحكم قبل قليل 
(الواو) لا تقتضى الترتيب: يعني لا دل على دلالة واجبة» لكن الأكثر في 
الاستعمال آن تكون للمعيةء ثم للترتيب» ثم عكس الترتيب. 

أما الأشياء التي ليس بينها ترة ا لا قادن المع آغا تة EE‏ 
فهذه لا تدشل في الخلاف اص يعني أن (الواو) قطمًا لطلق الجمع والتشريك. 

-ومن ذلك مثلا: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرا» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»» الواو هنا ليس فيها أصلا ترتيب» وإنما 
لمُجرد جمعها وتشريكها في الحكم. 

ا و وال حال ا و 


وقد نص سيبويه رَجَةَآللَهُ على أن الواو لمُطلق الجمع والتشريك دون دلالةٍ 
على الترتيب في كتابه في ثلاثة عشر موضعاء وكون (الواو) لمطلق الجمع 
والتشريك ولا تقتضي الترتيب يعني لا تذل عليه دلالة واجبة هذا هو قول 
الجماهير» وهو قول جماهير النحويين هو قول البصريينء وأكثر الكوفيين» وعليه 
المُحققون من المتأخرين» وهو قول جمهور الأصوليين والفقهاء بل نقل بعضهم 
كأبي علي الفارسي اتفاق النحويين عليه. 

وقال بع الكوفبين: إن (الواو) تدل على الترتيب وتقتضيه» وهذا من 
الأقوال الضعيفة في النحوء الخلافات قد تكون قوية» وقد تكون متوسطة» وقد 
تكون ضعيفة فهذا من الأقوال الضعيفة ني النحو؛ فلهذا ني كتب أصول النحو يُذكر 
هذا القول مثالا على الأقوال النحوية الضعيفة. 
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TT 


e 
بينها الترتيب لكي نقول: هي للترتيب آم لغير الترتيب كما ذكرنا قبل قليل.‎ 

- ومن أدلة ضعف هذا القول: أنا لو كانت تذل على الترتيب لما صح أن 
بُقال: "'جاء زي وعمروٌ قبل" بل یکون هذا من التناقض» وهو جائز. 

- ومن الأدلة على ضعفه: أن هناك أدلة كثيرةً جاءت من المسموع الفصيح» 
و(الواو) قد عطفت السابق على اللاحق وذكرنا عدة شواهد قبل قليل من القرآن 
الكريم» ومن كلام العرب فلا تُعيدٌ ذلك. 

وروي أنه لما نزلت: لن ألصَمًا وَألْمروةَ من عار أله 4 [البقرة :۸ ]» سال 
الصحابة رسول الله 4 بأیھما نبداً یا رسول الله؟ فسآلوه مع کونہم من فصحاء 
العرب» الصحابة العرب» العرب من الصحابة لاشك أنهم من فصحاء العرب» 
ويفهمون العربيةء فلو كانت (الواو) تق تقتضي الترتيب لما سألوه؛ فعندما سألوه دل 
ذلك على آنا لا تقتضي الترتيب آي لا تذل عليه دلالةً واجبة. 

فهذا هو الكلام على معنى (الواو) ليبقى بعد ذلك الكلام على الحكم الخاص 
الذي ذكره ابن مالك لحرف العطف (الواو) في قوله: 
وَالحصَّص بِهَاعَطْف الذي لايعي منبوعُة كاض طف هذا وبي 

حرف العطف الواو: قلنا هو أم أحرف العطف وأكثرها استعمالاء وأكثرها 
أحكامًا» ويختص بأحكام كثيرة» ونكتفي بما اكتفى به ابن مالك من هذا الحكم 
E N a e Oa‏ 
هو الحرفُ الوحيد الذي بُعطفٌ به على ما لا يكتفى به» كالأفعال التي تدل على 
المُشاركة وتكون من أكثر من طرف. 
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وكما يدل على البينيةت البينية تكون بين شيثين كقولك: "اختصم زيدٌ 
وعمرو"'. 

اختصم زيد: هذا فعلْ وفاعل» ومع ذلك فالمعطوف عليه "زیڈ" لا بُکتفی به 
فلابد من معطوفِ عليه» فحينئذٍ لا يكون العاطف إلا (الواو) هذا من خصائص 
(الواو) اختصت بان بُعطف ہا على ما لا پکتفی به. 

mF. 0 Ma 

4 fM 7 eM. ul 
-ولو قلت: اختصم زيد ثم عمرو آيضا لم يجز.‎ 
-ومثل ذلك مثالٌ ابن مالك "اصطف هذا وابني".‎ 
2 | e e nell. s ه‎ 

-وقولكڭ: " رك زيد وعمرو "و" تل المسلمون والكفار"". 
تعاقب الليل والنههمار والعمرولى ولاإدكار 
فهذا الذي... هذا الحكم الذي ذكره ابن مالك مما تختص به (الواو) والله أعلم 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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الدرس الغامن والخمانون 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المُباركة 
ليلة الإثنين السابع عشر من شهر جمادى الأولى» من سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعمائة وآلف في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض لنعقد بحمد الله 
وتوفيقه الدرس الثامن والثمانين من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه رحمة الله 
تعالى-» ولازال الكلام منذ الدرس الماضي على (عطف النسق). 

وقد قرآنا الأبيات في الدرس الماضي وشرحنا منها ما تيسر» وتكلمنا على 
تعريف عطف النسق» وتكلمنا على تقسيم حروف العطف من حيث تشريكها في 
المعنى واللفظ» ثم بدا بعد ذلك ابن مالك رَجةآلَهٌ بذكر حروف العطف وبيان 
معانيهاء وأحكامها؛ فبداً بالكلام على (الواو) فذكر معناه وهو مُجرد التشريك. 

وبقي الكلامٌ على حُكم خاص من أحكامه» سنبدأً الليلة-إن شاء الله تعالى- 
ا ا اوی ا ا ی ا وا ا 2 
تعالى-» فقال ابن مالك-عليه رحمة 9 العطف بعد أن شرحنا 
البيت الأول» والثاني» والثالث» والرابع ؛ فقال رجمة الله 

فاغطفٌ بواو لجا أوسابقا في الحم أو مُصاججبا مُوَافِقًَ 
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وَالحصَّص بهَاعَطْف الذي لايعي ETE‏ 
وَالقَاء لتر ب بائصّال mM‏ 
وَالحْصَضصبِمَاءِعَطْفَّمَالَيْس صله عَلَّى الَذِي اسْكَقَرَ أنه الصلَ 
۷.بَعْصّابحَنًّى اغْطِ ف على كل وَلاَيكُونُإلاعَاة الَذِي تلا 
۸ .وَأ بها اعْطِف إِلْرَ كَمْز التَسوية ‏ أوكَمَْرَةعَن لظ أي مُعْنيَة 
.ريما حُذفتِ الهَمْرة إِنْ گان حَمَّاالمَعْتَى بحَذفها أن 
۰ .وَبانقطًاع وَبمَعْتَی بل وَقَتُ BCL BEE‏ 
فهذه الأبيات التى سنشرحها إن شاء الله تعالى في أولها يقول رمال 
فاغطفْ بواو لاجقا أو سَابقا ٠‏ في الحم أو مُصاجبًا مُوَافقًَ 
وَالحصّص بها عَطْفَ الذي لا بغي وة كاض طف هتا وَابْيْي 
فييّن في البيت الأول معنى حرف العطف الواو وهو مُجرد التشريك» وشرحنا 
و ا ا 
الصواب في ذلك آنا لا تق تقتضي الترتيب وذكرنا الأدلة على ذلك. 
وذكر أله ني البيت الثاني حُكمًا من أحكام (واو) العطف التي تخت با 
دون سائر حروف العطف فقال: 
وَالحصَض بها عط الذي لا بغي نوع كاض طف هدا وَابَيْي 
ف(الواو) من حروف العطف لها أحكامٌ تختص بها وهي أحكامٌ متعددة إلا 
أن ابن مالك رَجةألَهُ اكتفى بحكم واحد من هذه الأحكام ذكره ني هذا البيت وهو 
أن حرف العطف (الواو) يُعطف به على ما لا بكتفى به» هو الحرف الوحيد من 
حروف العطف الذي يٌُعطف به على ما لا کتفی به. 
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الذي لا يكتفى به: كالأفعال التى لا تكون من طرف واحد» وكالبينية» نحو: 


0 


۱" ۱" 


ختصم زیڈ وعمرو"» وإذا قلت: "اختصم زي وعمرو"» فإنما قبل (الواو) 
کر e‏ ۰ 8+ ۰ ۰ چ 
"اختصم زيد" لا يكتفي المعنى به» لا يتم المعنى به؛ لأن هذا الفعل لا يكون إلا 
من طرفین فأکثر "'اختصم زي" فإذا أردت أن ڌ تعطف على هذا الذي لا كتف 
فإنك لا تعطف إلا بحرف العطف (الواو) فتقول: "اختصم زي وعمرو" فلو 
قلت "اختصم و فقط لما تم المعنى» ولو قلت: "اختصم 0 فعمرو"'» آو 

"اختصم زي ثم عمرو"" أيصًا لم يصح ذلك. 

ومثالة أيصًا في البينية أن تقول: "'جلست بين زيل وعمر" ك ا شرل 
"جلست بين زيٍ" لا يتم المعنى بذلك فلابد أن تعطف؛ فإذا أردت أن تعطف 
على هذا الذي لا يكتفى به أي لا يكتفي المعنى به ولا يتم فإنك تعطفٌ ب(الواو) 
فتقول: "جلستٌ بين زيل وعمر"» ومثال ذلك المثال الذي ذكره ابن مالك في 
السك "کات a‏ ا وتقول: 1« رك زب وکرو" وتقول: "تقاتل 
المسلمون والكفار"» قال الشاعر: 

فهذه المواضع لا يجوز فيها أن تعطف بغير (الواو)؛ لأن هذا الحكم خاص 
ب(الواو)» ومن هذا تعرف ما يقولة أهل اللغة في بيت امرئ القيس في أول معلقته 
المشهورة إذيقول: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بيقط اللوى بينَ الذخول فحَوْمل. 

فأتى ب(الفاء) فبعضهم بعض أهل اللغة يقول: إن الصواب أن يأتي ب(الواو) 
والرواية ب(الواو)؛ ولكن المشهور أن الرواية ب(الفاء) "بين الدخول فحومل"» 
وأهل اللغة يقولون: المعنى في البيت ليس على بين الدخول وحومل: يعني أنه باق 
بين الدخول وحومل» ولكن المعنى بين مواضع الدخول؛ فمواضع حومل. 
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الدخول: هذا مكان موضع» فيقول: أنه بقي بين هذه المواضع التي في الدخول 
ينتقل بينهاء فالمواضع التي في حومل» يعني كان ينتقل في هذه المواضع التي في 
الدخول بعد ذلك انتقل إلى المواضع التي في حومل» هذاهو المعنى» نعم. 

"قفا نبکي من ذکری حبیب ومنزل بين بسقط اللواء بين الدخول": يعني بين 
مواضع الدخول؛ ف""'مواضع حومل"» وعلى ذلك فإن العطف هنا واقع على ما 
بُستغنى به» لآن العاطف صار على مجموع بين مواضع الدخول» مجموع. 

ونت تقول: ""وقفت بين البيوت"» فلا تحتاح إلى معطوف. 

وتقول: ""جلست بين الناس"» ولا تحتاح إلى معطوف؛ لأن كلمة الناس تدل 
على متعدد وكذلك البيوت ولا تحتاج إلى معطوف. 

5 و بینک ٣‏ 

-وقال تعالی: لفَاصلخوا بدا 4 [الحجرات:٩۹].‏ 

فإذا جعلت التقدير على الجمع بين مواضع الدخول اكتفى الكلام وصح» ولم 
يُحتاج إلى العطف؛ فإذا أردت أن تعطف بعد ذلك فتعطف كما تعطف على غير 
ب(الواو) أو ب(الفاء) أو ب(ثم) حسب المعنى الذي أرذت؛ تم بعد ذلك قال 
ابن مالك رجاه 

الَا للترت ب بائصال ‏ و للترت ب بانفصال 
A E STE ET‏ صله عَلَّى الَذِي اسْكَقَرَ أنه الصلَة 

ذكر في هذين البيتين أله حرفين من أحرف العطف وهما (الفاء) و(ثم) إلا 
أنه رَةأَلَهٌ فصل الكلام على (الفاء) بالكلام على (ثم)» ولو أنه قدم الشطر الثاني 
في البيت الأول على الشطر الأول لاجتمع الكلام على (الفاء)ء يعني لو قال: "ونه 
تريب بانفصًال" و "وَالفَاءُ تريب باتّصًال"» "وا حصض بقَاءٍ"» التاء لو 


شرح ألفية ابن مالك 


§ 
@ 
® ® 


اتصل الكلام على (الفاء)» ولكنه فصل الكلام على (الفاء) بالكلام على (ثم)» 
فقال رَحةأدّة: "وَالقَاءُ لِلتَرتيْب باتّصًال""» فذكر أن الأصل في حرف العطف (الفاء) 


أل 

-وعلى اتصال المعطوف بالمعطوف به. 

الترتيب: يعنى أن المعطوف بعد المعطوف عليه. 

٤ ۴‏ ق کک و 

والاتصال بينهما: أي ليس بينهما فاصل ولا مهلة. 

ثم قال: "وئم پاقال" وذكر أن الأصل ف ثم آنه تذل على شيين: 

-وعلى انفصال المعطوف عن المعطوف عليه. 

-على الترتيب: أي أن المعطوف بعد المعطوف عليه. 

والاقصال: أي أنه بر جد فاص و مهل بين المعطر فى والمعطر ف غله. 

مال ذلك آن تفرل: "جاء زي فعمرو ": المي أنه جاء زيه ويله شاشر ة 
عمرو من دون فاصل ولا مهلة. 

os MN "f ۶ 4 1 » 

وإذا قلت: جاء زید ثم عمرو": فالمعنی انه جاء زيد > وبعد فاصل 
ومُهلة من الوقت ""'جاء عمرو"؛ هذا هو الآصل في حرفي العطف: (الفاء) و(ثم)؛ 
إلا آنه يجب التنبيه على آمر قد لا يخفى عليكم» وهو أن الفاصل والمُهلة بين 
الع ن ال ف عل رق بيت الط ت رالط ف اة ك مسد 
أي أن الفاصل والمُهلة أمران نسبيان؛ أحياتًا قد تكون الساعة فاصلة» وأحياتًا 
تكون الساعة غير فاصلة» أحياتًا يكون الشهر فاصلاء وأحيانًا يكون الشهر غير 
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فاصل . 

وإذا قلت مثلد: مر شهر شهر المُحرم فشهرٌ صفر" تأتي بالفاء لعدم وجود 
الفاصل بين هذين الشهرين وإن كان المعطوف عليه ثلاثين يومًاء وتقول: مضت 
السنة الأولى فالثانيةء فالثالثة» مع أن الفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه سنة 
كاملة. 

وتقول: "تز وج فلان فولد له" المعنی آنه لیس بین زواجه وبين أن یولد له إلا 
الفاصل المُعتادء يعني فرابة تسعة أشهر؛ فهذا الفاصل وإن كان طويلا لا يعد 
فاصاآا بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لأنه الفاصل المُعتادء فإن قلت: ""تزوج 
فلان ثم ولد له"؛ فإن الأصل في معنى هذا العبارة أن هناك فاصلا ومُهلة أكثر من 
المعتاد بين زواجه والولادة له 


قال عل : وكرم موس فقضى عَليَدٍ 4 [القصص:١٠]ء‏ فمعنى ذلك أنه قضى 
عليه بعد الوكز مُباشرة. 


وقال تعالی: ال کر اک کہ ار ہے الما ما ضرع آلذرش عنص 4 
[الحج:۳٦]ء‏ بُنزل الماء المطرء بعد ذلك تخضر الآأرض: يعني يخرج الربيع 
والعشب والخضرة» ما الفرق بين إنزال المطر وكون الأرض ی 
ذلك؟ أيام» ومع ذلك جاء التعبير هنا ب(الفاء) لإفتصيح ار عنص N‏ ؛ لأن 
المعنى أنه لا يكون بين إنزال المطر واخضرار الأرض إلا الفاصل المُعتادء نعم. 

ويمكن أن تقول: ""حرثنا الأرض» فزرعنا النخيل» e‏ 
يكن هناك فاصل بين هذه الأعمال إلا الفاصل المُعتاد» وتقول: "حرثنا الأرض تم 
زرعنا النخيلء ثم بعناها" إذا كان تم فاصل ومُهلة أكثر من المُعتاد بين هذه 
الأععال: 
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"حرثنا الأرض» ثم زرعنا النخيل» فسقيناها فبعناها"؛ فهناك 
ss oT‏ 
وبيعها إلا الفاصل المعتاد. 

قال سبحاتة وتال في کتابه الکريم: لفل الاضن ما أكتر4 [عبس:۱۷]» 
الإضن): جملةء #ماأكر4: جملة أخرى» وهي أسلوب تعجب؛ فلهذا يستحسن 
بعضهم أن تقف على: #إفلل اَن ثم تبداً بالجُملة الثانية لكي يتبين معنى 
التعجُب؛ لأنك إذا وصلت الآية كاملة قد تذهب وتختفي مثل هذه المعاني» خاصة 
عند الذين لا يتأملون وما أكثرهم الآن. 

اوقلا انما اکر ا مناي سی فة اه من فة علق مدره [ عبس ۱۷:۱۹ ]۰ 
فالتقدير بعد الخلقء ِنَم ليل سر4 [عبس:٠۲]ء‏ أمور الحياة التي يُسر لها 
متباعدةء نم اما [عبس:٠۲]ء‏ نعم الموت في العادة بعيد عن الولادةء #م أمانه 
َقَره4 [عبس:٠]‏ أما الإقبار فإنه يكون في العادة بعد الموت بغير فاصلء 4 
امان ار © م إا سا نر4 [عبس ۲۲:٠۲]ء‏ هناك فاصل بين أن بُقبر الإنسان 
وبين النشر في العادة. 


وقال سبحانە وتعَال : 2 کہ أا السالون المگیو OE‏ کون ن سجر تن رور 


2 وص 0 2 اد کے 0 ش = & i‏ 
الود مها البطوت ا فشر يه من الى ا) فشربودَ شرب هير 4[الواقعة١٥:١٠]»‏ 


ات ا ا U‏ بعلم أن هناك نكتةً بلاغية في الإتيان 
الا 

مإ 0 لضان الد کڏو OHS‏ کون ون سجرن ر [الواقعة:١١٠-١١٠]‏ من 
ماذا؟ #ين سجرن ر4 وهذا الشجر الذي من زقوم طيب أو غير طيب؟ لا يكاد 
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ل ks‏ 
يستسيغه الإنسان» ومع ذلك لبيان شدة جوعهم وعطشهم؛ ما يفكرو کلون 
ولا ما بُفکرون یترددون» يصبرون» اصبر؛ لاء #فالود بطو 4 من شدة جوعهم 
فساھروت ا الآكلء ثم لوب فشر ع من لے 4 اضًا م أنه ماء حمیم 
يسقط منه جلود وجوههم» ومع ذلك من شدة عطشهم يبادرون إلى ذلك من دون 
٤ ۶‏ £ 2 ہے و r‏ ر چ ٤‏ ا ر e‏ 
أي فاصل بين الأكل والشرب» فشر َيه من ألم ا) ريون شرب فير 4 
[الواقعة١١٠:١٠].‏ 
هذا كتاب الله عَجَلَ الذي أعجز العرب أن يأتوا بمثله؛ عندما تتأمل فيه تجد أن 
كل كلمةء وأن كل حرف» وأن كل جُملةء وأن كَل أسلوب ما جيء به إلا لخاية 
الفصاحة والبلاغة» والناس ف ذلك يتفاوتون في تأملهم وتدبرهم» نسل الله أن 
يرزقنا حسن التدبر لکتابه العظيم. 
E‏ 


A NII A Ys IAAL >A Ns‏ ر 
وقال بخان وتال : # ولقد حلفا الان من س ةين طين © م عله نطقة 


طن : 

GEE‏ ا ا عا ا ا ر 

فی قزار مکین () ف حلقتا آل 4 0 N AEE‏ 
َ ۰ 


ا ا ا و رە ے و > صو گے 
عظما E‏ الفظتر لها ر اانه لقا ءاخر قفتاراك اله احسن القن 4 


[المؤمنون۲١:٤٠]»‏ تأمل في الآيةء وني حروف العطف التى جىء ا. 
وقالسبكاوتعال في سورة المدثر: کہ فر ودر ا مل کت در 
[المدثر۱۹:۱۸]» ففي الأولی اتی بالواوء نہ فکر ودر می کف دد َيل 


a‏ کار 
وت 


کت رن ن نر عبس ور نے آذرواست کر [المدٹر۲۳:۱۸] قد لا یتبین 
لك وجه الإتيان بالحرف يسبب من آلأسباب عند ذلك تخسن أن ترد إلى 
العا وال الك مرف هدوا كت الغ ال جما جلها 


قال بشاو ین برد: 
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2 اا فادلحوا وَالْقَلْبٌ مني الْعَدَاة مُحْتَلح. 
فأتى بالفاء لأن الإدلاج يكون عادة بعد أن يتحمل. 


فإن قيل بعد ذلك کله أرأیت قوله سبحانة وتال : کمن رة اهک ها ماما 
بأستابيًا أو هم قايأوت ‏ [الأعراف:٤]‏ ألا بُخالفُ ذلك لأن الإهلاك بعد مجيء 
البأس أم قبل مجيء البأس؟ يعني ما الأول السابق مجيء بأس الله أم الإهلاك؟ ما 
الذي يأتيهم آوا؟ مجیء الياسنة فإذا وقع ہم ۳ الله وقع بعد ذلك الإهلاك؛ 
ومع ذلك فالآية ل 4 تن هَرَيٍْ أهككها مجاءها بأستا [الأعراف:٤]»‏ 
و(الفاء) كما قلنا: تدل على الترتيب» مع أن المجيء قبل الإهلاك لا بعد 
الاعتراض واضح» واضح؟ 

يقول: رگم ين قري اه کہا فجاءها بسا ما الذي وقع أو أو ف الآية؟ 
الإهلاك» وهُلكوا وانتهوا #قجاءها بأستا يعني بعد أن أهلكوا وتم الأمر بعد 
ذلك جاء البأس هل هذا المعنى أم أن الذي وقع أن الله عل آنزل بهؤلاء بأسه 
فأهلكواء فما الذي وقع أولا مجيء بأس الله أم الإهلاك؟ البأس أولا؛ مع أن الآية 

تقول: اه كلها جا ها بسا [الأعراف:٤]ء‏ فجاءت ب(الفاء) وجعلت البأس 
بعد اللإإهلاك. 

فالجواب على ذلك أن معنى الآية-والله أعلم-: كم من قرية أردنا إهلاكها؛ 
فجاء‌ها بأناء يعني القرية التي تُريد إهلاكها يجيئها بأسناء أي قرية نريد إهلاكها 
ماذا يحدث؟ يجيها بأسناء أي قرية نريدٌ إهلاكها ماذا يحدث؟ يجيئها بأسناء وهذا 
سلوب عربيّ فصيح وشائع في القرآن وني كلام العرب. 


شرح ألفية ابن مالك 


وجومک 4 [المائدة:٦]ء‏ اذا َنَم إلى الصكوة 4 إذا قمنا إلى الصلاة نغسل 
وجوهنا؟ إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؛ فهذا المعنى معروف 
عند العرب. 


فلهذا ذكر النحويون واللغويون كابن هشام في [مُغني اللبيب] في أخر [مُغني 
اللبيب] ذكر استعمالات الفعل» يقول: الفعل له عند العرب استعمالات» وهو 
فعل واحد مثل: ذهب آو قام آو جلس؛ يستعمل على أكثر من 
صورة(@۲۹:۱۷:٠٠)‏ فالمعنى الأول يراد به وقوع الحدث» وقوع الفعل. 
تقول: "قمت" يعني فعلت القيام» وقد يُرادٌ به إرادة الفعل كما في هذه 
الآيات» وقد يرد بمعانِ أآخرى؛ فمن أراد أن يعرف هذه فليعد إلى [مُغني اللبيب] 
في آخره» في خر باب من أبواب [مُغني اللبيب]» ومع ذلك فنختم الكلام على 
العطف ب(الفاء) و(ثم) بأن نقول: قد تأي (ثم) في موضع الفاء قليد. 
ومن ذلك قول الشاعر: 
كهز الرديني تحت الجاج جرى ني الآنابيب ثم اضطرَبْ 
: أي جرى في الأنابيب فاضطرب» الأنابيب: الأنبوبة التي يُصنع منها الرماح 
ونحوهاء كالقصب» كقصب السكر» في أشياء معينة كقصب السكر» وأنواع آخرى 
منها أيصًا يعني يعمل منها الرماح ونحو ذلك» فإذا أمسكت بهذه الأنبوبة ثم 
هززتهاء ما الذي يحدّث بعد الهز؟! الاضطراب» إذا هززت الأنبوب اضطرب» هل 
هناك فرق بين الهز والاضطراب؟ لا لا. 
يقول: "كهز الرُديني": يعني الأنبوبة هذه ""كهز الرديني تحت العجاج» 
جرى في الأنابيب": آي الهز» ""جرى ني الأنابيب ثم اضطرب"» ف(ثم) هنا جاء 
بمعنى (الفاء)؛ لأنه لا فاصل بين الهز والاضطراب. 
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ار ن ا 

والحضَض ياء عط مالي صله لى الَذِي اشر أن الصة 
فذكر حككًا من الأحكام التي تختص با (الفاء) TT‏ 
(الفاء) ما فعل مع (الواو)» ف(الفاء) العاطفة تختص أيصًا بأحكام عن بقية 
حروف العطف» ذكر ابن مالك هنا حكمًا واحدًا تختص به (الفاء) عن بقية حروف 
العطف» وهو: "أن الفاء يُعطف با جُملة لا يصلح أن تكون صلةً للموصول"» 
يجوز أن بُعطف بالفاء جُملة لا يصح أن تقع صلة للموصول. 


ا تقع صلة للموصول؟ لأنه ليس فيها عائدٌ يعود على الاسم 
الموصول» يربطّها بالاسم الموصول؛ فقد سبق في الاسم الموصول أنه لابد له من 
صلة» وهذه الصلة لها شروط: 

ه من شروطها أن کردا مر ودی م الموصول يسمونه 

لعائد» تقول ا جاه الذي ا حه" ا العائد؟ الهاء. 

e‏ ولا يصح أن تقول: "جاء الذي نجح مُحمد"؛ لأن نجح محمد ليس فيها 
ضمير يعود على الاسم الموصول يربطها بالاسم الموصول؛ هذه العبارة خطاً ما 
تجوز فعلى ذلك يصح أن ڌ تقول: "الذي يهزم العدو هو البطل". 

صلته: يهزم العدو. 

هو البطل: الخبر. 

ننظر في الصلة "يهزمٌ العدو" هل في هذه الصلة ضمير يعود إلى الاسم 
الموصول؟ نعم» وهو فاعل يهزم» أين فاعل يهزم؟ "هو" يعودٌ إلى "الذي"؛ إذا 
فيهزم العدو فيها صلة للموصول» تُريدٌ أن نعطف على الصلة» اعطف على الصلة؛ 
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ستقول: "الذي يهزم العدوء وینشر الخير هو البطل". ين المعطوف؟ اور 
الخير"" هل ينشر الخير فيها عائد يعود إلى الموصول؟ نعم» وهو الفاعل» "'وينشر 
هو" هنا ني عائد ما في مُشكلة تريد تأي ب(الواو) أو تأتي ب(الفاء)ء أو تأي ب(ثم) 
أو بخير ذلك-ما في مُشكلة هنا-. 


لكن المُشكلة: عندما تقول مثلا: "الذي يهزمٌ العدو فتأمن البلاد هو البطل " 
أين المعطوف؟ تأمن البلادء هل هذه الجُملة: "تأمنٌْ البلا فيها عائدٌ يعود إلى 
الاسم الموصول؟ لاء تأمن: فعلء البلاد: فاعل؛ ما فيها. 

كيف تعطفها على الصلة؟ المعطوف له حكم المعطوف عليه» هنا قالوا: من 
خصائص (الفاء)» من خصائص (الفاء) العاطفة أا تعطفٌ ما لا يصلح أن يكون 
صلة على الصلة: 

وَالحْصَضصبقَاءِ طف مَالَيْمَ صله عَلَى الَّذِي استَقَرَ أنه الصَلةٌ 

يعني اعطف بها جُملة لا يصح أن تكون صلة على الصلة. 

وتقول أيصًا: "الذين ينشرون الرزيلة فيفشد الشباب آعداتا"» "الذين 
پنشرون الرزيلة": العائد (واو) الجماعة» "الذين ینشرون الرزيلة فیفسد الشباب 
أعدائنا"» ""يفسد الشبابُ" هذا ما فيها عائد لكن عطفت بالفاء فصع ذلك. 

تقول: "المُسلمة هي التي تتمسك بحجابها فيخنس المفسدون". "التي 
n‏ ". إلياء الاس ي ۳ ا a‏ 0 
تتمسك بحجابها : العائد هي» هي ۰ بححابها فیخنس 
المفسدون"؛ هذا ما فيها عاطف» ما فيها عائد» ففي مثل هذه الأمثلة لا يصح 
العطف إلا ب(الفاء)ء لا يصح ب(الواو) مثلاء فلا تقول: "الذي يهزمٌ العدو 
وتأمن البلاد هو البطل". لا يصح أن تقول: "المُسلمة هي التي تتمسك بحجابها 
ویخنس المفسدون". لا يصح ذلك إلا بال(الفاء) نعم. 
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ن بُمثلون على هذه المسألة بمثال مشهور رُبما تسمعونه أحياتًا وهو 


قولهم : "الذي يطيرٌ فيغضبٌ زيدٌ الذبابُ"» طبعًا هذا مثال مصنوع لك أن تمثل 
بما شئت كالاأمثلة السابقة التي قولناها وكغيرها. 

"الذي يطيرٌ"» أين الصلة؟ "يطير": فيها رابط هو "الذي يطير فيغضبُ زي" 
ما فيها رابط لكن عطفناها على الصلة لأن العطف صار ب(الفاء)ء الذبابُ: الخر؛ 
فهذا هو الحكم الذي تختص به (الفاء). 


ثم ينتقل ابن مالك رَجةأَلَةُ إلى حرف آخر من حروف العطف وهو (حتى) 
فيقول في ذلك رجهاله: 
o‏ رت ر چ د 9 € e‏ م ا 
بعضابحتى اعطف على كَل وَلايكونإلاعَاية الذي تلا 
'بَعْصًَا بحَتّی طف عَلّی کل" یقول: "'اعطف بحتی بعصا علی کل" ولا 
يكون إلا غاية الذي تلا"؛ فذكر في هذا البيت العطف بحرف العطف (حتى) وأنه 
8 8 ا ۰ ۶ 
٠‏ أما الشرط الأول للعطف ب(حتى) فهو أن يكون المعطوف اسمًا ظاهرًاء 
دل عو ا اخ 6 ا ن كرو العطرف اا فر لك 


عن ما ليس اسم» وهو الجملة» طیب "'اسمًا ظاهرًا" ماذا نحترز بقولنا ظاهرًا؟ عن 
الضمير المضمرء نعم. 


كقولنا: ""أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم": 
أك ها الفير ن ن وتاغل ومرن بن 


حتى أطفالهم: حتى: حرف عطف» وأطفالّ: معطوف على الضيوف منصوبُ 
رعلا الع و غات وه قاف آله 


وتقول: "'آکرمناهم حتی أطفاله": 
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-ففي الجُملة الأولى: ""أكرمنا الضيوف حتى أطفالهه": غظنا اسا اها 
على اسم ظاهر. 

-وفي قولنا: ""أكرمناهم حتى أطفالهم": عطفنا اسمًا ظاهرًا على اسم مُضمر؛ 
ال ا کو الهف اا عا ا الا عا ن ا ا 
ظاهرّ ا أو مُضمرًا. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

قهرناكُمٌ حتى الكماة فإنكم لتخشوننا حتى بنينا الأصاغرا 

يقول: "'قهرناكُمٌ": فعل وفاعل» ومفعولٌ به: 

قهر: فعل» نا: فاعل» کم: مفعولٌ به» "'قهرناکةٌ". 

حتى الكماة: حتى: حرف عطف» الكماة: معطوف» معطوف على ماذا؟ على 
الضمیر (گم). 


(واو) الحماعة» والمفعول به: (نا) تخشوننا. 

حتی بنینا: حتی: حرف عطف. وپنینا: عبارة عن کلمتین: بنين: الم لملحقة بجمع 
المُذكر السالم» مُضافة إلى (نا)ء بنيناء والإضافة ستحذف نون الجمع: بنين» 
ستحذف النون» كما تقول: "مسلمون» مسلموا العالم"» احذف النون من بنين 
وأضفها إلى (نا)» ستقول: بنى» بنيناء إذّا بنينا معطوفٌ على (نا) في تخشونناء 
منصوب وعلامة نصبه (الياء) نعم. 

هذا الشرط الأول للمعطوف ب(حتى) أن يكون اسمًا ظاهرًا» لاء المعطوف 
لا يكون إلا اسمّا ظاهرًّا بخلاف المعطوف عليه» المعطوف عليه الأولء 
المعطوف عليه يكون اسمًا ظاهرًا ومضمرًاء لكن المعطوف الذي تعطفه (حتى) 
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الذي یقع بعد (حتی) لا یکون إلا اسما ظاهرًا. 

° الشرط الثاني: أن يكون المعطوف بعصا من المعطوف عليه» وهذا نص 
عليه ابن مالك في قوله: "بَعْصًَا بحَتی اعْطِف على كل ": أي ""'اعطف بحتى بعصا 
على كل"؛ لابد أن يكون المعطوف ما بعد (حتى) بعصا من المعطوف عليه» 
بعصا منه» جزءً منه» فردًا منه. 

نحو: "قدم الحُجاج حتى المُشاة": 

قدِم | لحُجاح: فعل وفاعل. 

لمُشاة: معطوف على الحُجاج مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

نس أو تقر ل أن س لاط ما ماه رجي العاة سل على الا 
لكن معناها (واو) العططلف» معناها (الواو) في العطف» معناها (الواو) لكن من 
شروطها أن تكون غايةء فقولك: "قدم الحُجاج حتى المُشاة": يعني قدم 
والمُشاة» مع أن المُشاة جزءٌ من الحجاج لا بأس بذلك. 

تقول: "أكلت السمكة حت رأسها": 

اکا اف تافل وا د 

۹ ۰ ۰ ۹ 

حتی راسها: حتی: حرف عطف» وراسها: معطوف على السمكة منصوب 
وعلامة نصبه الفتحة. 

الشرط الثالث للمعطوف بحتى: أن يكون المعطوف غاية لما قبله» غاية: 
يعنى يُبين غايته» وهذه الغاية قد تكون غاية في العلوء وقد تكون غاية في الدنو» وقد 
تكون غاية مُطلقة. 
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1 1 
٤ اده‎ 


> قد تكون غاية في العلوء نحو: مات الاش س الأ ت : حرف 
عطف» والأنبياءً: معطوف على الناس مرفوع وعلامة رفعه الضمة» والغاية هنا في 


العلو ولا في الدنو؟ ني العلو. 
تقول: "غابه الناس حتى الضعفاء"» أو "غلبه الاس حتى الصبيان": هنا 
n‏ 


والمثال السابق: "قد قدم الحُجاح حتى المُشاة"» هذه غاية في العلو أو في الدنو؟ 
هذه ف الدنوء يعني لاشك أن الحاج الراكب سیصل قبل الماشي» فإذا کان 
الحجاج المشاة وصلواء فمعنى ذلك أن غيرهم قد وصل؛ فهم أخر الحجاج» 
خلاص أضعف الحجاج هم المُشاة نعم. 

-وقد تكون غاية مُطلقة: لمجرد بيان الغايةء نحو: "أكلث السمكة حتى 
رها وقرل: "حرت المر رة ك أخرها ؟ ليس هلا بان لعلو ول لر 
هذا مجرد غاية» طيب هذا هو الكلام عن العطف ب( حتی). 

أنبه على آمر أو أمرين ن¿ أو ثلاثة في العطف ب(حتى) فنقول: (حتى) هذه الكلمة 
(حتى) تأتي على ثلاثة أوجه عند البصريين» وتأتي على ثلاثة أوجه عند الكوفيين»› 
كيف ذلك؟ 

O‏ أولا: تأتي (حتى) حرف جر: كما سبق ذلك في حروف الجر» ولا یکون ما 
بعدها إلا اسمّاء لا يكون ما بعدها جملة حينئذ إذا كانت حرف جر: 

كقولك: "انتظرتك حتى المساء". 


وکقوله تعالی: # سلمهی حى مطلم نج4 [القدر:٥]»‏ ف(حتی) تأتي حرف جر 
باتفاق» وهى تجُر حينئذ اسمًا؛ لآن حروف الجر لا تجر إلا الأسماء. 


٥‏ ثانیًا: وتأتی (حتی) حرف ابتداء: حرف ابتداء یعنی حرف استځناف» ویقع 
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| 
® 


Ra. :‏ 
بعدها حينئذ الجملة» والجملة الأسمية والجملة الفعلية: 


تقول: ''وعظٹ الناس حتی بکی م محمد" ما الذي وقع بعد حتى مفرد أم 
جملة؟ جُملة؛ إا ف(حتى) هنا ابتدائية. 

وتقول: ""'وعظت الناس حتى مُحمدٌ بكى"» ما الذي وقع بعد (حتى)؟ جملة 
اسمية» ف(حتى) هنا ابتدائية» ليست حرف جر» ومن ذلك كما سيأتي في الكلام 
على إعراب الفعل المُضارع في آخر الألفية في آخر قسم في النحو في الألفية. 

إذا قلت مغلد: "دعوت محمدًا بالآمس حتی آكرمه" فإن (حتی) لا يجب 
النصب بعدها إلا إذا كانت في المُستقبل. 

كان قول ساك حر كرك" 

مثلا: ""سأذهبٌ إلى المدرسة حتى أتعلم" إذا كانت في المُستقبل يجب فيها 
النصب» وإذا كانت في الحال» إذا كان زمانما الحال يجب فيهاء فيجب فيما بعدها 
الرفع فتكون حرف ابتداء» وبعدها جملة فعلية مبدوءة بفعل مُضارع مرفوع. 

كأن تقول: "آنا جلست أمامكم الآن حتى أشرح النحو"» ما زمان الفعل 
حينئزٍ؟ الحال يجب فيه الرفع» و(حتى) حرف ابتداء» فإن كان الزمن في الماضي - 
زمان الفعل الواقع بعد حتى في الماضي- جاز لك فيه النصب والرفع؛ على 


رو 7 بو قا 


فلهذا قرا ني قوله تعالی: #حی قول الرسول والذی ٤‏ اموا مع می صر 


ص 3~ 4 


[البقرۃ:٤۲۱]ء‏ حى قول € بالضم #حی یقول الرسول والذی اموا مع می صر 
م ق ء ج ء 
ی قراءتان : سبعیتان» لان اهن هنا زمن الفعل ويقص قصة الأاحزاب» و 


رو 


رازوا [البقرة:٤٠۲]‏ زلزلوا: فعل ماضي. 
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رو2 ھە 3 


5 ار ف موی فا مادا رک که تر 
مضا مضارع» فحينئز يصح لك النصب على اعتبارء والرفع على اعتبار؛ وسياق بیان 
ذلك-إن شاءِ الله تعالى- في نصب الفعل المضارع. 


فاا رفحت ما د )فان (حی) حع ماڈا تگرن؟ تکرن حرف اعدا 
وما بعدها جُملة؛ فهذان الوجهان متمق عليهما بين البصريين والكوفيين» وجهان 
اا ل( کی 

٥‏ الا وتأتي (حتی) حرف عطفٍ: ولا یکون ما بعدها إلا اسم ظاهر دون 
الجملة كما سبق هنا قبل قليل» وقد آنكر الكوفيون مجيء (حتى) حرف عطف» 
الكوفيون هم الذين أنكروا ذلك؛ قالوا (حتى) لا تأي حرف عطف» والذين أثبتوه 
هم البصريون» ويدّل لهم السماع» كقول الشاعر: 

قهرناكم حتى الكماةفأانتم لتخشوننا حتى بنينا اللأصاغرا 

أنظر باللص د اال ا ا کک ول ي 
حرف جر؛ لأن ما بعدها منصوب: ""حتى بنينا الأصاغرا" ما بعدها منصوب؛ فهذا 
دليل على أن (حتى) تأتي حرف عطف» الكوفيون يخرجون مثل ذلك على تقدير 
عامل» يقدرون عاملا فعلا. 

و قهرناكُمٌُ حتى الكماة": أي قهرناكَمُ حتى قهرنا الكماة "تخشوننا 
حتى تخشون بنينا الأصاغرا"؛ فيقدرون على مثل ذلك؛ لكي يُعيدوا حتى إلى 
حتى التي يقع بعدها جملة» وهي الأسلوب الثاني. 

O‏ الوجه الرابع ل(حتى): أن تكون (حتی) حرف نصب للمَضارع» كقولك: 
اج خي آدرس ال اجك حي افوس ": هذا الرجة الرايعء رتل عن 
الكو فيين: 
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- والثاني: حرف ابتداء» متفق عليه. 

- البصريون: أثبتوا (حتى) حرف عطف؛ هذه ثلاثة عند البصريين» ولكن 
حرف العطف أنكره الكوفيون. 

- الثالث عند الكوفيين وهو الرابع في العد العام: أن تكون (حتى) حرف... 

الي 107 1077 ): 


الشيخ: هذا الوجه الرابع ل(حتى)»ء لكن الوجه الثالث مُختلف فيه» والوجه 
الرابع: مُختلف فيه؛ فأثبت هؤلاء الثالث» وأثبت هؤلاء الرابع فصار مجموع ما 
أثبته البصريون ثلاثةء ومجموع ما اثبتة الكوفيون ثلاثة. 

ف(حتى) الناصبة للمُضارع كقولنا: "جئتك حتى أدرس العلم" هذا كثير 
جدًا؛ سلوب مُطرد في العربية. 

وقد ثبت الكوفيون هذا الوجه؛ قالوا: إن (حتى) إذا تصب المُضارع بعدها 
فإنه منصو ب بہاء ب(حتی)؛ فيعدون (حتى) من نواصب الفعل المُضارع. 

وآنكر ذلك البصريون» وقالوا: إن (حتى) لا تأي حرف نصب للمُضارع؛ فإذا 
انتصب المُضارعٌ بعدها كما ني هذا المثال قالوا: إن المضارع منصوبٌ ب(أن) 
مقدرة» محذوفة مُضمرة» فيكون الأسلوب حينئذ متكون من (حتى) وبعدها (آن) 
لكنها مُضمرة أي محذوفة» وبعد ذلك الفعل المُضارع المنصوب ب(أن) 
المحذوفة» وعلیه فتکون (حتی) حرف جر» تکون (حتی) حرف جره ومجيء 

۰ ۰ و 

(حتی) حرف جر هذا متفق علیه. 


" و(حتى) إذا كانت حرف جر فهي لا تجرٌ إلا الاسم؛ لأن حروف الجر 
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هو الاسم الذي يتكون من حرفا مصدريٌ وفعل» والاسم المؤول في أحكامه 
كالاسم الصريح» الاسم المؤول كالاسم الصريح؛ هذه الملحوظة الأولى. 

" الملحوظة الثانية في الكلام على العطف ب(حتى): أن بُقال إن العطف 
ب(حتى) لم يرد في القرآن الكريم» وإنما جاء في القرآن الكريم: 

- (حتى) الجارة. 

- و(حتى) الابتدائية. 

-و(حتی) التي ات المُضارع بعدها» نقول: (حتی) التي با المُضارع 
بعدهاء هذا مُتفق عليه» (حتى) التي ينتصبٌ المُضارعٌ بعدهاء أما الخلاف: فبماذا 
ینتتصب؟ هل ینتصب ب(حتی) نفسهاء آم ینتصب ب(آن) مُضمرة؟! 

" الملحوظة الأخيرة على الكلام على (حتى) العاطفة أن يُقال: إن كل 
(حتى) عاطفة يجوز فيها أن تكون (حتى) الجارة» ويجوز في کثير من أمثلتها أن 
تکون (حتى) الابتدائية: 

ففي مثل قولك مثلا: ""أكرمنا الضيوف حتى أطفاله ": 

- يجوز لك في (حتى) أن تكون حرف عطف؛ لأن الشروط متوافرة؛ فتجعل 
ما بعدها معطوفاء فتقول: ""أكرمنا الضيوف حتى أطفاله"". 

- ويجوز لك أن تجعل (حتى) حرف جر؛ فتقول: ""أكرمنا الضيوف حتى 
أطفاله"". 

چ ويجوز ان تجعا (حتی) حرف ابتداء» فإذا < جعلتها حرف ابتداء فلاید أن 
يكون ما بعدها جُملة؛ فلابد أن تكمل: "أطفالهم" بما يجعلها جُملةً إسمية 
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الخبر لدلالة الفعل عليه؛ ففي مثل هذا الأسلوب تطردٌ هذه الأوجه من حيث 
الجوارٌ النحوي. 


-أما من حيث الأفضل والأكثر في الاستعمال» الأكثر في الاستعمال للعرب في 
مثل ذلك أن تجعل (حتى) حرف جر؛ هذا هو الأكثر في الاستعمال» "أكرمنا 
الضيوف حتى أطفالهم"٠‏ ومثل ذلك أن تقول: ""أكلتٌ السمكة حتى رأسهاً". 

-لك أن تجعل (حتى) حرف عطف فتقول: ""أكلت السمكة حتى رأسّها". 

ويجوز أن تجعل (حتى) حرف جر فتقول: "أكلث السمكة حتى رأسها". 

-ویجوز أن تجعل (حتی) حرف ابتداء؛ فماذا تقول؟ ""أكلت السمكة حتى 
رأسها" ورآشها: مدآ والح محذوف تقديرة: "أكلث السمكة حئى راشها 
SS le lea Oo ANS I‏ 
جر؛ هذا الأكثر في الاستعمال» أما المعنى يختلف في خلافات دقيقة في المعاني. 

لا نتوسع في ذلك ولكني سأقتصرٌ على فرق واحد وهو أن (حتى) العاطفة 
لابد أن يكون ما بعدها بعصا مما قبلها؛ لكي يصح الكلام» تقول: "مات الناس 
حتى الأنبياء"» والأنبياء من الناس» "وأكلت السمكة حتى رأشها"» الرس من 
السمكة؛ ماشي مقبول. 

وأما (حتى) الجارة فإن ما بعدها المجرور الغاية يجوز أن تكون مما قبلهاء 
ويجوز أن لا تكون مما قبلها كما ذكرنا ذلك في الكلام على حروف الجر» عندما 
تكلمنا على حروف الجر الدالة على الغايةء ك(إلى) و(حتى)»ء ما حكم الغاية 
الواقعة بعد (إلى)؟ هل هي من...هل الغاية من المُغياء آم ليست من المُغيا؟ 
فيصح أن تكون كذاء ويصح أن تكون من الغايةء ويصح أن لا تكون من الغاية. 
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فيصح أن تقول مثلا: ""زرعت النخيل حتى النخلة العاشرة". 

ويصح أن تقول: ""زرعث النخيل حتى الساق"؛ فقولك: ""'زرعتث النخيل 
حتى الساق" ليس لك في (حتى) إلا أن تجعلها حرف جر؛ لأن ما بعدها ليس من 
جنس ما قبلهاء الساق ليس من النخيل» فليس لك إلا أن تجعلها حرف عطف. 

أما إذا قلت: "زرعت النخل حتى النخلة العاشرة"» فيصح أن تجعل (حتى) 
حرف جر؛ لأن الغاية تكون من جنس ما قبلهاء ويجوز أن تجعلها حرف عطف» 
يجوز الوجهان» فما بعد (حتى) العاطفة هو من المعطوف عليه قولا واحدًاء وأما 
ما بعد (حتى) الجارة فهو كما بعد (إلى) الجارة فيه خلاف» هل الغاية تدخل أو لا 
تدخحل؟ 

وعرفنا الكلام وتوسعنا فيه؛ الكلام على حروف الجر وخلاصته: 

= إن كان ليل أو قرية فلذبد من الأخذ ا إن دل دليل أو قرينة على أنه معا 
قبله أو ليس مما قبل يجب الأخذ به. 

- فإن لم يكن دلي ولا قرينة على ذلك فإن الأصل: أن الغاية تكون من 
المُغيا إن كانت من جنسها؛ وإن لم تكن من جنسه فليست منةٌ هذا الأصل. 

فإذا فلت مثلا: في (إلى) أو في (حتى) "بعت المزرعة"» أو تقول: "بعتك هذا 
النخل إلى النخلة العاشرة"» ولم تنص على شيء» على أن النخلة العاشرة أو غير 
داخلة في المبيع» فالنخلة العاشرة على ذلك تدخل أو لا تدخل في المبيع؟ تدخل؛ 
لأن النخلة العاشرة من جنس النخيل. 

يا أخي إذا قلت: "بعتّك النخل إلى الساق الثاني"؛ فالساق الثاني يدخل في 
المبيع أو لا يدخل في المبيع؟ لا يدحل في المبيع لأن الساق ليس من جنس 
النخيل؛ هذا ما يتعلق بالكلام على العطف ب(حتى)» يبقى الكلام على العطف 
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ب(آم). 
العطف ب(أم) قال فيه ابن مالك رجةألّه 
َأمْ بها اعْطِفإِلْرَ كَمزالتشوية أوكَمَْرَةَنْلَفْظ أي مُعْنيَة 
وَرْبَمَاحُذفت الهَمْزة إِنْ کاو اال ت بحَذفِهًا امن 
َبانقطّاع وَبمَعْسَى بل قث إوقك ا دت بوحَلت 
(أم) تأتي على نوعين: 
-الأولى: (آم( المتصلة. 
-والانية: (أم) المُنقطعة» والتسمية تعود إلى المعنى. 
و‌ 
- ونبدآ بالأولى: وهي (آم) المتصلة: من حروف العطف» وهي التي يكون ما 
بعدها مُشاركا لما قبلها في الحكم» الذي بعدها يكون مُشاركا لما قبلها في الحكم؛ 
لأنها من حروف العطف» ويُشرط حينئ أن تسب بهمزة تسوية آو بهمزة استفهام» 
(لأم) المتصلة متى تكون متصلة؟ إذا سبقت بهمزة تسوية أو بهمزة استفهام. 
ف(أم) المتصلة المسبوقة بمزة تسوية كقولك: ""سواءً عندي أقمت أم 
قعىلت '"': يسمونا همزة تسوية» اس عندی أقمت ام قعدت''» هذه (أم)» (آم( 
هله حرف عطف» وهی (آم( المتصلة» لماذا قلنا: إا مو ت ال 
واللفظ من حيث اللفظ لأا مسبوقة بهمزة التسوية: "سواءٌ على (أ)-هذه الهمزة 
همزة التسوية- أقمت آم قعدت"' هنا ليست همزة استفهام؛ الكلام لا يقوم على 
تقول: "سواء على ام تمت ام قعدت"'» "'سواءَ على آذهبت أم لم تذهب"» ما 
هنا ليس استفهام» هنا إخبار تسوية» كأنك تقول: ""سواءً عندي قيامُك وقعودك"› 


دسويه. 
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م صرتا ‏ [إبراهیم:۲۱]» هذه ا التي 


قال عجل: #إسواء عتا ج 
وقعت بعد همزة التسوية» ا اء عتا أَجرعَتا آم 
ریک اوضر 

وقال تعالى: #سواءٌ عَيّهم أسَتَعْمَرَتَ لهي ل عفر هم 4 
[المنافقون:٦]».‏ آي سواء عليهم استغفارك› ٠‏ ا هذه الاي 


صرنا ¶ [إبراهيم:۲۱]ء أي 


1 


>2 ا ت‎ » 2 i : e 
yT 

#سواءٌ َيه َأسَىَعْمَرَتَ لَهُرّ 4 هي التي قبل الفعل: "استغفرت" الفعل 
ما الفعل؟ الفعل وحدة دون الهمزةء دون همزة التسوية ""استغفر' '» ممزة وصل» 
وهمزة الوصل مكسورة» "استغفر". تقول: "إاستغفر محمد" أو "أستغفر 


مُحمد"؟ "إستغفر محمد" فإذا دخلت همزة القطع فإن همزة الوصل ستسقط؛ 
a‏ 
او کور مفتوحة» وقال: # سوَاءٌ ءَيه َأسَْعْمَرَتَ 4 ملم َع ُرَم 4 
همزة التسوية موجودة» نعم. 

وقال تعالى: # وسوا علهم ءأندَرَهم نرهم 4 أي سواءٌ عليهم إنذارهم 
أو إنذارُك إياهم وعدم إنذارك. 

1 رہ صد آ < ک7 
وقال تعالی: # سوا لیک دعوتو هم اَم سر صلمتوت ). 
قال مالك ر رة 


وقال زهير بن أبي سلمة المّزني: 
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وما دري ولست أخال دري قوم آل حصن أم نساء؟ 
فهذه اليسو ہمزة التسويةء إذا جاءت (آم( س بممزة التسوية فهي 
متصلة» حرف عطف؛ لأنه عطفت ما بعدها على ما قبلهاء ""سواء علي أقمت أم 
قعدت "» عطفت قعدت على قّمت. 


ت وأما (آم) المُتصلة و الاستفهام وهي التي يُريدها ابن مالك 
ا "ڪن لَفْظ أي مُغنية"؛ لأن (أم) وهمزة الاستفهام بمعنى (أي) كما سيأتي» 
٤‏ 8 ۴ 5« ۶ م و م ء۶ چ 
كقولك: "أزيد قام آم قا قعد''» "اقام رید ام قعد'"'» "'آزيد قام م قرو" (e)‏ هده 
متصلة» وهي حرف عطف لأنها مسبوقة بهمزة استفهام» والمعنى: ما معنى قولك: 
"زي قام أم قعد"؟ المعنى: أيُهما قام؟ إِذا فهي مُغنية عن لفظ (أي) يعني بمعن 

لفظ (أي). 
قال عجَل: . N‏ اأ السا بها 4 [النازعات:۲۷]. 


لأر اسآ 4 (أم) حرف عطف» و"السماء": معطوف» معطوف على ماذا؟ على 


ا E E‏ و 


ا فقال: 4 


إذا فالسماء: اسم معطوف على أنتم وا ينتهي المعنى» وقولة: بك » 
استئناف؛ فلهذا يستحسن بعضهم الوقف على لفظ السماء ليتبين هذا المعنى» 


TT 


ام سد علا اص بت © د سما ) [النازعات۲۷:۲۸] إلى آخره. 
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وهذا قلنا قبل قليل: کے انا ا لأنك TT‏ 
الآية لا ينتبه إليها من لا يتدبر الآيات. 
ومن ذلك قولە سبحا انه رغال : اون ت اوی ا ا و 


[الاأنبیاء:۹٠‏ ۰ ف(آم) هنا حرف عطف» » عطفت بعيد ع عل ربب لاما ةة 


مهمزة استفهام. 
زارت رقية شعثا بعد ماهحعوا لدى نواحل في أرساغها الخدم 


فقمت للطيف مرتاعافأرقنى مهي سرت آم عادني حلم 

والشاهد في قوله: ""أهي سرت آم عادني حلم" (أم) هنا أم متصلة؛ لأنها 
مسبوقة بهمزة استفهام؛ فعطفت "حلم" على ما قبله» فعطفت قولة: "عاد 
حلم" على قوله: "'سرت". 

وبين ابن مالك هاده lk E‏ "وام بها اعْطِفُ". ا 
كَمْز اويه أو كَمْرَةٍ عَنْ لَفَظٍ أي م مغ" "وا م بها اغطف " : ذا متی تکون (أم) 
عاطفة؟ إذا كانت متصلة» ومتى تكون متصلة؟ 

إذا كانت مثل همزة التسوية أو همزة الاستفهام؛ لأنه سيأتي أن (أم) المُنقطعة 
في الحقيقة ليست من حروف العطف» وإنما تذكرٌ هنا لبيان الفرق بينها وبين (أم) 
المتصلةء و(أم) المنقطعة كما سيأتي كثيرةٌ جا في القرآن الكريم وسنركز عليها 
ونكثر من التمثيل لها؛ لأا من أهم ما يجب أن يتقنة المُفسر» وطالب العلم 
الشرعى لكثرة ورودها في القرآن ولعلاقتها الكبيرة بيان المعاني. 

ثم قال ابن مالك بعد الكلام على (آم) المتصلة: 


اح فت ال ةإن گان حَمَّا المَعْتَى بحَّذفها أَمِنْ 


شرح ألفية ابن مالك 


نحن ذكرنا في البيت السابق أن (أم) المت لة ھی الى سن رة اهام أو 
همزة تسوية» سواء کانتا (همزة التسوية» وهمزة الاستفهام) ظاهرتين في الكلام 
كالأمثلة السايقة بقة التى ذكرناها من قبل أو كانتا محذوفتين» يعني موجودتان في 
الكلام ولكنهما محذوفتان. 

ومثال ذلك في همزة التسوية قولك: "سواءً قمت آم قعدت": أي ""سواءَ 


5 ا و E 2 0 Ks‏ 
أقرن'" م حلفت الهمزة» ف(آم) هنا متصلة؛ لاا مسېو هه ہمزه دسویه محدوهفه. 


ومن ذلك قراءة شاذة للزهري: # وسوا ڪلم ءأندَرَهم أو لر درشم 4 
E‏ وسواء لهم نرهم أو لر درشم 4: أي 
همزة واحدة ولكن تقلت حر كتها على الساكن قبلها. 

ومثال ذلك مع همزة الاستفهام قولك: "زي قام آم جلس'" والکلامٌ هنا على 
الاستفهام» ولكن الهمزة حذفت» وتكمل-إن شاء الله- في الدرس القادم والله 
أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


SOR 


شرح ألفية ابن مالك 


الدرس التاسح والخمانون 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة ليلة 
الإثنين الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى» من سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعمائة وألف» ونحن في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد 
بحمد الله وتوفيقه الدرس التاسع والثمانين من دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه 
رحمة الله-» ولازال الكلام على باب عطف النسق. 

وقد ذكرنا من قبل أن ابن مالك رَجةآللَهٌ عقد هذا الباب باب النسق في خمسة 
وعشرين بيتّاء وشرحنا منها تسعة أبيات» وهذه الأبيات التسعة المشروحة كان فيها 
الكلامٌ على تعريف عطف النسق» والكلامٌ على تقسيم حروف العطف من حيث 
تشريكها فى المعنن واللفظه وفها أيضا بدابة ذكر روف الغطف حرفا حرفا 
فذكر (الواو) و(الفاء) و(ثم) و(حتى) ثم بدأ الكلامٌ على حرف العطف (آم) 
فشرحنا بعض كلامه في ذلك وبقي فيه بع نشرحةٌ-إن شاء الله تعالی- في هذه 
الليلة. 

رل أك اندي ادن ا من آلا ان مالك نا تتو فشر إن اء اا 
تعالى- في هذا الدرس» قال ابن مالك رجةآله: 


9 ا ت ا ء اس٠‏ ی »۰ E‏ 
وَأ بها اعْطِفإلْر مز التشوية ‏ أوكَمَْرَةَن لظ أي مُعْيَ: 
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وَرْبّمَاحُذِقَتِ الهَمْرةَإِن كاوَحَمَاالمََْى بَذفها أن 


۱٥ت E E E‏ اكك وَإِضرَاب بها أيْصَا ِي 

e‏ َم يلف ذو النطق لبس مَنْقَذًا 

۳ .ومنل أو القَصد إا الثانية في تخوإمّاذي وَإمَّاالتايِة 

e‏ اء أوأفراًأوالبااَلاً 

.وبل لک E‏ 0 و‌ مص حوبا ک5ا ا في مر تع بل ب 1 

وال بایان خخ الأول MM CS‏ 

ذكر في هذه الأبيات رأة ستة أحرف من حروف العطف وهي (أم» وأوء 
وإماء ولكن» ولاء وبل) فسنتكلم عليها إن شاء الله- واحدًا واحدًا بما يسمح به 
الوقت» وأولها كما ترون هو حرف العطف (أم). 

. . ۶ ¢ 4 ء۶ 

في الدرس الماضي بدآنا بالكلام على آم وقلنا إن (أم) على نوعين: 

-(أم) المتصلة. 

-و(آم) المنقطعة. 

-(أم) المتصلة هي التي من حروف العطف» وكيف تكون متصلة؟ تكون 
متصلة لأنها تجعل ما بعدها مُشاركًا لما قبلها ني الحُكم» ويشترط لها أن تسبق 
ممزة تسوية أو همزة استفهام» فسبقها بهمزة تسوية كقولنا: ""سواءٌ عندي أقمت أم 
قعدت ": المعنى يستوي قيامك وقعودك. 

ا لسواءُ عتا ا جرِعَتا اَم صر % [إبراهيم:٠۲]:‏ أي ستو ي 


شرح ألفية ابن مالك 


>> 


وکقوله تعالی: # وسواء عم ندرم ام سرهم 4 [يس:٠‏ 
عليهم إنذاركم إياهم» وعدم إنذاركم إياهم. 

وقول زهير بن أبي سلمة المزني: 

وما دري ولست أخال دري قوم آل حصن آم نساء؟ 
1 ا و 

ومثالها وهي مسبوفه ہهمزة الاستفهام وهي التي ذکرها ابن مالك بانها تغني 
عن (آي)» تغني عن (أي)؛ لن (آم( مع همزة الاستفهام بمعنى (أي) الاستفهامية 
رلك "رید قام أم عمرو"» والمعنى أيهما قام. 


و کار سروک کا اکر نے 


وکقوله تعالی: أن أَسَد عار سا [النازعات:۲۷]. 
بن مالك بين أم المتصلة هذه في قوله: "وام بها اعْطف إِْرَ همر التشوية": 
هذه همزة التسويةء E N‏ : يعني همزة الاستفهام» وهذا 
كله شرحناه في الدرس الماضي بتفصيل أكثر وأمثلة أزيد. 
ثم قال ابن مالك رَجةأد 


2 0,3 


وَرْبَمَاحُذفت الهَمْزة إِنْ گان حَمَّاالمَعْتَى بحَلفها أَمِنْ 
يذكر رَجةآللَه ني هذا البيت أن همزة التسوية وهمزة الاستفهام اللتين يأتيان قبل 
(أم) المتصلة يُمكن أن يُحذفا ويّقدراء يمكن أن يُحذف من الكلام کوان ا 
شارت رط أف كر نالمعي وكا وخا ا كا 01 ا 


5 ۶ 
WW آ‎ 


ومثال ذلك أن ڌ تقول: "سواءٌ على قمت آم قعدت " ترید: "سواء على أقمت 
آم قعدت"'» وذكرنا أكثر من مرة يا إخوان أن الشرط إذا كان في وجود الشيء فإنه 


لا يناني جواز حذفه» نقول: يُشترط قبل (أم) المتصلة همزة تسوية أو همزة 
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يعني ا أن توجد» أن توجد في اللفظ» أو أن توجد في اللفظ 
وتحذف؛ لأن قولنا محذوفة يدل على أنها موجودة أم غير موجودة؟ يدل على أا 
موجودة كما شرحنا ذلك كثيرًا؛ لأن الحذف لا يقع إلا على الموجود» ولا يقع 
على المعدوم» فرق بين الموجود والمحذوف؛ فهي موجود إلا أن الموجود قد 
يظهر» والموجود قد لا يظهر» ومع ذلك هما موجودان في المسجد نعم. 
ومن ذلك: أي من حذف همزة التسوية: قراءة الزهري: # وسواءً عم 
ا > ± ,<> کک > 
ء ندرم آم زرخ 4 [یس:۱۰]» ومن ذلك قراءة أب بن كعب: وسواء عم 
اددهم اَم ل درشم 4: وقراءة ا كقراءة الزهري إلا أن ی هل الهمزة 
4 ه 3 8 O‏ 
بحذفها ونقل حركتها إلى الساكن قبلهاء فهي همزة واحدة وهي همزة الفعل 
""أنذرتهم" آما همزة التسوية فمحذوفة. 
ومثال حذف همزة الاستفهام قبل (آم( المتصلة أن تقول: ل قام ام 
جلس"» ترد "أزيدٌ قام أم جلس؟" وهذا يجوز لك ني الكلام أن تحذف هذه 
الهمزة. 
: و ۶ ۹ 

لعمرك ما أدري وإِن گنت داريًا بسبع رمين الجمر أم بثمانِ 

يُريد: "'لعمرك ما دري أبسبع رمين الجمر آم بثمانِ" 

ومن ذلك قول اللعين المنقري: 

لمك ما آدری وإن كنت داریا شعیث بن سهم آم شعیث بن قر 

يقول: "لعمرك ما أدري أدُ سُعيتُ بن سهم أم د شعيث بن ١‏ لمنقري"» فحذف 
همزة الاستفهام. 


شرح ألفية ابن مالك 


ومن ذلك قول الأخطل التغلبي قال في بيته المشهور: 
كَذَبَكَ عَينُْكَ أم رايت بواسطِ ٠‏ غلس الظلام من الرباب خيالا 


أين الشاهد؟ "كذبتك عينك آم ريت بواسط". قالوا: التقدير: "أكذبتك 
عينك آم رأيت بواسط" يعني هل رآيت حقيقة أو كذبتك عينك؟ وني البيت 
تخریج آخر مشهور. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

فأصبحت فیهم آنسًّا لا کمعشر آتوني فقالوامن ربيعة أم مُضر 

"فقالوا: من ربيعة آم مُضر"٠‏ التقدير: "من ربيعة آم مُضر"'» وحذفوا همزة 
الاستفهام قبل (أم) وابن مالك في ول هذا البيت ماذا قال؟ قال: "وربما" حذفت 
الهمزة» وربما دل ذلك على أن حذف همزة التسوية» وهمزة الاستفهام قليل» 
قليل» هو جائز ولكنه قليل» وفَلنا أكثر من مرة إذا قيل أن الأمر جائرٌ قليل فمعنى 
ذلك أنه بُستعمل قلاا ولا ُكثر منه» وهذا يتبين عندما ُكثر الإنسان من الكلام أو 
الكتابة أو الخطبة أو نحو ذلك فننظر إن أكثر من استعمال هذا القليل؛ قلنا: له 
أنت خرجت الآن عن طريقة العرب؛ ما يصلّح» أما إذا استعمل هذا الأمر قلي 
فنقول: يجوز لك أن تستعمل ذلك قليلا. 

ف کے اسار کا اوآ کب طا ار باح رسا عة 
مثلا؛ فيأتي هذا الاستعمال عنده مثلا سواءٌ کان طاهرًا أم طهورًا مثلاء سواءٌ كان 
رجلا أو امرأةء فيكثر من حذف الهمزة همزة التسوية؛ سواءٌ كان رجلا أو امرأة» 
سواءٌ كان صغيرًا أم كبيرًا؛ فإن أكثر من ذلك كان للمُناقش أن يأخذ عليه ذلك 
وقول انت عر جت الان عن طر هة الرت العرت لا تلف الهم كا 

لو أنك حذفتها أحيانًا قليلة لقلنا هذا جائز قليلاء لكن الطريقة 


4 
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e 1 4:۱4@(‏ الجادة المسلوكة عند العرب التي جاءت عليها الآية الكريمة 
وذكرنا كثيرًا منها الدرس الماضي» وكلام العرب» وأن همزة الاستفهام» وهمزة 
التسوية نذَكّر حينئل؛ فإن حُذفت فيجوز حذفها قليلا؛ فهذا معنى قول النحويين: 
"يجوز قلیلا"'. 

وقول ابن مالك: "حُذِقَتِ الهَمْرَهٌ"» "وَرْبَمَا حُذِقَتِ الهَمْرَهٌ" هذا ما في نسخ 
الألفية المخطوطة: ""حذفت". وجاء في بعض شروح اللفية المطبوعة» "وَرَبَمَا 
آیقطت ال وتر ا هو لفظ الكافية الشافية؛ ونعلمٌ أن الكافية 
الشافية هي أصل الألفيةء والكافية الشافية وشرحها مُحققان ومطبوعان؛ فهذا ما 
يتعلق بنوع الأول من نوعي (أم)» وهي (أم) المْتصلة؛ لنتكلم بعد ذلك على النوع 
الثاني ل(أم) وهي (أم) المنقطعة. 

-النوع الثاني من نوعي (أم) هي (آم) المُنقطعةء وهي التي قال فيها ابن مالك 
ي الألفية: ""وبانقطاع وَبمَعْتى بل وَقّثٌ"» متى تكون مُنقطعة تفي بمعنى (بل) 
يعني بمعنى (بل) الإضرابية؟ 

قال: "ِن َك مما فيْدّثْ به حَلَّث"٠‏ (أم) المتصلة قبل قليل قيدهاء متى تكون 
مصلة؟ قال: إذا كانت بإثر همزة تسوية أو همزة استفهام؟ فإك لم سبق مزة 
تسوية أو همزة استفهام؛-هذا القيد خلا- فهي حينئذِ (أم) المُنقطعة» و(أآم) 
المنقطعة هي (أم) التي بمعنى (بل) فتدّل حينئذٍِ على اللإضراب ولا تذل على 
عطفي وتشريك؛ فيُمكن أن نقول فيها: هي التي لم تسبق بإحدى الهمزتين: همزة 
الاستفهام» وهمزة التسوية ظاهرتين أو مُقدرتين» لما سُميت منقطعة؟ 

ميت منقطعة لوقوعها بين جُملتين مُستقلتين عن بعضهما؛ ولهذا يُّقدرونا 
ب(بل) مع همزة استفهام» كيف تقدرها؟ تقدرها بأن تجعل مكانما (بل) مع همزة 
استفهام. 
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کقو له سبحانهوتعًال: تنزیل # وما کان ھ 
ا ا ed‏ کی e‏ 
E‏ زوا و ادعو من اسم شن دون ال نكم صر 4[یونس ۲۸ «[Yv:‏ 
تأمل: هل (أم) هنا عاطفة عطفت الفعل يقولون على شيءٍ قبله؟ # وما كن هذا 
O TOE AE ToT‏ 
ای ن ا ی کے فل او ر ملد وادعوا من اسکطعتم من دون أ 
إن ك صقن المعنى والله أعلم: "بل أيقولون افتراه" ف(أم) هنا منقطعة. 
بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام فتدّل على.... لا تذل على العطف» وإنما تذل 
على استئناف كلام جديد» تذل على استئناف كلام جديد كبقية حروف الإإضراب. 


a‏ ك 


-و(آم) دل على الإضراب دائمًا؛ يعني على استئناف كلام جديد» 
تذل على الإإضراب دائمّاء والأغلب أا تدل مع ذلك على الاستفهام سواءٌ أكان 
حقیقًا آم کام إنکاريًاء وقد ندل على الإضراب وحده دون | ستفهام؛ هذه القاعدة» 
8 4 
نكررها ثم نمثل لها ونطبقها. 

(أم) المنقطعة لأنها إضرابية تذل على الإضراب دائمًاء يعني استئناف كلام 
جديد» طيب والأغلب فيها أن تذل مع الإضراب على استفهام؛ سواءٌ أكان 
استفهامًا حقيقيًا أم كان استفهامًا إنكاريًاء وقد تأتي قليّلا دالة على الإإضراب 
المُجرد غير المُقترن باستفهام» يعني إذا دلت على إضراب واستفهام؛ فستقدر 
حينئلٍ بماذا؟ ب(بل) و(الهمزة)ء وإذا دلت على إضراب فقط دون استفهام؛ 
فستقدر بماذا؟ ب(بل) فقط» من شواهد ذلك: 

هھ 4 8 ۶ # ,ٍ 
-قول العرب قول مشهور رواه سیبویه وعیره» قال احدهم: "إنها لإبل ام 
شاءٌ"» قالوا إن التقدير: "إنها لأبلّ بل هي شاءٌ"» فبعد أن قال: ""إنها لأب" كان 
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ف اا رعو الق لمان را اف د 
جديدًا فقال: "آم شاء"'» يعني "بل آهي شاء"'» فقدرناها ب(بل) والهمزة 
والاستفهام هنا استفهام حقيقي . 


ومن ذلك قو له سښحانه وتعال لل في سورة الطور: ام ل الف CS‏ 
[الطور:۳۹]ء التقدير والله اعلم: "بل آله البنات ولکم البنون" « فهذا إضرات مع 
استفهام» ولکنه استفهام إنكاري 


ال و مل وی ای وا کل ی ا ا 
لوا رلو شاه حلقوا كلو فتفبه الان عكَبْم 4 [الرعد:١١]ء‏ (أم) هنا ليست عاطفة 


عد 2 


وإنما هي تستأنف كلامًا جديدًا فهي بمعنى (بل)» آما الأولى: قل هَل يِسَْوى 
آلف اليا م هَل شتو ىآلظأمت ولور » (أم) هنا إضرابية فقط فتقدر ب(بل) 
والتقدير (بل) هل تستوي الظلمات والنور دون استفهام؛ لآن الاستفهام منصوص 
عليه (هل) ولا یجتمع استفهامان كما تعرفون. 


ر صد و 


ومن ذلك قوله تعالی: مادا کن مو4 [النمل:٤۸]ء‏ أم ماذا كنتم تعملون: 
يعني بل ماذا کنتم تعملون. 

والآية الأخرى في الآية المذكورة: #ام جعلوا ته شرء فوا كحلَقوء فتشبه احق 
مِم » (أم) هنا تذل على إضراب واستفهام» والتقدير: (بل) أجعلوا لله شركاء 
خلقوا کخلقه. 

وني أواخر سورة الطور تكررت (أم) كثيرًّاء و(آم) في كل سورة الطور منقطعة 
وقد تكررت كثيرًاء فقالوا: إن (أم) في كل سورة الطور مُنقطعة يعني ليست متصلة 
عاطفة» نذكر هذه الآيات بسرعة: 
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قال سبڪاته وتال : [ ڌ ڪر فا ت نعمت ريك کان ولا حجنو )آم يوون 
سار ريص و ربب امون ) [الطور:۲۹-٠۳]ء‏ المعنى والله أعلم: "بل أيقولون 


1 


شاعر . 


إلى قوله تعالی: #ام مره حم ا آم هم وم اعود 4 [الطور:۳۲]»ء هذه آية 
واحدة وفيها (أم) في البداية وقبل الأخيرء أما التي في البداية: #أم مره حلمم 
«Ta‏ فإضرابية مع استفهام» يعني: "بل آتأمُرهم أحلامهم بهذا" و(أم) الثانية: 
ام هم وم اعون 4 [الطور:۳۲]ء إضرابية فقط يعني: "بل هم قومٌ طاغون"» يعني 
انظر كيف يعني الأسرار القرآنية؛ طبعًا السر حتى الآن ما تبين» لكن خذوا هذا في 
الذاكرة حتى ننتهي. 


ر رور ررر 
1 


ئم قال سبحاندرتعال ني الآية التالية: ام بعولون قوم بل لا بوم 


ء3 ل رر © 


[الطور:۳۳]ء الآية التالية # أم يقولون كقولة بل لا بومِثونَ 4 (أم) وهي أم واحدة 
إضرابية استفهامية: "بل آيقولون تقوله بل لا يؤمنون" هنا صرح با(بل) 
الإضرابية» ف(أم) الثانية في الآية السابقة #أم تأمرهر امم 0 آم هم وم طَاعون ۰4 
بمعنى (بل) الإإضرابية فقط دون استفهام؛ فصارت الآيتان بذلك متوازيتين. 

ما (م) التي في آول» في أوائل كل هذه الآيات فهي جاءت ب(آم) الإضرابية 
الاستفهاميةء فلما جاءت (بل) إضرابية فقط لم تجعل في أول الآيةء وإنما أدخلت 
في وسط الآية ووزيت بالآية التالية. 


£ ا ب ی‎ a CEES Nas 
ثم یقول تعالی: # ام قولوت قول بل لا ومون 4 # آم حلِقوا من عبر سىء آم هم‎ 
لفوت ) [الطور:٠۳]ء يعني: "بل أخلقوا من غير شيءٍ بل أهم الخالقون"‎ 


4 
رمح ے رح ت 


كلاهما أيصًا إضرابية استفهامية» # ام موا سمرت والذَرّض بل لا يوون 4 


شرح ألفية ابن مالك 


ام ۰ رین ريك ام هم المصيطروت ا آم هم سلو يعو هبد هيات 
مسَسَيع يسان ساط بن )W‏ مه ات وا السو O‏ عا کر نرتقا 
© َم عند ال ف بون © e‏ فاش کر وا هر مكدو ا ف 
e‏ 4[الطور:١٤]ء‏ فكلها (أم) إضرابية. 


‌ 


وشليمان السام عندما تفقد الطير لم ير الهدهد» قال تعالى: وقد َير 
فقا لیے لا اری لهد آم َا م الاببوت 4 [النمل: e‏ 
على ظاهرها كان المعنى يعني -ما أقول سامجًا- لكنه يعني...» قال: #وَمَقَدَ 
الط مال مالیے لا آری اَلْمُدهد € [النمل:۲۰]ء ہو الآن حاضر أو غائب؟ بناءً 
على کلامه یقول: ما یری الهدهد؛ هو لا يراه الآن فحاضر أو غائب؟ م َد من 
ابیت )» کیف؟ نفس المعنی کأنه قال: هل الهدهد غائب أم غائب؟! لو كنا 
لا نفهم (آم( المنقطعة وظننا أن (آم( دائمًا متصلة لتبادر لنا هذا المعنى» هل 
الهدهد غائب آم غائب؟ 

والمعنى والله أعلم: "فقال: ما لي لا أرى الهدهد". ثم خطر له أن الهدهد 
sS‏ 
کلامه السابق واستأنف کلامًا جديدًا؛ فسأل فقال: ام كان كابوت 4 أي: 
"بل أكان من الغائبين' '؛ ليتثبت قبل أن يحكم. 

ف(أم) المنقطعة بعد ذلك كله (أم) المنقطعة هي التي لا تسب ممزة تسوية 
ولا همزة استفهام» وهي التي بمعنى (بل) الدالة على الإإضراب والاستفهام غالب 
والإضراب فقط دون استفهام قليآاء وهي تدخل على الجُمل فقط ولا تدخل على 


شرح ألفية ابن مالك 


القردات: وها الاير لر ما اة كان مم ا ا رلا ا 
إضراسة؟ اى تستانف کلامًا جدیدًا يعني جملة جديدة الكلام لا يطلق إلا على 
الجمل؛ فالجملة حينئذِ إما اسمية وإما فعلية» ولا يكون مفرداء ومع ذلك ينص 
عليه. 

و ا 
قرول الت ا ل ام ر ھا ر بل آهي شاءٌ"» "هي شا“ 
صارت اسمية مبتدأً وخبر 

ننبه أيصًا إلى أن (أم) قد تأي مُحتملة الاتصال والانقطاع» تحتمل أن تكون 

متصلةء وتحتمل أن تكون منقطعة» كقوله سبحانه وتعال : أذ عند ألو عدا 


ا و 3ol A‏ ع ی ر ا کے 


TT e RS E E 
-پمکن أن نجعل (آم) هذه متصلة لأا مسبو قة همزة استفهام» والکلام‎ 
يحتمل المعنى يعنى يحتمل العطف» نعطف الجُملة الثانية: "تقولون على الله ما لا‎ 
تعلمون" على "اتخذتم عند الله عهدًا"» هل اتخذتم عهدًا آم تقولون على الله ما لا‎ 

تعلمون؛ فهذا محتمل. 

-وتحتما| أن تکون ق بمعنى الإإضراب فيكون المعنى حينئز: "قل 
آتخذتم عند الله عهدًا فلن يُخلف الله عهده بل أت تقولون على الله ما لا تعلمون". 

من شرح (آم) المُنقطعة هذه بعد ما شرحناها وفهمناها الآن؛ (أم) المُنقطعة 
هل هي من حروف العطف؟ لاء من حروف الإأضراب ليست من حروف العطف» 
طيب لماذا ذكرناها وشرحناها في باب عطف النسق؟ للتفريق بينها وبين (أم) 
المتصلة» (آم( المتصلة هي التي من حروف العطلف» کان تقول: ا قام ام 
عمرو" هذه (أم) المُتصلة عطفت عمرو على زيد» ثم وجب عند ذلك أن يذكروا 


شرح ألفية ابن مالك 


(أم) ٠: AED E‏ ) على النحويين دائمًا في هذا الباب فيذكرون (أم) 
المنقطعة للتفريق بينهُما؛ فهذا ما يتعلق بحرف العطف (أم). 
الحرف التالي الذي ذكره ابن مالك ةلله هو (أو) فقال فيه أل 
خب کب رابخ ق باو رانم وَاشككڭ اشرات ابي 
اباد قت ا ي 
فذكر أن لحرف العطف (أو) سبعة معاني: 
-الأول: التخييرء قال: "خير ". 


-والثاني: الإباحة» قال: ٤‏ 


وافالف القشيب قال: ت" 
-والرابع: الإبمام» قال MM‏ 
-الخامس: الشك» قال: "واش یك" 


ی ا 


-السادس: اللإضراب» قال: وإ ضراب بها بصا نُمِي". 

-والسابع: بمعنى الواو» أي لمُجرد التشريك» قال: "وَرَبَمَا عَاقَبَتِ الوّاوً". 

O Da 
بشرح هذه المعاني أن نقول: إن المعنيين الأولين وهما التخيير والإباحة لا يكونان‎ 
إلا بعد الطلب» یعنی بعد كلمة دل على طلب» کالآمر والنهي» والاستفهام‎ 
والعرض والتحضيرء وأن الشك والإبمام هذان أيصًا معنيان» وأن الشك والإام‎ 
لا يكونان إلا بعد الخبر» "'قام محمد" "الناجح زي" وهكذاء وباقي المعاني‎ 
تأتي بعد الطلب وبعد الخبر فنتكلم على هذه المعاني معني معنى.‎ 


٠‏ المعنى الأول قلنا: هو التخييرء وقلنا: إن التخيير لا يأتي إلا بعد الطلب» 


شرح ألفية ابن مالك 


1 
a اده‎ 
e 


مثالٌ ذلك أن تقول: "تزوج هندًا أو أختها"» يعني لا تستطيع أن تفعل 
الشيئين» ولكن اختر أحدهما إما أن تتزوج ندا آو تتزوج أحدهما طبعًا إذا أردت 
أن تفعل» وإذا أردت أنت أن لا تفعل شيئًا من ذلك فيّمكن» لكن إذا أردت أن 
تفعل فليس لك إلا أن تفعل واحدًا منهماء كأن تقول: ""'آمن أو أكفر"» "أ بق آو 
افر )هله اللتخ: 

المعنى الثاني: هو معنى الإباحة» وقلنا: أيضًا هذا المعنى لا يكون إلا بعد 
طلب» ولكن بُمكن آن تجمع بين ما بعد (أو) وما قبلها؛ إذا جاءت (آو) بعد طلب» 
لكن بُمكن أن تفعل ما قبلها فقط» ويُمكن أن تعمل ما بعدها فقط» ويُمكن أن 
تعمل الذي قبلها والذي بعدها تجمع بينهما؛ هذه إباحة. 

كقولك: "جالس العلماء أو الصالحين". "تعلم النحو أو الفقه". "كل 
تفاحة أو برتقالة""؛ هنا تخيير أم إباحة؟ إباحةء أفهمنا الفرق الآن بين التخيير وبين 
الإباحة؟ 


قال تعالى: # فلا أقتحم ألعقَبة رل) وما أدردك ما ألْعمَبهً [البلد:١٠]»ء‏ ما العقبة؟ 


ا کر ب 


ك رَد 4 [البلد:١٠]ء‏ #وما أدرك ما الْعَقَبة ‏ هي فك رة 4 ثم حذف المبتداً 


رک رت 


Eh مَسْعَبدٍ4 [البلد ۴ ب‎ e 


ر اچ ر جن 


تطعم» َك رة ) أو عم ف بوم ذى مسب4 هذه إباحة أو تخيير؟ ف قحم 
اعقب ال وما درك ما ألْعقبة 4 يعنى كيف تتجاوز هذه العقبة؟ كيف تتجاوز ادنيا 
بأمان وتصل إلى الآخرة بأمان؛ هذه العقبة كيف تتجاوزها؟ طبعًا الجواب: 


شرح ألفية ابن مالك 


)0۷ :۷ ۰ :@( بعمل الصالحات؛ فهو يذكر بعضص هذه الأعمال الصالحة من 
أعظم الأعمال الصالحة قال: مَك رَصَةٍ4» يعني أن تفك رقبة» فك الرقبة مما 
ا هذه العقبة. 


او تطعم» تطعم فقير أو مسكين أو نحو ذلك» نك و اى 
مَسْعَب تخبير أو إباحة؟ إباحة يُمكن أن تفك رقبة فقط» يمكن أن تطعم» ويُمكن 
اعيا 

او إطعم ى > من تطعہ؟ ل EO:‏ 
سكسا ذا ماربتر 4 [البلد:١١]»‏ (أو) هنا أيصًا إباحة أو تخيير؟ إباحة» يكن أن تطعم 
هذا أو تطعم هذاء او ی هذه إباحة؛ سيأتي مثال لا أريد أن أقدمه - 
بما أنكم متحمسون لذلك-. 

قال سبحانة وتال : ی کان منک مسا E E‏ 
سكٍ ‏ [البقرة:٦۱۹]»‏ ما معنى الآية لابد أن نفهم؟ من کان مريصًا أو به أذیٌ فلةٌ أن 
بر تكب هذا المخذور وأآن يفتدي» ما الفدية حينئذ التي ر يقدمها لارتكاب هذا 
المحذور؟ فدية: من صيام يصوم» أو ادف بتصدف» أو ناكف يذبح» (أو) هنا 
إباحة آم تخيير؟ تخيير» وليست إباحة؛ هذا باتفاق. 


O Oy 


الشيخ: ما يصير كيف إباحة أو تخيير؟! يا إباحة يا تخيير ما يصير» يعني ما 
يتصور اجتماع الشيئين» يا إنك تجيز له الثلاثة أو تجيز أن يفعل واحدًا منهاء 
والصحيح أنها تخيير» هذه للتخيير» قال بعضهم: إنها للإباحة» ولكن الصحيح أا 
للتخيير» السبب في ذلك يعني قد يرد فيقال حينئذٍ ألا يُمكن أن نعمل هذه الثلاثة؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


ھک 

٢ و‎ 2 e و‎ 

يمكن أن تجمع من حيث العمل» من حيث العمل يمكن أن تجمع» لكن 
الفدية تقع بماذا؟ الأول؛ فالثاني والثالث لا يدخل في الفدية؛ إِذا فلم يجتمعا في 
الفدية» والكلام هنا على الفدية» یعنی لو لت لکم مغاد: "یا محمد» صم آو 
تصدق» آو أنسك". أنصحك: "یا محمد صم أو تصدق» آو سك "'؛ هله الآن 
(أو) للتخيير أو للإباحة؟ هذه للإباحة» نعم» فلابد من معرفة المعنى لمعرفة معنى 
(أو). 

-ارفع صوتك- 

طال 2(7 511€( 

الشيخ: بين هذه المثالين إذا قلت لك ناصًا: "يا أخي الكريم» تصدق أو 
ء۶ ۶ ۶ م م ِء ۴ ء 
أنشك» أو صل» أو تصدق"؛ الآن أبيح لك أن تفعل هذه الأشياء كلها ويُمكن أن 

2 ۶ 

تفعلها كلهاء أو أخيرك بين أن تفعل واحدًا فقط منهاء أنا أبيح لك أن تفعل الأشياء؛ 
هذه إباحة» لكن لو قلت لك كما في الآية: الذي يرتكب محذورًا ماذا يفعل؟ 
يصوم» آو يتصدق» أو يذبح؛ الفدية تقع بماذا؟ تقع اد بواحد؟ تقع بواحد إذا 
صمت وقعت الفدية» بعد ذلك لو تصدقت أو ذبحت؟ خلاص ما تقع الفدية 
وقعت وانتهت» ما يُمكن أن تشترك في الثلاثة. 

٠‏ المعنى الثالث ل(أو): هو معنى التقسيم» وبُقال له التنويع» وهذا كثيرٌ جدًا 
في (أو) التقسيم أو التنويع. 

A , #8 ۶ e 0 0‏ 2 
کقول النحويين»› کقولهم: "الكلمة: اسم آو فعل» آو حرف" مثلا. 
u‏ وکقول الفقهاء: "الماء طاهر أو نجس" '. 


شرح ألفية ابن مالك 


* وكقول بعضهم: "الماء طهر أو طهور أو نجس" : 


" كقولك: "الناس: ممن أو كافر". 


قال سبڪانهوتعال: لن يکن نياو يرا اه اوک با 4 [التساء:٠٠٠]»‏ 
أو هنا ليست للإباحة وليست للتخيير» وطبعًا هنا فيه إخبار: #لإإن يك عَيًا 
يعني ما يُمكن أن تكون للإباحة ولا للتخيير» ف(أو) هنا للتنويع» كان كذا أو كان 
کذا. 

6 وا 2 ie E a O a E‏ 
واضحة» افهموا الآية» وقد تختلفون في تحديد معنى (أو)؛ هذه الآية اختلف في 
تحديد معنى (أو)» وبعض الآيات التي سأذكرها أيصًا اختلف المفسرون في 
تحديد معنى (أو) فيهاء فلا إشكال عندما نختلف نحن. 


واوا ڪويوا هودا أو صر ی ا اى ها ما ماه لخي » يعني 
يُخيرون اليهود يقول: ""'كون يهوديًا أو نصرانيًا تهتدي". يصلح؟ أو لو قالها 
نصراني مثلاء أو بُخير المتكلم أن يكون يهوديًا أو نصرانيًا؟ ما تصير تخيير» الأظهر 
فيها نها تقسيم» وبعضهم يُعطيها نوعًا خاصًا يُسميه التفصيل؛ يرق بين التفصيل 
والتنويع» لكن هذه أمور دقيقة ما..» يعني لا داعي للدخول فيها أصلا؛ يذگرها 
بعض المتأخرين» أما المتقدمون لا يُفصلون هذا التفصيل. 
قال سیکا وتعال: ٭ ودا م آلإضسی الس دعاتا للبو او اعدا او قا 4 
ا 
تقول: "كأن وجه زيل ضوءٌ مصباح» أو قمر" (أو) هنا بمعنى التنويع 
والتقسيم» يعني هذا أو هذاء نحن لا تفرق» نحن لا تفرق؛ وإن بعض المُتأخرين 


شرح ألفية ابن مالك 


قرقون: 

" فإذا قلت: "انتظرة ساعة أو ساعتين"ء قلت لك آمرًا: "انتظرة ساعة أو 
ساعتین ٠"‏ هذا تخيير آو تنويع؟ قد يقال تخيير وقد يقال تنويع» لكن لعل الأقرب 
آن یکون تنويعًاء تنوع له هذا الآمر» وقد يون تخييرًا إذا كان أمرًا حقيقيًاء إذا كان 
أا ةا اط اف ماع ار ساف حا تخي لکن ادات ار كه ر 
الناس الآن يعني انتظرةُ ساعة أو ساعتين» فلو انتظرتة مثا قرابة ذلك أو قرابة أو 
زدت أو نقصت يعني ليس آمرًّا صريًاء المُراد فقط يعني أن تنوع الأمر؛ هذا 

" أو قلت» نت قلت: ""سأنتظره ساعة أو ساعتين"» هذا أيصًا تنويع وليس 
تخييرًا فيما بظهر . 

٠‏ المعنى الرابع الشك: ويقال له: الترددء الشك» وعرفنا من قبل أن الشك لا 
يكون إلا بعد خبر» ويكون الشك من المُتكلم؛ لأنه سيأتي بعد قليل الإبهام» الشك 
يكون من المُتكلم؛ المتكلم نفسة شاك ومتردد. 

كأن تقول: "قام زيدٌ أو عمرو"» إذا سألتك من قام؟ تقول: ""قام زيدٌ أو 
عمرو"؛ هذا شك وتردد. 

" وإذا قلت لك: "كم انتظرتة 5 تقول: انتظرتة ساعة أو ساعتين' re‏ 
تردد. 

وكذلك لو قلت لزملائك: "ساذهث إلى مكة إن شاء اله وسايقى فبها 

یوما أو یومین"'. 


ومن ذلك قالوا: قو له سښحانه وتعال ل عن آهل الكهف: #قال قا E‏ َنَم 


سر ر ا و a 2> <o‏ چ 


ڪم يشم قالوأ نايوم أو بعص بوم 4 [الكهف :۱۹ ]» a‏ 
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EET‏ الخامس ل(أو): هو الإبهام» وقلنا من قبل: إنه لا يكون إلا بعد 
خبر» والإبمام لا يكون إلا إذا كان المُتكلم عالمًا بحقيقة الأمر» والجهل من 
ليام ا المتكلم يعلم حقيقة الأمر» ولكن المخاطب السامع هو 
الاي ر اکن ایا 

" كأن تسأل الأستاذ مثلا: "من الأول مثلا في الاختبار؟" بقول: "الأول زي 


أو عمرو""» وهو يعرف» لكن يريد أن بُبهم» "الأول زيد أو عمرو". 

" يأتي إليك أحد فيسأل: "ما الباب المفتوح من أبواب المسجد"» أنت 
تعرف الباب؛ فتقول له: "الباب الأول أو الخامس"» لغرض من الأغراض أنت 
تعرف وهو لا يعرف؛ إما تريد مثا أن تتعبة أو تريد أن تؤخره لقص ماء أو لأي 
غرض من الآغراض؛ فهذا بُسمونه إبامًا. 

" قال: ومنه قولةسبانوتعاڭ: ولا ر يڪ لمل هف و في ا 
مب 4 [سبا:٤۲]»‏ نعم هذا يقولها الرسول للمُعاندين: وا أو يڪم لعل 
هذى أو في صل مين &» ف(أو) هنا لا يُمكن أن تؤخذ على معنى الشك؛ لأن 
هذا يؤدي إلى الكفرء ولا يُمكن أن تحمل (أو) هنا على معنى التخيير أو الإباحة 
وإنما المعنى هنا على معنى الإمام يعني هو يعرف الجواب» ولكن من باب التنزل 
مع الخصم يقول له مثل ذلك. 

" كأن تقول نحن سنتناقش الحق معي أو معك» وأنت تؤمن أن الحق معك 
مثلاء فمل هذا الأسلوب أسلوبٌ صحيح فصيح لا إشكال فيه» و(أو) هنا تسمى 
الإبمامية. 


ء 


© المعنى السادس ل(آو): هو معنى الإإضراب» والإإضراب عرفناه: ی ان 
تکون (أو) بمعنی (بل) ساف کلاما جديدًا؛ فحينئلٍ يقع بعدها الجماة أو 


شرح ألفية ابن مالك 


O‏ وإنما تکون من حروف 
الإضراب ك(بل) وما بعدها يكون كلامًا مستأنقًا يعنى تكون جملة مستانفة 


جديدة. 


يستشهدون على ذلك على مجيء (آو) للإضراب بمعنی بل) بقول جریر وهو 


يُخاطب ١‏ لخليفة: 
ماذا تری في عیال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعداد 
كانواثمانين أو زادواثمانية لولارجاؤك قد قتلت أولادى 


هذا رجاء الشاعر وهو بالغ في ذلك» والشاهد في قوله: "كانوا ثمانين أو 
زادوا ثمانية" أو لا تتحمل شيًا من المعاني السابقة بل هي بمعنى (بل) ويستأنفُ 
کلامًا جدیدًا حکمًَا جديدًا يُخالف الذي قبله» لا يعطفۀ على الذي قبله» يقول:" 
كانوا ثمانين بل زادوا ثمانية"٠‏ فهي إضرابية بمعنى (بل). 

وبعضّهم كابن جني في [المُحتسب]ء وكتاب [المُحتسب] هو كتاب ألفةٌ ابن 
جني لتخريج القراءات الشاذة يعني احتسب في وضع هذا الكتاب لتخريج قراءات 
غاية في الشذوذ. 

" من ذلك قوله بان وتعال: # ومد ااا e‏ 
إلا نتفر © و ڪلم علهذ وأعهدا بده وبق ينهم E‏ 
[البقرة:۹۹-١١٠]ء‏ هذه O os‏ 
أسلوب» (أو) هنا هي (الواو) العاطفةء والهمزة التي قبلها هي همزة الاستفهام» 
وأصل الكلام: "أكلما عاهدوا عهذًا نبذة فريق منهم"» "أكلما" جُملة مبدوءة 
باستفهام» ""أكلما"". ثم دخلت عليها (واو) العطف فكان قياس (واو) العطف 
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في ول الجملة يعني قبل الهمزة أو بعد الهمزة؟ أن تكون قبل الهمزة» يعني: 
"وأكلما عاهدوا عهدًا نبذة فريق منهم؟!" لكن الأسلوب العربي ني مثل ذلك إِذا 
جاءت (الواو) العاطفة على ما قبلها وبعدها همزة أن تتقدم الهمزة عليها لقوة 
تصدّرهاء لقوة تصدرها فهي أم أدوات الاستفهام؛ فتتقدم الهمزة "أَوَكُلّمَا" إذا 
هذا المعنى كثير في القرآنء رار يعني أكلماء و(الواو) للعطف. 


في قراءة شاذة اي السمان: او ڪلما علهڎوا عهدا د وبق ينه 4 
[البقرة:۱۰۰] وما حمر بها الا انيمو 4 [البقرة:۹۹]ء #او ڪلم هوا 


کا و ب ال 


عَهّدا بده وبق ينهم )» فخرج (أو) هنا على معنى الإضراب» على معنى (بل)» 
والمعنى والله أعلم على هذا التقدير: "ما يكفر بآياتنا إلا الفاسقون بل نقضوا عهد 
الله مراتِ كثيرة""'. 

" وقول ابن مالك عندما ذكر هذا المعنى الإضراب» قال: "وَإضرَاتُ بها 
ا ا ا اا ای ت کا 
قال: "خير E‏ » عطفها على بعض؛ فعندما وصل إلى 
اللإضراب قال: "وَإِضرَابٌ بها ا ٿوي" '» فاستأنف كلامًا جديدًا؛ لأن هذا 
المعنى فيه خلاف» فأثبت هذا المعنى الإضراب ل(أو) الكوفيون» والفارسي» 
وابن جني في مثل ما ذکرنا من قبل. 

* وروی الفراء عن بعض العرب أنه قال: "اذهب إلى زيد أو دع هذا فلا 
تبرح اليوم"؛ إذا كانت مكتوبة أو قرآنها متواصلة ما يتبين المعنى» "اذهب إلى زيد 
أو دع هذا فلا تبرح اليوم"" لكن المَتكلم بين المعنى بنبرات صوته» "اذهب إلى 

يد»... أو دع هذا فلا تبرح اليوم" قال: "اذهب إلى زيده آو ...دع هذا فلا تبرح 
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as ٠ 
تقول مثلا: "آنا مُسافر اليوم أو مُقيم 1 » ظهرت (أو) نها إضرابية بمعنى‎ 
CT (بل)؟ ما ظهرت»‎ 
النطق؟ تقول: "اا مسافر اليوم... أو مقيم مقي" فتبین الإإضراب» إا النبرة» نعم‎ 
النرة مُهمة جدًاء ابن جنى وفقهاء العربية يهتمون بذلك كثيرًاء دراسة الصوت»‎ 
الصوت لا شك أنه يؤثر في المعنى» لكن عند الكتابة ما تستطيع أن تبين كل ذلك.‎ 

و 

" فإذا قلت: ""سأسافر اليوم"» وأقول: ""أنا اليوم مُسافر أو...أو مقيم مقي '" 
يعني أضربت عن الكلام السابق وقلت: "بل مُقيم مقيم". 

وتقول مثلا لزميلك: ""أفعل كذا..أو أقول لك: أجلس"» فيكون إضرابًا 
عل ذلفه فا الك فو د وعفن البضروة اوا ها المع لار اط أن 
(أو) تأتي إضرابيةً بمعنى (بل) مُطلقا يعني في كل الأساليب إذا دل المعنى على 
ذلك. 

سیبویه رجه الله ذکر هذا المعنى معنى الإضراب ل(أو) ولكنة قيده بشرطين: 

۶ 3 3 

-ان تسبق بنفي او نهي . 

e 
e N E 

-مغال ذلك أن د تقول: "لا تذهب اليوم» أو لا تذهب غدًا"» ف(أو) هنا يقول 
إضرابية» عنده يكون معناها إضرابية ما تكون شينًا آخر» إذا شبقت بنفي أو نهي 


ع 
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O 


وكرر العامل ف(أو) حينئلٍ إضرابية. 
أو أن تقول: "ما ذهبت اليوم» أو ما ذهبت أمس"» فهي إضرابية يعني (بل) ما 
ذهبٿ آمس. 
ومن ذلك قولهسبحانة وتا انتبهوا للآية: وا ع شما او کنورا ه 
[الإنسان:٤۲]ء‏ (أو) هنا ولا تح مهم ءاثما أو كقوا 4 (أو) هنا تخييرية إباحية 
ولا ِم منم ءاشا أو كقودا) لم يُكرر العامل» لو كرر العامل...لو نت في 
كلامك: "لا تطع منهم آثمّاء أو لا تطع منهم كفورًا"؛ ما كانت تنويعية بل كانت 
إضرابية» أضربت عن الكلام السابق وبدأت بكلام جديد: "لا تطع منهم آنمًاء أو 
لاتطع منهم كفورًا". 
فلهذا قال سيبويه عن هذه الآية: "ولو قيل: "لا تطع منهم آثمًا أو لا تطع منهم 
كفورًا"'؛ انقلب المعنى» يعني انقلب من العطف من التنويع إلى الإضراب» 
الإإضراب عكس العطف» العطف يصل الكلام» والإإضراب يقطع الكلام وسيأتي 
كلام آخر أيصًا على هذه الآية وهذا الأسلوب. 
المعنى السابع ل(أو) في هذه الآية:-سيأتي كلام أوسع عليها سنعود إليها بعد 
© | لمعن السابع ل(أو) أن تون : ڊمعن (الواو) یعنی: أن تکون لمجرد 
التشريك دون ترتيب» وهذا يكون عند أمن اللبس؛ وهذا في قول ابن مالك: 
وَرب اعات الواوإًا ‏ يلف ذُوالنطق لِلَْس قدا 
هذا المعنى مجيء (أو) بمعنى (الواو) أنكره البصريون وأثبتة الكوفيون» 
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وبعض البصريون كالأخفش والجرمي» وكثيرٌ من المتأخرين» واحتجوا له بشواهد 
۰ . 2 4# #4 
منها قول جرير لعمر بن عبد العزيز: 


جاء الخلافة أو كانت له قدرًا كماآتى ربةموسى على قدر 
(أو) هنا الذي يظهر منها بمعنى (الواو) يعني جاء الخلافة أو كانت له قدرًّاء 
يعني يشك أن في شيء بقدر» وشيء بدون قدر؛ ليس هذا المعنى وإنما أراد أن 
يقول: "جاء الخلافة وكانت له قدرًا"'؛ لأنها جاءته من دون طلب» فيعنى كأنا 
جاءت بمحض القدر. 
-ومن ذلك قول حميد بن ثور الهلالي: 
قوم إذا سمعوا الصَّريحَ رأيتهم مابَين مُلجم مرو أو سافع. 
المُلجم: هو الذي آلجم الفرس وأمسكها باللجام» والسافع: هو القابض على 
ناصية المهر» إذا لم يكن عليها لجام. 
قال: "ما بین مٌلج مهره أو سافع"» يعني ما بين مُلجم مُهرهِ وسافع» بين هذا 
وبين هذا. 
وسبق قريبًا في الكلام على حرف العطف (الواو) من خصائصها آنه يُعطف بها 
علی ما لا ستختی به؛ تذکرون؛ ومن ذلك ذا عطفت علی ما بحد (یین) "'جلست 
ن زنك وعمرو "ها قول "جلست ين رند تروء ست ين ربد آو 
عمرو" هنا ما يأتي إلا (الواو)ء و(بين) هنا جاء بعدها (أو) يعني أن أو هنا بمعنى 
(الواو) ومن ذلك قول امرئ القيس: 
ّل طهَاة اللخم من بين منج صَفِيفّ شِوَاء أو قَرِيْر مُحَجَلِ 
"فظل طُهاة اللحم" الذين يطهون اللحم» "من بين منضج ": ينضح الشواء» 
وبعضهم يطبخ بالقدر هذا الذي أراد أن يقول» و(أو) هنا جاءت بعد (بين) إذّا فهي 
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ء۶ 


2 
وجعلوا من ذلك الحديث المشهور حديث "أحد: «فإن ما عليك نبي آو 
صديق أو شهيد»» الظاهر أن (أو) هنا بمعنى (الواو) يعني فإنما عليك نب وصديق 
وشهيد» وقد يقال إن (آو) هنا للتنويع للتقسيم» نعم. 


ننبه على بعض الشواهد» ومعاني (أو) فيها: 
قالسبحانهوتعا عن نبيه يونس-عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-: 
ل ية الي أو بدو #[الصافات:١٤۱]»‏ (أو) هنا بمعنى ماذا؟ قيل 

إها بمعنى (بل) الإضرابية» يعني: "وأرساناه إلى مائةٍ آلف بل يزيدون"» 
وأعترض بعضهم على ذلك وقال يعني: الله عَّجَلَ ما كان يعلم أنهم يزيدون وقال: 
"مائة آلف" ثم استدرك على نفسه وقال: "بل يزيدون" 

وبعضهم قال: هذا على أسلوب العرب وهو كثير جدًا في كلام العرب» 
وبعضهم قال: إن (أو) هنا بمعنى (الواو) آي: "وأرسلناه إلى مائة الف 
ويزيدون"» وبعضهم قال إن (أو) هنا للإبهام» والإبهام كما عرفنا أن يكون السامع 
عارفا لكن يريد أن بُبهم» بهم لغرض من الأغراض؛ لأن الله يعلم عددهم وهذا 
ولا ب ۰ 


0 
صر 


الغرض من الإهام حينعدٌ بحت عنه» قد بُقال: إن الغرض مثلا الإشارة إلى أن 
معرفة الآعداد الدقيقة في مثل هذه القصص لا بُفيد» يعني مائة آلف أو يزيدون» أو 
ينقصون أمور غير المهم في القصة أشياء لأخرى انتبهوا لهاء يعني قد يقال ذلك. 
کات نكم ميس أو عل سَمَر 4 [البقرة:٠۱۸]‏ هذه الآية قلناها قبل قليل 
وا 
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2 


قوله سبحانهوتعال: اول عل الْمَریض کج ولا عل رڪم ان تا كوا من 


ا ص 4 کو و 


بُيْوم أو يوت ءاسأيَم 4 [النور:١٠]ء‏ الآيةء ما معنى(أو) فيها؟ الإباحة. 

قال تعالی: فقولا ل فو لیا مله يدر تی ) [طه:٤٤]»‏ يعني يتذكر أو 
يخشى أيُهما؟ مع بعض إِذا بمعنى (الواو)ء لعله يتذكر ويخشى» هذا أشهر ما قيل 
في (و) هنا. 

قال سہکانۂوتعال : اوگم من ری اھک ھا جا ھا باسا یکا آو هم اپوت 4 
[الأعراف:٤]ء‏ ما معنى (أو)؟ التنويع» قال بعضهم إن معنى (أو) هنا الإبهام؛ لأن 
الله يعلم؛ هل جاءهم البأس بياتا أو هم قائلون لكن هذا المعنى ضعيف» هذا 
القول ضعيف؛ لأنه لا يراد به قرية مُعينة وإنما يتكلم على قضيةء #وكممّن قَرَيٍَ 4 
[الأعراف:٤]ء‏ قرية هنا طبعًا اسم نكرة يقولون جنس» اسم الجنس بمعنى الجمع» 
يعني: "کم من قری أهلکناها فجاء‌ها باسنا بيات أو هم قائلون" فهذا نويع للبأس. 


مَسَادَا 4 [المائدة:۳۳] ما جزاءهم؟ أن يلوا أو يليوا أو ثمَكَلمَ آَيَِ يه 
وَأَرَجُلهُم ِن خض أو نموا مس أَلاأَرَض 4 [المائدة:۳۳]ء (أو) هنا ما معناها؟ 
التخييرء يعني الذين يفسدون في الأرض نعمل بهم واحدا من هذه الأربعة. 

طال 45021207 

الشيخ: التنويع» لا لكانت بمعنى (الواو)» يعني أي واحد يفسد في الأرض 
له و نضا و فطع وف كف ن بعد أن لاد وضلا | ل ل ردك 
أن تشرح لي الآيةء أريد لك أن تذكر (أو) بناءًٌ على الذي درسناه الآن في معاني 
(أو) ما معناها؟ تخ ا لاء تخ طا لست ا 
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هي التنو 


يع لكن على معنى التفصيل» هنا التنويع على معنى التفصيل» هذا 
الذي قلنا لك من قبل: يقال لبعضهم يُفصل بين التنويع والتفصيل» التقفصيل»› 


ا 


لذن اروت أله ورسوله, ويسَعَوَنَ فى الأرْض فسادا أن يمَسَلْراً ‏ [المائدة:۳۳] إن 


4 


ے 4 
2 ا ا 


قتلوا #أو بصلَنراً 4 إن قتلوا وسرقواء أو تَمَصَمَ آَيَدِ يهم وَأرَجلهُم هَن 
خلدضٍ € إن سرقوا أو يوأ س أَلاأرض » إن أخافوا ولم يقتلوا ولم يسرقواء 

قال سبحانه وتعًال : ھی کالججارَة اواد وة 4 [البقرة:٤‏ ۷]ء عن قلوب الذين 
لأ شرن لذك اه ولا ترت E A‏ 
(أو)؟ التقسيم» يعني قلوبمم كذاء إذا قلت: التقسيم معنى ذلك أن هؤلاء الذي لا 
يخشعون لذكر الله بعضهم قلومم كالحجارة» وبعضهم قلوم آشد؛ هذا قیل به« 
للتنويع والتقسيم والتفصيل قيل ذلك؛ وحينئذٍ يكون المعنى إذا قلنا: آنه للتنويع 
والتقسيم يكون المعنى حيئذِ أن هذا على ما يراه الراؤون» يعني الراؤون إذا 
رأوهم رأوا أن بعضهم قلومم كالحجارة» وبعضهم قلوبمم أشد من ذلك» وقيل: 
كالحجارة بل أشد قسوة"'". 


واللّه أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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الدرس التسعون 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الثانية من 
ليالي جمادى الآخرة» من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وآلف» ونحن في جامع 
الراجح في مدينة الرياض؛ نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس المتم التسعين» من 
دروس شرح ألفية ابن مالك-عليه رحمة الله تعالى-» ولازال الكلام يا إخوان 
عل بات " ا إل ل 

ذكرنا من قبل أن ابن مالك رجةآللَهُ عقد هذا الباب باب النسق في خمسة 
وعشرين بيتّاء شرحنا في الدروس السابقة ثلاثة عشر بيتا منهاء ونكمل الليلة شرح 
ما تيسر من بقية هذا الباب إن شاء الله تعالى» وفي البداية كالعادة سنقراً تلك 
الأبيات التى نأمُل أن نشرحها في هذه الليلة. 

قال ابن مالك رَجمةآللَه فى باب عطف النسق: 
ا راتوا تاالاقے فی 
وأو للك ك اون ولا ن 
ار 2 0 سے 8ھ r‏ ° 0 ر 2 
و ا اکن ی ت ا 
اقل بي ال لفان حځكم الأول في الكَبَر المنبَتِ وَالأمر الجَلِي 
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ضير رفع م عَطَفْتَ تَافصِل بالصَرير المُنقَصل 
۸ أو ال ا بلقل رذ فِي النظم اشيا وَصَحفَة اعتَقِدٌ 
e‏ طف عَلَّى ضير حَفض لازمًَا َد جُيلاً 
قَذٌآتى في التظم وَالتشر الصّجيْح مشبَا 
ذكر في هذه الأبيات الله بقية حروف العطف؛ إذ بدا بسردها ويكملها في 
الا ا ا ا ا 
هذه الأبيات قال رال 


د 
وو 
الله 


وشل OT‏ اة فی سراد ا د 
SS SS‏ 
قال بعد ذلك ما شرة:" مغل أو القَضد إا ية" بريد أن يقول ههال :إن (إما) 
الثانية في نحو هذا المثال: "تزوج إما زي وإما النائية""» أو "خذ إما زي وإما 
النائية""» إما الثانية في مثل هذا الأسلوب القضد متها اق معناها» معناها: معنی 
(أو) في معانيها المشهورة التي ذكرناها من قبلء فقد ذكرنا من قبل ل(أو) عدة 

معاني» منها معانٍ مشهورة» ومنها معانِ مُختلف فيها. 

ف(إما) مثل (أو) في هذه المعاني المشهورة يعني آنا تاق كاو للتیر؛ 
وللإباحة» وللتقسيم» وللشك» والإبهام» والأمثلة مثل أمثلة (أو). 

-فتآتي للتخيير کان تقول: "'تزوج إا هذه وإما آختها". أو : تقول: "خذ من 
مالى إما درهمًاء وإما دينارًا"". 

-وتأتي للإباحة كأن تقول: ""جالس إما الحسن» وإما ابن سيرين". 


-وتأتي للتقسيم» کأن ڌ تقول: "الكلمة إما اسم وإما فعلٌء وإما حرف" 
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1 
٤ 


-وتآتي للإبمام والشك» كأن تقول: ""جاء إما زيد» وإما E‏ وعرفنا الفرق 
بين الشك والإ بام من قبل. 

فإذا عرفنا ذلك فنقول: إن النحويين ْلَه اختلفوا في (إما) الثانية هذه؛ هل 
هي من حروف العطف آم لا؟ على قولين: 

-فأكثر النحويين يرون: أن (إما) الثانية هذه من حروف العطف يرونا من 
حروف العطف» وقال بعض المُحققين من النحويين إا ليست من حروف 
العطف» وسببٌُ الخلاف سببُ خلافهم فيها: هو أنها تلزمٌ (الواو)» تقول: ""جالس 
إما الحسن» وإما ابن سيرين"» تلزمٌ (الواو) ومن المُتفق عليه أن حروف العطف لا 
بدخل بعضها على بعض. 

-فأكثر النحويين قالوا: إن حرف العطف في هذا الأسلوب: (إما)» و(الواو) 
قالوا: زائدة لأن المعنى في مثل هذا الأسلوب للواو آم ل(إما)؟ المعنى ل(إما) 
فجعلوا العطف مع المعنى. 

-وقال بعض المُحققين من النحويين كالفارسي: "إا لا تكون من حروف 
العطف؛ لأنها ملازمة للواو» فحرف العطف في هذا الأسلوب هو (الواو) وأما 
(إما) فإنها حرف لهذه المعاني وليست من حروف العطف» فيقال في نحو: ""جالس 
إما الحسن وإما ابن سيرين". (الواو) حرف عطف. و(إما) حرف إباحة فقط. 

-وعلى قول أكثر النحويين يقال في مثل ذلك: "وإما ابن سيرين" يقال: 
(الواو) حرف زائدء و(إما) حرف عطفي وإباحةء والذي يبدو-والله أعلم- أن 
القول الثاني: هو الأرجح» وهو أن (إما) لا تكون من حروف العطف لملازمتها 
(الواو)؛ لأن في ذلك إثباتا لحُكم بلا داع» في ذلك إثباث حُكم ل(إما) بلا داع وهو 
إثباتُ العطف بها مع وجود (الواو)ء وإخراح (الواو) عن العطف إخراجّ لها عن 
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-أما على قول بعض المُحققين: ف(الواو) بقيت على أصلها عاطفةء و(إما) 
لم يثبّت أصلا أا من حروف العطف فيثبت لها هذا المعنى الذي جاءت له: 


حرف إباحة» أو حرف تقسيم» أو غير ذلك. 

-أما ابن مالك رَحةآللَهٌ ني الألفية فاختار أي القولين؟ أا من حروف العطف 
قول الأكثرين» أم أنها ليست من حروف العطف كقول بعض المُحققين؟ عطف» 
نعم 

ات27 2421121 

الشيخ: ما هناك اجتهادٌ آخر؟ ماذا قال ابن مالك؟ قال: "وَمِفْلّ أو القَصدِ إن 
ا ما ي هرل ى القصد؟ آى ن الین المسي ور اراد قول 
الجمهور لكان يقول: "ومثل أو في القصد والعطف إما الثانية"» فالجمهور 
يقولون: إن (إما) ك(آو) في العطف والمعنى» والآخرون يقولون: لاء هي مثل (أو) 
في المعنى دون العطف» نعم. 

فعرفنا هذا الخلاف وعرفنا ما ينبني عليه في الإعراب» نعم» فإن قيل: فإذا كانت 
إما عند ابن مالك ليست من حروف العطف فلماذا ذكرها هنا فى باب النسق؟ 
فالحوابٌ عن ذلك من أوجه: 

-إما لوجود الخلاف. 

-أو لكونها في المعنى ك(أو) فنبه على ذلك من باب التنبيه. 

ثم انتقل بعد ذلك رَجةأَلَةُ إلى حرف العطف الآتي وهو (لكن) الساكنة النون» 
قال فيهما رَةاللَه: 
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وَأولٍِ لن تفي أو تَهْيَ ولا 

aa Uy Den CE E OO 
حروف العطف؟ قال: (لا) هذا الحرف يتلو النداء أو الأمر أو الإثبات؛ هذا معنى‎ 
ابیت إذا فتكلم فى هذا البيت على حرفين (لكن) بسكو النون» ولا تبدا‎ 
رلکن).‎ 

أما (لكن) فيعطف به بعد النفي أو النهي فقط» يعني لا يُعطف به بعد الإثبات» 
(لا) یکون حرف عطف إلا إذا کان بعد نفي آو نهي» آما إذا جاء بعد الإثبات فلا 
يكون حرف عطف» مثال ذلك أن تقول: اا ف و 

"ما جاء زي "": هذا منفي. 

الکن " :حرف قطف. 

"عمرو": معطوف» هذا بعد النفي. 

ومثالة بعد النهي أن تقول: "لا تضرب زيا لکن عمرًا"؛ فهي من حروف 
العطف ولكن ما دلالته؟ يدل على ماذا؟ يدل على نفي الفعل عما قبله» وإثباته لما 
بعده» "تقول ما جاء زیڈ" تنفی ي» ""لكن عمرو": تثبت» ف(لكن) ينفي الفعل عما 
قبله» وپثبته لما بعده. 

وأنتم تعرفون أن (لكن) حرف استدراك؛ فعلى ذلك ماذا تقول عن (لكن) في 
مثل هذا الأسلوب "ما جاء زيدٌ لكن عمرو"» أعرب (لكن)؟ تقول: حرف عطف 
واستدراك» حرف عطف» يعني هذا عملهء واستدراك هذا معناه» كما تقول في (لم) 
حرف جزم ونفي» وکما تقول في (لا) الناهية: حرف جزم وېي وهکذا. 

أما (لكر) الثقيلة فهذه من أخوات (إن) لا تدخل إلا على الجُمل الأسميةه 
يعني لا تدخل على جُملة فعلية» ولا تدخل على مُفرد» أما المُّراد هنا ف(لكن) 
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هذه (لكنْ) ساكنة النون يأتي بعدها مُفرد فتكون من حروف العطف؛ فإن جاء 
بعدها جُملة فتكون حرف ابتداء لا حرف عطف كما سيأتي. 

إا فقلنا: عن (لكن) إنا تعطف بشرط أن تسبق بنفي أو : نجي ہی دون إثبات»› 
ومعناها ودلالتها ما ذكرنا من أا تنفي الفعل عما قبله» وتثبتة لما بعدهاء ويُشترطً 
اف ا ا ی و یک ق ع د 
لکر چا عاط آنا ل تسن ت لای فان ات لای کون (الرای) حرف 
العطف و(لكن) حرف استدراك فقط . 

نحو: "ما جاء محمد ولكن خالد". "ما جاء محمد ولکن خالدٌ". كيف 
يكون الإعراب في هذا الأسلوب؟ نقول: (الواو) هو حرف العطف» و(لكن) 
حرف استدراك فقط» حرف استدراك. 

= ومن لك 0 ر ا 
رسود أله 4 [الأحزاب:١٠٠٤]ء‏ هل (لكنْ) هنا حرف عطف؟ لاء حرف العطف 
(الواو) وأما (لكنْ) فحرف استدراك» وعلى ذلك نقول: إن (لكن) لم تأي حرف 
عطف في القرآن الكريم» هناك سؤال؟ 

الا ا ا ان اتح أن خورف امف لل ما 
قل + کا أن روف الجر لا ل اع ب فلا کن أن قول 
ف "'ولکن": الواو: حرف عطف» و ۳ حرف عطف» آبھما العاطف؟ 
کلاهما عطفا؟ ما یصیر» فالأول یبقی على أصله حرف عطف» ولکن یکون حرف 
استدراك وهذا معني ثابت له» وما العطف فياق ويزول. 

آما حرف العطف الآ فھو (لا)» و(لا) تکون حرف عط بشرط أن تسق ب 


ندا آو آم أو إثبات» پعتی لا تکون حرف عطف إذا سبقت بھی آو ہی عکس 
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(لکْ) تکون حرف عطف إذا سبقت بنداء أو أمر أو إثبات. 

- مثال ذلك أن تقول: "يا محمد لا خالدٌ تعال"» "يا طالب» العلم لا 
طالب المال فلحت" هذا مثالة بعد النداء. 

- ومثالة بعد الأمر أن تقول: "أكرم مُحمدًا لا خالدًا". 

- ومثاله بعد الإثبات يعني بعد الخبر الإثبات كأن تقول: ""جاء محمد لا 
الد" 

ف افا ا ا م 

لا: نقول في إعرابها حرف عطفٍ ونفي 

خالدٌ: جاء محمد لا خالد معطوف» "أكرم محمدًا لا خالدًا". 

وما دلالة هذا الحرف؟ دلالته معناه يدل على ماذا؟ يدل على إثبات الفعل لما 
قبله» ونفیه عما بعده؛ فعلی ذلك یکون حرف عطف ونفي» وهو کما رأیتم عکس 
(لكن) في الشرط والمعنى» من لاحر لك ا ق ا واي 


ای دد اتو( کو رت عا ا چ ات ر ر ر درد 


النفي والنهي» ا المعنى متعاكس ف(لكن) تنفي عما قبلها وتثبت 
بعدهاء و(لا) یش ثبت لما قبله وینفي عما بعده. 


درط اا کر اغا ا ل سین رای فان قت اران کات 


نحو: "ما جاء محمد ولا خالد" كيف نعرب مثل ذلك؟ نقول: 
الواو: حرف عطف. 


e 2, ê 
. و حرف نفي‎ 
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ومن ذلك قوله تعالى: َير ألْمَعْصْوب عَلبْهْر و آلكَاإنَ 4 [الفاتحة:۷]» 
الضالين: معطوف على المغضوب» والعاطف حرف العطف: (الواو) فقط» وأما 
(لا) فحرف نفي. 


ثم انتقل ابن مالك رَجَةأَلَهُ إلى حرف العطف الأخير وهو (بل) فقال فيه: 
وبل گلكنْ بعد مَصْ ويها كَلَمّْأكُنْفِي مَرْبَع بَل بها 
اقل ب الان حكم الأول فِي الكَبَرالمَُتٍِ وَالأمر اللي 

(بل) بُعطف بها بعد النفي والنهي» ك(لكن)ء ويُعطف ہا بعد الإثبات والأمر 
ك(لا) فهي أوسعٌ في باب العطف» يعطف ما بعد النفي والنهي» وبعد الإثبات 
والأمر» و(لکن) معناها یختلف؛ فان عطفت بعد نفي او نېي صارت ك(لکن)» 
صارت ك(لكن) في ماذا؟ في الدلالة في دلالتها غل اقات الفعل لما قبلها أو 
بعدهاء إثبات الفعل لما بعدهاء ونفيه عما قبلها. 

نحو: "لم آكرم مُحمدًا بل خالدًا": (بل): هنا نقول: حرف عطف» وخالدًا: 
معطوف» وقد وقعت بعد نفي» فدلالتها: إثبات الفعل لما بعدها ونفيه عما قبلها 
ك(لکن). 

TT‏ تقول: "لا تکرم محمدًا بل خالدًا'"» وھذا هو قول ابن 

ر e‏ مصخو بها" مل إذا وقعت بعد مصحوبي ماذا 
نكر 5(5 بل كلك ) بك مرها 

المثال: قال: "كلم آڱن في مَربَع بل يها" "کلم آکن ئي مربع": آي مکاڻ 
مربع: أي ربيع» "بل تيها": التيهاء: هي الأرض القفر الخالية من النبات ومن 


الربيع. 
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وإذا عطفت (بل) بعد إثباتِ أو أمر» إذا عطفت بعد إثباتِ ا ر 
عطفٍ وإضراب» ومعناها ينعكس» فتثبت الحُكم لما بعدهاء فتثبت الفعل لما 
بعدهاء والذي قبلها؟ والذي قبلها مُضربٌ عنه مسکوت عنه» حرف إضراب» 
حينئلٍ ثبت الحكم لما بعدهاء والذي قبلها مسكوت عنه مُضربٌ عنه» يعني انتقل 
الكلام عنه» فلا ثبت الفعل له ولا ينفى عنه. 

- مثال ذلك أن تقول: ""جاء محمد بل خالدّ"» هذا ني الإثبات. 

-وفي الأمر: ا 
هذه الجملة: "أكرم محمدًا بل خالدا"؟ (بل): هنا حرف إضراب» يعني أضرب 
عو اک اا ل ب ل ب واا آعرب عه بم فال 000ا 
هذا الكلام» لا أريد هذا المعنى» "بل خالدًا" فالمطلوب أن تكرم خالدًا. 

آنا سید الئی قلا تکرک ف اضرب عه بی لاص انل الك 
عنه مالي علاقة به» أضرب عنه» ترد أن تكرمه» أو لا تكرمةٌ ما لي علاقة به؛ فهو 
حرف إضراب» يعني حرف تجديد الكلام» يعني کأن مثا ترید أن تقول: "آكرم 
خالدًا"» ثم قلت: "أكرم مُحمدًا بل خالدًا" يعني مُحمد ما لك علاقة به» فأنت 
آرت د وسک ت دنه 

یعنی آن (بل) حینئذ لیست 4ك(لا)؛ لأن (بل) ليست ك(لكن) في إثبات الحكم 
E e Ae E‏ تثبت الحكم لما بعدهاء وأما الذي 
قبلها فمسکوت عنه» يعني انتقل الكلام عنه. 

وهذاهو قول ابن مالك: 

اقل بهالَِانِ حُكم الأول فِي الحَبَرٍ المْبَتِ وَالأمر الجَلي 


يقول: ا ا مثبت أو بعد آمر فما دلالته حینئذ؟ "'انقل بها 
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O 
إلى ما بعدهاء نقلت الحكم إلى ما بعدهاء الثاني إِذا تقل إليه الحكم ثبت له‎ 
والأول؟ الأول تقل منه الحكم وسكت عنه» تقل منه الحكم وسكت عنه.‎ 

و(بل) لم ترد حرف عطفٍ ني القرآن الكريم» وهذه الأحرف الثلاثة: (لكن» 
ولاء وبل) إنما تعطف المفرد دون الجُملةء يعني يُشترط لكي تكون حرف عطف 
أن يقع بعدها مُفردٌ لا جُملة؛ فإن وقع بعدها جُملة ماذا تكون؟ تكون أحرف 
ابتداء» تکون حروف ابتداء استئناف» ابتداء کلام جدید» ولیس حرف عطف 
یعطف ما بعده على ما قبله. 

مغال ذلك أن تقول: "ما جاء محمد لکن خالدٌ جاء "الد عا" جما 
اسمية إذّا ف(لكر) هنا ليست حرف عطف» ولكنها حرف استدراك. 

ومثل ذلك أن تقول: "ما جاء محمد لكن جاء خالدّ": جملة فعلية» ومثل 
ذلك أن تقول: "ما جاء محمد بل جاء خالدٌ". أو تقول: "ما جاء مُحمدٌ بل خالد 
جاء"" جملة اسمية أو جُملة فعلية ف(بل) حينئزٍ حرف إضراب وابتداء» اللإضراب 
دائمًا ندعو عليه ابتداء» حرف إضراب وابتداء» وليس من حروف العطف. 


ومن ذلك قولة تعالى: # وما طلمتهم ولك نكأ هم لين 4 [الزخرف:٠۷].‏ 
خلت عل قوله: انوا هم الین » » جملة مع التنبه إلى أن (لكن) هنا اقترنت 
ب(الواو) #وککن 4. 

وقال تعالی: لیکن اله شد ہما ارد نک ) [الساء:۹٦۱۹]ء‏ کک اّ4 
هذه (لكن) الساكنةء التقت بالساكن في أول لفظ الجلالة؛ فكسرت نوما للتخلص 
من التقاء الساكنين» ا لي اله شد يما أرَدّ إل 4 فاه يشهد: جملة اسميةء 
ف(لكرن) حينئذ لا نقول: إها حرف عطف» ولكن نقول: إنها حرف استدراك 
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وابتداء فقط. 

ومثال ذلك مع (© أن تقول مقلا ''جاء محمد لا خالد جاء'» "أو جاء 
محمد لا جاء خالدّ"". فلا حرف نفي وابتداء وليس حرف عطف. 

و هذا يتبين لنا أن هذه الأحرف لا تكون حرف عطفٍ إلا بشروط؛ ذكرناها من 
قبل والآن تجملها إجمال: 

: آما (لكنْ) فتكون حرف عطف بثلاثة شروط‎ ٠ 

-الأول: كون المعطوف مفردا لا جُملة. 

-والشرط الثاني: آن تسبق بنفي أو نهي. 

-والشرط الثالث: أن لا تسبق بالواو. 

يعني هذه الشروط الآن بعد أن فهمنا الكلام عليها عرفنا أن هذه الشروط هي 
تحصيل حاصل للشرح السابق. 

: أما حرف العطف (لا) فأيضًا لا يكون حرف عطف إلا بثلاثة شروط‎ ٠ 


-الشرط الأول: كون المعطوف مفرداء لا جملة. 


-الشرط الثالث: أن لا تسبق بالواو. 

٠‏ وأما (بل) فلا تکون حرف عطف إلا بشرطين: 
-الأول كون المعطوف مفردًا لا جملة. 

-والشرط الثاني: أن تسبق بإيجاب أو أمر أو نفي أو ني. 


ولماذا لم يُشترط في (بل) أن لا تسبتق بالواو كما اشثرط ذلك مع (لكن) 
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و00؟ eT‏ أن (واو) العف لات( واا قول الناس اليوم: "'جاء 
محمد بل وخالد". ونحو هذا الأسلوب فهو سلوب مولد؛ فلهذا يقولون: (بل و) 
يعني (بل) وبعدها (واو) بل و؛ لن هذا الأسلوب لم يرد. 

إلى هنا ينتهي سرد ابن مالك رجآ لَه لحروف العطف» ذكرها في البداية مُجملة 
ثم ذكرها بعد ذلك حرفا حرفا مبينًا معانيها وشيًا من أهم أحكامها ليبقي بعد ذلك 
أبيات سيذكر فيها أحكامًا عامة مُختلفة لباب العطف. 

الأخ يقول: ذكر ابن مالك أن (لكن) تكون حرف عطف بعد النفي والنهي؛ 
معنى ذلك آنا لا تكون بعد الإثبات؟ 

ألا يقال في الإثبات: ""جاء محمد لكن خالد" هل يقال هذا أو لا يقال هذا؟ 
هذا فيه خلاف» فالجمهور يمنعه» وهم البصريون» والكوفيون أجازوه» فأجازه 
بعضهم على آنه حرف عطف» ولم يشترط أن يُسبق بنفي أو نهي» وبعضهم أجازه 
على أنه حرف استدراك وابتداء» والخر محذوف. 

والتقدير: "'جاء e‏ ا "جاء زي لکن لم پجيء 
غ " يعني إما أن تقدرها قاع؛ فتكون جملة فعلية» أو مبتداً؛ فتكون جُملة 


0 


او الاما کی اه الط هه ع الجمهور ا 
قال اجات فد لکن عمرو لا قال کذا؟ وإنما مل (لکن) جر ف عطف 
بعد النفي والنهي فقط. 

قلنا: انتهى ابن مالك رَجةأللَهٌ من سرد حروف العطف وبيان معانيهاء بعد ذلك 
في خر هذا الباب سيذكر بعض الأحكام لباب عطف النسق؛ فيبداً بالكلام على 
بيان العطف على الضميرء» كيف تعطف على الضمير؟ فقال رمداة: 
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إن عَلَّى ضير رفع متسل عطقت افص ل بالطوبرالمت ل 
أو تال ما وَبلاَقَضل يرذ فِي التَظم اشيا وَصَغفَة ِد 

تكلم في هذين البيتين أله على حكم العطف على ضمير الرفع المُتصل» 
حكم العطف على ضمير الرفع المتصل» وعرفنا من قبل: أن ضمائر الرفع 
المتصلة ما هي؟ ستة: 

-خمسة تختص بالرفع: وهي "تاء المتكلم"» و""ألف الإثنين" و"واو 
الجحماعة". و"ياء المُخاطبة". و"نون النسوة". أحد الطلبة جمعها في: 
"تایون"» يقول: تجتمع ني "'تایون"" صح. 

-والسادس: "ناء المتكلمين"» وهي تأتي للرفع وغير الرفع. 

فإذا آردت آن تعطف على ضمير رفع متصل كأن تقول: "ذھبٹ"» ثم تعطف 
على (التاء)ء أو "ذهبوا""' ثم تعطف على (الواو)ء أو "محمد ذهب" ثم تعطف 
على الضمير المُستترء أو "محمد ذهب" ثم تعطف على الضمير المُستتر في 
مخ هي ١‏ ن الي العر کا نلا أ كر هن م من الف الصا 
فالحكم في ذلك أنه يجب أن تفصل حينئلٍ بين الضمير» بين ضمير الرفع المُتصل 
وبين المعطوف؛ تفصل بينهما بي فاصل» كأن تفصل بالتوكيد: 

-بالتو كيد المعنوي: النفس» والعين» وكل» وأجمع إلى آخره. 

-أو بالتو كيد اللفظي: وعرفنا في باب التوكيد أن الضمير إذا أردت أن تؤكده؛ 
فإنما تؤكده بضمير رفع مُنفصل» فتقول: "ذهبث أنا ومُحمدّ" لابد "ذهبث أنا 

7 


ومحمد : 


ذهبت: التاء فاعل. 
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TT 

والواو: حرف عطف. 

محمدّ: معطوف على التاء مرفوع. 

وتقول: "الرجالٌ ذهبوا هم وأهلهم"» وتقول: "محمد ذهب هو وأخوه". 

قالسشبانةوتعال: قال قد کسر انر وامآؤڪم في صك ين4 
[الأنبياء:٤‏ ١]ء‏ قال لد كر 4 ضمير الرفع: تاء المتكلم» وهي اسم كان 
"كنتم" ثم عطف على التاء وهي اسم کان» ثم عطف على التاء: #ءاباؤكم 4 
قال: #وءاباؤكم » ثم فصل بينهما بالتوكيد» بالضمير المنفصل فقال: ركنم انسر 
وبا ؤڪم 4. 

وقال سبحانة وتال لأبينا آدم: ادم اش أت َرَفَك َة 4 [البقرة:٠٠]»‏ 
اشن أنت ورَفجك تة 4: 

اوغا م وجا ر اغمات فد اعا وا 
فقط مُجرد تقريب للفظ» وإلا قلنا: إن الضمير المُستتر ليس له لفظ لم تضع 
العرب له لفظًا لكي تقول تقديرّه أنت» وإنما نقول: تقديره أنت فقط للتوضيح 
ولسو والا فالس له لفظ: 

وأنت: المسكونة الملفوظة توكيد لفظي. 

وزوجك: الواو: حرف عطف» وزوجك معطوف على فاعل ""اسكن" يعني 
N‏ 
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e‏ س انت ورک چ وعلی ذلك» وهذا ‏ هو و قول ابن 
مالك رجه اله 
وان ئ چ E‏ َه قاف بال مير المُنْقَم 
افصل: يعني بالتوكيد» سواءً تو كيدا لفظيًا بالضمير المنفصل» أو توكيدًا معنويًا 
كأن تقول: ""ذهبت نفسي ومحمدّ" "الرجال ذهبوا أنفسهم وأهلهم" قلنا: لابد 
من فاصل بين ضمير الرفع المتصل والمعطوف عليه» إما بالتوكيد» وإما بآي 
فاصل آخر» كقولك: "ذهبت اليوم ومُحمد'" فصلت بالظرف» أو "ذهبت بسرعة 
و ا "ذهبت إلى الخد و ٠‏ قات ت الجا 
-أو تقول: "ما ذهبت ولا محمد" فصلت بماذا؟ ب(لا) النافية يكفي. 


ص 


-کقو له سان وتال : اما انڪ ول ٤اباؤا‏ 4 [الأنعام:۸٤۱]»‏ عطف 
آباؤنا على (نا) المتكلمين» فصل ب(لا) النافية. 

-وتقول: "اخ أكرمني وأخوه"» ين فاعل آکرھی؟ مستتر» و(یاء) 

»+ ك 2 ء۶ ۶2 

المتكلم في أكرمني: مفعول به» و(أخوه): معطوف على الضمير المُستتر» وفصل 
بينهما بالمفعول به. 

تقول: "الرجال أكرموني وأولادهم"» لو سأل سائل منتبه-وكلكم ذلك 
الطالب- فقال: ب کرس " ين نقدر الضمير المستة؟ بعد الياء آم قبل 
الياء؟ 

قياسًا قبل الياء» طبعًا ما له لفظ» أي قياسًا قبل الياءء فلهذا نقول: (الياء) 
فصلت بين الضمير المستتر والمعطوف عليه» ومن أدلة ذلك أن الضمير لو ظهر - 
طبعًا يظهر في التثنية والجمع- فإنك ستقول: الرجال ماذا؟ ""أكرموني"» فتظهر 

ومن أدلة ذلك أن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل» والمفعول يتأخر عنه» 
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هي ذلك قولەسبحانەوتغال : جت عدن ایا وَس صلَحَ 4 [الرعد:٣۲]»‏ 


و تر رم 233 


جنات عدن يدخلو نما 4 فاعل» UE‏ ا به» ون4 هذا عطف» ومن 


ء 5 > iG Ass AI‏ < کک ر رہہ ورو 5 
- وأما قوله سجاه وتعال : #وعلمتر ما لر تعلموا نتر ولا ءاباؤ کم 4 [الأنعام:۱٩]»‏ 
روسو ر rgd‏ و0 < کہ را رہ صا ء 
#وعلمتر ما لر تعرأ هذه واو الجماعة فاعلء #تعما اسر ول ءابا أين 
و ر 


المعطوف على (واو) الجماعة؟ ارول ءاباؤگ )» آباؤكم» والفاصل التوكيد 
ولاه هذه (لا) ولیست (اللام)» التو كيد ولا وهڏاهو قول ابن مالك: راا 


ما" آي فاصل. 
- وعلى ذلك لا تقول: "ذهبتٌ ومحمد". "الرجال ذهبوا وأهله". 
"مخمد ذهب وآخو": 


لو كان العطف على غير ضمير رفع مُتصل هل يازمٌ الفاصل؟ لو كان العطف 
على غير ضمير رفع متصل» هل يلزمٌ الفاصل؟ الجواب: لا يلزم» يجوز أن تفصل 

چ تقول: "ذهب خالل و المعطوف عليه: ا المعطوف 

“٣ sll; ۰ ٤‏ م 2 ۰ » ۶ 2 ۶ ا 
عليه: اسم ظاهر» فلك آن لا تفصل: "ذهب خالد ومحمد''. ولك ان تقصل : 
"ذهب محمد هو وخالد". أو تقفصل بغير ذلك. 

- وتقول: "ذهب الرجال وأهلهم كذلك". 

- طيب لو قلنا: "ما ذهب إلا أنا ومُحمد" هل يلزم الفصل؟ "ما ذهب إلا 
آنا ومحمدّ"؟ هنا عطفنا على ماذا؟ أين المعطوف عليه؟ ضمير رفع» المعطوف 
عليه: "آنا"» لكن ضمير الرفع مُنفصل لا يلزم الفصل» "ما ذهب إلا آنا 
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وھا "ما سافر إلا آنتم وأهلكم". 

لو قلنا مغلا: "أكرمته ومحمدًا"» کے می على الهاء فهل يلزم 
الفصل؟ لاء هذا ضمير نصب» سواء كان مُتصل أو منفصل. 

- ومن ذلك قوله تعالی: # هداوم لقصل معت الأو 4 [المرسلات:۳۸]. 
عطف الأولين على الضمير "كم" بلا فاصل. 

- لو قلنا: "ذهبث ومحمدًا"» لازم الفصل لأنك لم تعطف» و(الواو) هنا 
(واو) المعيةء ومحمدًا مفعولٌ معه هنا لا يلزم؛ فلهذا يُذكر في باب المفعول معه؛ 
أن النصب هنا مُقدم على الرفع» تقول: "ذهبت ومحمدًا" أفضل من قولك: 
اهت رسخ لان دهت وما قل ا اف هاا ف 

أما "ذهبتٌ ومحمدًا"» فهذا لا إشكال فيه من حيتٌ الصناعة لكن لابد من 
النظر إلى المعنى هل تريد أن تعطف؟ أم تريد أن تأتي به مفعولا معه» إن أردت أن 
تأي به عر معه تقول: "ذهبت ومحمدًا"'؛ فإن أردت أن تأي به معظر قا 
فتفصل: ""ذهبت أنا ومحمدّ" وذكرنا الفرق بينهما بين المعنيين ني باب المفعول 

وأما قول ابن مالك رَجةألَُ بعد ذلك: "وبلا قصل يرذ في النظم فَاشيًا وَصَعْمَةٌ 
اعتَقِذّ""» فبعد أن قرر وجوب الفصل بين ضمير الرفع المتصل» وما يُعطف عليه 
ذكر أنه جاء في الكلام» ورد في السماع العطف على ضمير الرفع المُتصل بلا 
فاصل» هذا ورد في السماع» نعم ورد في السماع. 

ما في النظم في الشعر في ضرورة الشعر؛ فهذا كثيرٌ فاش» ومن ذلك قول عمر 

فلت إذأكَّث وَرُمْر ادى كنعاج الملاتعسفىَ رملا 
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E.‏ ¡ افكت وَرْهْرٌ ادى" "أقبلت وزهرٌ". أقبلت: الفاعل هي 
وزهر: ر صف زكر على ضميرالرفع المتصل الست بلا قاضل: ااه اا 
معروف» "'تعسفنَ رملا" :أي وطأن الرمل فغاصت أرجلهن فيها. 

-ومن ذلك قول الراعي الثميري: 

فلم الحقنا والجيادعشية دعوايالكعب واعتزينا لعامر 

" فلمّا لحقنا والجياد" لحقنا: الفاعل (نا). والجيادٌ: عطف الجيادٌ على (نا) 
دون فاصل فمجيئة ي الشعر فاش وكثير» وشواهده كثيرة» وما مجيئة في النثر 
فقليل» وابن مالك يقول: "وَصَعْفَة اعَقِدٌ"» يعني قلي ضعيف. 


ومن ذلك ما حکاه سيبويه الله عن بعض العرب آنه قال: "مررت برجل 


برجل: جار ومجرور. 

سواءٍ: سواءٍ هذا في الأصل مصدر بمعنى اسم الفاعل مستو» واسم الفاعل 
مستو يعمل عمل الفعل يعني لابد له من فاعل» فأين فاعلّه؟ فاعلة مستتر» يعني 
سواءِ هو مستو هو» يعني يستوي هو والعدم» "مستو والعدم'"'» فقوله: "والعدم": 

ولو جاء الكلام على الجادة وعلى الكثير كان يقول: "مررت پر جل سواءِ هو 
ا 


۰ 4 ۶ 4 ۶ 
وجاء ني صحيح البُخاري: «كنت وأبو بكر وعمر» خرجت ویو بکڑ ومر 
دخلت وأبو بكر وعمر»» من رواية علي يڪت قال: «لا أحصي ما فی 
رسول الله #5 يقول: كنت وآبو بکر وعُمرء رجت وأبو بک وعُمر» دخلتٌ وأبو 
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بکر وعمر). 

(کنت وآبو بکر» دخلت وأبو بکر»: دخلٹ: هذه فاعل» وأبو: عطف أبو على 
ضمير الرفع المتصل بلا فاصل» هذا ف النثر. 

- ماني إلا قول العرب: ""مررت برجل سواءًٌ والعدم"» هذا قليل. 

أما الحديث فأنتم تعرفون الاستشهاد بالحديث والإشكال في ذلك وتمثل 
بهذا الحديث» فهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في أربعة مواضع»› 
بإسنادٍ واحد في جميع المواضع» جاء في كل المواضع: «كنث وأبو بكر وعُمر» 
۶ ۶ و‌ ۶ ۰ و ۶ 
دخلت وآبو بكر وعمر» خرجت وآبو بکر وعمرا» ثم جاء ني موضع: «(کنت وابو 
بکر» خرجت وأبو بكر دخلت وأبو بکر»» فماذا يقال ني ذلك؟ 

يقال كما قال المحدثون أجمعون: هذا من تصرف الرواةء الراوي ربما يرى 
جواز ذلك؛ هذا من تصرف الرواةء الراوي ربما یری جواز ذلك» هذه المشكلة» 
هذه المشكلة يعني ليس الطعن فقط آنه أعجمي أو لا يعرف العربية؛ لاء قد يكون 
الراوي عالمًا وعارقا بالعربيةء لكنه ربما أنه يقول هذا القول من رأيه يعني هو یری 
جواز هذا الآمر؛ فيغير بناءً على رآيه» فلهذا لا يجوز أن تؤخذ اللغة غلا عن مُحتج 
به» يعني إنسان لا بستطيع أن يُخطى يتكلم بالسليقة؛ هذا يُحتج به. 

ما إنسان يتكلم بعلمه حتى لو آتانا ابن مالك» ولو آتانا ابن هشام ما احتججنا 
بکلامه؛ لآنه يتكلم بعلمه» فهو يرى جواز ذلك فيقول عليه» ويرى منع ذلك فلا 

لاء طبعًا لا حلاف أن النبي علوألصكهولسام أفصح الفصحاء والله يكفي أنه 
من العرب؛ والعرب مُحتج بكلامهم؛ فكيف إذا كان أفصح الفصحاء في العرب لا 
شك فليس الخلاف في كونه حجة أو ليس بحُجة هذا لا يخالف فيه أحد» وإنما 
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وهكذا يقال في بقية ما روي عن العرب؛ أي أمر مر بعيد عن العرب ولا يبت 


لا بُحتج به: شعرًاء نثرًاء ذا لم یثبت عن العرب لا بُحتج به؛ إلا آن ما روي عن 
العرب من شعر ونثر لم يُجز آحد من الرواة روايتة بالمعنی» لا أحد يُجيز أن يروى 
الشعر بالمعنى مثلاء أو المثل» أو الحكمة تروى بالمعنى؛ لاء القرآن لم بُجز أحد 
روایته بالمعنی. 

ما الحديث فجماهير المُحدثين أجازوا الرواية بالمعنى؛ فلهذا ابن حجر لا 
تحصي في فتح الباري قوله وهذا من تصرف الرواة؛ بشروط» بشروط لا تنجي» 
بشروط لا تنجي-لا تنجي عند النحويين طبعًا- لأهم كان تركيزهم على المعنى: 
أن يكون عارقا بمعاني الكلام فلا يُحيل المعنى...إلى آخره. 

ولكن يبقى آنه كل شيءٍ يُعيدونها إلى علم الراوي» لا يُعيدونا إلى كون 
الراوي حُجة يعني لو اتی آتِ مثلا-فقط مُجرد مثال فقط - لو اتی راو وکذب» اتی 
أعرابي من العرب وكذب على النبي كليوالضاةوألسكه وقال: "قال النبي كذا 
وكذا"؛ فهل هذا حجة أم ليس بحجة؟ 

في اللغة حجةء في الدين ليس بحجةء في اللغة حُجة لأنه من كلام هذا 
الأعرابي؛ لأن العرب حُجة في داخل جزيرة العرب إلى قبل..» إلى سنة (مائة 
وخمسين) حجة في كلامهم لأنهم لا يلحنواء ولا يُخطئوا في كلامهم؛ فلهذا اتفق 
أهل اللغة والنحو على أن العربي إذا غير البيت؛ فالبيت حجة وتغيير العربي حجة. 

فلهذا لا تجد أو يعني يندر في النحويين المتقدمين أن تجد منهم من ينسبُ 
البيت إلى قائله كسيبويه» سيبويه لم ينسب الأبيات التي ذكرها؛ ذكر (ألف 
وخمسمائة) بيت من الشعر لم ينشب شيًا منهاء أو نسب شييًا قليلا منهاء قالوا: 
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. — ® 


أن يقول 
قال فلان وهو مُغير؛ بل إن النحويين وسيبويه في مواضع كثيرة جا من كتابه» 
يقول: "ومن ذلك قول العرب"» ثم يآتي ببيت من الشعر: 

بني سد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوماذا كواكب أشنعا 


السبب في ذلك: انهم يعلمون أن العرب غيرت في هذه الأشعار؛ فلا يريد 


قال سیبویه: "'وسمعت بعض العرب" يقول: "إذا کان يوم ذو كواكب 
أشنعا""» طيب هذا الذي قاله العربي هو الذي قاله الشاعر؟ آم تغييزْ من هذا 
العربى؟ تغيير منه: حسب لغته» حسب فصاحته» لكن الذي قاله الشاعر حجة 
باتفاق» والذي غير إليه العربي حجة باتفاق؛ لأن هنا يعني مناط الاحتجاج باللغة 

بمناسبة ليس بالمعنى في قصة ما ذكرتها أو لم أذكرها أو ذكرتها ني مان آخر: 
سألني أحد الأخوة المشايخ قال: "هل يأتي ""'فعيل وصقًا"؟ صيغة مُبالغة؟ هل 
يأتي فعيل صيغة مُبالغة؟ هل يأتي فعيل صيغة مُبالغة؟ قلت: "نعم» لكنه ليس من 
الصيغ القياسية الكثيرة» قال: مل ماذا؟ قلتٌ: كصديتق وسكير» فضحك وتعجب! 
قال: كيف تجمع بين صديق وسكير؟! قلت: أنا أنظر للغةء لم أنظر إلى المعنى. 

فدعونا كمل يا إخوان؛ إذا في هذين البيتين تكلم ابن مالك على ماذا؟ على 
العطف على ضمير الرفع المُتصل» عرفنا الحكم» أما ضمير النصب المُتصل لا 
Es e ee‏ 

بقي ضمير الجر المتصل» كيف تعطف على ضمير الجر المتصل؟ هذا هو 
الذي يذكره ابن مالك ف البتين الثاليين فيقرل: 

وَعَو د حَافِض لَدَى عَطْف عَلَّى ضير حَفْض لازا قد جُيلاً 


ت 
0 
* 


a‏ عِندِي لاَزمًَاإذ قد أتى فِيا لنظم وَالتثر ا لصّحيح مثا 
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یتکلم و على ضمير الجر المتصل» أو كما قال: "ضمير الخفض 
المتصلء» الجر والخفض مُصطلحان يقصد بهما شيءٌ واحد» فذكر أن أكثر 
النحويين يوجب ويُلزم إعادة الجار مع المعطوف» إذا عطفت على ضمير جر 
متصل لابد أن تعيد مع المعطوف الجار؛ الذي جر الضمير المتصل. 


و‌ و 
-تقول: "مررت بك وبزید". ولا تقول: "مررت بك وزید". 


ع ررم دحوو 


-قال تعالی: وما وکل اللي غحم لون 4 [المؤمنون:۲۲]» ولا يقال: ""وعليها 
والفلك تُحملون". 

-تقول: "الكتابٌ لي ولخي" ولا تقول: "الكتابٌ لي وأخي". 

-قال تعالى: قال ا وَللأَرّض# [فصلت:١١]ء‏ ولا بُقال: "فقال لها 
والأرض". 

-تقول أيصًا: "هذا کتابي وکتابٌ خي" ولا تقول: "هذا كتابي وأخي ٠"‏ 
"هذا كتابي وكتابٌ خي" أين المعطوف؟ "هذا كتابي": (ياء المُتكلم) ردت 
أن تعطف أخاك عليك: "هذا كتابي وأخي" أردت أن تعطف أخاك عليك لكن 
(الياء) هنا ضمير جر متصل لابد أن تعيد مع المعطوف الجار» ما الذي جر (ياء) 
المتكلم في "كتابي"؟ المُضاف كتاب لابد أن تعيده "هذا كتابي وكتابٌ أخي". 


رال ا ا اة 


-قال تعالى: الوا عند إكهك وله ءاجايك ‏ [البقرة:۳۳٠]ء‏ ولا تقول: 


"تعد إلهك وآائاك": 
-وهذا هو قول ابن مالك رجداله: 
رَعَو د حَافض لَدَى عَطف عَلَّى مر فض لازقا قد جعلاً 
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EN N N o 
على ضمير الجر المُتصل بإعادة العاطف وبعدم إعادته» واختار مذهبهم ابن‎ 
2 الف وی غل دان‎ 
َيس عِندي لاز إذْقَّذ أّى فی ي التظّم والتنر ال جِيْح مُنبا‎ 
فذكر أن إعادة الجار مع المعطوف ليس عنده واجبًا ولا لازماء والدليل على‎ 
ذلك كثرة مجيئه في النظم» وني النثر كما ذكر:‎ 


ef 
مص‎ 


-فمن النثر قراءة حمزة وهي قراءة سبعية: : #واتقوا 
[النساء:٠]ء‏ فقراءة الجمهور: اتقو آنه لی اون بد اذام العطف هنا 
على لفظ الجلالة» "اتقوا الله واتقوا الأرحاء"» فالىطف على اسم ظاهر» ا 
إشکال فيه: "اتقوا الله واتقوا الأرحام" فالىطف على اسم ظاهر لا إشکال فيه. 


آله ٤‏ الى سا او پاي ولا رام 4 


رھم ٤ے‏ 


وأما على قراءة حمزة: ازى سلود لارام 4؛ فاحتج هؤلاء وقالوا عن 
الأرحام معطوفة على الهاء في (به) ومع ذلك عطف بلا إعادة الجارء قال: "به 
والأرحام". 

ولو جاء الكلام على ما يوجبة الجمهور لكان بقال: "اتقوا الله الذي تساءلون 
به وبالأرحام"» والآية -أقصد القراءة- خرجت على غير ذلك فليس الدليل با 
قائمّاء 8 إن (الواو) واو القسم» ولله أن يُقسم بما شاء» أقسم عهَجَلَ هنا 
بالأرحام» إلا أن الاحتجاج بالآية يقويه -الاحتجاج بالآية يقويه أن معناها سيكون 
قريبًا من معنى قراءة الجمهور» وجعلوا (الواو) واو القسم يبعدها عن معنى قراءة 
الحر د 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا محمد» وعلی آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبيّاكم في ليلة الإثنين» التاسع 
من شهر جمادى الآخرة من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع 
الراجحي في مدينة الرياض» لنعقد-بحمد الله وتوفيقه- الدرس الحادي والتسعين 
من دروس شرح آلفية ابن مالك -عليه رحمة الله-. 

ولا زال الكلام متواصلا على باب عطف النسق» الذي عقده ابن مالك رداك 
في حمسة وعشرين بيتاء وقد شرحنا أكثرهاء ولم يبق منها إلا القليل. 

سنبدا بمواصلة الشرح لبيتين بدآنا بشرحهما في الدرس الماضي» ثم نكمل- 
إن شاء الله تعالى- بشرح الأبيات الباقية من هذا الباب» وهي أربعة أبيات» 
فمجموع الأبيات التي سنشرحها ني هذا الدرس إن شاء الله تعالى ستة أبيات» نبداً 
الدرس كالمعتاد بقراءتهاء قال ابن مالك رَجةآللَّه في ألفيته في باب عطف النسق: 
رََودخَافِضلَدَىءَطفِعَلّى ضير حَفْض لازمًاقَذجيلا 


ص 
0 
* 


o 7 ۰ 50 2 2 0 2‏ ت ا 
ليس عندي لأزمًاإذقدآتى ِي النظم والنشر الصجيح منبتا 
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١‏ رالقَاء قَذْ تخرف مَعْ ما عطقت الق غو رن 
۲ بعَطْف عامل مُرَالقذبقي مغمُولة دف الوم لقي 
.ودف مَتبُوع بدَاهَ ا اشتبخ وَعَطْفُكَ الفِعَلَ عَلَّى الفعْل يصح 
٤.وَاعطف‏ عَلّى اشم شبه فِعْل فِعلا وعَكسااشتغول ذه مهلا 

في البيتين الأولين تكلم أله على مسألة العطف على ضمير الجر العطف 
على ضمير الخفض» وهذه المسألة كنا بدأناها ني الدرس الماضي» وقلنا فيها: إن 
البصريين وتبعهم على ذلك كثير من المتأخرين أوجبوا إعادة العامل مع المعطوف 
إذا عطفت على ضمير مجرور» آو على ضمير جر» فإذا قلت: (مررت بك وبزيد)» 
فيجب أن تعيد العامل في ضمير الجر وهو الباء» فتقول: (مررت بك وبزيد)» ولا 
يجوز أن تقول: (مررت بك وزيد)» فتعطف بغير إعادة العامل. 

وكذلك في الجر بالإضافة» لو قلت: (هذا الكتاب لي ولأخي)» فإن كلمة أخي 
معطوفة على ياء المتكلم في كتابي» وياء المتكلم ضمير جر» فيجب أيصًا أن تعيد 
الجر سواءٌ أكان حرف جرء كقولك: الكتاب لي ولأخي» أو كان الجارّ مضافاء 
كقولك: (هذا كتابي وكتاب أخي)» فلابد من إعادة الجار» وذكرنا على ذلك أمثلة 
وشواهد متعددة في الدرس الماضي» فهذا الذي أشار إليه ابن مالك رجه الله في 


0 


» 


قوله: 

وَعَوذحَافِضٍلَدَى عَطف على صوير فض لازا كذ ميلا 
يعني أن البصريين جعلوا ذلك واجبًا لازمًاء وأما الكوفيون فإنمم لا يوجبون 

ذلك» e‏ يقولون: إن الأكثر والأحسن أن تعيد العامل في ضمير الجر إذا 

عطفت عليه» ولكن هذا ليس بواجب ولا لازم» فعلى مذهبهم الأحسن والأكثر أن 

تقول: (الكتاب لي ولأخي)» ويجوز أن تقول: (الكتاب لي وأخي). 
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e‏ (هذا كتابي وآخي). 

واختار ابن مالك رَحَةأللَهُ قول الكوفيين في ذلك» وصرّح» وهذا قوله في البيت 
الثاني: ولس ني لازمًاء ڈ ر 
EC‏ فِي النظم وَالتشر الص جح مُنَا 

يقول: Dy‏ 
وجاء في النظم أي الشعرء فهذا يدل على جوازه» وإن كان أحدهما أحسن وأكثر 
من الآخر. 

من الشواهد التي جاءت دالة على قول الكوفيين وابن ن¿ مالك بعدم وجوب 

إعادة العامل إذا عطفت على ضمير جر: قراءة حمزة» وهي قراءة سبعية في قوله 
فال و اى ا 9 ااا فان الجهرر جرر 
القراء قرا بنصب: والاأرحام #واتغوا له ّى سا لودو لارام 4» فهو عطف على 
لفظ الجلالةء أي واتقوا الله واتقوا الأرحا O O E‏ 
فقالوا: والآأرحام عطف على الهاء ني قوله: به» وهو ضمير جر» بلا إعادة العامل» 
بی ل اد د و ا ا و ارب کات ال لت رن ااك 
بالله والرحم. 

وهذا دليل قد يتخرج على غير ما استدل به هؤلاء» ولذلك آكثر من تخريج» 
من أشهرها: أن الواو على قراءة حمزة هي واو القسّم الجارةء اتقوا الله الذي 
تساءلون به» ثم أقسم بالأرحام فقال: والأرحام إن اهكان إلى آخره فقوله: 
والأرحام قسّم» وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» كقوله: اول 
اسمس 4 عضر 4 [العصر:١]»‏ إلى آخره. 
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Oe. ا‎ 


فهذا تخريجح متجه» ولا إشكال فيه» إلا أن الذي قد يرجح التخريج الأول 
لقراءة حمزة هو آنه أقرب إلى معنى قراءة الجمهور» تخريح قراءة حمزة على أنه 
عطف على الهاء في به أقرب إلى معنى قراءة الجمهور من التخريج الآخر الذي 
أبعدها كثيرًّا عن معنى قراءة الجمهور» وتوافق القراءات على معنى واحد مقدم 
على اختلافهاء إلا أن اختلافها لیس منكورًا. 

قد تخرج القراءة على معنى وحكم» والقراءة الاخرى للآية نفسها قد تخرَج 
على معنیً آخر وحکم» هذا وارد ولا إشکال فیه. 

ومن الشواهد على قول الكوفيين قول الشاعر: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والآيام من عجب 

(فما بك والأيام)؛ فالكاف في بك ضمير جر» ثم عطف عليه فقال: والأيام بلا 
إعادة الجار (الباء)» ولو جاء على جادة الكلام لكان يقول: فاذهب فما بك 


وبالأيام» وهذا شعر. 

< ا وو او کے ق ےم 

وخرج بعضهم على ذلك بعض الایات» کقوله سبحانه وتعالل : وصد عن سيل 

ال ومر بء وَالّمَسَجِرِ أَلحرَامِ # [البقرة:۷٠۲]ء‏ الواو في #والَمَسَجِرِ 4# حرف 
عطف.» والمسجد معطوف مجرور» مجرور على ماذا؟ قال هؤلاء المستدلون على 
الجواز: إنه عطف على الهاء في قوله: لبم 4 [البقرة:١٠]ء‏ وهو ضمير الجر» ولم 
يعد الجار. 

چ ع ۶ 

٢‏ ن 


وخرّج بعضهم أيصًا على هذا القول» قوله سمحانوتعال: # ومعلا کر فا 


ے 
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معليش ومن درفن [الحجر:٠۲]ء‏ أين وجه الاستشهاد في الآية؟ ومن 
َس » هذا حرف عطف» مَن: اسم موصول بمعنى الذي معطوف» معطوف على 
ماذا؟ نعم. 

)٠۰٠:۱۳:۱۸۵@( الطالب:‎ 

الشيخ: ومن لستم له برازقين» عطف على معايش» والمعنى حينئذ: جعلنا 
لکم فیها معایش» وجعلنا لم فيها من لستم له برازقین» کالحیوانات وغیرهاء 
وهذا معنى متجه وتخريج ظاهر» ولا دليل فيه على الجواز. 

لكن الاستشهاد بهذه الآية على الجواز نهم جعلوا (مَّن) معطوفة على (كم) في 
قوله: وَجَعَاَت كك 4 [الأعراف:٠٠]»‏ يعني جعانا لكم فيها معايش» وجعلنا هذه 
المعايش لمن لستم له برازقين» جعلنا هذه المعايش لمن؟ لكم ولمن لستم له 
برازقين» فمن على هذا عطف على ضمير الجر في قوله لكم» فهذا تخريج» ولكنه 
ليس بلازم في الآية» فالدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال. 

وخاصة أن التو جيهات الأخرى ليست متكلفة. 

كلام النحويين وابن مالك ونحن تبعًا لهم» نقرر هذه المسألة فنقول: إذا 
عطفت على ضمير جر» فيجب أن تعيد الجار (العامل)ء والمسألة السابقة التي 
تكلمنا عليها ني الدرس السابق كانت العطف على ضمير الرفع المتصل» كقولك: 
(جئت آنا ومحمد)» فيجب أن تفصل بين ضمير الرفع المتصل وما عطفته عليه» 
هنا ني ضمير الجر» في ضمير الخفض» لم يشترط النحويون أن يكون ضميرًا 


۶ 


صا 


ضمير الرفع إذا کان منفصلا فلا ي يشترط فيه الفصل»› يعني فيه فرق بين الضمير 
المتصل والضمير المنفصل» ضمير الرفع المتصل لابد من الفصل» وضمير الرفع 
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المنفصل لا يُشترط فيه الفصل كالظاهر. 

ومضير الخفض» ضمير الجر» لماذا لم ننص على كونه متصاا؟ الجواب: لأن 
ضمير الجر لا يكون إلا متصلاء وهذا سبق في باب الضمائر» فضمائر الرفع تكون 
متصلة» ومنفصلة» وضمائر النصب تكون متصلة ومنفصلة» أما ضمائر الجر 
(الخفض) فلا تكون إلا متصلةء فلا حاجة لاشتراط ذلك. 

ثم قال ابن مالك رَجهاله 
وَالقَاءقَذتَخدَف مَعْمَاعَطمَتُ والوَاؤ لبس وى انقَرَدَث 

عبتا نی 

فهذان بیتان وشطر» تكلم فيهما ابن مالك ردأ لله على الحذف في هذا الباب» 
الحذف في باب عطف النسق» تكلم على حذف المعطوف وحرف العطف» وتكلم 
على حذف المعطوف وحده» وتكلم على حذف المعطوف عليه وحده. 

© فنبدأ بالكلام على حذف المعطوف مع حرف العطف : 

قد يُحذف المعطوف مع حرف العطف» وني ذلك يقول ابن مالك رجةاللة: 


o ه3‎ 


وَالفَاءُ َد تُحْذَّف مَعْ ما عَطَقَت, الفاء هذا حرف العطف» قد تحذف مع ما عطفت» 
يعني المعطوف. 
وَالقَاءقَذتَخدَف مَع مَاعَطمَتُ رالرَاو e‏ 
يعني والواو كذلك قد تحذف مع ما عطفت» إذ لا لَبْس» هذا الشرط» فيجوز 
أن تحذف المعطوف مع حرف العطف» بشرطين ذكرهما ابن مالك: 
الأول: أن يكون حرف العطف الفاء أو الواو. 


والشرط الثاني: عدم اللبس» يعني وجود الدليل على المحذوف. 
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اا مع الفا حاف المعظر ت مم الفا هلا كين كراد ا ل 


ے ت ج 


قفتا اضرب بُعصالك الحَجر قانقجرت من آنا عَفْرةَ ع 4 [البقرة:٠٦]»‏ 
ا فل ل اشرت بعصا الحجره ما اللىي 
حدث؟ ما الذي فعل؟ انبجست؟ انفجرت ولا ضرب أولا؟ ضرب» لکن ما ذكر 
الضرب ن اأ ا آي فا ال ا الشدر سراف 
أعلم -: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت. 

إا حذف المعطوف» وحرف العطف. لأن واضح» عندما قال: 
ارت هاا الذلل: قر ب وشل ذلك د له 0 وا ال 
ا SS EE ee‏ ست 4 [الأعراف:١٦٠]»‏ 
ي أن اضرب بعصاك الحجر فضرب فانبجست» فحذف حرف العطف 
والمعطوف عليه. 

oy 


وقوله سبحانهوتعال: سيل تيم أَلْحَرَ 4 [النحل:۸۱]ء سرابيل جمع 
سربال» معروف» الثياب» #إسربيل تقيكم لحر 4 يذكر ذلك سبحانه وتا في 
تعداد النعم» نعمه على العبادء فقال: «سربيل تيم أَلَحَرَ 4 أي سرابيل 
تقيكم الحر والبرد؛ لأن الثياب سرابيل تقي الحر والبرد» فعندما قال: تقي الحرء 
عرف أنها تقي الحر والبرد» هذا ما يتعلق بالأحكام النحوية. 

نبهنا على ذلك» وننبه عليه كثيرًا لأهميته» نحن نتكلم الآن على النحوء أما 
على البلاغة» فهذا أعمق من النحوء يعني قلنا الآن: يجوز لك أن تحذف 
المعطوف وحرف العطف» فمعنى الآية تقيكم الحر والبرد» هذا جائز في النحو. 

طيب» ما فائدته؟ ما الغرض من الحذف هنا؟ ما البلاغة التي أضفيت على 


إِذ 
ا 
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٤ 


الآية بسبب الحذف؟ هذه أشياء تبحث في البلاغة وهي aT‏ 
الدرجة الآولى» فقط تبين لك الأحكام» تفصل لك بين الخطاً والصواب» أما 
البلاغة فهي فوق ذلك» وكل ما قيل فيه يجوز الحذف» فهذا جواز نحوي» أما 
البلاغة فهي تبين ما الغرض من الحذف» لماذا حذف هنا ولم بُحذف هناك؟ 
وهکذا. 

فقد يقال هنا مثلا: أنه ص على الحر؛ لأن الخطاب كان للعرب» وبلادهم 
حارة» فهذا أظهر في بيان النعمة» وقد يقال غير ذلك. 

ومن شواهد الحذف قول العرب: راكب الناقة طليحان» طليحان: مثنى طليح» 
والطليح هو الضعيف» كأنه قال: راكب الناقة ضعيفان» على تقدير: راكب الناقة 
والناقة ضعيفان» ولكنه حذف الناقة وحرف العطف» لدلالة قوله: راكب الناقة. 

ومن ذلك قول النابغة الذبياني: 
فما كان بين الخيرلو جاء سالا أبوخځجرإلاليالقلائل 

يقول ذلك للنعمان بن الحارث الخساني» يقول: فما كان بين الخير لو جاء 
سالمًا أبو حجر يعني النعمان» إلا ليالٍ قلائلء فما كان بين الخير وماذا؟ وبيني» 
فما كان بين الخير وبيني» فحذف حرف العطف وما عطف. 

فهذا ما يتعلق بحذف حرف العطف والمعطوف. 

الصورة الثانية للحذف: أن يُحذف المعطوف وحده دون حرف العطف» وفي 
هذا يقول ابن مالك: 

وهي انقَرَدَثْ 
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وهي يعني الواو انفردت ذا الحكم» فالمعطوف يُحذف بشرطين: 
الشرط الأول: أن يكون حرف العطف الواو. 


والشرط الثاني: أن يكون عاملا محذوفا بقي معموله» وعرفنا المراد 
بالمعمول» معموله: يعني مرفوعه أو منصوبه أو مجروره» هذا هو المعمول» أو 
مجزومه»ء الذي عمل فيه» عمل فيه الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم» ولذلك 
أساليب قد تكون مضطردة» من ذلك قول الراجز: 
علفتههاتبئشاوماأّبارةًا حتى شتت همالةعيناهها 

يعني دابته» أنه اهتم بها وأكلها وسقاها وأكثر من ذلك حتى دمعت عيناها من 
كثرة الأكل والشرب» علفتها تبتا وماءً بارداء علفتها يعني أعطيتها علمًاء علفتها 
تبتاء التبن علف» ماشي» علفتها تبتا وماءًء الواو حرف عطف» وماءً معطوف» هل 
هو معطوف على التبن؟ لو كان معطوفا على التبنء فهو يقول: علفتها تبتاء فهل 
علفها ماءً؟ هل الماء من العلف لكي يعلفها ماءً؟ يعني هل المعنى هنا يجيز أن 
يكون الماء معطوفا على التبن؟ الجواب: لا. 

ولكن افدر الكلام على وجود معطوف محذوف هو الذي نصب الماء» 
والتقدير: علفتها تبتًا وسقيتها ماءً فالعطف حينئذ من عطف الجمل» عطف جملة 
(سقيتها ماءً) على جملة (علفتها تبتا). 

ومن ذلك قول الشاعر: 
إذاماالغانبات برزن يومَا وزججن الحواجب والعيونَ 

زججن الحواجب» التزجيج» تزجيج الحواجب يعني تضييقها وتصغيرهاء 
وهذا إنما يكون للحواجب» ولا يكون للعيون» العين لا ترجج» وإنما تكحل إا 
لا يصح من حيث المعنى أن نعطف العيون على الحواجب؛ لأنها لا تشترك معها 
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ھ 
لن ارچ افا غا محارت جر عا ن ال 
(العيون) على مفرد (الحواجب)» لمنع المعنى من ذلك. 


ومن ذلك قوله سبحا وتعال: # وألذِي برو الَا وَالإيمَنَ 4[الحشر:۹]» يعني 
الأنصار :فولب ومو أَلدَار الاين ما معنی تبوءوا؟ سكنواء التبوء 
هو السكنى والاقامةء #والدي رَو ألدَارَ 4 يعنى المدينة (طيبة) سكنوها وأقاموا 
فيها» لولدب ومو الدَارَ 4 ماشي» والإيمنّ 4 هل الإإيمان معطوف على الدار 
فهو أيضًا متبو۶؟ 

الحواب: من حيث المعنى ل لکن هناك عامل محذوف هو الناصب 
للإيمان» تقدره ميرلا مناسبًا» يقدرونه على نحو: والذين تبوءوا الدار وآثروا 
الإيمان» فهو عطف جملة على جملة» لا عطف مفرد على مفرد» لمنع المعنى من 
ذلك. 
هو مراعاة ظاهر المعنى. 

وني هذه المسألة في مثل هذا الأسلوب خلاف على ثلاثة أقوال: القول الأول: 
هو قول جمهور النحويين الذي ذكرناه قبل قليل» أن هناك معطوقا محذوقا هو 
الناصب أو هو العامل في المذكور. 
الأسلوب عطفت مفردًا على مفرد فالعيون معطوفة على الحواجب» والإيمان 


OR 


ن والتقدير: 
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التضمين مر بكم أكثر من مرة» من مشاهير مسائل النحو والبلاغةء التضمين: 
أن فمن عام آر تفن كل معن كلا أخرى: اماما ماما ماو اة 

فاا نها ملس کا تعمل ن الى والماة كنح: أفطعها فا رمك أو 
أطعمتها تبتا وماءً والطعام يُطلق على المأكول» ويُطلق على المشروب في اللغة 
وني النصوص الشرعية» کقوله تعالی: ومن لَمَ يَْعََهُ 4 [البقرة:۹٤۲]»‏ عندما 
مروا بالنهر؛ آي فمن لم يشرب منه. 

وني قوله: (زججن الحواجب والعيون)» العطف عطف مفردات» والتصرف 
صار في العامل الأول بالتضمين» ضمّن زججن كلمة حسَنٌُ مثلاء أو جمّلن» حسنَّ 
الخو اجب والحو ن :وو ذلك 


ait 2 


وكذلك في الآية: ولدب رَو ألذَارَ يمن [الحشر:۹]» التبوء هنا بُضمن 
معنى كلمة تصل إلى الدار والإيمانء فهذا هو القول الثاني. 

القول الثالث فى المسألةء أو فى هذا الأسلوب: 
(علفتها تبتا وماءً)» الماء معطوف على التبن» إلا أنه توسع في الماء مجارًا فشبهه 
بما يُعلف» كأنه جعل الماء شيتًا يُعلّف» شبه الماء لأنه مما يطعم فشبهه بالعلف» 
فقال: (علفها تتا وما 

وكذلك (زججن الحواجب والعيون)» توسع في العيون» فشبهها بما يزجج. 

ولدب وو لار يمن [الحشر:۹]ء توسع في الإيمان فشبهه بشيء 


یسکن ویقام فیه. 


العامل الأول 
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القول الثالث قول للبلاغيين» قريب من التضمين؛ لأنه يقوم E‏ 
بلاغي» إلا أن التضمين كان في العامل الأول والقول الثالث كان التوسع في 
لطر ا 

والقولان الثاني والثالث وجيهان؛ لأمما أنسب للمعنى من القول الأولء 
والقول الأول هو آقرب إلى ظاهر الكلام» فهذه هي الصورة الثانية للحذف: وهو 
حذف المعطوف وحده. 

الصورة الثالثة للعطف: هو حذف المعطوف عليه وحده؛ أن تحذف 
المعطوف عليه وحده» وفي هذا قال ابن مالك: ت متبوع ٍ بدا ھ هتا استبح» 
فيجوز حذف المعطوف بشرط عدم اللبس» أو بشرط وجود دلیل عليه طبع 
ودل غل ارف عدا فرط الا عمر ان الت أى درت ل 
اللغة فشرطه وجود الدليل عليه» وقد نص ابن مالك على هذا الشرط وهو وجود 
الدليل على المعطوف في قوله: (بدا) وَحَذْف مَتبوع بدا يعني معطوف ظاهر في 
المعنى. 

وحذف المعطوف عليه لا يكون إلا بعد الواو والفاء» مثال ذلك لو قيل لك 
مثلا: (أضربت زيدًا؟)ء فتقول في الجواب: (نعم» وعمرٌوا)» التقدير: نعم» ضربت 
زيا وعمرٌوا» فحذفت المعطوف عليه» فهذا سلوب مضطرد» ومن ذلك قول 
العرب لمن قال لهم: (مرحبًا)ء فإنهم قد يقولون في جواب ذلك: (وبك» وأهلا 
وسهلا)ء إذا قيل لهم: مرحبًاء يجيبون بإجابات متعددة» من ذلك أن يقولوا: 
(وبك» وأهلا وسهلا)ء والتقدير: ومرحبًا بك وأهلا وسهلا. 

(وبك وأهلا)» قوله: وأهلاء هذا معطوف» معطوف على ماذا في قوله: وبك 
وأهلا؟ معطوف على مرحبًا المحذوفةء يعني: ومرحبًا بك وأهلاء فقوله: وأهلا 
مغطرفة على مرا المحذوفة والدليل + قر ل اليندئ: مرخا: 
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yT‏ ی رل ربك راه وسما ارا ی الارلی هله ما هی؟ 
(وبك)» هذه الواو حرف عطف» لكن عطفت جملة على جملة» عطفت جملة 
المتكلم على جملة المخاطب» المخاطب إذا قال لك: مرحبًاء أنت تقول: وبك 
وأهلا وسهلاء عطفت كلامك على كلامه» إا فالواو الأولى عاطفةء لكن عطفت 
جملة على جملة» جملة المتكلم على جما الما وال ار ا وناك 
وأهلا)» هي وجه الاستشهاد» عطفت وأهلا على مرحبًا المحذوفة في كلام 
المتكلم» ومرحبًا بك وأهلا. 


والواو الثالثة: (وسهلا)ء هذه معطوفة على أهلاء ما فيها إشكال» عطف مفرد 
على مفرد. 

وقول العرب: (أهلا وسهلا) هما اسمان» لا مصدران» الأهلء أهل الإنسانء 
قار ادون والسها: الات السهل: وإغراها مفعول به لقعل محذوفة 
فقولهم: أهلاء يعني قدمت أهلاء يعني أتيت أهلك» وسهلا: يعني وطئت سهل. 

بعض النحويين يُمثل لحذف المعطوف عليه بنحو قوله سبحانهوتعًال : 
8 ّرب نكم لكر حًا 4 [الزخرف:٠]ء‏ الآية مبدوءة بهمزة استفهام 
وبعد همزة الاستفهام حرف العطف (الفاء)» قال: التقدير: أنمهلكم فنضرب 
عنكم الذكر صفحًاء # أفنضرِبٌ #» الفاء هذه عاطفة» عطفت ماذا على ماذا؟ قال: 
المعطوف عليه محذوف» يدل عليه المعنى» يعني أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر 


وکقوله تعالی: # قاروا ماب أده [سباً:۹]ء وهذا أسلوب كثير جدًا 


e‏ 2و 


ف القرآن وکلام العرب» آفلم» همزة وبعده الفاءء اذل روا الفاء عطفت ماذا 
على ماذا؟ طبعا عطفت ما بعدهاء» لکن عطفته على ماذا؟ قال هو لاء: عطفته على 
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معطوف عليه محذوف مفهوم من المعنى» وتقديره: أعموا فلم يروا 
أيديهم؟ أعموا من العمى» أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم؟ 

وي الات الاک هذا الأسلوب» خلاف مشهور بين النحويين»› فما 
ذکرناه الآن على مذهب الزمخشري» وهو خلاف مڏذهب سیبویه والجمهور» 
الذي سيأتي-إن شاء الله تعالى-. 

© فهذه ثلاث صور للحذف ذكرها ابن مالك : 

٠‏ الصورة الأولى: حذف المعطوف مع حرف العطف. 

© والثانية: حذف المعطوف وحده. 

© والثالثة: حذف المعطوف عليه. 

بقيت صورة رابعة لم يذكرها ابن مالك: وهي حذف حرف العطف وحده 
وسيأتي الكلام على هذه الصورة-إن شاء الله- في آخر الباب. 

ثم قال ابن مالك رَجةأدلهُ حاتمًا أبياته في هذا الباب» قال: 
E E‏ 
وَاغُطِف عَلَّى اشم شب فِعْل فِعّلا وَعَكسَاً اشتغول َجدهْسّهلا 

تکلم في هذه الأشطر الثلاثة على عطف الفعل على الاسم وعطف الاسم 
على الفعل» وذكر ذلك لأن الأصل في العطف أن تعطف اسما على اسم» هذا هو 
الأصل والأكثر وجادة الكلام» تقول: (جاء زي وعمرٌواء أكرم زيدًا أو عمرّوا)» 
ولكن العطف أوسع من ذلك» فقد تعطف فعلا على فعل» وقد تعطف فعلا على 
اسم» وقد تعطف اسما على فعل» وقد تعطف جملة على جملة. 

وابن مالك ني هذه الأشطر الثلاثة تكلم على عطف الفعل على الفعل» وعلى 


۴ شرح ألفية ابن مالك 
الجملة على الجملت فدفرنا لقف عند ذلك كله فقال مدا وغطفك الفعْل 
عَلّى الفِعًل يَصح» فيصح ويجوز في اللغة أن تعطف فعلا على فعل» كقولك: (لا 
لو ل ر ا ا ی ا ا 
وفاعله مستتر تقدیره آنت» والواو حرف عطف» عطفت مفردًا على مفردِ آم 
عطفت جملا على جماة؟ 

ننظرء (لا تلعب وتهمل دروسك))» تهمل: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه 
السكون» لماذا مجزوم؟ ما فيه لا ناهية قبله» (لا تلعب وتهمل)؛ لآنه معطوف على 
مجزوم» العطف هنا عطف مفردات» عطفت فعلا (تهمل) على فعل (تلعب)» ولم 

ور عط اة على جم لكت رلك رلا تلعب رمل دروست)؛ لان 
الواو حينئذِ لم تعطف الفعل بعدها على ما قبلهاء إذّا فهي واو استئناف» وتهمل 
على ذلك فعل مضارعٌ لم يُسبق بناصب ولا جازم» فترفع (وتہمل دروسك)» 
ويصح في مثل هذه الجملة الرفع والنصب والجزم» كما سيأتي في إعراب الفعل 
المضارع. 

٠‏ فالجزم على أن العطف عطف مفردات» عطفت تمل على تلعب. 

٠‏ والرفع على أن الواو استئناف» عطفت جملة على جملة» فالمضارع 
مرفوع. 

٠‏ والنصب على أن الواو واو المعية التي ينتصب الفعل بعدها بأن مضمرة» 
(لا تلعب وتهمل دروسك). 

والمعنی مختلف: 


فإن جزمت» (لا تلعب وتہمل دروسك)» يت عن الآمرين» عطف مفردات. 
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1 
٤ 


êk 0 @ 


وإن نصبت» (لا تلعب وتهمل)» فأنت تريد المعية» يعني لا تلعب مع إهمال 
دروسك» تنهاه عن اللعب المصاحب لإإهمال الدروس» لكن لا تنهاه عن اللعب 


الآخر. 

وإذا رفعت» فقد ميته عن الأول فقطء (لا تلعبْ)» ثم أخبرت عنه» (وتمل 
دروسك)» كأنك قلت: لا تلعبْ» ثم استأنفت وقلت: وأنت تمل دروسك. 

ومن عطف الفعل على الفعل أن تقول: (أحب أن تجلس وتتكلم)» فالواو هنا 
لا شك عطفت فعلا على فعل» مفردًا على مفردٍ» فلهذا نصبته. 

ومن ذلك أن تقول: (احذر أن تعصي والديك وتغضبَهما)» فالعطف هنا أيصًا 
عطفت مفردًا على مفرد» وليس من عطف جملة على جملة» مع أنك ترى أن 
(وتغضبهما)» وتغضب فعل» إِدًا لابد له من فاعل» تقدیره أنت» وهما مفعول بهء 
ومع ذلك لا يُعد هذا من عطف جملة على جملة؛ لأنك أردت أن تعطف الفعل 
على الفعل. 

واشترط النحويون لصحة عطف الفعل على الفعل اتحادهما في الزمان» يصح 
عطف الفعل على الفعل إذا اتحدا في الزمان» يعني كانا معا ني الماضي» أو كانا معا 
في الحال» أو كانا معا في الاستقبال» بخض النظر عن الصيغةء هل الصيغة صيغت 
فعَل التي يسمونا الفعل الماضي» أو صيغة يفعل التي يسمونا الفعل المضارع. 

فتقول: (من اجتهد استفاد)» تمام» (من اجتهد استفاد ونجح بتفوق)» ونجح» 
عطفت نجح على استفاد» وتقول: (من اجتهد استفاد وينجح بتفوق)» الواو حرف 
عطف» عطفت مفردًا على مفرد» فلهذا جزمت (ینجځ)» عطفته على محل استفادء 
لأن استفاد جواب الشرط» فعطفت مفردًا على مفرد. 


ويجوز أن تقول: (من اجتهد استفاد وينجحٌ بتفوق)» على أن الواو واو المعيةه 
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والمضارع منصوب بأن مضمرة. 

ويجوز أن تقول: (من اجتهد استفاد وينجح بتفوق)» على أن الواو استئناف 
على معنی: من اجتهد استفاد وهو ينجح بتفوق» وهذا سيأتي في إعراب الفعل 
المضارع» يأتي ني باب الشرط» وهو في إعراب الفعل المضارع. 

قلنا: وتقول أيضًا: (من يجتهد ينجح بتفوق» وأفاد آمته بعلمه)» فعطفت أفاد 
a‏ ل از به بلَدَهَ ميا وَْسَمَيَه٫4‏ [الفرقان:۹٤]»‏ فعطف عءعطف 
ey‏ 

وقال: ولت ویوا وکوا پیک اجو ولا لک آموککہ 4 [محمد:٣۳]»‏ 
فعمڵف : راع مر ی ر ف اا ماف ترات مل وي 
ا ق 

وقال تعالى عن فرعون: يدم و دوم الفمة أوردشم كاد 4 
[هود e‏ الماضي ا المضارع يعدم 4 لأن زمنهما 

وقال سبحانڈ وتا : ا تارف لر إن کا جعل ك خر ن ذلك جت ری من 


o REE‏ [الفرقان:١۱]ء‏ عن نبینا محمد توول 


تارك از ین اء 4 إن شاء ماذا فعل؟ لان اء جَعَل 4» فعل ماض» #جَعَلّ 
کک حب ن دك جت مر من يها الأنهر ويجعل لك فصوا » فعطف الفعل 
الماضي يجعل عطف مفردات على الفعل الماضي جعل» جعل ما إعرابه؟ #إإن 
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اء جَعَلَ #» جواب الشرط» فمحله الجزم» فلهذا عطف u‏ فقال: ل: ارتل 


لقصو قراءة بعض السبعة» بالسكون» هذه قراأءة سبعية. 


وني قراءة سبعية أخرى: فإويجعل لك فصو تبارك الذي إن شاء جعل لك 
خيرًا من ذلك جنات ويجعلُ لك قصورًاء فالواو حينثزٍ عطف جمل» هم يسمونها 
استئنافية» يعني عطف جمل» عطفت جملة على جملة» فيجعل على ذلك مضارع 
لم يسبق بناصب ولا بجازم» فهو مرفوع» وعطف هذه الجملة على الجملة 
السابقة. 

هذا ما يتعلق بعطف الفعل على الفعل» ثم تكلم ابن مالك على عطف الفعل 
على الاسم» وعلى عطف الاسم على الفعل» فقال: 
وَاعَطِف عَلَّى اشم شو فِعْل فِعَلاً وَعَكسًااشتغرل تجذةْ هلا 

يقول: اعطف فعلا على ماذا؟ اعطف فعلا على اسم يشبه الفعل» اعطف فعلا 
على اسم شبه فعل» ب يعني اعطف فعلا على اسم يشبه الفعل» ما الأسماء التي تشبه 
الأفعال؟ هي الأوصاف» الأسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعلء قلنا الأرصاف 
چن وټ وي 

اسم الفاعل» ومن اسم الفاعل الصيغ المبالغة» واسم المفعول والصفة 
المشبهة» واسم التفضيل» هذه الأوصاف» الأسماء التي تشبه الأفعال. 

يجوز أن تعطف الفعل عليهاء ويجوز أن تعطفها هي على الأفعال» والسبب 
في ذلك كون هذا الاسم مشبها للفعل» ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى: 
ادیب صا 7 لوریت نے © کلھرت سیا © کا ہی ت 
[العاديات:٠-٤]ء‏ فعطف الفعل #أثرن على اسم الفاعل مغير #المغيرات» 
والمعنى والله أعلم» فالمغيرات صبحًا فالمثيرات نقعّاء المعنى واحد» لكن 
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ارات رادت وأثرن تعبير بالفعل. 

وقال تعالی: اول روا إل لطر وه من ق 4 [الملك:۱۹]» فعطف 
المضارع #يقبضن» على اسم الفاعل لصت #» والمعنى والله أعلم: صافات 
وقابضاتِ» قلنا هذه أحكام نحوية» هذا وصف نحوي» هذا جواز نحوي» البلاغة 
لماذا عبر عن الصف بالوصف صافاتٍ؟ وعبّر عن القبض بالمضارع 

بصن 4؟ لماذا لم يقل صافات وقابضات أو يصففن ويقبضن» أو يصففن 

a‏ هذه بلاغةء تعود فيها إلى آهل البلاغة لتعرف البلاغة في ذلك. 

وقال قال 4# القفة القن ا ا س 
[الحديد:۱۸]ء فعطف #أقرضوا» على #إالمصَدَقن 4# والمعنى والله أعلم: إن 
المصدقين والمصدقات والمقرضين الله. 


ر 7س 


وقال تعالی: ع الى منَ ألمبَتِ َالِ مِنَ الي 4 [الأنعام:١۹]ء‏ فعطف 


مُخرج» اسم الفاعل على المضارع ينرج 4» والمعنى: يخرج الحي من الميت» 


قال الراجز: 


العل وغطف النن على السب وغطك الاس على الشلدرل e‏ 
yS‏ 
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وجلس خالد)ء هنا ليست إلا عطف جملة على جملةت ف ول ا 
فعلية» وتقول: محمد قائمٌ وخالد جالس» عطفت جملة اسمية على جملة اسميةء 
وتقول: (الحمد لله رب العالمين»› والصلاة والسلام على نبينا محمد)» عطفت 
جما اسما على اة وها اله رتا و محمد ين): 

وتقول: (لا همل دروسك ولا تلعب في الشارع)» وتقول: ( محمد الت 
وخالد)» عطف مفرد على مفرد أم جملة على جملة؟ جملة على جملةء أي وخالد 
كذلك» لكنك حذفت الخر. 

e N E O Ea‏ اس على 
جملة اسميةء وقال: ۾ الله للق ڪل تيء وهو ڪل کل سىء وكيل [الزمر:۲٦]»‏ 
وقال: # لک دینک ول دين [الكافرون:٦].‏ 

طك ديك 4 هذه اسمية أو فعلية أو مفرد؟ اسميةء قدم الخبر شبه الجملة 


لکم» ك المبتدا ل کدی ول دنٍ4. 


قال الشاعر: 
باضاح مااج لاقل لانت ادر كت الصرابولانا 


(لا آنت آدركت الصواب)»ء جملة اسمية» (ولا آنا)» عطف مفرد على مفرد آم 
جملة على جملة؟ جملة على جملةء أي ولا أنا أدركت الصواب. 


وهناك بعض العبارات تحتمل أن تكون من عطف المفردات» وأن تكون من 
عطف الجمل» نعم حرف العطف يصح أن يكون من عطف المفردات وأن يكون 
من عطف الجمل» كقولك: (محمد قام وجلس)ء يصح أن تقول: جلس معطوف 
على قام» ويصح أن تقول: جلس هو معطوفة على قام هو» يعني جلس مع فاعلها 
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ومثله: (محمدٌ يقوم ويجلس)ء وكذلك قولك: (أحب أن تجلس وأن تتكلم)» 
فإن جعلت الواو من عطف الجمل» فتتكلم منصوبة بماذا؟ أحب أن تجلس وأن 
تكلم فتتكلم منصوبة بأن التي قبلهاء وأن تتكلم جملة معطوفة على أن تجلس» 
ويصح أن تجعل الواو من عطف المفردات» (أحب أن تجلس وأن تتكلم)» الواو 
عطف مفردات» فتتكلم منصوبة بماذا؟ منصوبة بأن الأولى» تتكلم معطوفة على 
تجلس» والمعطوف له حكم المعطوف عليه» وأن الثانية هذه زائدة للتأكيد. 


وإذا قلت: (إن محمدًا جالسش وخالد قائمٌ)ء فيصح في الواو أن تجعلها عطف 
مفردات فتستأنف ما بعدها فتقول: (إن محمدًا جال وخالد قائمٌ)» جملة اسمية 
مبتداً وخبر» عطفتها على الجملة السابقة (إن محمدًا جالس)ء وإن جعلت الواو 
من عطف المفردات كنت تقول: (إن محمدا جالس وخالدًا قائة)ء فخالدا معطوفة 
على اسم إن (محمدًا)» وقائم معطوفة على خبر إن» والعطف قد يكون عطف 
كلمة على كلمة» آو عطف كلمتين على كلمتين» أو عطف ثلاث كلمات على 
ثلاث كلمات» لا إشكال في ذلك. 

لو جعلت الواو عطف جمل ستستأنف» ستجعل ما بعدها جملة اسمية مبتداأً 
وخبر» فتقول: (إن محمدًا جالس وخالد قائم)» جملة اسمية معطوفة على الجملة 
السابقة» وتقول: (ليس محمد جالسًا وخالد قائمًا)» إن جعلت الواو عطف جمل 
کنت تقول: (لیس محمد جالسًاء وخالد قائة)» فليس محمد جالسًا نفي» وخالد 
قائ إثبات» طبعًا المعنى يختلف» فعطفت الجملة الثانية المثبتة على الجملة 
الأولى المنفية. 

وان جعلت الراو طف مقردات كنت تقرل: اليس محمد جالسا وخالد 
قائمًا)» فنفيت الجملتين» نفيت هذا ونفيت هذاء نت تريد أن تنفي الأمرين» تقول: 
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(لیس محمد جالسًاء وخالد قائمًا)» نفيت هذا ونفيت هذاء نعم. 
الطالب: )٠١٠:٠۰۸:۰1@(‏ 


الشيخ: نعم» الإعراب يختلف والمعنى يختلف. 

)٠١٠:٠۰۸:۰۸@( الطالب:‎ 

الشيخ: قلنا العطف إما أن تجعله عطف مفردات أو عطف جمل» إن جعلته 
عطف مفردات تجعل الثانية كالأولى» فتقول: (ليس محمد جالسًا وخالد قائمًا)» 
يعني ولیس خالد قائمّاء فخالد معطوف على محمد وقائمًا معطوف على جالسًا 

وإن جعلت الواو عطف جمل صار الذي بعده جملة مستأنفة جديدة» جملة 
اسمية مبثداً وخبر» الواو يقال عنها: الواو حرف استئناف» عطفت جملة على 
جملة» تقول: (ليس محمد جالسًا ثم تستأنف)» تقول: (وخالدٌ جالسًا)» فنفيت عن 
اولوانت لكان: 

۰ » * 4 ۴ ٍ ۳ 7 ۴ » 

تقول: اکن محمدا جالسًا وخالد قائم)» فإن جعلت الواو عطف جمل 

e‏ 2 (أظن محمدًا کک e‏ قائي)» 
وخالا قائمًا)» يعني وأظنه a E‏ ابن مالك رَجحهآللَةٌ في هذا 
الباب باب النسق» وهناك تنبيهات في آخر هذا الباب نقول منها ما تيسر. 

التنبيه الأول: احتلفوا في (أي التفسيرية)» في نحو قولك: (لقيت الغضنفر أي 
الأسده ليت ليا آي الأسد)» فاي هذه يراها البصريرت وجمهور الدخويين على 
أنها حرف تفسير فقط» يقولون: حرف تفسير» وما بعدها عطف بيان مما قبلهاء 
۴٣ ٩ «ê‏ 8 5 و ۰ ۰ ۳ 
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التوابع. 


وقال الكوفيون إن (أي) التفسيرية من حروف العطف» فأثبتوها من حروف 
العطف. فعلى ذلك تقول على مذهبهم (لقيت الخضنفر أي الأسد)» آي حرف 
عطف» والأسد معطوف على الغضنفر. 
وقول البصريين في ذلك هو الراجح لأنه المناسب للمعنى. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبيّاكم في هذه الليلة الطيبة؛ ليلة 
الإثنين السادس عشر من شهر جمادى الآخرة من سنة ١٤١۳‏ هه ونحن في جامع 
الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثاني 
والتسعین من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله-. 

ونحن الآن في أذيال في عطف النسق» نختمها إن شاء الله -تعالى- في هذه 
الليلةء ثم نبدا ب [باب البدل] الذي نرجو إن شاء الله -تعالى- أن ننهيه أيضًا في هذا 
التنبيهات والملحوظات التى أحببت أن أذكرها ني نهاية هذا الباب. 

ذكرتث منها ملحوظة وهي: الكلام على (أي) التفسيرية والخلاف فيها. 

الملحوظة الثانية: إذا دخلت حروف العطف على جملة فأين تكون حروف 
العطف حينئذ؟ في أول الجملة أو في أثنائها؟ إذا دخلت حروف العطف على 
العطف» قبلها أو في أثنائها؟ 
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السرا ل شك أنه قبلها؛ لن المعطوف لا يتقدَّم على حرف العطف» فنقول 
( محمد جل وال ا ورل ( محمد جل وکا قا ل کال 
التقديم والتأخير في نفس الجملة المعطوفةء ولم يتقدّم شيءٌ على (الواو)» لا 
إشكال في ذلك. 

ولا يجوز بحال أن يقال: (محمدٌ جلس خيرًا وقال)؛ لأن معنى ذلك أن شينًا 
من المعطوف تقدّم على حرف العطف» وهذا لا يجوز. 

تقول: (سافرت وسكنت فى الفندق)ء أو (ساقرت وف الفندق سكنت) لا 
إشكال» ولكن لا يصح أن يقال: (سافرت في الفندق وسكنت)؛ لأن شينًا من 
المعطوف تقدّم على حرف العطف» وهذا لا يجوز. 

هذا الأمر واضح» وكان ينبغي ألا ننبه عليه إلا من أجل هذه الملحوظة التي 
سأذكرهاء وهي: إذا كان حرف العطف (الواو أو الفاء أو ثم) وكان في ول الجملة 
المعطوفة همزة استفهام» القاعدة والقياس والجادة حينئذٍ أن يبقى الشيء على 
أصله» أي: أن يكون حرف العطف قبل كل هذه الجملة المبدوءة بهمزة استفهام» 
إلا أن العرب هنا خالفوا ذلك فقدّموا همزة الاستفهام على حروف العطف الثلاثة 
(الواو والفاء وثم). 

أي: لو قلت مثلا: (هناك ناس يكذبون ولا يرتدعون) عطفت جملة (لا 
يرتدعون) على جملة (يكذبون)ء والواو جاءت في أول الجملة المعطوفةء لا 
إشكال في ذلك» فإذا أردت أن تعطف جملة (إذا رأوا العقاب ارتدعوا) على ما 
سبق (هناك أناس يكذبون) هذه الجملة الأولى» الجملة الثانية (إذا رأوا العقاب 
ارتدعوا)» كيف تعطف الجملة الثانية على الأولى؟ 


الجملة الثانية مبدوءة بهمزة استفهام؟ كأن تقول: (أإذا رأوا العقاب ارتدعوا)» 
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لکن لو لم یکن في همزة استفهام کان (إذا رأوا العقاب ارتدعوا) کت a‏ 
القاعدة والقياس: (هناك آناس يكذبون ولا يرتدعون وإذا رأوا العقاب ارتدعوا)» 
أو (هناك أناس يكذبون ولا يرتدعون فإذا رأوا العقاب ارتدعوا)ء (هناك آناس 
يكذبون ولا يرتدعون ثم إذا رأوا العقاب ارتدعوا)» كل ذلك على القياس. 

لكن لو جعانا في أول الجملة الثانية همزة استفهام» قلنا: (أإذا رأوا العقاب 
ارتدعوا) هذه الجملة الثانية مبدوءة ممزة (أإذا)» كيف نعطف الثانية على الأولى 
حينئذ؟ (هناك ناس يكذبون ولا يرتدعون) هذه الجملة الأولى» الجملة الثانية 
(أإذا رأوا العقاب ارتدعوا)ء كيف نعطف الثانية على الأولى؟ ماذا نقول؟ 

لو بقينا على القياس وقدمنا حرف العطف في أول الجملة المعطوفة كنا نقول: 
(هناك أناس يكذبون ولا يرتدعون وأإذا رأوا العقاب ارتدعوا)» (فأإذا رأوا) (ثم 
أإذا روا العقاب ارتدعوا)» لكن العرب لا تقول ذلك» وإنما تقدم همزة الاستفهام 
على حرف العطف هنا فتقول: (هناك آناس يكذبون ولا يرتدعون أَرَإذا رأوا 
العقاب ارتدعوا)ء (أوإذا) أصلها (وإذا) (و) حرف العطف (إذا)» قدّم همزة 
الاستفهام على حرف العطف (الواو)ء (أوذا رأوا العقاب ارتدعوا)» (أثم إذا رأوا 
العذاب ارتدعوا)ء (أفإذا رأوا العقاب ارتدعوا). 

هذا سلوب عربي مطرد كثير في الكلام» قدموا همزة الاستفهام في الجملة 
المعطوفة على حرف العطف في هذا الموضع فقط تنبيها على صدارة همزة 


والشواهد على ذلك كثيرة» هذا کثیز چدا ف اللغة» کقوله 
شیاه وتعال: الما جاک رسو ہما لا چوک آنشم کم اسک راکد َب رقا 
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قثو 4 [البقرة:۸۷]ء هذه الآية في Oy‏ 
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تهوى أنفسكم استكبرتم)» جملة استفهامية توبيخية» (أكلما) ثم دخلت فاء العطف 
فأصبحت في القياس والأصل (فأكلما)ء لأنه قَدمَّت الهمزة على أسلوب العرب 
فقيل: (أفكلما). 


ومن ذلك قوله -تعالی-: 8 أفنصّرب کم ألزِ َر صَمحًا 4 [الزخرف:٥]»‏ 
(أفنضرب) أصل هذه الآية في الأصل اللغوي (نضرب) وقدم همزة الاستفهام 
(أنضرب)» ثم دخلت الواوء فقدّمَت همزة الاستفهام مع أن همزة الاستفهام من 
الجملة المعطوفةء فقدَمَت همزة الاستفهام فقيل: (أفنضرب). 

قال سبحانةوتعال: # أت ذا ما َع ءامَنْم بء [يونس:٠١]»‏ أصل الآية 
الأصل اللغوي (أإذا وقع ءامنتم به) ثم دخلت (ثم)» فقدّمَت الهمزة ‏ أَقْرَ إا ما 
وع ءامن بد [يونس:۱]. 

هذا تنبيه كان ينبغي أن نذكره أيضصًا في آخر الكلام على باب عطف النسق. 


ومن الملحوظات التي نذكرها في آخر باب عطف النسق أيضًا: الكلام على ما 
يسمونه العطف على الموضع» أو العطف على المحل» وهذا كثيرًّا ما يرد في 
الأعاريب» يقول: هذا معطوف على المحل أو معطوف على الموضع» المعنى 
واحد» والذي يقابل ذلك: العطف على اللفظ. 
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الكلمة في اللغة العربية إذا خحضعت للإعراب أما أن تتأثر بإعرامهاء تتأثر مهذا 
المحل الذي وقعت فيه ككلمة (محمد) أخذنا كلمة محمد أين وضعناها؟ 
وضعناها مثا في محل الفاعل» ماذا سيكون لها؟ ستكون مرفوعة» محلها الرفع» 
الفاعل لا شك أن محله الرفع» لكن هل الكلمة سترتفع آم لن تقبل الرفع؟ إذا 
كانت معربة فستقبل أثر الرفع (الضمة)» فتقول: (محمد). 

وإذا وضعت (محمد) في محل المفعول به» والمفعول به حكمه النصب» فهل 
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تقبل الفتحة (محمدًا). 


وإن وضعتها في محل الجر تنجر أو لا تنجر؟ (محمد) تنجرء تقبل آثر الجرء 
فقيل الكسرة (مررت بمحمد). 

إذن فكلمة (محمد) عندما وضعناها فاعلا ني محل الرفع» ما محلها؟ أي: 
مكانها في الجملة» محلها في الجملة رفع أو نصب أو جر» المحل الذي وقعت فيه 
الرفع» إذن: محلها الرفع» ولفظها؟ قبل الرفع آو لم يقبل الرفع؟ قبل الرفع» فإذن: 
ف (محمد) مرفوعة محلا ولفظاء فإذن: ليس لها إلا إعرابًا واحدًا. 

وهناك كلمات تضعها في محل ما» محل رفع أو نصب أو جر فلا تقبل أثر هذا 
الإعراب بسبب من الأسباب» أملة ذلك مثا الأسماء المثيةء لو وضغنا 
کلت ھول فاع آے: جعلناها في محل رفع» محلها الآن في الجملة رفع» هل 
لفظها يقبل الرفع أو لا يقبل الرفع؟ لا يقبل الرفع. 

إذن: فمحلها رفع» هي واقعة في محل رفع» في موضع رفع» ولكن لفظها لم 
يقبل الرفع» فهي مرفوعة محلا فقط لفظها هنا ليس له إعراب» لفظها يلزم البناءء 
البناء ليس إعرابًا. 

هناك صورة ثالثة: لو قلنا: (ما جاءني رجل) جاء: فعل» وياء المتكلم العائدة 
إليه مفعول» و(رجل) فاعل محله الرفع ولفظه مرفوع» إذن: فرجل محله ولفظه 
الرفع» مرفوع محلا ولفظًاء لکن لو قلت: (ما جاءني من رجل) ين فاعل جاء؟ مَّن 
الى جا راان رل ف ع الا ماعا ن م ر را 
فاعل؛ لآنه وقع في محل الفاعل» محله رفع؛ لأآنه فاعل» محله eT‏ 
ومكانه» ولكن لفظه جر بحرف الجر الزائد. 
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nga Ea O 
محلاء مجرور لفظًاء إذن: فالكلمة الواحدة قد يتوافق محلها ولفظهاء وقد يكون‎ 
لها محل فقط» وقد يكون لها لفظ ومحل» فإذا كانت الكلمة مرفوعة محلا‎ 
ومحلاء أي: لفظها وافق محلهاء فكيف تعطف عليها؟ كيف تتبع عليها أي تابع؟‎ 
نعت أو عطف» تتبع على محلها ولفظها؛ لأهما سواء» فتقول حينئل: (جاءني‎ 
محمد الكريم)ء (جاءني محمد وزيد)» أتبعت على محمد» ومحمد مرفوع المحل‎ 
واللفظ فليس لك إلا الرفع.‎ 


لکن لو قلت: (ما جاءني من رجل) ثم أردت أن تعطف على (رجل) فتقول: 
طت عا الا رل را جاءني من رجل ولا امرأی ام 
تعطف على المحل (ما جاءني من رجل ولا امرأة) آم يجوز الوجهان؟ هنا يجوز 
الوجهان؛ لأن الكلمة لها لفظٌ ومحل» كلما كان للكلمة لفظٌ ومحل جاز أن تراعي 
المحل وجاز أن تراعي اللفظ والأصل والأكثر في الكلام أن تراعي اللفظ» ولكن 
مراعاة المحل جائزة. 

من ذلك مثلا أن تقول: (ليس محمد بكاتب)» ليس ترفع اسمها وتنصب 
خبرهاء محمد اسمها مرفوع» فأين خبرها الاصوت؟ الخبر كلمة (كاتب) فقط» 
والباء حرف جر زائد داخلّ على الخبر» وأصل الجملة (ليس محمد كاتبًا) ثم 
دخلت الباء الزائدة وهذه درسناها في باب (كان وأخواتها) والحروف المشبهة اء 
تدخل الباء الزائدة هنا 

فتقول: (لیس محمد بکاتب) عرب کاتب» لا تقول اسم مجرور؛ لأن حرف 
الجر الزائد لا يغير الإعراب» يغير اللفظ» فماذا تقول في إعراب (كاتب)؟ تقول: 
خبر ليس منصوبٌ محلاء مجرور لفظًا بالباء الزائدةء فإذا أردت 0 
أن تراعي المحل» وجاز أن تراعي اللفظ» فتقول: (ليس محمد بكاتب ولا شاعر)» 
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(ليس محمد بكاتب ولا شاعرًا) وذكرنا ذلك ني حینه. 

من أمثلة ذلك أن تقول: (كفى بمحمد شهيدًا) ما إعراب محمد؟ فاعل كفى 
(کفی محمد) إلا أن الباء اطردت زيادتها ني فاعل کفى» # ڪن باه سه يدا 4 
[الرعد:١٤]ء‏ آي: كفى الله» إذن: فمحمل في قولنا: (كفى بمحمدِ) فاعل مرفوعٌ 
محلا مجرورٌ لفظًا بالباء الزائدةء فإذا عطفت عليه جاز لك أن تقول: (كفى بمحمد 
وخالد) على اللفظ» وجاز أن تقول: (كفى بمحمد وخالد) على المحل. 

ومن أمثلة ذلك: مسألة ذكرنا من قبل في إعمال الأسماء العاملة عَمَل أفعالهاء 
اسم الفاعل واسم المفعول والمصدرء لو قلت: (يعجبني إكرام محمد المعلمين) 
أصل الجلمة: (يعجبني أن يكرم محمد المعلمين)ء فإذا قلت: (يعجبني إكرام 
محملٍ المعلمين) إكرام: مصدر يعمل عمل فعله» له فاعلٌ ومفعول» أما المفعول 
به الذي وقع عليه الإكرام ف (المعلمين)ء فأين فاعل إكرام؟ آين الذي فعل 
ا ا ا ا ا ا ا 
إلى فاعله وهذا الأكثر» ويجوز أن يضاف إلى مفعوله وهذا قليل. 

فجي ها هي القاعل إلا أت أضيف إلى لعن فة ارده آنه 
(محمد) بمعطوف أو بنعت أو بغير ذلك جاز لك أن تراعي المحل وهو الرفع؛ 
لآنه فاعل» وجاز لك أن تراعي اللفظ؛ لآنه مضاف إليه مجرور» فتقول: (يعجبني 
إكرام محملِ وخالِ المعلمين)ء أو (يعجبني إكرام محملِ وخالد المعلمين)» 
کلاهما یجوز. 

فهذه بعض المواضع التي سبق أن شرحناها من قبل أردنا أن نذكرها الآن؛ لأن 
التنبيه عليها في آخر باب العطف مناسب. 


آخر ملحوظة وتنبيه: تكلمنا على الحذف في هذا الباب (باب عطف النسق)» 
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حذف المعطوف والمعطوف عليه إلى آخره» تفصّل ذلك فنقول: الحذف في هذا 
الباب على أربعة أنواع: 

حذف العاطف (حرف الجر) والمعطوف» وهذا ذكره ابن مالك في قوله: 
وَالقَاءقَذتَخدَف مَعْمَاعَطمَتُ والواۇ لا كس وَهُى الْقَرَدَث 

النوع الثاني من آنواع الحذف: حذف المعطوف وحده» وذكره ابن مالك في 
قوله: 

وهی انفَرَدَت 

بعطْف عامل رال قد بقى مول ة دف لوهم اتقي 

النوع الثالث من آنواع الحذف: حذف المعطوف عليه وحده» وذكره ابن مالك 
في قوله: 
وَحَذف مَتبُوع بداهُتااشتبخ وَعَطْفُك الفِعَلَ على الفغْل يصح 

النوع الرابع: ولم يذكره ابن مالك حذف العاطف وحد» أن تحذف حرف 
العطف وحده» وتبقي المعطوف والمعطوف عليهء وابن مالك لم يتكلم على هذه 
المسألة هنا مع أن ارتكب هذا الأمر كثيرًا ني ألفيته» حذف حرف العطف. 

وحذف حرف العطف لا يكون إلا ب (الواو) أو (أو)» وهو جائ في الشعر» من 
ضرائر الشعر الجائزةء وأما في النثر فهو يجوز جواز مطردًا إذا أردت العد» وفي غير 
العد لا يجوز في النثر إلا قليلا. 

نآخذ أمثلة وشواهد لما قلنا: 

قلنا حذف حرف العطف في الشعر جائز» كقول الشاعر: 
كيف أصبحت كيف أمسيت ممايغرس الودفي فؤادٍ الكريم 
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أي: كيف أصبحت وكيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريم 


e‏ تقول: "'حروف الهجاء الف با تا ثا جيم حا 
خا دال» وهكذاء فتعدها عدًاء أو تقول:" الأعداد: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة 
ناه "» وهکذاء أو ڌ تقول: قل ما تشاء» "فة برتقالة برا لما د ا تن 
فقط مجرد تعد عدًاء لا تقصد أن تعطف شيئًا على شىء» وإنما تقصد أن تعد عدًاء 

ومن ذلك قوله ڪوالضلةوالسله في الخدت اى رجا من دیناره من 
درهمه من صاع بره من صاع تمره»» يعدد الأشياء التي يتصدق منهاء ومن ذلك 
قول عمر رَيِوَةَعَتة: "صلى رجل في إزار ورداء» في إزار وقميص» في إزار وقباء"» 
ومن ذلك قول العرب: "أعطه درهمًا درهمين ثلاثة". 

وأما حذف حرف العطف في النثر في غير العد: فقلنا هذا لا يجوز في النثر إلا 
قليل» آي شيع في قليل من الكلام» ومن ذلك ما حکاه آبو زید شيخ سیبویه عن 

بعض العرب أنه قال کلت خا لا مرا ويد اة الها جسعا. 

بهذا نختم الكلام على باب [عطف النسق]ء لندلف مباشرة إلى الباب التالي 

باب البدل 

هذا هو الباب الأخير من أبواب التوابع الأربعةء ذكرها ابن مالك متتابعة» 
التوابع الأريعة: النعت والتو کید والعطف بنوعيه» وقد شرحنا کل ذلك» والآن 

وقد عقده ابن مالك رَحةآدلَة في آلفيته في ثمانية أبيات» قال فيها: 
.ابع المَقَصودبالحكمبلا واسطةمُوالمُمَكًىبَدلا 
1 .مُطابقَاً أو بَعْصًّ أو مَايشتيل مَل وبلقَی أو كَمَعْطُوف بل 


ra 2 


E LE a E TE 


.ومن ضير الحَاضِر الفَاهرً لا 
.أو افَضّى بعص أو امالا 
١.وَبَدَل‏ المُصَكَنِ الهمْرَ يلي هَمْرَاً 
ELL NLN‏ 


و و 
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وون قيلط بوشَُيبْ 
EEE EET,‏ 
تلۇ إلامَاإحاط جلا 
اتك اا اتا 
گمن ةا نيد آم عي 


ذكر رَةاللَهٌ ني هذه الأبيات تعريف البدل» وأنواع البدل» وصور البدل» 
والبدل من اسم الاستفهام» وبدل الفعل من الفعل. 


فبدأً ابن مالك ةله بتعريف البدل فقال: 


EN E EE EY, التَابع المَقَصّودٌبالحځكم بلا‎ 

ذكر في هذا البيت تعريف البدلء فهو (التابع المَقَصودُ بالحُكم بلا وَاسطَة» 
أجزاء التعريف كما ترون ثلاثة: 

الأول: قوله: (التَابعٌ)؛ فهذا يشمل كل التوابع» النعت والعطف والتوكيد 
والبدل» قال التابع ولم يقل الاسم ليخص الاسم فالتابع يشمل الاسم والفعل 
والاة 

الثاني: (المَقَصودٌ بالحُكم)؛ أي: الحكم والسبةء الفعل متوجه ني الحقيقة 
إل وها تخر اعت وال كد وعكف الان ا كل راح مها كما عرق 
مکل للمتبوع» لا مقصودا بنفسه فإذا قلت: (جاء محمد الکريم) آردت آن تسند 
المجيء إلى محمد ثم إنك كملته بذكر صفته» إذن: فالمجيء مسند إلى محمد 
وليس إلى (الكريم). 


وكذلك التوكيد: (جاء محمد نفسه)ء وكذلك في عطف البيان: (جاء محمد 
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آخي). 

الثالث: (بلا وَاسطَة)؛ هذا يُخرج المعطوف عطف نسق» فإنك إذا قلت: (جاء 
محمد وخالد) فإنك أسندت المجيء وهو الحكم إلى محمد» وأسندته إلى خالدء 
إذن: فالحكم متجه هنا للاثنين إلا آنه إلى الأول مباشرة» وإلى الثاني بواسطة حرف 
العطف» فأخرجه بقوله: (بلا وَاسطة)» فبذلك سلم الحد إلى البدل؛ لأنه أخرج 
كل التوابع الآخرى» فلم يبق إلا البدل. 

وأشد صور عطف النسق العطف ب (بل)»ء عندما تقول: (جاء محمد بل خالد) 
هنا سیدنت المجيء إلى خالد؛ لأن (بل) هنا إدراك ومع ذلك نقول بواسطة 
(بل)» (بل) هي التي جعلت الفعل يُضرّب عما قبلها ويُستد لما بعدها. 

ثم شرع ابن مالك رَه في ذكر أنواع البدل» فقال: 

مُطًابت ا وا ا2 ليه لی أو گمَعْطوفِ بل 

يقول: البدل يُلفى على هذه الأنواع الأربعة» يُلفى مطابقاء ويُلفى بعصًاء ويُلفى 
ما یشتمل علیه» وپلفی کمعطوفِ ببل. 

ثم قال: 
ودا لٍلاضراب اعْز ِن قَصَدَاًصَحِبُ وَدُونَ 

أي: النوع الرابع من آنواع البدل وهو المعطوف ببل فيقول على نوعين: 

إن كان المعطوف عليه مقصودًا فهو بدل إضراب. 

٠‏ وإن كان المعطوف عليه ليس مقصودًا فهو بدل غلاط. 

مثل ذلك ما مظان 05 00 هاا بض 
(وَاعرفة حَقَه وَحُذ تبلا مُدّی) هذا اشتمال» (وخد تبلا مُدّى) هذا العطف المُباين. 
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هله أب له رجه اله ونقول: إن البدل على أربعة أنواع: 
النوع الأول: البدل المطابق: 


وهذا قوله: (مطابقا)» ويسميه النحويين بدل كل من كل» أو بدل الشيء من 
الشىء» وهو ما كان البدل فيه يطابق ويساوي المَبدّل منه» إذا كان البدل والمَبدّل 


نحو: (مررت بأخيك زید): 
‌ 

مررت: فعلّ وفاعل» (بأخيك) جار ومجرور مضافٌ إليه» (أخيك زيد) أخوك 
هو زيد» وزيد هو أخوك, فما إعراب (زيلِ) حينئذ؟ بدل إذا كان الحكم متجها إليهه 
أي: إذا كان قصدك ذه الجملة (مررت بأخيك زيد) كأن قصدك أن تقول: 
(مررت بزيد)ء ولكنك قلت: (بأخيك) تمهيدًا وتوطئة للكلام. 

أو تقول: (مررت بزيد أخيك)» أخيك: بدل» إذا كنت تقصد أن تقول: (مررت 
باخيك) ثم قدمت (بزید). 

وكقولك: (مررٿ واي صالح)» اسمه زید وکنيته بو صالح» آبي صالح 
بدل من زيد؛ لأنه هو هو. 

ومن ذلك قولك: (جاء المجتهد e‏ جاء المجتهد: فعل وفاعل» ا 
بدل. 

مع أنه في النعت قلنا من أمثلة النعت: (جاء محمد المجتهد) هنا نعت؛ لأن 
المجتهد وصف» فيه معنى الوصف» لكن إذا قدّمت الصفة على الموصوف (جاء 
المجتهد وات ال باب البدل. 


وهن ذلك قولك: (أعجبني الخطيب علي)؛ علي: بدل» آما (أعجبني علي 
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الخطيب) فنعت» ومن ذلك: (زرت عاصمة السودان الخرطوم) ا بدل» 
ولو قلت: (زرت الخرطوم عاصمة السودان) لكانت عاصمة نعتًا. 

ومن ذلك مثال ابن مالك: (کَزْرْه حَالدَاً)؛ تتکلم عنه» ما أخبار خالد؟ مريض» 
متعب» لم آره منذ زمن بعید» تتکلمون عن خالد فتقول أصاحبك: (زره خالدًا)» 
زره: فعلٌ وفاعل ومفعول به» خالدًا: اسم ظاهر بدلٌّ من هذا الضمير المتصل» 
وسيأتي أن الظاهر قد يبدل من الضمير. 

وشواهد ذلك کثيرة جدًا کقوله سبحانه وتعال : 
لن کے علوم عر ر أَلْمَعَضُوب عا 5 لابن 
(صراط الذين) بدل من الصراط الأولى. 

لإ وگيك أَوَْستا ك روا e‏ کک يمن وللكن جَعلْتهُ 
ورا دیرو من اء من عباوتا ولتد یرل ر قير سل رالرى 
فی السَموت وما ف ألأرّض ألا إل اله صر E‏ :۳-۲ه] أين البدل؟ 
صراط الله» والمبدل منه: صرا ط مستقيم» أبدلنا معرفة من نكرة؛ لأن البدل لا 
يشترط فيه التوافق في التعريف والتنكير. 

قال -تعالى-: #وعل اأ بطيفوته ديه طعَام مشكن € [البقرة:٤۱۸]»‏ 
طعام مسكين بدل من فدية؛ لن إطعام المسكين هو الفدية. 

قال -تعالی-: #قالوا ءامنا رب لين ا) رب موس وهدرودَ 4 
[الأعراف:۱۲۲-۱۲۱]» قال -تعالى-: # هدا وک لط تَر تاب ك ج4 
[ص »]٥ ٦-٥٥:‏ ماذا لهم؟ جهنم ي شر المئابت» ما إعراب جهنم؟ بدل من شر 
مثاب» (شر مئاب) نكرة أضيمَّت إلى نكرة» وأما جهنم: معرفة لأنها علم. 
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قال -تعالی -: ووبتاه رین رمیا آخاه هرود يب [مریم:۳٥]ء‏ وقال -تعالی-: 
لعل ايلع دسب 4 [غافر:٦۳]ء‏ وقال -تعالی-: ‏ مافلّت ن لا مآ مر بد 
ن آعبدوا أله رى وگ 4 [المائدة:١١١]»‏ هذا أسلوب حصر أو يسمونه استفهام 
مفرغ» أي: قلت لهم ما أمرتني به» ماذا قال لهم؟ أين مفعول القول؟ (إلا ما 
أمرتني) ما: اسم استفهام بمعنى الذي مفعول به» قلت لهم الذي آمرتني به أن 
اعبدوا الله ربي وربکم» ما إعراب أن اعدو لَه 4؟ أن: حرف مصدري ناصب 
للمضارع» اعبدوا: فعل أمر والواو فاعلء الله: لفظ الجلالة مفعول بهء لن أعبدوا 
اه 4 هذه مسبوقة أو مبدوءة بحرف مصدري (أن)» ما معنی حرف مصدري؟ 
ينصب ما بعده بمصدر» فيكون التقدير (عبادة الله)» ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن 
اعبدوا الله» #ڑآن اعدو لله بدل من #إما أمرتن بد &. 

قلنا: هذا البدل المطابق يشترط فيه الموافقة بين البدل والمبدل منه في كل 
شيء إلا التعريف والتنكير» في الإإعراب هذا الأصل» لابد منه الإعراب لأنه تابع» 
كذلك في الإفراد والتثنية والجمع» وكذلك في التذكير والتآنيث» لكن في التعريف 


وي ع 


والتنكير لا يشترط كالشواهد السابقة» وكقوله -تعالى-: # كل ين رنه مما لَامِيةَ 
% ی ر رر ګر د ن ار ر 
تاصي رکب حاو [العلق ٣٣-٣١:‏ ]»ء وقوله -تعالی-: ويل لڪل همرم لمرو 


ا ا و 


© لى مع مال وعَدَده4[الهمزة:٠-۲]»ء‏ ما إعراب (الذي)؟ هل يصح أن نقول 
آنه نعت؟ (الذي) صفة لهمزة؟ لا؛ لآن همزة نكرة» والذي: اسم موصول معرفةه 
والنعت لابد من الموافقة في التعريف والتنكيرء فنقول (الذي) بدل؛ لأن البدل لا 
يشترط فيه الموافقة. 


A رد‎ 


ومن الشواهد على البدل المطابق قوله بخان وتا : # إن دك لمق تخاصم أَهلِ 


ج 


شرح ألفية ابن مالك 


ad 


آلتار 4 [ص:٤٦]»‏ لن لك مق 4 خر ذلك» تام 
المعرفة من النكرة. 

قال شانوا : ار ي ااي کو من اهل آلکتب والمشرکی منقگن حى 
تائم اين ا رسول من أله نلوا صما مره [البينة:١-۲]ء‏ رسولٌ بدل من البينة 
من إبدال النكرة من المعرفة. 

قال -تعالی-: ‏ إا احص َالصَةٍ زى لار 4 [ص:١٤]ء‏ معنى الآية - 
والله أعلم-: إنا أخلصنا هؤلاء بخصلة خالصة وهي ذكرى» أي: تذكر الدار 
الآخرة» (ذکری الدار) بدل من (خالصة)» من إبدال المعرفة من النكرة. 

وننبه هنا إلى ما نبهنا إليه كثيرًا من أن مثل هذه الأساليب قد يجوز فيها إعرابُ 
آخر» ونحن إذا نقصنا على هذا الإعراب البدل؛ لأن الباب هنا معقودٌ ونحن 
لك حن [ص:٤1]ء‏ إذا كان المقصود القطع الكلام» أي: وقف الجملة وانتهائها 
هناء إن هذا لحق جملةء ثم #تخاصم أهلٍآلتار 4 [ص:٤٠]‏ جملة أخرى» ولبست 

بقية الجملة السابقة 

والقطع كما تعرفون لك أن تقطع إلى الرفع على أنه خبر لمبتداً محذوف» إن 
ذلك لحقّ هو تخاصم آهل النارء أي: إذا سيل ما الحق؟ فيقال: هو تخاصم أهل 
النارء أو تقطع إلى النصب على تقدير: إن ذلك لحن (أعني أو أقصد أو أريد) 
تخاصم أهل النار» ولكن الكلام حينئذٍ يكون على جملتين. 

وإذا قلت: إن الثاني بدل من الأول» فمعنى ذلك آنك تجعل هذا الكلام كله 
جملةً واحدة» وكذلك يقال في بقية الشواهد كقوله -تعالى-: #إ لر ي الذي كفروا 
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2 SASogs>s- n ود ص صت ةر صح رن ر‎ < 5 OTE 
من آهل الکن والمشرکین منقکن حى تائم اينه ا رسول من اله نلوا صقا مهه‎ 


ا 


کت سول ل مو ال قوذو جل رأة وا قلت وسر 


خبر لمبتداً محذوف» والکلام منتو قبله» أي: حى تألم الد انتهی الکلام ثم 
بدأ جملة آخرى (هو رسول الله من الله) ثم حذف المبتدا؛ لأن الذي قبله يدل عليه 
فقال: #إرسو ناله 4 فتكون جملة أخرى. 

فهذه بعض الشواهد على النوع الأول من البدل وهو البدل المطابقء وفي آخره 
نقول: ومن البدل المطابق البدل التفصيلي أو بدل التفصيل» كأن تقول: (جاء 
الضيوف زي وعمرو وبكر) وهؤلاء هم الضيوف» ضيوفك ثلاثة» فقلت: (جاء 
الضيوف زي وعمڙو وبکر) فما إعراب زي وعمڙو وبکر؟ زيد: بدل» وعمڙو: 
معطوف على زيد» وبكرٌ: معطوف على زيد» ويكون هذا من بدل التفصيل» وهو 
من بدل الكل من كل. 

ولو كان ضيوفك أكثر من ذلك» عشرة ولكن ما جاء إلا هؤلاء الثلاثة» فقلت: 
((جاء الضيوف زي وعمرّو وبكر) فلا يكون من البدل المطابقء وإنما يكون من 
النوع الثاني وهو بدل البعض من كل. 

ومن بدل التفصیل قوله سبکاشوتعال: عمل به الروجن الک والأئ) 
[القيامة:۳۹]ء الذكر: بدل من الزوجين» والأنشى: عطفٌ على الذكرء من البدل 
المطابق أو بدل التفصيل. 

ومن ذلك قول كثير عزة: 
كنت گي رِجْلَيْنِ جل صحيحة ورل رى فيه ا الڙمان فمَلتِ 

رچل ورچل؛ بدل تفصيل؛ لأنهما رجلان. 

ومن ذلك قول ابن الرومي» وهذا تمثيل لا استشهاد؛ لأن ابن الرومي لا 
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یستشهد بکلامه» لکنه مثال» قال: 
إذا أبو قاسم جادث لنا يده لم يُحمَد الأجود انِ البحر والمطر 
ولو أضاءث لا أنوار غرّته تضاءل التّبران الشمس والقمر 
فالشمر والقمر: بدل من النيران» فهذا النوع الأول من آنواع البدل. 
النوع الثاني من آنواع البدل: هو بدل بعض من کل: 
وهو ما کان البدل فيه بعصا آو جزء| من المُبدّل منه» وفرٌّقنا من قبل أكثر من 
مرة بين البعض والجزء» نحو: (أكلت الرغيف ثلثه) أو (أكلت الرغيف نصفه) أو 
(أكلت الرغيف ثلثيه)ء نريد أن البدل قد يكون أقل من المبدل منه» وقد يكون 
مساويًا للمبدل منه» وقد يكون أكثر من المبدل منه» كل ذلك جائز. 
وتقول: (نظفت البيت عَرّفه)ء وتقول: (أعجبني زيدٌ وجهه). 
ومن ذلك مثال ابن مالك: (وََبّلة اليدا) تقول: هذا أبي فقّل يده» فالتقبيل 
مسن إلى اليد» ولكنك ذكرت الهاء من باب التوطئة والتمهيد. 
ومن الشواهد على بدل البعض من كل: قوله سبحانهوتعا: # ور عل الاس 


2 < ےد 


جج بيت من أَسحَطَاع ل س [آل عمران:۹۷]؟ من: بدل بعض من الناس» 


ول عل الاس جح e‏ 0 اَسَطَاعَ ليه سيلا 4 عليهم جميعًا أو على 


المستطيع؟ على المستطيع» من سطع ِد سيلا فيكون المعنى والله أعلم 


ا ولله على من استطاع سا حج النستة هذا بدل» يذکرونه من آنواع 
المخصصات. البدل المخصص.» هذا إعراب» وفي | ي آفاریب اخری: 


ر 


قال الله شبحان رتال : اا لمل 9 و الل اید ا رمه راض مه 


a « 


ليلا 4[المزمل: »]٠:۴‏ فنصفه: : بدل من الليلء ومن ذلك قوله E‏ وارززق 
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ا ات من ا مم باه ولو الاح [البقر :۱۲۹ ]ء #وارزق أَهه رمن اَمَّبِ 4: 
أي: ارزق من الثمرات أهل الحرم مَّن ءامن منهم» فمَن: بدلٌ من أهلهء ارز قق هله 
من ءامن» ويكون الدعاء حينئذ لمن ءامن فقط دون غير المؤمنين 


قال سبحانه وغال: ا مین مغارا ل حاب داعتبا [النباً: ۱ ۳۲-۲]» حدائق: 
بدل من مفارًاء قال -تعالی-: # صرب اله ماک جد فيه شی متسکسون 4 
[الزمر:۲۹]ء رجلا: بدل من مثلا. 

e gaê ALICE LS Ns 
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المُبدّل منه كما رأيتم في هذه الأمثلةء (أكلت الرغيف ثلثه)ء # ررق هلمن أَمََتِ 
ممم 4 وهكذا. 

وهو يوافق المّبدّل في اللإعراب» كل التوابع لابد أن توافق المتبوع في الإإعراب 
ولكن لا يُشترط فيه الموافقة في غير الإإعراب» قد يخالفه في التذكير والتأنيث» قد 
يخالفه في التعريف والتنكير» قد يخالفه في الإفراد والتثنية والجمع» كما رأيتم في 
بعض الأمثلة السابقة 

یمکن آن 5 تقول: (أكلتث رغيمًا نصفه)؛ فرغيمًا نكرة ونصفه معرفة» تقول: 
(رأيت رجلا وجهه)ء وتقول: (أكرمت الضيوف زيدًا وعمروًا) زيدًا وعمروًا اثنان 
والضيوف جمع» وهكذاء فهذا النوع الثاني من أنواع البدل. 

النوع الثالث من أنواع البدل: هو بدل الاشتمال: 

وهو ما كانت العلاقة فيه بين البدل والمبدل منه غير كليةٍ ولا بعضية» إذا كانت 
العلاقة بين البدل والمبدل منه كلية يعنى هو هو؛ فهذا بدل مطابق» وإذا كانت 
العلاقة بينهم بعضية أي: البدل بعض المبدل منه؛ فهذا بدل بعض من كل» فإذا 
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كقولك: (اعجنی زید غلمه)؛ فعلمه: بدل اشتمال من زيد» وما العلاقة بين 
زيدِ وعلمه؟ ليست كلية فمختلفان» وليست بعضية؛ لأن العلم ليس بعصا ولا 
جزءَا من زيد» بعض الجزء يمكن أن يُقطّع ويْفْصّل» بينهما علاقة ليست كلية ولا 
بعضية يسمونها اشتمال؛ لأن زيد يشتمل على هذا العلم. 
أو تقول: (أعجبني زي صوته)ء (أعجبني زيدٌ خطبته)» (أعجبني زي أخلاقه)» 
(أعجبنی زیدٌ عائلته)ء (أعجبنی زی کلامه)» وهکذا. 
ومن ذلك مثال ابن مالك: (اعرفة حَقَة)ء كأن تتكلم مثلا عن الأب» فتوصيه 
بالأب وتقول: (وَاعرفة حَقة)» أي: اعرف أباك حقه» فالفعل منصرف إلى الحق» 
ولكنك ذکر تا تمهيدًا. 
A Aes es‏ ا ت ا 
ومن ذلك قوله سبحاةوتعال: # سكوك عن ألقَّهر الحاو تَا فيه فل قال 
فيه % [البقرة ,) هم يسألون عن الشهر الحرام أم يسألون عن القتال في الشهر 
الحرام؟ الأشهر الحرم يعرفونهاء فالسؤال متوجة إليهاء وإنما الحكم والنسبة 
الفعل متجة إلى القتالء ومع ذلك قدّم الأشهر الحرم تمهيدًاء قال: # ونك عن 
نهر لحار َال فيه 4 فل قال فيه ؛ فقتال: بدل» ولکنه بذل اشتمال؟ لأن القغال 
ليس هو الشهر وليس بعصا من الشهر. 
قال -تعالی-: قل قصب ا أَلَارِدَاتِ لوفو [البروج:٤-٠]‏ نسمع 
بعض لاناك ربما لا نعرف المعاني» النار ما إعراا؟ قالوا: بدل اشتمال من 
الأخدود» والمعنى والله أعلم: فقتل أصحاب النار ثم قذّم الأخدود تمهيدًا 
والعلاقة بين الأخدود والنار علاقة اشتمال؛ لأن الأخدود يشتمل على النار. 


شرح ألفية ابن مالك 


قال E‏ : للجعلتا لمن يكر بالرمن لیوتم سمَمًا من ٍَ4 
[الزخرف:۳"]» لمن اسم موصول بمعنی الذي» لجعلنا لھ یکفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفاء قوله: (لبيوتهم) بدل من قوله (من يكفر بالرحمن)» والعلاقة بين 
البيوت وبين هؤلاء ليست كلية ولا بعضية» فنقول: بدل اشتمال. 


قال -تعالی-: # هل طروت إلا أَلسَاعَة أن ايهر بََْةً) [الزخرف:٦٦]‏ 
هذا أسلوب حصر يقوم على حذف (إلا) وما تقدّم من نفي أو استفهام» ي: 
ينظرون الساعة أن تأتيهم بغتةء ما إعراب أن أيهم ب دل هن الفاغ 
أن أيهم عة مفرد أم جملة؟ مفرد؛ لأنه اسم مول مسبوق بأداة مصدرية 
(آن)ء ان ایھر بَعَْةٌ 4 بمعنی بغتانہاء هل ينظرون إلا الساعة بغتانها. 

رقال سشالن-: ووا اة إل الطن ل SE‏ [الكهف:۳٦]‏ يقول: 
الشرطان اا أن اذکره» هو أنساه إ إیاه ياه آم انساه ذکره؟ إذن (أذکره) بدل من الهاء 
في قوله (أنسانيه)ء أي: الشيطان أنساني ذكره ثم قدّم الهاء» إلا أن قوله (أن أذكره) 
هذا اسم موّل؛ لأنه مسبوق بحرف مصدري» آي: أن الشيطان أنسانيه ذكره. 

قال الشاعر: 

إن الذنوب عظيمة لكنما بالل رحمته الرجاء معلق 

فرحمته: بدل من لفظ الجلالة» بدل اشتمال. 

هذا ما يتعلق ببدل الاشتمال» وبدل الاشتمال من حيث الشرط كبدل بعض 
من کل» آي لابد أن یکون فيه ضمیر یربطه بالمبدل منه» ویوافقه في الإعراب» ولا 
تشترط الموافقة بين البدل والمبدل منه فيما سوى ذلك» قد يختلفان في التعريف 
والتنكير» في الإفراد والتثنية والجمع» في التذكير والتأنيث» كما رأيتم ني الأمثلة 
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النوع الرابع من آنواع البدل: البدل المّباين: 


وهو ما كان البدل مبايتًا للمبدل منه» فيكون حينئذ بمعنى المعطوف ب (بل)» 

a E 
وهذا هو المراد بقوله: (آو كمَعطوفِ ببّل) وهو على قسمين:‎ 

٠‏ بدل الإضراب. 

© بدل الغلط والنسيان. 

كأن تقول: (أعطني القلم الدفتر) نت أردت أن تطلب منه القلم أو الدفتر؟ 
الدفتر» ولكنك قدّمت كلمة (القلم)» لماذا قدمتها؟ هل كنت تقصد أن تقول: 
أعطني القلم ثم غيّرت رأيك فقلت: الدفتر؟ إذن: فقد كنت تقصد القلم ولكنك 
غيّرت رأيك» هذا يسمونه بدل الإإضراب» أو بدل البداء» أي بدى لك رأي آخر. 

آم نك غلطت» سبق لسانك فقلت: القلم» ونت لا تريد ذلك» فقلت: الدفتر؟ 
فإن كان الأمر كذلك يسمونه بدل غاط. 

أم أنك أردت أن تقول: (أعطني القلم)ء كنت تقول أنك تريد القلم نسياتًا ثم 
تذكرت آنك لا تريد القلم وإنما تريد الدفتر فصححت الدفترء فهذا يسمونه بدل 
الان 

© فالبدل المباين على ذلك ثلاثة أنواع: 

٠‏ بدل الإضراب: إذا كنت تقصد الأول ثم بدا لك آن تت ركه وتطلب غيره. 

٠‏ بدل الغلط : إذا كان السبب غلط اللسان. 


والأمثلة واحدة» والمعنى هو الذي يتغير» ومن ذلك مثال ابن مالك: (وَخذٌ 
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اتی : با الذي ينبل به» مدى: جمع مُديّة وهي السكين» إذا أراد أن يقول: 
خذ نباا) ثم غير ریه وقال: (مدی) فبدل بداء أو إضراب. 

فإذا قال: (خذ نبا مدی) قال: (نباا) غلط وسبق لسانه فهذا بدل غاط . 

وإن أراد أن يقول: (خذ نبلا مدى) لكنه نسي هذا الأمر وقال: (خذ نبلا) ثم 
تد كر قال (مدى) هذا عر يدل السان. 

فالخلاصة في البدل المباين: أن بدل الإإضراب بسبب تغير الرأي» وبدل الغاط 
بسب ذلة اللسان» ويد ل النسيان يسبت غفا القلب. 

فهذه أنواع البدل مشروحة بعد أن شرحنا أبيات ابن مالك» بعدها نذكر بعض 
الملحوظات المتعلقة بها: 

الملحوظة الأولى: الأمثلة التي ذكرناها في البدل المطابق (مررت بأخيك زيد) 
(مررت بزيِ أخيك) (مررت بزيدِ أبي صالح) (زرت خالدًا) إلى آخر ذلك» هذه 
الأمثلة ذكرناها في أكثر من باب» وذكرنا من قبل آنه يجوز فيها جوارًا نحويًا آن 
تکون من باب البدل كما شرحتا الآن: 

ویجوز آن تکون من باب عطف البیان کما شرحناه في باب عطف البیان» 
ويجوز أن تكون من باب القطع كما شرحناه في باب النعت وفي باب عطف البيان. 

(مررت بأخيك زي)؛ فإذا أردت أن تخبره بأنك مررت بأخيه» أردت أن تقول 
له: (مررت بأخيك) ثم وصفت هذا الأخ بأنه زيد ولیس عمروٌ أو محمدًاء فهذا من 
عطف البيان؛ لأن عطف البيان كالنعت إلا أنه نعتٌ بالجوامدء تقول: (مررت 
بأخيك) فالكلام والحكم والنسبة متعلقة بالآخ» ثم (زيد) جاءت كصفة. 

آما إذا قلت: (مررت بأخيك زید) أردت أن تقول له: (مررت بزيد) ما أخبار 


زيد؟ زيد طيب» أردت أن تخبره أنك مررت بزيد ولم تمر بغيره إلا أنك قلت: 
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أردت أن تخره بآنك مررت بزيد» فهذا يكون من عطف النسق أو يكون من 
البدل؟ من البدل؛ لآنه هو المقصود بالحكم. 

وإذا آردت أن تقول له: (مررت باخيك) وتقف وتسكت وينتهي الكلام 
المعنى انتهى هناء ثم بعد أن قلت: (مررت بأخيك) ظهر لك أو بدا لك أنه غير 
واضح له» فبدل أن يسأل مَن أخي وأنت تجيب» بادرت وقلت: (مررت بأخيك 
زيد)» فحينئزٍ الكلام يكون على القطع» كنك قطعت جملة ثم أتيت بجملة ثانية. 

فإذا قطعت لك أن تقطع إلى الرفع على تقدير (مررث بأخيك هو زيد)» لو 
قال: من هو؟ تقول: هو زي لكن تختصر الكلام قبل أن يسأل وتجيب» فتقول: 
زب و تلف (هن)؛ فیکون را لما مذوف 

ولك أن تقول: (مررت بأخيك زيدًا) بالنصب» على معنى: (مررت بأخيك 
(أعني أو أريد أو أقصد) زيدًا) ثم حذفت الفعل ووصلت الكلام بعضه على بعض 
مع آنهما جملتان. 

إذن: فالمعنى هو الذي يختلف وهو الذي يحدد الإإأعراب» الک ل الأخ 
فعطف بیان» ترد زيد فبدل» كنت أردت أن تقف ثم تأتي بجملة أخرى قطع. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


OR 
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الدرس الخالتث والتسعون 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبيّأكم بعد هذه الإجازة الطيبةه 
نحن في ليلة الإثتين القالث والعشرين من شهر شوال من سنة +۲٤۴۳‏ في جامح 
الراجحي ب بحى الجزيرة في مدينة الرياض نعقد فيها بحمد الله وتوفيقه الدرس 
N‏ 

وكان الدرس الماضي في شرح [باب البدل]ء فشرحنا بعضه وبقي بعض نرجو 
أن نشر حه إن شاء الله -تعالى- في هذه الليلة. 

نبداً الدرس بقراءة أبيات الألفية في هذا الباب إذ عقده ابن مالك رجه أله في 
آلفيته في ثمانية أبيات» قال فيها: 
لايع لقص ودب الحكم يلا واي طة ُو الك لك EE‏ 
مطابقًَ أو بعْصًّ أو ما يشتول كبو يلقى أو كمَغْطُوف يل 


ودا لٍلاضراب اع إن قَصَدَاصَحِبُ ر 
كززهخالداوبلة لدا وَاعرفةحَقةوَخذدَتَبلامُدَى 


E E‏ لال حاط هك 
أو قى بَعْس ى أو امالا کان اهاجلك اشعمَالا 
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ص 2 u‏ ن ت 
وَبَدّل المضمن الهمَز لى هَمَرَا 
o‏ ر + o‏ 3 ا ¢ o‏ ° 
يدل الففل مِيَ الفغْلٍ كمَنْ 

ذكر ابن مالك رَجحةآَللَةٌ ني هذه الأبيات الثمانية في [باب البدل] تعريف البدل» 
وآنواع البدل» وصور إبدال الظاهر والمضمر» والإبدال من اسم الاستفهام» وبدل 
الفعل من الفعل. 

ففى البيت الأول ذكر تعريف البدل» وهذا شرحناه في الدرس الماضى» وفي 
الأبيات الثاني والثالث والرابع: ذكر آنواع البدل» وهي: البدل المطابق» وبدل 
بعض من كل» وبدل الاشتمال» والبدل المّباين» وقد شرحنا ذلك أيصًا في الدرس 
الماضي إلا أنه بى بعد أن شرحنا هذه الآنواع كلها بعض الملحوظات التي نحب 
أن نبداً الدرس إن شاء الله -تعالى- بذكرهاء إذن فنبداً الدرس بذكر بعض 
الملحوظات التي تتعالق بأنواع البدل بعد أن شرحناها وذكرناها. 

فمن هذه الملحوظات: أن قولنا: (مررت بأخيك زيد) أو (مررت بزيد 
أخيك)» أو (مررت بزيِ أبي صالح)» أو (مررت بخاللِ)» أو (زره خالدًا)» فنحو 
هذه الأمثلة يجوز لك في الاسم الثاني نحويًا ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: البدل. 

الوجه الثاني: عطف البيان. 

٠‏ الوجه الثالث: القطع. 

نقول: يجوز في الاسم الثاني (نحويًا) آي: من حيث الصناعة النحوية» ولا 
یعنی ذلك ان کل هذه الأوجه متساوية» أو متحتمة» ولکن الذي یحدد الوجه 
المراد هو المعنى» إلا أنها من حيث الصناعة ومن حيث الظاهر هذه الأوجه 
جائ ة. 
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رالشاب ا ذلك: کک نت ماذا ترید هذه الأمثلة؟ ماذا ر 


ذک ت زید» قدمت أو أخّت. 
و رد SE‏ 


٠‏ فإن كنت تريد أن تخبر أنك مررت بالأول من الاسمين» ثم أردت بعد 
ذلك آن توضحه ران تسه بالقای» آئت آرذت أن خر عن المرور الأول من 
الاسمين في قولك: (مررت بأخيك زيد)ء فتريد أن تخبر أنلك مررت ب (أخيك)» 
ثم بعد ذلك أردت أن تبن ذلك الأخ» تبينه وتوضحه وتصفه فقلت: (زيد). 

إذن: فالمراد الأول وأما الثاني فإنما أوتي به للتوضيح والتبيين» فهو حينئذ 
عطف بيان؛ لن عطف البيان كما سبق في باب [عطف البيان] هو النعت بالجامدء 
هو أن تنعت شيًا سابقا لكن تنعته بجامد؛ لأنك إن نعته بمشتق سمي نعتاء وإن 
نعته بالجامد سم سمي هذا الجامد عطف بيان. 

٠‏ وإِن كنت أردت بمثل هذه الأمثلة أن نر انف مررت ولكنك 
ذكرت الأول توطئة وتمهيدًاء فالثاني من الاسمين بدلء إذا قلت: (مررت بأخيك 
رید( انت اردت إن تخبرني بأئك مررت بزید» إذن فأردت الاسم الثاني في 
كلامك» ولكنك ذكرت قبل ذلك (الأخ) من باب التوطئة والتمهيد. 


i 


كأنك تظن عندما تقول: (مررت بأخيك) أن المعنى لا يتين ويتحدد» فأردت 
أن تقول: (مررت بزيدٍ) لكنك أتيت بكلمة (الأخ) قبل ذلك من باب التوطئة 
والتمهيد والإثارة ونحو ذلك» إذن: فالمراد الثاني وهذا هو البدل؛ لأن البدل هو 
التابع المقصود بالحكم بلا واسطةء وأما المبدل منه فإنه بُقدّم من باب التوطئة 
والتهيك. 


وان آرت ل هاه الأمثلة اف خراك مررت بالآول» ثم ردت أن 
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تسكت عن الأول وأن تقطع الكلام وأن تنهي الكلام» ثم بدا لك بعد هذه النية (نية 
السكوت وقطع الكلام) بدا لك أن هذا الاسم الأول يحتاج إلى شيءِ من 
التو ضیح بدا لك آن سنال من هر؟ فانت بادرت قبل أن تمال فبته: 

فمعنى ذلك آنك أردت السكوت وقطع الكلام» لكن بسبب هذه النية واصلت 
الكلام» فحينئِ يكون الثاني من الاسمين يكون مقطوعاء هذا الذي يسمى القطع. 

ونعرف أنك إذا قطعت فلك أن تنصب على أنه مفعولًا به لفعل مقدر تقديره 
نحو: (أعني أو أقصد أو أريد)» ولك في الاسم المقطوع أن ترفع على آنه خب 
لمبتداً محذوف تقديره نحو (هو). 

فإذا أردت أن تقول لي: (مررت بأخيك) وكنت تنوي وتقصد أن تسکت هنا 
وتقف» ثم تبيّن لك أن هذا سيسألك أو آنه لم يتضح له» فوصلت الكلام لكي 
توضحه» فآنت وصلت بعد أن نويت القطع والسكوت» ولم ترد أن توضحه من 
آول الآمر لكي يکون عطف بيان. 

إنما أردت أن تقف كأنك قلت: (مررت بأخيك)» فكأنه قيل لك مَن هو؟ 
فقلت: (هو زيدٌ)» ثم حذفت (هو) فماذا بقي من الكلام؟ (مررتٌ بأخيك زي إلا 
أنك حذفت ووصلت الكلام» الارتجال في الكلام يظهر هذا الآمرء إنما في الكتابة 
لا يظهر» السكوت وطريقة الكلام تين هل أنت كنت تقصد أن تتكلم كلام 
مسرودًا متتابعًا (مررت بأخيك زيد)» آم أردت أن تقف ثم وصلت (مررتث بأخيك 
زيلِ)» فيتبين القطع من عدم القطع. 

وعلى ذلك فإذا جعلته بدلا أو عطف بيان فهو تابع» يتبع ما قبله في الحكم 
الإعرابي رفعًا ونصبًا وجرا وجزمًاء أما إذا قطعته فلك في هذا المقطوع النصب 
والرفع. 
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فإذا قلت: (مررت بأخيك زيد) فلك في البدل أن تقول: (مررت بأخيك زيد)» 
وني عطف البيان: (مررت بأخيك زيدِ)» وني القطع: (مررت بأخيك زيدًا)» و 
(مررت باك و 


وهكذا يقال في بقية بقية الأمثلةء لو قلت: (مررت بزيلِ أخيك) هي الجملة نفسها 
مع التقديم والتأخيرء لكن المعنى هو الذي يتحكم في الإعراب: 

أما أن يكون بدلا إذا أردت الثاني (مررت بزيدِ أخيك)» أو عطف بيان إذا 
أردت الأول (مررت بزيد أخيك)» أو القطع إذا نويت السكوت فحيئئذٍ تنصب أو 
ترفع فتقول: اامررت يزيد اعات أو (مرر ت ك اكوك 

الملحوظة الملحوظة الثانية: بعض النحويين يسمي البدل المطابق بدل کل من کل؛ 
يسمي (بدل الکل من الكل)» ويسمي يشا بدل بعضي من كل يميه (بدل البعضن 
الحكم كلمة (غير)» فهذه ثلاثة أسماء (كل» وبعض» وغير). 

فجمهور اللغويين والنحويين ¿ لا يرون إدخال (أل) على هذه السماء (کل» 
بعض» غير)؛ لآهم يرون أن هذه الآسماء من الأسماء الملازمة للإضافةء فهي لا 
تنفك عن الإضافةء إلى مذكور أو مُقدّر. 

فإذا قلت: (أكرمتٌ كُلا) عندك ضيوف فقلت لي: (أكرمت كُلا)» (كَلا) هنا 
معرفة؛ لأنك عرفت من المُکرّم» (أكرمت کلا) ماذا تريد؟ أكرمت كل الضيوف» 
فأنت عرفت المراد» فهى معرفة إلا أن المضاف إليه محذوف؛ لأن كلمة (كل 
لأنها من الكلمات التي تتضح معانيها. 


وتقول لو تنتظر ناس وعندك عزيمة» فتسأل ابنك عند وضع العشاء فيقول 
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8 و ی ا 
قال -تعالی -: # وکل ف فلل سبحو 4 [يس:١٠٤]»‏ (كل) هنا معرفة» والمراد 
و 

كل المذكورات في فلك يسبحون عندما ذكر الشمس والقمر والنجوم» قال: #وكل 
فى فلل يحوت 4 أي: وكل المذكورات أو وكلها. 

وبعض هؤلاء الذين يُدخلون (ال) على كلمة (كل وبعض) هنا ينصون على 
أن هذا تسمَح منهم» يعلمون أن هذا لا يجوز» لكنهم يتسمًحون» فيدخلون (ال) 
على كلمة (كل وبعض)» وممَّن نص على أن هذا تسمّح الزجاجي في كتابه 
[الجُمَل في النحو]ء وهو من أفضل كتب النحو المختصرة. 

ومع ذلك فإن بعض النحويين يرى جواز دخول (ال) على كلمة (كل وبعض) 
قیاسًا لا سماعًاء كأبى على الفارسى» فأجاز ذلك من باب أن الكلمة عندما حذِفَ 
المضاف إليه» فالمضاف حيئئْزٍ أما أن يبقى على قصد المضاف إليه فيبقى له حكم 
التعريف» وأما أن يتناسى المضاف إليه فيصير كالمعدوم» فيعود المضاف نكرة 
فعلى ذلك تدخل (ال)؛ لأن (ال) تدخل على النكرةء لكن هذا كما قلنا خلاف ما 
عليه جمهور اللغويين والنحويين. 

ومن الملحوظات أيضًا: قولك: (نجح الطلاب المجتهدون) ما إعراب 
المجتهدون هنا؟ صفة» نعت» المجتهدون معرف ب (ال)» من أضعف المعرفات» 
فلھذا ینعت ہا. 

وأما قولك: (نجح الطلاب المجتهدون منهم) فهنا لا يكون نعتاء وإنما يكون 
النجاح إلى الطلاب المجتهدين. 

وأما قولك: (نجح الطلاب المجتهدون منهم) نسبّت النجاح إلى المجتهدين 
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من الطلاب. (منهم) هم نعود ا المجتهدين من الطلاب. فالمجتهدون هنا 
ليست نعت» وإنما على البدل إذا قصدت (نجح المجتهدون من الطلاب) إذا 
قصدت الثاني كما فصانا قبل قليل» أو عطف بيان إذا كنت تقصد الأول» أو 

أما ما يناسب المعنى في هذا المثال: فهو البدل؛ لأن المعنى على إرادة الثانيء 
على أن تنسب النجاح للثاني إلى المجتهدين من الطلاب» ثم ذكرت الطلاب قبلا 
من باب التوطئة والتمهيد. 

وإذا قلت: (نجح الطلاب زي وعمرو وبكز) فما إعراب (زيد وعمرو وبكڑ)؟ 
وعمرو» هذا بدل. 

وأما إنك أردت اھ ا النجاح للطلاب ثم بينتهم ووضحتهم باهم زید 

۶ ۶ 2 ء 

وعمرو وبکر» أو أردت أن تقف على الطلاب (نجح الطلاب) ثم خشيت أن تسال 

والأقرب إلى المعنى المراد في مثل قولك: (نجح الطلاب زي وبك وعمرو) 
ن یکون (زيدٌ وبك وعمرو) بدلا يضعف أن يكون مقطوعًا؛ لأن الإبهام هنا 
واضح چا (نجح الطلاب). الفرق بين الطلاب وبين (زيد وبكر وعمرو)» هنا 
الام شدید» لا يکاد يقصده المتكلم. 

فإذا قلنا: إنه بدل فمن أي نواع البدل؟ 


مباین؟ لیس مبایتًا ولا اشتمال» أما بعض من كل أو كل من كل» (نجح الطلاب 
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وعمرو؟ (هم)» هذا بدل کل من کل. 

ویخصه کثيرٌ من النحويين المحققين باسم ويسمونه (بدل التفصيل)» عندما 
رة عر الدن الان دل الكل مو الك قر لرن و دل القضل)» 
E‏ 

من الملحوظات أيصًا المتعلقة بأنواع البدل: أن بعض النحويين كالإمام 
السيوطي ذكر نوعًا خامسًا من آنواع البدل» سماه (بدل كل من بعض)» عندنا بدل 
کل من کل» وبدل بعض من کل» وهو ضاف نوعًا خامسًا سماه: بدل کل من 

ومتٌل له بأمثلة منها قوله شانوا : لا من اب امن وَل للحا ولیک 
تخل فة یکو یا 3 جکت عذج ای ومد ود ماد بی رغه 
مأ [مريم: [١-٠٠‏ قال: ف (جنات) بدلٌ من (الجنة)ء و(جناتٌ) كل و (الجنة) 
بر و ا فن بجی 

ومثٌل له بقول الشاعر: 
ررحم الله أعظم ا دفنوهها بسحستان طلحة الطلحات 

قوله: (طلحة) هذا طلحة الفياض معروف بالكرم» طلحة: بدلّ من أعظم 
(رحم الله أعظمًا طلحة)» و(طلحة) كل و(أعظم) بعض» قال: فهذا من بدل كل 
من پس 

ولوا ۵ اکا نعو قرلكة سا ساق صاع غد پیک ف ا الکال آذ 
تقول: (سأسافر غدًّا صباخًا)» هذا لا إشكال فيه» فما إعراب صباحًا (سأسافر غدًا 


صباخًا)؟ بدل بعض من کل. 
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لكن لو قلت: (سأسافر صباحًا غدًا) أو قلت: (سأزورك عصرًا اليوم)» ومن 
كأ عَداة الَيْنْيَومتَحَمَلّوا لدى سَمُراتِ الحَيّ ناقفٌ حنظل 

فقال: (كأني غداة البين يوم تحملوا): الغداة: أول اليوم» (يوم تحملوا) اليوم: 
كل» والغداة: بعص من اليوم» قال: فهذا من بدل كل من بعض. 

والصواب الذي عليه جماهير النحويين قديمًا وحديثا: أن ذلك من البدل 
المطابق» من بدل كل من كل؛ لدلالة المعنى. 

ففى الآية (جنات عدن) هى الجنةء آم أن الجنة جزء من جنات عدن؟ هى 
هي» إلا أن جنات عدن جعت على معنى المواضع» كل موضع في الجنة فهو 

a 4‏ ء م 

وكذلك في البيت: (رحم الله أعظمًا طلحة) ماذا راد بقوله: (أعظمًا)؟ أراد أن 
الرحمة لعظامه فقط» آم راد طلحة كله عندما قال (أعظمًا)؟ هو أراد (رحم الله 
طلحة). ذكر البعض وأراد الكل» فهذا من باب البلاغة» ليس من باب النحو. 

وكذلك فى نحو قولك: (سأسافر صباحًا غدًا)» لو قلنا: إنه من بدل كل من 
بعض لانعكس المعنى الذي أراده المتكلم» المتكلم عندما يقول: (سأسافر 
صباحًا غدا)» عندما قال: (غدا) أراد زيادة إيضاح لك آم أراد زيادة تعميم؟ زيادة 
إيضاح» صباحا» آي صباح؟ صباح غد. 

فقوله: (صباخًا) هو قوله: (غدا) في المعنى؛ لأن المقصود بالكلام (سأسافر 

حا غدا) المقصود به (سأسافر صباحًا صباح غلِ)» صباح غل هو الصباح. 

فلهذا كان كلام جمهور النحويين في هذه المسألة هو الراجح؛ لأنه المطابق 
للمعنى» أما ما قاله السيوطي رأة وتبعه على ذلك بعض المتأخرين فهو أخذ 
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بالظاهر دون النظر إلى المعنى. 

من الملحوظات أيضا: من أنواع البدل؛ البدل المباين» وقلنا أنه نوعان: بدل 
إضراب» وبدل غلط, قالوا: لم يقع البدل المباين في القرآن الكريم» وذكر كثيرون 
أنه لا يقع في الشعر» ويقصدون الشعر الرزين المُراجع» أما الكلام المرتَجَّل 
وكذلك الشعر المرتجّل والشعر الوصفي والقصصي والمسرحي؛ فنحو ذلك 
يجوز أن يقع فيه البدل المباين» عن قصل وعن غير قصد. 

من ذلك قول الشاعر» أظنه أحمد شوقي: 
تحسس ليث الغاب يبغي فريسة ٠‏ فجرجرفي ظلمائه حيةحبلاً 

اا یدن ا ف( 


ومن الملحوظات أيصًا: قوله سبحانوتعال: « والب صبروا اماه وجه ربب 

و مما ردفهم ياويه a ma‏ ولك همعَمًىالدَارِ 
IIs, >‏ عا رم < ر ر 2> و ر رورس 

جت عدن پنخلونها ومن صلع من ءا بايمم و اجه وذرستہ م والملتيكة يدخلون لهم نکل 


باب ‰ [الرعد:۲۳-۲۲]» في قوله: (جنات) قراءتان: ن بالرفع» والثانية 
بالنصب» أما القراءة الأولى بالرفع: (جنات عدن) ففيها ثلاثة تخريجات: أما أن 
يكون خبرًا لمبتدا محذوف على القطع» وأما أن يكون بدلا من (عقبى الدار) (لَهُمْ 
عُقبّی الذّار جَنَاتُ عَذنِ) أي: لهم جنات عدن» وأما أن يکون عطف بيان. 

كما ذكرنا في ملحوظة سابقة» جنات عدن هي عقبى الدار» شيءٌ واحد» فأما أن 
نقول عن الثاني أنه بدل إذا كان هو المقصود» وآما أن نقول عطف بيان إذا كان 
الأول هو المقصود» وأما أن نقول أنه على القطع إذا قَصِدَ الوقف على الأول» 
فهذا تخريج قراءة الرفع 


وأما قراءة النصب: (جنات عدل یدخلونا) ففیها تخریجان: ول 
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e‏ کر رارت ر کر و رق ق چ رر س ت ی 2ے 
مما رزفتهم برا وعلانية وبدرءوت بالمسنة اة 


ږ 2 ت 


اي ر oL‏ 


صلوة وانفقوا 


aS 
موأ‎ 


ص 


lS LS 7 ر‎ >r o SL 


کو ےر م ہے رو یا رمرم سے 
ولیک هم عَمًى الارن جتت عدن يدخلونما ومن صلح من ءابايهم وأروجهم وذرستم والمیکة 


ع ِ 


> و 


يدلو ملم نکل باپ 4[ الرعد:۲۳-۲۲]: 

الثاني: منصوب على الاشتغال» أي: لهم عقبى الدار» يدخلون جنات عدن. 

آخر ملحوظة تتعلق بأنواع البدل: في قوله سبحانة عا في سورة المدثر: # ولا 
تمن كر 4 [المدثر:٦]ء‏ في قوله (تستكثر) قراءتان: الرفع وهي قراءة الجمهور 
منهم السبعة بل العشرةء كلهم يقرأون (#ولاتنن كر 4 [المدثر:١]).‏ 

وتخريج الرفع وهي قراءة الجمهور: #ولا تمش َسْتَكرٌ 4 [المدثر:٦]‏ على أن 
الجملة (تستكثر) حالية أن (تستكثر) فعلْ مضارع» والفاعل أنت» والجملة حال 
والمعنى: (ولا تمنن مستكثرًا)» ولا تمنن في هذه الحالة. 

القراءة الأخرى: الجزم #ولاتمن فَسْسَكرٌ 4 [المدثر:]ء وهذه قراءة شاذةء أما 
الجزم فعلى أن (تستكثر) بدلا من (تمنن)ء أي: لا تستكثر. 

بهذا نتتهي من الكلام على أنواع البدلء ثم يتكلم رَجةاللّه على صور إبدال 
الاسم الظاهر والمضمر»› فقال رمه اله: 
تالاص رالظ اول ل ال اغا ج 
أو افتضّى بعس أو يمالا كان ابتهاجل انلكمالاه 

ذكر في هذين البيتين صورة من صور إبدال الاسم الظاهر والاسم المضمرء 

(وَمِنْ ضير الحَاضر الظَاهرَ لا ثبْدلة)؛ يقول: لا تبدل الاسم الظاهر من ضمير 
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رق ت 


الحاضر (إلاًمَا إِحَاطَةً جلا أو اقتضًى بَعْصًَ أو اشَيَمَالا). 

ونأخذ المسألة من أولها لكى يستبين الأمر حتى نصل إلى المسألة الجزئية 
التي تكلم عليها ابن مالك في هذين البيتين» فالكلام هنا على صور إبدال الاسم من 
الاسم؛ لأنه سيأتي إبدال الفعل من الفعل» وإبدال الجملة من الجملةء أما الآن 

والاسم كما نعرف: أما أن يكون ظاهرًا وأما أن يكون مضمرًاء ما المراد 
بقولنا: مضمرًا؟ ضميرًا. 

8 صورإبدال الاسم من الاسم أربع صور: 

الصورة الأولى: إبدال الظاهر من الظاهر: 

لجات مانا رلك اء خر اعرا بدن م دوزي 
ظاهر وأخوك ظاهرًاء آبدلنا اسمًا ظاهرًا من اسم ظاهر. 


المضمر): 

نحو: (رأیته إیاه)» (قمت آنت)»› (مررت بك أنت)» هذه الأمثلة ذکرناها يا 
في باب التوكيد» وآن البصريين يجعلونها من باب البدل فيقولون: أن الضمير الثاني 
دامن لتر الأول لن باب البدل عندهم واسع» فیا تجا ان النحويين لا 
يشترطون في البدل أن يوافق المَبدّل منه في التعريف والتنكيرء ولا في الإفراد 
والتثنرة والجمع» قد يخالفه. 


وأما الكوفيون وتابعهم ابن مالك فإنمم يجعلون هذه الأمثلة من باب التوكيد 
اللفظي» فيقولون: إن الضمير الثاني توكيد لفظي للضمير الأول» فهذه المسألة 
سبقت بالتفصيل» وبيان الخلاف والترجيح في باب التوكيد. 


شرح ألفية ابن مالك 


إبدال الضمير من الظاهر كأن تقول: (جاء محمد هو) وتجعل (هو) بدلا. 


الضمائر قسمتها المشهورة المعروفة: أما ضمير متكلم» أو ضمير مخاطب» أو 
حاضران في آثناء الكلام» وأما الغائب فلا يسمى ضمير حاضر. 
والمخاطب) ولهذا يشتركان دائمًا ني كثير من الآحكام» وضمير الغائب» فلهذا 
عندما يتكلم على هذه الصورة (إبدال الظاهر من الضمير) سنقول إن الإإبدال هنا 

القسم الأول: إبدال الظاهر من ضمير الغائب: 

وهذا جائ مظان كقولك: (زره خالدًا)» (رأیته أخاك)» هله الأمثلة ونحوها 
نکرر وننبه دائمًا نذكرها في باب البدل لا يعني أنا يجب أن تكون بدلاء يجوز أن 
تکون عطف بیان» ویجوز أن تکون قطعًاء لکن (@ د:٠۲:٤٤)‏ على آنا بدل» 
(زره خالدًا): زره فعل» والفاعل مستتر تقدیره آنت» والهاء مقعول به» خالا 

و 

بدل من الهاء» (بدل کل م کل): 

هنا أبدلت اسمًا ظاهرًّا من اسم مضمرء وهذا جائز؛ لأن الضمير هنا ضمير 
غائب» والابدال منه جائز مطلقاء قال الفرزدق: 
على حالة لو أن في القوم حاتمًا على جوده لضن بالماء حاتم 
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(حاتم) من الهاءء والهاء هنا ضمير غائب» فالإبدال جائڑ مطلقاء ولو جعل 
(حاتمًا) فاعلا للفعل (ضنَ) لكان يقول: لضنْنٌ بالماء حاتمُ» وهذا جائز» لكن 
عندما جر (حاتم) عرفنا أنه لم يرد أنه فاعل» وإنما أراد جعله بدلا من الهاء في 
(جوده). 

ومن ذلك أيضصًا -أقصد (إبدال الظاهر من ضمير الغائب)- عند الجمهور: 
قوله سشبحانهوتعالل : وسرو لوی الذي وا4 [الأنبیاء:۳]ء آین فاعل (آسرًّ)؟ واو 
الجماعة تعود إلى المتكلّم عنهم» وسرو جى النجوى: مفعول به» الذين 
ظلموا: (الذين) بدل من واو الجماعةء واو الجماعة هنا يراد ها غائت. 


U 


ومن ذلك أيضًا عند الجمهور قوله سبْحانهوتعًال : e ak‏ 
مب [المائدة:٠۷]ء‏ (عموا) أين فاعل عَرى؟ واو الجماعةء و(كثيرٌ): بدل من 

2 8 ب ۶ ۶ 

في الايتين قول أخر وهو قول ليس بقوي أن الايتين من لغة (اكلوني البراغيث) 

کہ 

لكن هذا قول ضعيف. 

القسم الثاني من إبدال الظاهر من الضمير: هو إبدال الظاهر من ضمير 
الحاضر: 

إبدال الاسم الظاهر من ضمير الحاضرء وهذه المسألة هي التي تكلم عليها 
ابن مالك هنا فقط؛ لأن كل الصور السابقة لا حلاف فيهاء جائزة ولا إشكال فيهاء 
وإنما التفصيل هناء فهنا ني شرط فأراد أن ينص عليه. 

فإذا أبدلت اسمًا ظاهرًا من ضمير الحاضر فهذا لا يجوز إلا بشرط ذكره ابن 
مالك ني قوله: 
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وَمِنْ ضير الحَاضر الظاهر لا تلرإلةإلأمماإحاط جلا 


4o” 


آو افتَصَی بَعْصًَ أو اشُيَمَال؟ 
يقول: لا تبدل الاسم الظاهر من الضمير الحاضر إلا أن يكون بدل كل من كل 
يدل على الإإحاطة والشمول» أو کان بدل بعض من كل» أو كان بدل اشتمال. 


و (اللهم اغفر لنا حاضرنا 
وغاتعا ف فة (حافصر اوغا يدل من اضر( 

وقولك: (أكرمتكم كبي ركم وصغيركم)» وقولك: (سنسافر رجالنا ونساؤنا)» 
ين فاعل سنسافر؟ واو الجماعة لا تدخل على ما فيه نون» فالفاعل ضمير مستتر 
وجوبًا تقديره (نحن)» وقلنا من قبل: أن المضارع المبدوء بنون لا يكون فاعله إلا 
ضميرًا مستترا وجوبًا تقديره (نحن)» كما أن المضارع المبدوء بالهمزة لا يكون 
فاعله إلا ضميرًا مستترا وجوبًا تقديره (أنا)» فعلى ذلك لا يجوز أن تقول أن 
الفاعل (رجالنا)» بل (رجالنا) بدل من الفاعل المستتر وجوبًا. 

قال سبحانهوتعا عن المائدة التي آنزلها عجر : اتكن آنا يدا لَذَوَلِتَا 
وءاخرتا 4 [المائدة:١١١]»‏ ف (أولنا وآخرنا) بدل كل من كل من (نا) في قوله (لنا)» 
وهذا ضمير متكلم حاضر. ۰ 

فإن لم يدل بدل كل من كل على الإحاطة والشمول لم يصح البدل» فلا يجوز 
أن تقول: (رأيتك زیدًا) على أن (زيدًا) بدلا من الكاف» الكاف: ضمير مخاطب 
حاضر» لا تبدّل منه هنا ظاهرًاء لا تقول: (أكرمني محمدًا) وأنت محمد فتيدل 
(محمدًا) من ياء المتكلم» فتبدل ظاهرًا من ضمير متكلم لا يدل على الإحاطة. 

اا الظاهر من ضمير الحاضر (بدل بعض من بعض) وقلنا هذا جائز» 
مثاله: (ربطني يديّ) تريد ربط يديّ» ثم قدّمت ضمير المتكلم (ربطني يديٰ) 
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يدك. 
ومن ذلك (إبدال الظاهر من ضمير الحاضر)؛ وهو بدل بعض من كل: 

EI >F 9‏ ن ا .3 xe‏ ر رو رر رور کے ص2 2> و 2٥‏ ر 
قوله سبحانة وتال : # لق کان في رسول اللو أسوة حستة لمن کان برجا أ 
وألبوم لخر [الأحزاب:٠۲]ء‏ ما إعراب (لِمَنْ كان يَرجُو الله وَالْيَومٌ الآخر) بدل 
(منكم)ء فالمعنى والله أعلم: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
قوله: (من) الاسم الموصول اسم ظاهر» والمبّدل منه: الضمير (الكاف) ف قوله: 

(لكم)» فهو من إبدال الظاهر من ضمير الحاضر» وهو بدل بعض من كل. 
ةا َ. ب 5 ڪر ° a‏ ° کار 
نى بالَّجْن والادَاهم جلى فرجلى شفة المَايسم 
سجتا؟ يسجنه سجتا في السجن» فبالبناء (سجن) وفعله (سجن). 

(أوْعَدّنی بالسّحن و الآداهم رجلِى) أي: اوعد رجلي» ف(رجلي) بدل من ياء 
المتكلم» أبدل ظاهرًا من ضمير الحاضر» بدل بعض من كل. 

وأما إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل اشتمال: فنحو قولك: (ردني طلبي) 
آي: رد طلبي» وقولك: (سافرت خطبي) (سافرت خطبك في کل مکان) أي: 
سارت حك لكك دمت الخر مارت ) على قمر مخاظب اف 

ومن ذلك قول النابغة الجعدي رواكفكنة: 
E OE CE E CE E E E‏ 
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(مجدنا) بدل من () المتكلمين؛ آي: بلغ مجدنا السماءء فأبدل ظاهرًا من 
ضمير الحاضر» وما العلاقة بين المجد والمتكلمين؟ ليس كلا من كل» ولا بعصا 
من کل» وإنماهو بدل اشتمال. 
ذرينشى» إن أمرك لن يطاعا وما آلفيتشى حلمى مضاعًا 

الشاهد في قوله: (وما لفيتني حلمي مضاعًا) آي: وما آلفيتي حلمي مضاعَاء 
فأبدل (حلمي) من ياء المتكلم في قوله (وما لفيتني حلمي). 

وأما ابن مالك فمثّل لبدل الاشتمال بقوله: (كانك ابَُهَاجَكَ اشُتَمَالا)؛ أي: إن 
ابتهاجك استمال القلوب» إلا أنه قدّم كاف المخاطب فقال: (إنك ابتهاجك)» 
فابتهاجك: بدل اشتمال من كاف المخاطب. 

وني بعض النسخ: (كأنك ابتهاجك استمالا) بفتح الهمزة» وهذا تحريف» 
وصوابه (كإنك)؛ لأن الكاف هنا داخلة على المثالء المثال: (إنك ابتهاجك 
استمالا) فدخلت الكاف» وليست داخلة على (أن) فقط لكي تفتح همزتها. 

(ااجتا بدن من الكاف بدل اقغمال فهو (إنك ااجك) 

ثم نقول بعد ذلك أمرٌا ذکرناه لکن نؤگد عليه: فكل ما جاز في ضمير الحاضر 
إبدال الظاهر من ضمير الغائب جائ مطلقاء فإذا كان يجوز مع ضمير الحاضر 
بشروط» فكل هذه الأمثلة التي ذكرناها مع هذه التفاصيل» فكلها جائزة في الغائب؛ 
لأا تجوز هي وغيرها في الغائب. 

فلهذا يجوز أن تقول: (زرتهم كبيرهم وصغيرهم) في الغائب كما تقول: 
(زرتکم کبیرکم وصغیرکم)» وتقول: (ضربته وجهه) فتبدل من ضمیر الغائب. 
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نأتي إلى مثال أرجاته قبل قليل: لو قلنا: (أعجبك أخلاقه) تتكلم عن رجل ما 


ع 


فقلت: (أعجبك أخلاقه)؛ الكاف: مفعولٌ به» وأخلاقه: فاعل أم بدل؟ 
۶ ء ٍ e‏ ‌ 
آما من حيث الجواز النحوي: يجوز آن يکون فاعلا فنقول حينئذ آنه فاعل 
مجازي» فيجوز في الفعل التذكير والتأنيث» (أعجبك أخلاقه) أو (أعجبتك 
آخلاقه) والتأنيث أكثر» عندما نقول أنه فاعل سنحتاج إلى تعليل. 
چ # ع 
تتكلم عن رجل أعجبك فاقول: (اعجبك) آي اعجبك هوء ثم آبدل (اخلاقه) من 
الفاعل المستتر (أعجبك أخلاقه) فلهذا في الكلام قد يبين المراد خلاف 
المكتوب» فلو قلت: (أعجبك أخلاقه) فبيّن هنا أن الفاعل هو الضمير المستتر 
العائد إلى المتكلّم عنه» فهذه المعاني لابد من النظر إليها عند الإعراب. 
آما قول الخو يجوز كذا و يجوز كذا وكذا لقول المعرب» جوز كذا ويجوز 
كذا أي: من باب الجواز النحوي» لكن المراد لا يُحدّد إلا مرادًا واحدًاء إعرابًا 
واحدًاء لكن هذا من عمل المفسّر ربما في التفسير» النحو يُبين الأوجه الجائزة 
والمفسر هو الذي يحدد الإإأعراب الذي يناسب المعنى المقصود. 
هذه الصور التي ذكرناها الآن هي صو لإبدال الاسم من الاسم» وهناك صور 
أخرى للبدل منها: إبدال الفعل من الفعلء وهذا سيذكره ابن مالك في آخر الباب» 
e‏ سبحانهوتعال ۰ وا ادى 


ما تله ا امد بای یو € [الکیر :1۱۳۴۱۳۹ ٭ امک بار 
Se‏ بقة # امد يماتعكمون ). 


II >‏ 2 ۶2 س و ر غ هي 
ومن ذلك قوله سیحانه و کم من ال عو و 
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ا TIE PF‏ 2 [البقرة:۹٤]»‏ (يذبحون) لم يقل 
(ویذبحون)» فقوله: يدون اهک َيون نک 4 دل من قوله: 


کم ن ءال فرعو وتک سی اا یا علی معنے وواد کم 


سو کہ 


ال وغ ا TE E‏ ا 4 e‏ 
٠١ E RET ENE‏ عندنا وإلافكن في السر والجهر مسلمًا 

فقوله: ( لا ته ین عا جل ودل ھن قر (ارحل) وهو أيصا جملة؛ لاّنه 
le‏ 

© وهناك صورة أخبرة: وهي بدل الجملة من المغرد: 

نحن عندما نذكر هذه الأنواع لكي تعلم أن هذه هي الأنواع الواردة في الكلام 
الجائزة» فما سواها لا يجوزء لا تجد إبدال اسم من جملة؛ لأنها ليست موجودة في 
هذه الأنواع» لا تجد إبدال اسم من فعل» ونحو ذلك» فهذا فائدة التقسيمات 
والأنواع؛ لتحصر الجائز والوارد. 

قلنا النوع الأخير: هو بدل إبدال الجملة من المفردء هذا موجود في الكلام 
وجائز» کأن تقول: (أسألك عن محمد من آبوه) (أسألك عن محمد ين ذهب؟) 
(أسألك عن محمد) محمد: اسم مجرور د (عن)» رهن آبوه؟) هذه جملة 
e‏ مكونة من مبتداً (أبوه) ومن خبر مقدّم (من)» والجملة 
الأسنية ن آبوه) بدل من (محمد)ء وها أسلوت شام وجار باطراد في الكلام. 


قال -تعالى-: «# لوقك عن ألسَاعة يان مسا [الأعراف:۱۸۷]ء فيان 
ا 


مسا » هذه جملة استفهام بدلّ من (الساعة)ء قال -تعالى-: أف يرون إل 


ت 
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رور 234 > 


آلإبلٍ َيب حَلِمَتٌ ‏ [الغاشية:۱۷]؛ إلى: e‏ الابل: yT‏ 
(كيف خلقت) هذه جملة» وعرفنا من قبل كيف تُعرب الجُمَّل الاستفهامية 
( ع غ فل رالا تات اعام کے ا و ا م موقا 
ونائب فاعل وحال» وهذه الجملة الاستفهامية (كَيْفَ خُلِقَّث) بدل من الاسم 
المفرد(الإبل). 


قال الشاعر: 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة 0٠‏ وبالشام أخرى كيف بلتقيان؟ 

قوله: (كيف يلتقيان؟) هذه جملة استفهامية وهي بدلٌ من قوله: (حاجة). 

ثم بعد ذلك ينتقل ابن مالك رَجةآللّةُ في البيت السابع ليتكلم على مسألة تتعلق 
بحكم الاإبدال من اسم الاستفهام» كيف ل من اسم الاستفهام» فقال: 
وَبَدَ وَبَدَل المْصَكَن الَْمَْرَ يلي هَمْرَ 6 a a‏ 

ذكر في هذا البيت حكم الإبدال من اسم الاستفهام E‏ اسم من 
اسم استفهام فیجب أن يكون في البدل همزة استفهام» كقولك: (مَنْ دا ت 3 
عَلي)؛ (سعيد) بدل من (مَن)» هذه جملة استفهام» وعرفنا إعراب جملة الاستفهام 
من قبل وأا بإعراب ما يقابلها ني الجواب. 

(من ذا زيد)؛ ذا: مبتدأء وزيد: خبرء إذن ما إعراب (ذا) في قولك (مَن ذا؟) 
معا وة ل با قال فاق الجراب اوقلت 050 مسرل 6ا س د 
(ذا) مبتدأء إذن: (ذا) في السؤال مبتدأء فإذا كانت مبتدا فما إعراب (مَن)؟ خب 
مقدّم في محل رفع. 

ثم قلت: (أسعيدٌ أم علئ؟) سعيدٌ بدل من (مَن)» بد من اسم الاستفهام 
المي مه مهم عن وهو مد عاي ف س بدلا ين ن 
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ا 
فترفعه؛ لآن (مَن) خبر في محل رفع فترفع تابعه» (گَمَنْ دا أَسَعِيْدٌ ام عَلِي)؛ أم: 
حرف عطف» عل : معطوف على سعيد» هذا اللإعراب. 

الحكم الذي ورد في هذا البيت: هو أن البدل (سعيد) يجب أن يكون فيه همزة 
3 5 ّ 3 د . e e‏ 
e‏ لائه يدل هڻ اسم استفهام» فتقول: (ما تفعل؟ أخيرًا ام شرًا؟)؛ (خيرًا) 
بدل من قولك (ما) وهو اسم استفهام» فجب أن تأتي مع البدل بهمزة استفهام. 
لماذا نصبنا البدل هنا؟ فقلنا: (ما تفعل؟ أخيرًا أم شرًا؟)؛ تُعرب اسم 
الاستفهام؛ لاّنه ال من اسم الاستفهام» فهو مثله ف الإعراب» ما إعراب (ما( ف 
ع و 
قولك: (ما تفعل؟) آفعل خيرًاء خيرًا: مفعول به يقابل (ما)» إذن: ف (ما) مفعول به 
مقدّم فتبدل منه بالنصب» (ما تفعل؟ أخيرًا أم شرًا؟). 
وتقول: (متی تاتینا؟ آغدًا آم بعد غږ؟) غدًا: دل من (متى) اسم استفهاء 
يقابل (متى) في الجواب؟ غدًاء إذن: فإعرابه كإعراب (غدًا)» فإعراب (متى) ظرف 
زمان مقدّم» ثم ثبل منه بالنصب؛ لأنه ظرف زمان» فتقول: (متی تأتينا؟ أغدًا آم 
بعد غد؟). 
(متی تاتىا؟) لانه اسم استفهام» واسم الاستفهام يرتقع الفعل بعده» (ما 
تفعل؟ أخيرًا آم شرًا؟) هذه ضمة وليست واو جماعة؛ لأن أسماء الاستفهام كلها 
لا تعمل شيتًا فيبقى الفعل بعدها مرفوعاء بخلاف ما لو كانت من أدوات الشرط 
۰ چ 0 ر 
فما تجزم كقولك: (ما تفعل تجز به). 

قلنا الواجب في الاسم المبدل من اسم الاستفهام أن يكون بمزة استفهام» 
الواجب الوجود لا الظهور» أي: يجوز أن تحذفه من جهة الاستفهام فتقول: (مَن 
ذا؟ سعيد أم عل؟). 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الد رس الرايح والتسحون 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» هذه الليلة هي ليلة الإثنين مفتتح شهر ذي 
القعدة من سنة ٠٤١١‏ من هجرة المصطفى عيوالصلةوأسَ ونحن في جامع 
الراجحي بمدينة الرياض بحي الج نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الرابع 
والتسعين من دروس شرح ألفية ابن مالك -عليه رحمة الله-. 

أما في هذا الدرس فسنكول ما بقي من باب البدل» ثم ندخل بعد ذلك إلى 
الباب التالي وهو [باب النداء]ء بقي لنا في [باب البدل] بيتان» أحدهما شرعنا في 
شرحه» نبد به» قال هاه E‏ البدل]: 


0 


وَبَد وَبَدَل اَن الَْمُرَ يلي هَمْرَ كن انيد آم علي 
فی هذا البيت ذكرنا أن ابن مالك ماده ذكر حكم الإبدال من اسم 
الاستفهام فإذا أبدلت من اسم استفهام فلذلك حكةٌ خاص وهو: وجوب اقتران 
e‏ 
فال دك ج ها أسعية أم علي؟)ء وقولك وا تارب 
استفهام» مَن: ر مقدّم» هذا: با مۇخر» ثم قلت: (أسعيد آم عل؟) فسعید: 
بدلّ من اسم الاستفهام (مَن)؛ لأنه المُستفهم عنه» المُستفهّم عنه (أسعيدٌ آم علع) 
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أحدهماء فوجب أن تأتي بالهمزة مقترنة بالبدل (أسعيد أم علي؟). 

وإنما نص ابن مالك على هذا الحكم؛ لآن البدل في أصله لا يكرّر معه العامل 
ظاهرًاء فانت ف البدل تقول: (جاء a‏ آخي) ف (أخي) 8 من (محمد)» ولا 
تقول: ا ن عا آخي)» فإن قلت ذلك ا زاو آخي) کان 
ذلك اسل ا خر لیس غل اسلوب الدل: 

أما البدل فإن العامل لا پكرّر معه ظاهرًا إلا في موضعين» لا يُكرر معه شىء 
من المُْبدل منه إلا ني هذا الموضع وموضع آخر سيأتي» فلهذا نص ابن مالك على 
هذا الحكم. 

8 ء 3 ر و 

ومن ذلك آن تقول: (ما تفعل؟ اخیرًا آم شرًا؟) وقولك: (ما تفعل؟) استفهام» 
(ما): مفعولٌ به مقدم؛ لأن الفعل بعده متعلِ لم يستوفِ مفعوله» فأبدلت من اسم 

ومن ذلك أن تقول: (متى تأتينا؟ أغدًا أم بعد غدٍ؟)» فقولك (متى تأتينا؟) 
استفهام» ف (متی) ظرف زمان» ثم أبدلت منها فقلت: (أغدًا آم بعد غرٍ؟) ف (غدًا) 
بدل من اسم الاستفهام (متى) إلا أنه وجب أن تقرُن به همزة الاستفهام. 

وقولنا: "يجب أن تقترن همزة الاستفهام بالبدل" أي: يجب أن تكون 
موجودةء وهكذا الحكم في كل ما يقول فيه النحويون "يجب"» "يجب كذا" أي: 
يجب وجوده ظاهرًّا أو مُقَدَرّا» فعلى هذا يجوز أن تقول في الكلام: (مّن ذا؟ أسعيدٌ 
آم عل؟)» ويجوز أن تقول: (مَن ذا؟ سعيد آم عل ؟). 

لكن في الأسلوب الثاني يجب أن تقول إن هناك همزةً محذوفة في قولك: 
(أسعيد)؛ لأن الحكم هنا للهمزة» فهي موجودة إلا أنها محذوفة» وقد قررنا كثيرًا 
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أن المحذوف موجود» وإلا لم يقع عليه الحذف؛ لأن الحذف 9y‏ کا على 
المعدوم» وإنمايقع على شيءٍ موجود» فكل ما تقول فيه: ' 'محذوف" معنى ذلك 
اجو ا وو ا 

ونحو هذا الحكم» تقول: نحوه لا مثله» نحو هذا الحكم: الإبدال من 
المجرور» لو أبدلت من مجرور فإنه يجوز أن تعيد الجار مع البدل» ويجوز ألا 
تعيده» فيجوز أن تقول: (مررت بزيدِ أخيك)» ويجوز أن تقول: (مررت بزيٍ 
بأخيك)» فهذا حاص في المجرور. 

ومن ذلك قوله ياوا » وقد تلوناه في الدرس الماضي» مدان لک و 

N‏ کسکة آم کن برج اه مکی [الأحزاب: ١‏ وقلنا: إن قر 
(لِمَنْ کان يَرجو الله َالَو الآخرَّ) بدل من الضمير (الكاف) في قوله: َکب). 
والمعنى: (لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر). 

ومع ذلك أن نجد حرف الجر (اللام) دخل على المبدل منه (لَكَمْ)» ودخل 
على البدل (لِمَنْ گان يَرَجُو الله وَاليوّمَ الآخرّ)» فحرف الجر يجوز أن يُكرّر مع 
البدل. 


عيد ت 


[المائدة:١٠١]‏ وهذا أيصًا تلوناه في الدرس الماضي» کر تا عِيدًا لول 
وًآخرتًا) عرفنا أن قوله: (لأَوَلِتَا وآخرتًا) بدل من الضمير (نا) أي: تكون عيدًا لأولنا 
وآخرناء ونجد أن حرف الجر (اللام) قد دخل على البدل (لأَوَلِتا وَآخرتًا) وعلى 
المبدل منه (لنا)» فهذا جائ في البدل. 


ومن ذلك آیصًا قوله سبحانە غا : چن لتا عِیدًا لَاَوَلِتا وَ٤اخرا‏ 4 


ثم إن ابن مالك د 5 چا لله ختم هذا الباب [باب البدل] بقوله: 
ويد دل الفغلمِنَ الفغْل گمَنْ يصل إليَايشتونْبتايُعَنْ 
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فک ٤‏ ف ا الت إبدال الفعل من الفعل» وقد ذكرنا في الدرس الماضى أن 
الإبدال آنواع» إبدال الاسم من الاسم» وله صورٌ ذكرناها في الدرس الماضي» 
إبدال الفعل من الفعل» وقلنا: إنه سيأتي في آخر الألفية وهذا أوانه» وإبدال الجملة 
من الجملة» وإبدال الجملة من الاسم المفرد. 


فهذا أوان e‏ صورة من صور الإبدال وهو إبدال الفعل من 
و قال: ال: ثبل الل ون الفل): آي و e‏ 
من الفعل. 

والمسموع من ذلك: أف من إبدال الفعل من الفعل: هو إبداله بدلا اا أو 
بدل اشتمال» ثم إن النحويين أجازوا قياسًا أن تبدٍل الفعل من الفعل بدل بعض من 
کل»› وبدل غاط» هذا من القياس السائغ الجائز على المسموع. 

ومن الأمثلة على ذلك: أي: (إبدال الفعل من الفعل): قول ابن مالك: (كَمَنْ 


ت 


صل إلا تعن بنا بُ يُعَنْ)» يقول: من يصل إلينا ما جزاءه؟ نيصل الا بحن: 


OE E a EE 

من يستعن بنا يعن لن البدل على ية حذف الميدل منه» فقوله؛ سه کی دل من 

(يصل)» بدل مطابقا أو بدل اشتمال؟ ما العلاقة بين الوصول والاستعانة؟ بدل 
اشتمال. 


ومن ذلك قوله سبْحانهوتعا قال: الین لیت مم آي لها ءاخر ولايقتلون 


التقس لی حرم اللا یٰحی وکا ہریت ومن بعل لک اق اتام () يلعف لہ 


م ب سو رف ی ر >> 


لداب بوم لقم ولد فيو ماتا 4[الفرقان:1۹-1۸] مَن يفعل ذلك ما جزاؤه؟ 


صم 2 رګ ر 


اوالذينَ لا يتوت مح لے کا ءاخر ولا یشوی الس اتی حرم اله إل بلحي وذ 
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روت ومن يحل ذلك يلق فاا ا صحف له لداب بوم ا 0 ا ا 
ماتا 4 [الفرقان:۸٦٠-۹]»‏ فقوله: (يضاعف) ل من قوله: (یلق)» بدل 


اشتمال» فلهذا جُزم الفعل (يضاعف)؛ لأنه بدلّ من جواب الشرط المجزوم. 


ےتا تلم بناني ديارنا تجد حَطبً EE‏ ججا 
ار ي عا والجرات يد ع د أل من ف افرط هال 


2 


(متی انا تلهم بنا في دِیارٍنا تجد حَطبًا جزلا وَنارا تأجّجا)» أتيتهم» آلممت ہم 
أي: جتتهم» فالمعنى متقارب. 
إن علیسی الله أن تباي ا تؤخذ كرها أو تحن طائعا 

فقوله: (تؤخذ) بدلٌ من قوله: (تبايع)» والمعنى: (إن علي الله أن تؤخذ كرما 
أو تأي طاتعًَا)» فهو بدل مطارقة» وسمیناه بدل تفصيل› قلنا: إن من البدل المطابق 
بدل التفصيل» أن تذكر أجزاءه. 

فن قال قائل: (قعد زید) ماذا فهمتم؟ قام آم قعد؟ قعد» إذن: ف (قعد) بدل 
غلط من (قام)» فهذا جائ في الكلام» وإن لم يُسمَّع لكنه يجوز في الكلام أن يقع 
ذلك. 
أبدلت من فعل الشرط فقلت: (إن تصل تسجد لله يرحمْك)» والسجود من الصلاة 
بدلٌ بعض. 

قال ا و ا ا کے ھا وا بے 
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والمبدل منه (الفواحش)» وهو بدل تفصيل من البدل المطابق. 

قال سبحانه وال : و و س درھم مَعَدودو 4 [یوسف:۲۰] 

ا 2 

شروه: آي: باعوه» البدل: (دراهم) والمبدل منه: (الثمن)» والمعنى والله أعلم: 
(وباعوه بدراهم معدودة)» البدل على نية حذف المبدّل منه إلا أنه قذّم المبدل منه 
توطئة فقال: ‏ وَسَروہتمن یں د رهم معدودو 4. 

وذكرنا في أول الكلام عن البدل أن مثل هذه الأساليب يجوز فيها من حيث 
الصناعة النحوية ثلاثة ا 

أن تکون بدلا. 

۵ وأن تکون عطف بیان. 

وأن تكون على القطع . 

وفصلنا ذلك ني الدرس الماضی» ومیزنا متی تکون بدلاء ومتى تكون عطف 
بيان» ومتى تكون على القطع» من حيث الجواز النحوي شيءٌ واحد» ومن حيث 
eS‏ 

ال o‏ هرون انی 4 [طه:۳۰-۲۹] البدل: 
(هارون)» والمبدل منه: (وزیرًا)» بدل کل من کل» (آخي): الوصف بالجامد 
عطف بيان» فعطف البيان هو النعت بالجامد» العطف بالمشتق هو الذي يسميه 
النحويون نعتاء وأما النعت بالجامد فهو الذي يسميه النحويون عطف بيان. 

والظاهر ني الآية أنه عطف بيان» ويجوز في الصناعة أن يكون بدلا وأن يكون 
على القطع» فإن قلت: إنه بدل فمعنى الآية يعود إلى قولك: (واجعل لي أخي)» 
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وإ قلت: إثه عط بيان فيغود محنى الأية إلى قرلك (واجغل لي هارون الذي ی هو 
آخي) اي: هارون ثم وصفه بانه أخوه» فالمعنى سيختلف» يتضح ني الآية أن 
(هارون) معرفة» (وزيرًا) نكرة. 

فلهذا لم نذكر في البدل أنه يُشترط أن يوافق المبدل منه في التعريف والتنكيرء 
كعطف الان مللا أو التعتء وكذلك الث كيك عند من جوز تو كيد النكرة لايك سى 
الموافقة في التعريف والتنكير. 

أما فى البدل فباتفاق أنه لا تشترط الموافقةء لك أن تبدل معرفة من النكرة: 
والنكرة من المعرفةء والمعرفة من المعرفة» والنكرة من النكرة؛ لأن البدل على نية 
حذف المبدل منه» أي: أن البدل هو المقصود بالكلام» والسابق در تمهيدًاء ليس 
هناك علاقة تتعلق بالتعريف والتنكير» وإنما العلاقة ارتباط بالحكم» نت تريد أن 
تقول: (واجعل لي هارون). 

وقال سبحا وتعا: کک کین ل بت نشا ية ا ميت كذ حاو 4 
افلا عا راضم أن (اص بل مظان من (الاصية فة برت 
النكرة من المعرفة. 

ثم نقف عند قوله سبحانهوتعال ل ويل ڪل همر لمرو ا اى جع ماك 
وعدّده,[الهمزة:٠-۲]»ء‏ ما إعراب (الذي)؟ بدل من (همزة لمزة)» لماذا لا نقول 
آنه نعت؟ لا يجوز؛ لأن (الذي) اسم موصول معرفةء و (همزة لمزة) نكرة» فهنا لا 
يصح أن نقول : آنه عطف بیان ولا نعت» بل یجب أن تقول: آنه بدل. 

ويجوز أن يكون على القطع» القطع أسلوب بلاغي» يبتعد عن النحو» هو 
سلوب بلاغي إذا قصده الإنسان» فلابد من معرفة نية المتكلم» فإذا لم نعرف فلا 
يصاغ إلى القطع» وإنما يصاغ إلى أن الكلام الأصل فيه الاتصال» فلهذا نقول: آنه 
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بدل e‏ للذي جمع OTE‏ 
قال الشاعر: 

يامن له الأطيبان المجدوالكرم ومن له الماضيان السيف والقلم 
البدل: (المجد والكرم) والمبدل منه (الأطيبان)» وهو بدلّ مطابق» أو بدل 
وقال الآخر: 

إن السيوف غدوها ورواحَهات ركت هوازنمثنل قزرن الأعضب 
البدل: (غدوها ورواحها)ء والمبدل منه (السيوف)» وهو بدلّ مطابق أو بدل 
ويجوز أن يقول الا إن السيوف غدوها ورواحها ترکت هوزان مثل قرن 

الأعضب» فإذا رفعنا (غدوها ورواخها)ء فإعرابما يكون مبتدأ مرفوعًاء والخبر: 

(ترکت)» ثم إن المبتداً والخبر (غدوها ورواحها ترکت) خب ل (إِن)» وهذا جائ 

دائمًا ني هذا الأسلوب. 


أبلغ ربيعة أعلاها وأسفلها الا 


ls a e E E 


ف نهاية الكلام على [باب البدل] نکون فد انتھینا من الكلام على التوابع» 
وهي: النعت والعطف والتوكيد والبدل» ذكرها ابن مالك سردا؛ لأا توابع» لننتقل 
بعد ذلك إلى موضوع جديد وباب جديد وهو [باب النداء]ء سينتقل إليه ابن مالك 
إن شاء الله -تعالى-» وهو باب فيه شىء من الطول كما سترون إن شاء الله - 


الت 
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موضوع النداء ولواحقه: 


عالجه ابن مالك في ألفيته في أربعةٍ وخمسين بيتا؛ لأن النداء له توابع (لواحق)» 
في أصلها تدخل في باب [النداء]ء لكنها تختص بحكم معين» فخصها النحويون 
بباب خاص» فابن مالك عالج كل ذلك النداء وا النداء في أربعةٍ وخمسين 
اني ثمانية أبواب وفصل» وهي: 

[باب النداء] في اثني عشر بيتا. 

ثم فصلل وهو ني تابع المنادى في سبعة أبيات. 

٠‏ ثم باب [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم] ني ثلاثة أبيات. 

' ثم باب [أسماءٌ لازمت النداء] في ثلاثة أبيات. 

٠‏ ثم باب [الاستغاثة] في ثلاثة أبيات. 

٠‏ ثم باب [الندبة] ني سبعة أبيات. 

٠‏ ثم باب [الترخيم] ني اثني عشر بيتا. 

ه ثم باب [الاختصاص] في بيتين. 

ثم باب [التحذير والإغراء] ني خمسة أبيات. 

فمجموع كل ذلك ثمانية أبواب وفصل في أربعةٍ وخمسين بيتاء وهي من أوسع 
إنلم تكن أوسع الموضوعات التي عالجها ابن مالك» ونبداً ب 

باب الغداء 

الذي عقده ابن مالك في ألفيته في اثني عشر بيتاء قال فيها رَجهالل: 
.للم ادى التَّاء أو كالتَاءِ يا وَأَىْوَآكدًا ابال 
٤.وَالهَمْرلِلدًاني‏ وَوَالِمَوْتُيِبْ أويَاوَعَيْرُوَالَدَى الَلبس اجْتيْبْ 
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رع ر من دوب مف مر وى جَامُشتغاتا َد يَْرّى نَاعُلَمَا 
.داك في اشم الجنس وَالمُسَارِ لَه له E‏ تمت يَمَْعْة فَانصّز مَاذلَة 
انی الف ف الفتاقى افر ET‏ 
.رانو انضمام ماب واقَلل الندَا ‏ وليخ رمُخرىذي اء جددا 
ET‏ رَالمُضّافا رفانت قاو خلا 
.رخو رَبِِْصَمَوَافَْحّمِنُ تو أرَبْدبْحَّ سيد لاهن 
.انلم يل الانعَلّمَا أويَل الابْنَعَلَةْقَدذحيمَا 
۲ وَاضمُمْ او و الِب ما اضطرارا نون مَمَالَةاشيخقَاق صم با 
۳ وباضطرار حص جَمْع اوآ الاح فوخي الجمل 
4٤.والأفكَراللُ‏ بالتغوئض و ذبااللَهَُمّنِي فُريض 

فهذه أبيات باب النداء» نبد في آولها بالكلام على شيءٍ من روايات الأبيات» 
فقد جاء في بعض النسخ: (وَعَيْرَ وا لى الَلس اجْيَيْبْ): وغيرً: بالنصب» اجتنب: 
بالبناء للفاعل» فعلى ذلك یکون قوله: (اجتێب) فعل آمر» وفاعله (آنت)» (وغيرَ) 
مفعول به مقدّم. 

وأما الرواية المشهورة: (وَعَيْرْ وا لى الَلبس اجْتيْبْ): ف (اجِثيْبَ) فعل ماضي 
مبني للمجهول» ونائب فاعله مستتر تقدیره هو والفعل ونائب فاعله خير للمبتداً 
ف 

وجاء في بعض النسخ: (وليجر مَجرّى)). والرواية المشهورة: (وليجرَ مجُرّى)» 
وقد أشرنا إلى مثل ذلك من قبلء فعلى رواية (وليجر مَجُرّی) یکون فعلا ثلاثیًا 
مبنيًا للمعلوم» من (جَرَى يَجري) وفاعله ضمي مستتر تقديره هو» (وليجر هو 
مجری)» وأما الرواية المشهررة (ولر محري) فيكون فعا رباعا عبشا 
للمجهول» من (أجريّ يجری)» ونائب فاعله مستتر تقديره هو (وليجرَ هو 
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ويؤخذ من الفعل الثلاثي على (مفعل=مجرى)» ويؤخذ من الفعل الرباعي 
على (مفعل-مُجرّی)» هذا القياس. 

وجاء في بعض النسخ: (ويَلي الابْنَ عَلَّم) بإثبات الياء في آخر (يلي)» وجاء في 
بعض الشروح المطبوعة: (أو يلي الابْنَ عَلَمْ) ب (أو)» والرواية المشهورة (ويَلِ 
الابْنَ عَلَّم)ء بالواو وبحذف الواو من آخر (يل). 

فکیف یکون تخريج هذه الروايات؟ 

نبدأً بالرواية المشهورة في النسخ: (ويّل الابْنَ عَلَّم): بحذف الياء من الفعل 
(يل)» فالفعل مجزوم؛ لأن الواو حينئذِ حرف عطف» فعطفت الفعل المضارع 
(يلي) على قوله: (إِنْ لم يل الان عَلَمَّا ويل الابْنَ عَلَمٌ)» عطفت فعا مضارعًا 
ا فانجزم مثله. 

وأما الرواية القليلة في بعض النسخ: (ويَلي): بإثبات الياء» فالفعل حينئلٍ 
مرفوع» والواو حاليةء آي: يعني إن لم يلي الابن علمّا والحال أن هذا الابن يلي 
علمًاء أو يليه علمُ» فالحكم كذا وكذاء وهذا جائز. 

وما الذي في بعض الشروح المطبوعة: (أو يَلٍ) ب (أو) فهذا خلاف المعنى؛ 
لأن شرط المسألة كما سيأتي: اجتماع الأمرين معًّاء أن الابن يلي عَلَّمَّاء وأن يليه 
عَلّم» أي: يون قبله عَلَّم وأن يون بعده عَلَّم» لابد من الأمرين» ليس أحدهماء ف 
(أو) هنا على خلاف المعنى. 

وني قوله: (وباضطرار حص جَمْعٌ يا وَأل) جاء في النسخ برفع (جمع) ونصبهاء 
وجاء في بعضها بالرفع» وجاء في بعضها بالنصب» (وباضطرار حص جَمْع)» 
(وباضطرار حص جَمْعَ). 
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فارع علی رول ا e‏ ( )ا کن ا 
وأما على رواية النصب: e as‏ ا 
فعل أمر مثل (عَد)» فهو فعل أمر وفاعله مستتر تقديره (أنت)» وجمع: ا 


منصوب. 
كلاهما وارد في النسخ» ثم نعود بعد ذلك إلى الأبيات» فنقول: إن ابن مالك 
ماله فی هذه الأبيات ذكر خمس مسائل: 
المسألة الأولى: بيان أحرف النداء. 
المسألة الثانية: حذف حرف النداء تكلم على حكم حذف حرف النداء. 
المسألة الثالثة: حكم المنادى الأعرابي 
المسألة الرابعة: حكم المنادى في ضرورة الشعر. 
المسألة الخامسة: نداء ما فيه (أل)» كيف تنادي كلمة في أولها (آل). 
بهذا الترتيب» فقال ابن مالك رَحةآللَهٌ في المسألة الأولى: بيان أحرف النداء: 
و گالَءِ یا وَأَيٰ وكا أا ثم مي 
وَالهَمْرُ لاني وَوَالِمَنْ تُب أو يا وَعَيْرُ وا دى الس اجْنيِبْ 
فذكررجةآللَ في هذين البيتين أحرف النداء وأنها سبعة: 
فالأول: (يا)» وهو ام الباب» كقولك: (یا زید). 
ولان ای کقرلك: ای رید آقبل). 
والثالث: ()» آي مر سجدودة کول ارد آقبل). 
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الرابع: (يا)» كقولك: (أيا زيڈ). 


الخامس: (هيا)» كقولك: (هيا زيد أقبل). 

السادس: الهمزة المفردة» نحو: (أزيد أقبل). 

السابع: (وا)» نحو: (وزید آقبل)» أو (وازیداه). 

فهذه الأحرف التي ذكرها ابن مالك ويزيد النحويون حرفا ثامتا وهو: (آي) 
نحو: (آي زيد أقبل)» هو (أي) لكن مزة ممدودة» فمعنى ذلك: أن الهمزة من 
حروف النداء مقصورة وممدودة» وأن (أي) من حروف النداء مقصورة وممدودة 
فهذه أربعة أحرف» مع بقية الأحرف التي ذكرها ابن مالك. 

وذكر ابن مالك أيصًا في هذين البيتين أن الأحرف الخمسة الأولى وهى: (ياء 
آي٬‏ ايا هیا) هذه العخمسة للمنادي التائ أو المنادي الذي في حکم النائي» 
المنادى البعيد أو الذي في حكم البعيدء أي: المنادى البعيد حقيقة أو حُكمًاء فهذه 
الأحرف الخمسة لنداء البعيد سواءٌ كان بعيدا بُعدَا حقيقيًا أم كان بعيدًا بُعْدًا 
کک 

فالبعيد بُعدَّا حقيقيًا هو البعيد في المكان» مكانه بعي عنك» تقول لمحمد إذا 

والمنادى الذي في حكم البعيد: قالوا كالنائم وكالساهي وكذي المكانة 
الرفيعةء وكالبغيض البعيد عن القلب» فكل هؤلاء لهم بُعد ولكنه بعد حُكمئ لا 
بُعدا حقيقيًا مكانيًا» فلك أن تناديهم بهذه الأحرف» أردت أن توقظ محمد من النوم 
فلك أن تعامله معاملة البعيد؛ لأنه بعيد في انتباهه وإدراكه» فتقول: (يا محمد) أو 
(آي محمد)» أو (أيا محمد)» قال الاعشی: 
فقلت هيارباه ضيف ولاقرى بحقك لاتحرمه الليلة اللحما 


فنادى ربه وهو أقرب إليه من حبل الوريد بحرف النداء للبعيد (هيا رباه)» 
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النداء (الهمزة) للقريب الداني» قال: (وَالهَمْر للذّاني)ء فنقول أيصًا للقريب حقية 
آ ا( د ما رأيك في ذا وكذا) إذا كان قريبًا منك. 


e‏ رَه أن المنادى المندوب وهو المُتفجّع عليه أو المُتوجع منه كما 
سيأتي في باب [الندبة] بُستعمل معه حرفان: 

احرف الأول (وا) مطاف قر للت (وازيت) أو (وازيذا). 

الخر ف الان (با» تقرل: ا زيد ما أرخمك ففرا إلا آن 0 لا تسل 
مع المندوب إلا بشرط آمن اللبس» ما معنى بشرط آمن اللبس؟ آي: بُعلَّم أن هذا 
المنادى مندوب» ولا بلگس بالمنادئ الحقيقي» أن الحال والقرينة في الكلام ما 
تستعمل (وا)؛ لها خاصة للندبة. 

هذا ما ذكره ابن مالك رَجَةأَلَةُ ني هذين البيتين» ثم إننا نقول إن النحويين 
وياله قد اختلفوا ني كل حرف من هذه الأحرف» ماذا بُنادى به؟ القريب أم 
البعيد؟ وبعض النحويين زاد منزلة ثالثة وهو المنادى المتوسط» فبعضهم يجعل 
(أي) للنداء المنادى المتوسط» ليس البعيد ولا القريب» على خلافِ طويل في 
ذلك. 

وأرجح الأقوال في ذلك: أن (الهمزة) لنداء القريب حقيقة أو حكمًاء ون (يا) 
لنداء الجميع»› (يا) آم الباب یتادى بها الجميع» القريب والبعيد والمندوبت» و (وا) 
خاصة لنداء المندوب» وبقية الأحرف لنداء البعيد حقيقة أو حُكمّاء هذا أرجح 
الأقوال مع خلافِ طويل في كل حرف من هذه الأحرف. 
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والشواهد على حروف النداء كثيرة جدّاء نذكر بعضها فقط من باب (@ د: 
۸ الدرس» فمن النداء بالهمزة: قول امرؤ القيس: 
فاطمَ مهلاب EY‏ مداالتَدلل وإِنْ كنت قد أرْمَعْتِ صَرْمى فَأجرل 


وقول جریر: 


أعبدًا حل ني سبي غريب ألؤما لا با لك واغترابا 
فامرؤ القيس نادى بالهمزة المعرفة (أفاطم)ء المعرفة العلم» وجرير نادى 
بذلك النكرة المقصودة (أعبدًا). 
وني الحديث: «أي رب)»» فنادى ب (آي). 
وقال الشاعر: 
ألم تسمعي أي عبد في رونق الحى ‏ اء حَمَاقات لَه مدير 
وقال الشاعر: 
أبا ظَبيَّة الوعساءِ بَينَ جُلاجلي وَبَينَ التق انت ام 
فنادی ب (أیا). 
وكذلك قول الشاعرة؛ 
اباش الخاررمالك مرا كأنك لم تجزع على ابن طريف 
وقال الشاعر: 
هيا أم عمرو هل لي اليوم عندكم 
وقال الآخر: 
تضاح برجو أنْيكووَحَيً ‏ وبقول مفرح هيارا 
فهذه المسألة الأولى في هذا الباب» وهي بيان أحرف النداء. 
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قل این نالف له إلى المسألة الثانية في هذا الباب» وهي: حكم 
حذف حرف النداء: 

فيقول في ذلك: 
مدوب ومْضمروَمَا بج امنتاتاَذيُعَرى َاعْكَمَا 
وَذَاك في اشم الوس قل وَمَنْيَمَْغة انمز اذك 

فذكر ابن مالك رهه لَه ني هذين البيتين حذف حرف النداء» وأن لحذفه ثلاثة 
أحوال: 


الحالة الأولى: يمتنع حذفه» أي: يجب ذكره. 

الحالة الثانية: يجوز حذفه قليلاء الأكثر والأفضل ذكره إلا أن حذفه جائز 
جوارًا قلیاا. 

الحالة الثالغة: جواز حذفه مطلةا. 

e‏ 2 حذفه: 

فذكر ابن مالك رأة أنه لا يُحدّف في ثلاثة مواضع» وهي 

إذا كان المنادى مندورً 

او مضمرًاء أي: ضميرًا. 

© أ فاا به 


قال: (و غ َير مُندوب): هذا المنادى المندوب» (ومَضَمَر): هذا المنادى إذا کان 
ضميرًا» (وَمَا جا جا مشتتًات): أي: المنادى المُستغاث به» ما غيرها فإن المنادى قد 
يعرّى من حرف النداء. 


فالموضع الأول: إذا کان المنادى مندوبًا» كقولك: (وازیداه)» فإنه ١‏ يجوز أن 
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تقول: (زيداه)؛ لأن المنادى مندوب» قالوا: لأن الندبة كما سياتي في باب [الندبة] 
تقتضي مد الصوت» والمُتفجّع عليه فيه تفجُع ومد صوتٍ عليهء فالندبة تقتضي مد 
الصوت» والحذف ينافي ذلك» فلم يجز. 

والموضع الثاني: إذا كان المنادى مضمرًا أي: ضميرًاء نحو قولهم: (يا إياك قد 
كفيت)» لا يجوز أن يقال: (إياك قد كفيت) وأنت تعني النداء؛ لأن المنادى ضميرء 
قالوا: لآن الحذف هنا (حذف حرف النداء) مع الضمير يفوت الدلالة على النداء 
مع الضمير؛ لأن المعنى سيذهب إلى شيءٍ آخرء كيف ذلك؟ 

ذلك لأن نداء الضمير قليل» بل قيل: شاد ولم يأتِ إلا في أمثلةٍ قليلة جدًا 
فالعرب لا تعرف ذلك» ليس معروقا ومشهورًا عندها ذلك إلا على قلة أو شذوف 
فلهذا لا يجوز أن تنادي الضمير ثم تحذفه» وتقول: آنا قصدته» كيف نعرف أنك 
قصدت شينًا هو في اللغة صلا قليل أو شاذ؟! 

يجب أن يُعلّم أن نداء الضمیر قليلٌ أو شاد» وهو على قلته أو شذوذه يكون 
على صورة المنصوب» فتقول: (يا إياك تعال)ء (يا إياك اسكت)»ء ويكون على 
صورة المرفوع» تقول: (يا نت ما أحسن ما تقول)»ء (يا نت تعالّ إلى)ء قال 
الراجز: 
پااتخر يوار انت آنت الذي طلقت حين جوعت 

والموضع الثالث لمنع حذف حرف النداء: أن يكون المنادى مستغاتًا به 
رلا ر غا فو رآ قر( 00 05 الخاد عات 
به. 

فإذا عرفت ذلك من كلام ابن مالك رَجةاللَهُ كما في هذا البيت» فاعلم أن 
النحويين يضيفون أيصًا ثلاثة مواضع يمتنع فيها أيصًا حذف حرف النداء» انتهينا 
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إذا: نقول الآن الموضع الرابع من مواضع منع حذف النداء: إذا كان المنادى 
بعيدًا: فإن حذف حرف النداء ممتنع» والعلة هنا واضحة؛ لأن المراد عند نداء 
البعيد مد الصوت لكى يسمعك وينتبه لك وحذف حرف النداء ينافي ذلك. 


الموضع الخامس من مواضع منع حذف النداء: إذا كان المنادى اسم جنس 
غير معين» اسم الجنس أي: النكرة» لكن نقول: اسم الجنس غير المُعيّن» آي: يريد 
النكرة غير المقصودة» فإن حذف النداء معها ممتنع» كأن يقول الخطيب: (يا غافلا 
اذكر الله)ء هنا لا تحذف حرف النداءء أو كقول الأعمى: (يا رجلا خذ بيدي) فهنا 
لا يحذف حرف النداء. 
(يا الله اغفر لي)» ولا تقول: (الله اغفر لي)» وسياتي کلام أوسع في آخر بيتِ من 
هذا الباب على نداء لفظ الجلالة (الله)ء وأن له صورًا عند العرب. 

فهذه الحالة الأولى من أحوال حذف حرف النداء وهي حالة الامتناع» هنا 
يمتنع حذف حرف النداء. 

الحالة الثانية لحذف حرف النداء: هى حذفه قليآا: 

جواز حذفه إلا أن هذا الحذف قليل» آي: أن ذكره أكثر في كلام العرب» فذكره 
ِء ِء ۴ ء چ 2 
أفضل» إلا أن حذفه جائز» لکنه جائ جوارًا قلیلا أي: لا بتر منه» إذا أكثر منه 
کان هذا إخلالا الصاح وخر وجا سن حل الصوات لکن لى آئى به الإتسان أو 
المتكلٌم أو الكاتب قليآا فلا بأس به. 

وذلك قي مود ضصعين: 

الموضع الأول: إذا كان المنادى اسم إشارة. 
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والثاني: إذا كان المنادى اسم جنس. 


وني هذا قال ابن مالك: 


أي: أن الحذف قليل مع اسم الجنس والمشار له أي اسم الإشارة» فأسماء 
الإشارة نحو: (يا هذا تعال)» أفضل وأكثر من قولك: (هذا تعال) مع جوازه» 
وقولك: (يا هؤلاء اجتهدوا) أفضل وأكثر من قولك: (هؤلاء اجتهدوا) مع جوازه. 

وأما اسم الجنس» قلنا اسم الجنس هو النكرة» لكن هنا نريد النكرة 
المقصودة؛ لأآننا ذكرنا النكرة الغير المقصودة في مواضع الامتناع» فيكون المراد 
هنا بالنكرة: النكرة المقصودة المعينة المرادة» فقولك: (يا ليل متى تنقضي) كلمة 
(ليل) هذا اسم جنس نكرة» (يا ليل متى تنقضي) أكثر وأفضل من قولك: (ليل متى 
تنقضي) مع جوازه» وقولك: (يا رجل ما أشجعك) أفضل وأكثر من قولك: (رجل 
ما أشجعك) مع جوازه. 

فإذا عرفنا ذلك نذكر أن النحويين رَجهرألة اختلفوا في هذه المسألة» أعني 
(حذف حرف النداء إذا كان المنادى اسم إشارة أو اسم جنس) على قولين: 

القول الأول: مَنع حذف حرف النداء قالوا: إن حذفه حينئلٍِ يكون ممتنعًا؛ 
لقلة ما ورد من ذلك» فلا نقيس عليه» وهذا قول جمهور البصريين. 

والقول الثاني في المسألة: أن حذفه حينئلِ قليل» أي: يجوز جوارًا قليلاء وهذا 
قول الكوفيين وطائفة من العلماء» وكما ترون اختاره ابن مالك رَجةأللَة في هذا 
البيت» إذ قال: (وَمَنْ يَمَْعْة قَانصْر عَاذلَه) مع أنه نص أنه قليل» فقالوا: (وَدّاك في 
اشم الجنس وَالمُمَارٍ له قَلّ) أنه جائز قليل» لكن مَّن يمنعه (قَاْصْر حَاذلّة) إشارة 
E e‏ 
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eT‏ هو قول الكوفيين الذي نصره ابن مالك هنا»ء وهو جواز 
الحذف قلياا؛ ل ا لر احد ال ردت عل ذلك رات عدد 


RÎ 


فمن حذف حرف النداء مع اسم الإشارة: قوله سان وتعال :وئم ا نتم هلولا 
منوت أنمسك 4 [البقرة:٠۸]ء‏ قالوا: المعنى والله أعلم: ثم أنتم تقتلون 
أنفسكم» و(هؤلاء) نداء» أي: يا هؤلاء أنتم تقتلون أنفسكم» ثم أنتم يا هؤلاء 
لرن آنفسك» فهذا قول ف الأيةة وف الاأية أقرال آخرق: 

ومن ذلك قول الشاعر: 
ذا» ارعواء» فليس بعد اشتعال الاس قا إلى الصافن سيل 

(ذا) أي: يا هذاء (ارعوا أن): يأمره» أي: يا هذاء فنادى اسم اللإشارة وحذف 
حرف النداء. 

و ك ف 
إن الأوّى وَصَفوا قوي لهم َه هَذًا اعتَصِمْ تلق مَنْ عَادَاكَ مَخْذُولا 

و ا E‏ 
يتصدون لهم» (بم) فبقومي اعتصم يا هذاء تلق من عاداك مخذولاء فقال: (فبهم 
يا ذا اعتصم) أي: يا هذا اعتصم» فنادى اسم الإشارة وحذف حرف النداء. 

قالوا: وعليه قول المتنبي: 
قلى باجتسا ااا اميت سا 

أي: (يا هذي) مع أن المتنبي كما تعرفون لا بُحتج بشعره؛ لأنه متأخر. 

فهذه شواهد على حذف حرف النداء مع اسم الإشارةء آما حذف حرف النداء 
مع اسم الجنس آي: النكرة المقصودة» فمن شواهد ذلك ما جاء في الحديث في 
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قصة موسى ليالس عندما هرب الحجر بثوبه فقال: (ثوبي حجر) ا ثوبي 
يا حجر» وكلمة (حجر) اسم جنس نكرة مقصودة؛ لأنه يقصد حجرًا معيتا. 

ومن ذلك قول العرب: (أصبح ليل) أي: أصبح يا ليلء ومن ذلك قولك: (افتِ 
مخلوق) آي: افتدي يا مخلوق» ومن ذلك قولهم: (أطلق کرى) آي: أطلق يا 
کف 

المثال الأخير: (أطلق كرى) تمامه: (أطلق كرّى إن النعام في القرى)» كرى: 
يريدون الكروان» أطلق يا كروان» نوعٌ من الطيور» ثم حُذِفت النون تفخيمًا كما 
سيأتي في باب التفخيم» ثم حُذِقّت الألف تبعًا لحذف النون» ثم قلبّت الواو ألما 
فصارت: (أطلتق گری)» يُضرَّب مثا لمن یتکبّر وقد تواضع من هو شرف منه» 
(أطلق كرى إن النعام في القرى). 

الموضع الثالث لحذف حرف النداء: الجواز المطلق» فيما سوى الحالتين 
السابقتين فإن حذف حرف النداء جائ وهو كثيرء كقولك: (يا محمد تعال)» 
A E ND Ga‏ لإ 
ڪنت يِن التاطييت‰ [يوسف:۲۹]» وقال: #سفع کک أيه كن 4 
[الرحمن:٠۳]ء‏ وقال: أن اموأ إل باد أ » [الدخان:۱۸] أي: يا عباد ا 
وکقوله: #رب أَعَفْرَ لی 4 [الأعراف:٠١١٠]‏ أي: يا رب اغفر لي. 

فهذا ما يتعلق بالمسألتين الأوليين في هذا الباب» كمل إن شاء الله في الدرس 
القادم. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


SOR 
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الدرس الخامس والتسحون 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة؛ ليلة 
الإأثنين الخامس عشر من شهر ذي القعدة من سنة ٠٤١۳‏ من هجرة المصطفى 
لتو الضلة والس کی ف مدينة الرياض ف جامع الراجحى» نعقد بحمد الله وتوفيقه 

وني الدرس الأخير كنا تكلمنا في آخره على باب [النداء] بعد أن انتهينا من قبل 
من أبواب التوابع» ثم شرعنا بعد ذلك في باب [النداء]ء وتكلمنا في باب النداء على 
مسألتین وهما: 

٠‏ أحرف النداء. 

٠‏ حكم حذف أحرف النداء. 

وكان ذلك في أربعة أبيات من أبيات هذا الباب» ليبقى لنا من أبيات هذا الباب 
ثمانية أبيات» نقرآها الليلة إن شاء الله» ونشرح منها ما تيسر» وفيها يقول ابن مالك 
رجاه ف باب [النداء]: 


وان المُعَرّفَ المُتَادَى المُفَْرَدا َل الذي في رَفْعوقَذعُم عُهدا 
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رانو انضماممَابَواقَلْل النَدَا 
Ne‏ 


EEE 
ل رآ‎ 


y1 


رالا رال بانوئض 


و و‌ 


EEE, > 
ووچ لوٹ عاو خلا‎ 
E eS 
TE ES 


في هذه الأبيات الشمانية الباقية من باب [النداء] يتكلم ابن مالك -عليه رحمة 
الله- على ما بقى من مسائل هذا الباب التى ذكرناها فى الدرس السابق» وهى: 


6 حکم المنادى الإإعرابى 


حكم المنادى ني ضرورة الشعر. 


© نداءِ ما فيه (آل). 


فلهذا سيبداً ابن مالك رجا 


لَه ببيان المسألة الأولى من هذه المسائل» وهی 


حكم المنادى الإعرابي» وني ذلك يقول رجةال: 


وان المُعَرّفَ المُتَادَى المَفْرَدَا 
وَانوانضماممَابتواقَنل التَدَا 
وَالمُفُردالمَنكور رَالمُسّاًا 
ونو رَد يِوضوَافْتَحَرَيِنُ 
راش ذم يَلالابْنْعَلمَا 
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وَاضَمُمْ أو الِب ما اضطراراًنونَا 


على الَذِي في رَفْعوفَذعُهدا 
Se‏ 


تر ۰ ا و‌ ار 
ی دی ناء جددا 


° 5 4ه ا ي‎ oc 


ااا 


اا اقا شتخقاق صم بسا 


كل هذه الأبيات في حكم المنادى الإعرابي» في البداية يجب أن نعرف أن 
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الا ا به» المنادی في حقيقته مفعول به» فلذلك کان حکمه دائمًا 
النصب» فآنت تقول: (يا عبد الله) ا نادي عبد الله» ف (عبد الله) و به لهذا 
الفعل المحذوف. 

ار راد (عبد الله)» أو أريد عبد الله فالمنادى واو ون 
وجوبًا في أسلوب النداء» وحرف النداء يدل على هذا الفعلء فأاصل الكلام نك 

تقول مثلا لمن تخاطبه» تقول: (أناديك)»ء فقولك: (يا عبد الله) كقولك لعبد الله 
(أناديك)ء ف (أناديك) و (عبد الله) سواءٌ في المعنى» (عبد الله) مفعولٌ به كما أن 
الكاف في (أناديك) مفعولٌ به. 

إلا إن النداء سلوب خاص عند العرب فلهذا خصوه ببعض الأحكام» وهي 
التي يذكرها النحويون في هذا الباب» ومن ذلك نهم يجعلون المنادى مرة منصوبًا 
نحو: (يا عبد الله)» ويجعلونه مرةً مبنيًا على الضم نحو: (يا محمد). 

فالمنادى المنصوب نحو (يا عبد الله) أمره واضح» ومنصوبٌ في المحل لا 
شك» قلنا: منادی رل ف اا دائكًاء فهو منصوبٌ في المحل 
ومنصوب اللفظ» وأآما المنادى المبني نحو: (يا محمد) فهو أيصًا منصو ب إلا أنه 
منصوبٌ المحل دون اللفظ» منصوب المحل مبني اللفظ. 

وقبل أن ندخل في تفاصيل الكلام على إعراب المنادى» وأقسامه» وحكم كل 
قسم» نرید أن تُلحُّص سریعًا إعراب المنادی» كيف يُعْرَب المنادى؟ 

قبل أن نشرح كلام ابن مالك شرحًا علميًا فنقول: المنادى نوعان: 

الأول: أن تنادى مء وهذا المعن اسمه كلمة واحدة قهذا تيه على ما 
يُرقع به» نحو: (یا محمدٌ) فآنت تنادي شخصًا مُعينًا بعینه بذاته» واسمه کلمة 


واحدة» (يا هند)» (يا مريمٌ). 
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وكذلك قولك: (يا رجل) وأنت تقصد رجلا معينًاء رجل أمامك مثا أخطا في 
َء و ١‏ و 

شيءِ معين» فانت تخاطبه هو فتقول: (يا رجل اتی الله)» فقولك: (یا رجل) ترید 
معيتا أو تريد أي رجل؟ تريد معيتاء وهذا المعين أنت الآن سميته بكلمة واحدة 
a‏ 
فتقول له: (يا طالبٌ) لأنك لا ترد أي طالب» تريد طالبًا معينّاء (يا طالبُ). 

ولو كنت تريد جميع الطلاب فأنت تريد حينئزٍِ طلاب معينين» تريد أن 
تخاطب کل الطلاب ف الفصل» فهنا معينول وإن کانوا جماعة» ولكنك ترید 
جماعة معينة» وكلمة (طلابت) أيضًا كلمة واحدة» فكيف تناديهم؟ (یا طلابٌ لا 
تنسوا الواجب)» أيضًا يدخل في هذا الحكم. 

الثاني: ما سوى ذلك» ا کان تنادي ر م أو أن تنادي شخصًا اسمه 
يتكوّن من أكثر من كلمة» فهذا كله حكمه واحد وهو أنه بُثْصّب بعلامات النصب» 
تقول: (يا عبد الله)ء المنادى (عبد الله)ء ناديته بكلمتين» فلهذا تنصب (يا عبد) 
مادق فصوت ر هر مضاف رافظ الجادلة مضاف اله 

كيف تنادي حارس المدرسة؟ (يا حارس المدرسة)» آنت لا تنادي أي 
حارس» تنادي حارس المدرسة» إذن: نادیته بقولك (حارس المدرسة) کلمتان» 
إذن تنصب (يا حارس) منادى منصوب وهو مضاف والمدرسة مضاف إليه. 

(یا طالب العلم)» وطلاب العلم كيف تناديهم؟ (یا طلابَ العلم) كذلك؛ 
لآنك نادیتهم بکلمتین» (یا طالًا للحق) تنصب آم تبنی؟ تنصب؛ لانت لا ادى 
آي طالب» تنادي طالبًا للحق» إذن: ناديته بأكثر من كلمة» ناديته بكلمة (طالبًا) أو 


شرح ألفية ابن مالك 


7 


فالی) :هدا ندا راا طا ای فة کی د ات ات ی طالب 
معين» أما (يا طالبًا للحق) ناديت شخصًا آخر لكن ناديته بأكثر من كلمة» فلهذا 
تنصب (يا طالبًا للحق). 

بما آنه أكثر من كلمة فهو ينتصب» حتى قولك: (يا عبد الله) هذا علم معرّف 
بالإضافة» ومع ذلك تنصبه» معرفة» شخص معين فتنصب. 

قلنا: إذا أردت نداء نكرة غير معين أو ناديته بأكثر من كلمة» فإنك تنصب على 
کل حال (یا طالبًا للحق) قد تقصد ہا معيتًا إذا كنت تخاطبه» وقد تقصد غير 
معین إذا کنت خطبًا مثلاء لکنه منصوب على کل حال. 

(يا طالبًا بغير فائدة) تنصبه؛ لآنك ناديت هذا الطالب الذي بغير فائدة» لو 
العم فال (ہا رجلا خد بيدى) يريك آى رجل» نكرة الواغظ عندما يقرل: (يا 
غافلا اذكر الله) أي: أي غافل» خطيب عرفة قال: (يا حاجًا احفظ حجك) يريد 
حاجًا معيتا أو يريد هذه الكلمة تعم كل الحجاج؟ هذه نكرة» تشيع في كل 
الحجاج. 

في حفل المدرسة يقول الأستاذ أو المتكلم أو المدير: (يا طالبًا اجتهد) يريد 


طالبًا معيتا أو أنها نكرة تسير في كل الجنس؟ هذه نكرة غير مقصودة لا يريد مها 
بعد أن قدمنا بمذه المقدمة نعود إلى كلام ابن مالك رَجةأَلَةُ ونشرحه» فابن 
مالك ذكر أيضًا أن المنادى قسمان: 
القسم الأول: أن يكون معرفة مفردا (وَابْن المُعَرّفَ المُنَادَى المُمْرَدَا): أي: 
يكون معرفة مفردًاء ما المراد بالمعرفةء وما المراد بالمفرد؟ 


نبداً بالمعرفة: كل اسم دل على معيّن فهذه هي المعرفة» كما شرحنا ذلك من 
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قبل في باب المعرفة والنكرة» وخلاف المعرفة؛ النكرة وهي كل اسم دل على غير 
معين» أو كما يقولون: كل اسم شاع ني جنسه» وسبق الكلام على المعرفة والنكرة» 
وأن المعرفة سبعة أقسا» وهي: 

- الضمير. 

- العلم. 

. واسم الإشارة. 

- والاسم الموصول. 

- والمعرّف ب (آل). 

- والمعرّف بالإضافة. 

- والنكرة المقصودة. 

هذه هي المعارف» ما سواها من الأسماء نكرات» هذا هو المراد بالمعرفة. 

وما المراد بالمفرد؟ 

المراد بالمفرد في هذا الباب باب [النداء] خلاف المضاف» وسبق أن ذكرنا 
ونعيده الآن؛ لأن هذا موضع ذكره أن مصطلح المفرد له في النحو ثلاثة 
استعما لات : 

الاستعمال الأول: أن يراد به خلاف المثنى والجمع» ف (محمد) و (رجل) 
مفرد» و (محمدان» رجلان) مثنی وليسا مفردًاء (المحمدون» رجال) جمع ولیس 
مفردًا» هذا هو أشهر استعمالات المفرد. 

الاستعمال الثاني: أن يُراد به خلاف الجملة وشبه الجملةء الجملة الاسمية 
والفعلية» وشبه الجملة (الجار والمجرور» وظرف الزمان» وظرف المكان)» ما 
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سوى الجملة وشبه الجملة أيصًا يُراد بالمفرد» ف (محمد) على هذا الاصطلاح 
مفرد» (محمدان) مفرد؛ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة» و (المحمدون) مفرد» و 


(قام) مفرد» و (قد) مفرد» هذه كلها ألفاظ مفردة. 

وقولك: (ذهب محمد) أو E‏ ذهب) هذه جملتان» السا مفرداء 
وقولك: (في الدار) أو (فوق الدار) هذه شبه جملة وليس مفردًا. 

الاستعمال الثالث للمفرد: أن يراد به خلاف المضاف والشبيه بالمضاف» 
والمضاف سبق شرحه في باب [الإضافة]ء والشبيه بالمضاف سيأتي شرحه» ف 
(محمد» محمدان» محمدون) مفرد على هذا الاستعمال؛ 2 لست مضافة ولا 
شبيهة بالمضاف» (رجل» رجلان» رجال) كذلك. 

و (معدي كرب) هذا مركب مزجي على هذا الاصطلاح مفرد؛ لأنه ليس 
مضانا ولا شا بالضاف عا مرک مرجي والمر کب المرج جل 
الاسميْن اسما واحدًاء أما المضاف والمضاف إليه فالإإضافة تجعل الاسمين في 
حكم الاسم الواحد؛ لأما يدلان على شيءٍ واحد, آما المركب المزجي فيجعل 
اسميْن اسما واحدا» (حضر موت) هذا مركب مزجي مفرد» كلها مفردات ولیست 
مضافات . 

أما (رجلّ خير) (طالبُ علم)؛ فمضافان وليسا مفرديْن» (طالبٌ علمًا) هذا 
شبية بالمضاف» (طالب للعلم) شبية بالمضاف وليس مفردًا. 

والاستعمال الأخير: وهو أن يُراد بالمفرد خلاف المضاف والشبيه بالمضاف 
هو المقصود في هذا الباب [باب النداء]ء وأيصًا في باب آخر من أبواب النحو وهو 
باب [لا النافية للجنس]ء لا النافية للجنس ما حكم اسمها؟ 

إذا كان مفردًا بُبنى على الفتح (لا رجل في البيت)»ء وإذا كان مضافا أو شبيهًا 
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الاستعمال. 


فهذا القسم الأول» المنادى المعرّف المفرد» ما حكم هذا القسم؟ حكمه: أنه 
ببنی على ما يُرفع به» آي: یُعامل کالمبنیات» مب لا معرب» ببنی على مثل 
علامات الرفع» أي: بُبنى على الضم والألف والواوء بُبنى على الضم ولم نقل 
الضمة» لماذا؟ إذا كانت علامة للرفع في المعرب سُميّت ضمةء والذي يماثلها في 
ال ف( ی ی وا می اب العف رال 
مصطلحات المعرب ومصطلحات المبني. 

قلنا: بُبنى على ما يُرفع به» آي: على مثل علامات الرفع» آي: الضم والآلف 
والواو» بقي علامة من علامات الرفع لم يذكرها وهي: ثبوت النون» ولم يذكرها 
هنا؛ لأن ثبوت النون إنما يكون علامة في الفعل المضارع إذا كان من الأفعال 
الخمسةء ونحن الآن في باب [النداء]ء والنداء حاص بالأسماء» فلهذا لا حاجة 
لذكر هذه العلامة. 

وني هذا قال ابن مالك رَحةألة: (وَابن المُعَرّفَ المُنَادَى المُفرَدَا)» فهذا القسم 
الأول: المعرفة المفرد» حكمه: (عَلى الَذِي في رَفعه قد عُهد): أي: على مثل 
علامات الرفع. 

بعد ذلك نريد أن نطبّق الحكم الذي عرفناه لهذا القسم على كل المعارف 
السبعة التي ذكرناها قبل قليل» ودرسناها بالتفصيل في باب المعرفة والنكرة: 

نبد بالعلَّم: العَلَّم متى يدخل في هذا القسم؟ يدخل ني هذا القسم إذا كان 
مفردًا؛ لآن العلم قد يكون مفردًا (محمد) وقد يكون غير مفرد (عبد الله)» نحو: (يا 
محمد يا مریم يا نوخ يا إبراهیم) هذه أجزاء من آیات. 
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من ذلك: (يا اللة) لفظ الجلالة عَلَّم» كما قررنا ذلك في باب [العلم]ء و(أل) 
E EAT OT‏ العلّم» 


نصب. 


ومن هذا أيضًا: (اللهُم) كما سنعرف في آخر باب [النداء]ء (اللهَمَ) ما أصلها؟ 
(يا الله) حذفنا حرف النداء (يا) وعوضنا عنه بميم مشددة (اللهمً)» الهاء بقيت 
على ضمتھا (یا الله اللهہ)» كيف عرب (اللهُہ)؟ نقول: (اللة) منادى مبني على 

۰ ۳ ۰ ۹ 0 ۴ ي ۰ 
الضم في محل نصب» والميم: حرف تعويض مني على الفتح لا محل له من 
الإإعراب. 


ومن ذلك أيصًا - أي: من العَلَّم المفرد-: (يا موسى» يا رامي) #إيلمومى اقل 
ا ف4 االقصص :۴ا فیکرت [عغراب (یا موسی) ماد مبب على الق 
المقدّر منع من ظهوره التعذر في محل نصب» (يا رامي» سامي» هادي) تنادیه 
فتقول: (يا رامي تعال) منادى مبني على الضم المَُدّر منع من ظهوره الثقل في 

ومن العَلَّم المفرد: 

(سيبويه) فهو عَلمٌ مفردٌ على هذا الاصطلاح؛ لأنه ليس مضافا ولا شبيهًا 
بالمضاف» فکیف تنادیه؟ (یا سیبویه رحمك الله)؛ لأنه عَلَمٌ مبنّ على الكسرء 
والاسم المبني لا يتأثر بالإعراب. 

کیف تُعرب (یا سیبویه)؟ حرف النداء إعرابما سبق من قبل نتذکره الآن» يا: 
حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب» سيبويه: مناد مبنئ على 
الضم المُقَدّر منع من ظهوره حركة البناء الأصلي (الكسر)ء كذا يقال في إعرابه 
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وسينص عليه ابن مالك في البيت التالي» ثم يقال في محل نصب. 

متى تدخل في هذا القسم من المنادی؟ كلها تدخل هنا؛ لأنما لا تضاف كما 
ذكرنا ذلك في باب الإضافةء قلنا: أسماء الإشارة لا تضاف» إذن: فهى دائمًا لفظها 
مفرد لا يضاف إلى ما بعده. 

تقول: (يا هذا ما أجمل كلامك)» (يا هؤلاء لا تنسوا الموعد)ء كيف عرب (يا 
ها)؟ ڀا: حرف نداء لا محل له من اللإعراب مبتى على السكون» هذا: مناد مبنن 
على الضم المقدر منع من ظهوره السكون الذي ببّت عليه الكلمة» (يا هؤلاء): 
مناد مبني على الضم المقدر منع من ظهوره حركة البناء وهي (الكسر). 

ناد مشارًا إليهما فتقول: (يا هذان اجلسا)ء هذان: مناد مبنى على الألفى-هذه 
الحركة الذي بُبنى عليه ظاهر-» لأننا قلنا أنه بُبنى على ما برقع به» فهو كالمثنى» 
المثنى يُرفع بالألف إذا كان معربًاء وإذا كان مبنيًا يُبنى على الألف» فنقول: مناد 
مبن على الألف في محل نصب» ومثله (يا هاتان). 

ومن المعارف: الضمير: 

والضمير كله يدخل هنا؛ لأنه لا يضاف كما ذكرنا ذلك في باب الإإضافة» إلا أن 
نداء الضمير قليل» العرب لا تنادي الضمير إلا على قلة» ومع قلته فاكثر ما سيوع 
ضمائر النصب» إذا أرادوا أن ينادوا الضمير فإنهم ينادون بضمائر النصب. 

فإذا أردت أن نادي شخصًا أمامي بالضمير» والأصل أن تناديه باسمه أو 
بصفته فتقول: (يا محمد)» أو بصفته فتقول: (يا طالبُ» يا قائم)» هذا الأصل» لكن 
نداءه بالضمير هذا قليل» لم تفعله العرب إلا قليآا فإذا نادوا ينادوا بضمائر النصب 
مثل: (يا إياك اجلس» يا إياك تعال). 
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ومن كلامهم القليل في ذلك قولهم: (يا إياكٌ قد كٌفیت)» دخل اثنان على بعض 
الملوك فتكلم أحدهماء ثم أراد الآخر أن يتكلم فقال له الأول: (يا إياك قد 
كفيت)» وعلى ذلك تقول: (يا إياكم لا تلعبوا)ء (يا إياك تعالي). 

وهذا قليل» ينبغي ألا تستعمله وإلا تنادي كما تنادي العرب في الأكثر» تنادي 
بالاسم أو الصفةء لكن لو فعل هذا قليآاء مثا إنسان شاعر استعمل ذلك مرةً أو 
مرتين لا يدخل في حد الخطأء أو أنه آلف كتابًا في مائة صفحة واستعملها مرة أو 
مرتين لا يدخل في حد الخطأء لكن لو أكثر نقول: لاء حينئِ أخطأت؛ لأنك 
خالفت العرب» العرب لم تعمل ذلك إلا قليلا وأنت عملته كثيرًا فأخطأت» 
الاأنفل أ تحمل وان اساك ف ارد اة 


A و‎ 


قلنا: ما أكثر ما نادت العرب الضمير بضمائر النصب» هذا قليل» وندّر نداء 
الضمير بضمائر الرفع» فكيف ينادونه بضمائر الرفع؟ يقولون: (يا آنت تعال» يا 
أنتم انتبهوا) ومن ذلك قول الأحوص: 
ياأبجحريااب أبجرياأتا آنتَ الذي طلقَتَ عام جعتا 

قد أحسن الله وقد أسأت 

من المعارف أيضًا: الأسماء الموصولةء والمُعرّف ب (أل): 

وهذان لا يناديان مباشرة؛ لن فيهما (أل)» وسيأتي الكلام على حكم نداء ما 
فيه (أل) في آخر هذا الباب» وسنذكر ذلك إن شاء الله في حينه. 

من المعارف: النكرة المقصودة: 

کأن تقول: (یا رجل) لمعین» (یا حاح) لمُعین» لو رأيت حاجًا مثا نت واقف 
على باب الخيمة أو المخيم وريت حاجًا عطشّاء ماذا تقول له؟ (يا حا تفضل» يا 
حاج اشرب ماءًا) تخاطب هذا الحاج» ولو آنك قلت: (يا حاجًا تفضل) لدخل 
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آهل نی کلهم؛ لأنك نادیتهم» (يا حاجًا) أي: أنك أشعت النداء. 
تقول: (يا طالبٌ) لمعين» آو (يا مهندس أصلح سيارتي) تخاطب مهندسًا 

Se‏ جي؟) تخاطب طبيبًا معيتا» وهکذا. 

وتسمية هذا نكرة اصطلاح فقط؛ لآن أصله النكرة» وتعريفه إنما حدث 
بالنداء» كل معرفة لها سبب لتعريفهاء (الطالب) التعريف بسبب (أل)» (طالب 
العلم) التعريف بسبب الإإضافة» سماء اللإشارة التعريف بسبب الحضور» الأسماء 
الموصولة التعريف بصلتهاء وهكذا. 

أما النكرة المقصودة وهى التى لا تكون إلا في النداء» فتعريفها حدث بندائها؛ 
لأنك تنادي معيتّاء فحدث بذلك التعريف» وإلا فإنها من المعارف اتفاقاء لم 
يخالف في ذلك أحد من النحويين. 

ومن النكرة المقصودة: أن تقول: (يا هم اذهب عني) يريد همًَا معيتًا وهو الهم 
الذي رکبه» (یا نخس هلا وقتك)» ومنه أن تقول: (يا رجلان» يا مهندسان» يا 
طبیبان) لمعینین» ومنه أن ڌ تقول: ا فال بسرت لمعت 

ومنه ن تقول: (يا مسلمون» يا مؤمنون» يا متسابقون) ونت تريد جميع 
هؤلاء» جميع من يتصف ذه الصفة» » کان : تقول: (يا مسلمون اتخدوا) آنت لا 
تريد مجموعة أو مجموعات معينة منهم» وإنما تريدهم كلهم إذن: تريد مجموعة 
معينة» وإن كانت مجموعة كبيرة» ولكنك تريد مجموعة معينة» لأ تريد مجموعة 
لاء آنت تريدهم كلهم» إذن: فالمنادى معروف عندك معين. 

(يا مؤمنون اتقوا الله)» (يا متسابقون استعدوا) فأنت تريد أناس معينين» فلهذا 


هؤلاء معينون» ستأتي موازنة ب بين النكرة المقصودة وغير ير المقصودة عندما نصل 
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إلى النكرة غير المقصودة 

المعرفة السابعة: المَعرّف بالإضافة: 

O 

بعد ذلك ذكر ابن مالك رَحةأللَهُ مسألة تتعلق بهذا القسم من المنادى» فقال: 

رانو انضِمَام ما ما بوا قبل الندا و لحر 4 مُجُرَى ذي بتَاءِ جُددا 

هذا يعني أن المفرد المُعرّف إذا كان مبنيًا قبل النداء نحو: (يا سيبويه» يا هذا) 
فإنك تقدّر عليه حركة بناء النداء (وَانو الْضِمَام ما توا َبْلّ الندَا) إذا ناديت كلمة 
مبنية قبل النداء» فتقدّر عليها حركة بناء النداء فتجعلها حركة مقدرةء هذه حركة 
البناء للنداء وهي الضم تجعلها مقدرة» منعها من الظهور حركة البناء الأصلي. 

کما فلنا: (يا سيبويه): فهو مبني على الضم المقدر منع من ظهوره البناء 
الاصلي - جرک البناء E‏ وهي e‏ وكذلك (يا اا ا 

e‏ ا اا ا 
والمف رالمور والئضاة رَشبهة انص ن عاو خلاتَا 

أي: أن المنادى إذا لم يكن معرفة بل كان نكرة مقصودة» وإذا لم يكن مفردًا 
بل كان مضافا أو شبيهًا بالمضاف؛ فإن حكمه النصب» قال: (انْصِبُْ) أي: أنه 
مُعرّب؛ لأنه عبر بمصطلح المُعربات» قال: (انصِْبْ)» ولو قال: (افتح) لكان معنى 
ذلك أنه مبن على الفتح» ولكن قال: (انصِبْ) فحكمه النصب بعلامات النصب 
المختلفة» وهى: الفتحة والألف والياء والكسرة» وهناك أيصًا حذف النون ولكنه 
في الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة» وهذا لا بتصور هنا؛ لأن النداء 
خاص بالاأسماء. 
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وعند تفصيل ما يدخل في هذا القسم نجده ثلاثة أشياء كما ذكرها ابن مالك في 
الس 


الأول: النكرة المقصودةء قال: (وَالمُفَرَدَ المَنْكُورَ): أي: النكرة المقصودة» 
مثلنا لذلك قبل قليل أن يقول الأعمى: (يا رجلا خذ بيدي)» (يا غافا اذكر الله)» 
(يا حاجًا احفظ حجك) هذا من خطيب عرفةء (يا طالبًا اجتهد) في حفلة الطلاب. 

ما رأيكم لو قال الأعمى: (يا رجليّن خذا بيدي)؟ نكرة غير مقصودة» فإذن 
ينصب بالياء» لكنك لو كنت تخاطب رجلين معينين لكنت تقول: (يا رجلين اتقيا 
الله)» ولو قال هذا الأعمى: (يا رجلا خذوا بيدي)» نكرة غير مقصودة» لو قال 
الأعمى: (يا مسلمين خذوا بيدي) نكرة غير مقصودة» غير مقصودة: أي جماعة 
الل ورد ك لماي 

© موازنة بين النكرة المقصودة وغبر المقصودة: 

إذا قلت: (يا طالب ارفع هذا) ريد طالبًا معيتاء (يا طالبًا ارفع هذا) أريد أي 
طالب يقوم ويرفع هذا فهي نكرة غير مقصودة. 

لو قلت: (يا طلابٌ ارفعوا هذا) فهي نكرة مقصودة آي: أريدهم كلهم يقومون 
ويرفعون هذاء إذا قلت: (يا طلابًا ارفعوا هذا) فهي نكرة غير مقصودة» أي: أي 
طلاب منهم يقومون ويرفعون هذا. 

لهذا مثلا (مسلمون) ليس دائمًا نكرة مقصودة أو غير مقصودة» حسب 
المعنى» إذا أردت جميع المسلمين فهي مقصودة (يا مسلمون اتحدواء يا مسلمون 
اتقوا الله» يا مسلمون تمسكوا بالإسلام) فإنك تريد كل المسلمين» لكن لو أردت 
جماعة منهم يعملون هذاالأمر. 


تريد إطفاء حريق فتناديهم فتقول: (يا مسلمون اطفأوا الحريق)؟ تنادي كل 
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الحريق» فتقول: (يا مسلمين أطفئوا الحريق)» أي جماعة منكم تأتي وتكفي وتقوم 
بالغرض. لأنك لا تخاطب الآن كل المسلمين» معين: تبني» غير معين: تنصب. 

ومن شواهد النكرة الغير مقصودة» قول مالك بن الريب المازني: 
ياراكًاإماعرضت فبلغن بني مازنِ والريب ألا تلاقييا 

وقصتهم مشهورة» کان فاتكا مسرقا على نفسه ثم تاب بعد ذلك وخرج في 
الغزو في وقت عثمان رَطَةعَنة» حتى وصل إلى أواخر العراق فأدر كته هناك الوفاق 
فقال لصاحبيه ني قصيدة جميلة جدًا هذا البيت منها 
لا ليت شعري هَل أبيَنَ ليله جنب القضا أزجي القَلاص التواجيا 
ليت العَضالَّم يَقطّع الركبٌ عرضه٠0_‏ وليت العضا ماشی الرّكابَ لياليا 

معروف الغضا في ديار نجد» تحنتا إلى دياره» فأمر صاحبيه أن ينزلاه هناك ثم 
قال هذا النداء لي راكب؟ آي راكب أراد منه أن بلغ قومه ألا تلاقياء والريب: 
منطقة معروفة الآن يسمونا الناس الرين» فهي أصلها الريب ثم تحرّفت بعد ذلك 
فاضت الرين. 

فهذا هو الأمر الأول الذي يدخل في القسم الثاني من المنادى» وهي النكرة 
المقصودة. 

الأمر الثاني الذي يدخل في هذا القسم المنصوب: المنادى المضاف: 

والإضافة معروفة وشرحناها من قبل في باب كامل» كأن تقول: (يا عبد الله» يا 
حارس المدرسة» يا طالب العلم» يا طلابَ العل» (یا عبد الله) يا: حرف نداء 
مبني على السكون لا محل له من الإعراب» عبد: مناد منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة وهي مضاف» ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. 
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قال -تعالى-: اهل الکدب 4 [آل عمران:٤٦]»‏ م ادم 4 
[الأعراف:٠۲]ء‏ #إيندا ألمَرَينٍ 4 [الكهف:٠۸]ء‏ (يا بني آدَم): يا: حرف نداء بني: 
مناد متصو با وعلامة تة الا آنه مل بجمع المذكر السالم فهذه (بنون)» 
وهي مضاف» و (آدم): مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة؛ لآنه ممنوعً من 
الصرف (عَلَّم أعجمي). 
لامرن 4: يا: حرف نداء ذا: مناد منصوبٌ وعلامة نصبه الألف؛ لأنه من 
الأسماء الستة» وهو مضاف» القرنين: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. 


الأمر الثالث الذي يدخل في هذا القسم (المنادى المنصوب): المنادى الشبيه 


بالمضاف: 
والمراد بالشبیه بالمضاف هو ما ارتبط به ما بعده من مرفو أو منصوب أو 
مجرور» ا ن ر م 0 وا منصوبًا أو 


مجرورًاء فعلى ذلك يحتاج إلى أن تفهم المعنى. 

کان تقول: (يا طالبًا للحق) فأآنت الآن لا تنادي طالبًا وٳنما تنادي (طالبًا 
للحق)؛ لأنك يمكن أن تنادي فتعمُّم فتقول: (يا طالب تعال)ء لكنك إذا قلت: (يا 
طالبًا للحق تعال) فأنت تنادي طالبًا للحق إلا أن قولك (للحق) ليس على سبيل 
الإضافةء ليس كقولك: (يا طالب الحق) فهذا مضاف ومضاف إليه» وإنما (للحق) 
جا ومجرور ولکنه متعاق بالطلب. 

أو تقول: (يا طالبًا بغير فائدة تعال)» أو تقول: (يا محمودًا فعله تعال)» نحاول 
أن نوخد المثال لتعرف آننا لا ننادي محمودًاء وإنما ننادي محمودًا فعله» (يا 
صالسًا عمله تعال)» (يا قويًا صوته تعال)» لکنك لو تنادي قويًا فقط فسیدخل في 
القسم الأول فتقول: (يا قوي اجلس). 
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فإذا ناديت قوي الصوت فسيكون مضافاء يدخل في القسم الثاني فصب (يا 
قوي الصوتِ)» فإذا قلت: (يا قويًا صوته) فقد جعلته شبيها بالمضاف فيْنْصَّب. 


كلمة (جالس) كيف تناديها؟ إذا أردت جالسًا مُعيتا فتقول: (يا جالس قم) هذه 
نكرة مقصودة تدخل في القسم الأول فتبنيها على الضم» لكن لو علقت بكلمة 
جالس شيتًا بعدها» جالس على الكرسي» فإنك تقول: (يا جالسًا على الكرسي 
قم) لن هذا شبيهًا بالمضاف. 

وكذلك (يا جالسًا في آخر الفصل قم)»ء (يا جالسًا جلسة غير سليمة قم)» (يا 
جالسًا بجوار زيل قم)» (يا جالسًا عند النافذة قم)» وهكذاء ومن ذلك قوله - 


تر ر کے ر وح 


فال کک ا € پس 

كل ذلك يجمعه قول ابن مالك رجه اله 
والمفردالمنكوروالمُصّانًا ‏ وشبهة انوب اوقا خلاقا 

المفرد المنكور» النكرة المقصودة» بل النكرة الغير مقصودة» والمضاف: أي 
المنادى المضاف» وشبهه: أي المنادى الشبيه بالمضاف» انصب: هذا حكمه؛ 
معرب منصوب» وقوله: (عاوم خلقا) أي: أنه لا حلاف في ذلك بين النحويين. 

سيذكر ابن مالك بعد ذلك شيئًا من المسائل التي تتعلق بالقسم الأول المبني»› 
لكن قبلها أريد أن أقف عند مسألة مهمة» والحاجة إليها ماسة» وهي: أن نسل عن 
SR‏ من آي القسمين ا 
بالتفصيل؟ 

فنقول في الجواب عن ذلك: آسماء الله -جل جلاله- كما تعرفون أعلامٌ 
وصفات» فهى تكون أعلامًا لله» وني الوقت نفسه تدل على ما فيها من صفات» 
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فكل اسم يدل على إثبات ما فيه من صفة لله جل جلاله-. 

ولذا يصح أن تكون عَلَّمّاء ويصح أن تكون صفةء فإذا كانت عَلَّمَّا عومِلّت 
معاملة الأعلام» وإذا كانت صفة عوملّت معاملة النكرة المقصودة» وأسماء الله - 
جل جلاله- في هذا الباب [باب النداء] على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الأسماء المضافةء بعض آسماء الله عََمَلّ لا يُستعمَل إلا مضافاء 
نحو: (يا ذا الجلال والإكرام)» فهذه منصوبة؛ لأا مضافةء لا إشكال فيها. 

القسم الثاني: ما يلازمه (ال) مارم دائمة وهر اسم واحد» وهو: (الله) ف أةْط 
الجلالة عَلّم على الله سبحانةوتعا» و (ال) فيه زائدةء ولكنها زائدة لازمة» حتى في 
النداء لا تذهب» فلفظ الجلالة (الله) مبنيّ على الضم دائمًاء ولا يحتمل غير ذلك؛ 
لأنه عَلَّمٌ مفرد لا يُضاف. 

القسم الثالث: ما سوى ذلك» وهي أكثر الأسماءء نحو: (يا رحیم» يا رحمن» 
يا رب» يا علیم» یا عزیز)» فهذه على حالین: 

الحالة الأولى: أن تكون مفردة» أي: ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف» فتبنى 
حینئذِ على الضم» نحو: (یا رحمنٌء یا رحیممء یا عزیزء یا کریمُ» یا حیْ» یا قیوم» یا 
عليم» يا ربٌ» يا سميع)» هذا واضح ولكن السؤال من أي القسمين هي؟ إذا قلت: 
(يا رحمنْ» يا سميع» يا عزيز) من القسم الأول» فهي مبني على الضم» لكن القسم 
الأول ا لمبنو يشما شس 

النكرة المقصودة: مثل (يا طالب). 

هل أسماء الله عََّجَلّ ني هذا النوع (يا رحمنٌء يا سميمٌ» يا عزيز) من العلم 
المفرد آم من النكرة المقصودة؟ 
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ا 
® 


زقها الرجهان لاء آمهاء اله تكرت علا ومقات: إن جخاا اغلات 
اھ ھی اعا رد کفرلاف ا( م زان رال دات 
منهاء لآن (ال) لا تجامع النداء كما سيأتي» و(ال) زائدة فتسقط في النداء إلا مع 
لفظ الجلالة لا تسقط كما قلنا قبل قليل» فتقول: (يا رحمنُ) هذا عَلَّم» ناديته 


ا 


ا 


ون جعلتها صفات e‏ فهي نکرات مقصودة؛ لأنك تنادي 
معیناسّبحانةوتعَالّ› کما لو نادیت مقصودًا وقلت له: (يا كريمٌ تصدّق علي) أردت 
إنسانًا كريمًا معيتًا لله المشل الأعلى» فهذه الحالة الأولى: أن تكون مفردات. 

الحالة الثانية لهذه الأسماء: أن تكون مضافة أو شبيهة بالمضاف» فحينئذ 
ب علن كل حال تر ايار الا والآ حر ولو فلت (با رتكا بماد 
اغفر لي ذنوبي) فهذا شبيه بالمضاف» (يا سميعَ الدعاء استجب لي) هذا مضاف 
منصوب» (یا سمیعًَا للدعاء استجب لي) هذا شبية بالمضاف» (يا رب العالمين) 
أو (يا ربنا) مضاف منصوب. 

ومن تطبيقات ذلك: تطبيقات كثيرة كالبسملة #نے اتر اَن آي 
[الفاتحة:٠]»‏ بسم الله: لفظ الجلالة مضافٌ إليه مجرور» الرحمن: صفة لله 
والرحيم: صفة ثانيةء أي: نعت» هذا إعرابُ صحيح وهو المتبادر» وعلى ذلك 
تكون (الرحمن» الرحيم) صفتان من صفات الله سبحانه وتعال . 

فإن جعلنا (الرحمن» الرحيم) علمين على الله سجاه وتال لم تكن نعتا؛ لأنه 

ينعت بالعَلَّم» فتکون بدل» کما لو قلت: (جاء محمد أبو زيد)» محمد: علم» أبو 

زيد: علم» كلاهما لشيءٍ واحد فإن جعلتها أعلامًا فهي بدل» وإن جعلتها صفة 
فهي نعتاء والمتبادر أنها صفات. 
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ومن ذلك قوله سښحانهوتعَال : فل الله 
وأللَّمَدَةٍ 4 [الزمر:١٠]‏ الآية (اللهم) قلنا: هذا نداء ا (یا الله) 6 حذقت 
الياء وعوّض عنها بالميم» ف (اللهم) هذا منادى لا شك فيه» (قَاطْرَ السَّمَوَاتِ 
وَالاَرض) يصح فيه إعرابان: 

الأول: أن نجعله نعتا للفظ الجلالة فصب على المحل» كما سيآتي في الفصل 
القادم الخاص بتابع المنادى» التابع يصح فيه النصب والرفع» يصح فيه النصب 
على المحل؛ لن المنادى دائما حکمه النصب» ویصح فيه الرفع مراعاة لافْط؛ 
لأنه مبن على الضم. 

الثاني: يصح فيها إعرابٌ آخر» أن نُقدّر حرف النداءء (اللهم يا فاطر السماوات 
والأرض) فلا تكون (فاطر) نعتا صفة وإنما تكون مناد منصوب» فلا يجوز فيها 

ثم ذکر ابن مالك رجا e‏ تتعلقان بالقسم الأول من المنادى وهو 

المنادى المبني» فقال رجه ا 


چ 7 o‏ ر ° o:‏ 4ه 0 ت e ٥‏ 
ECE‏ تځوأريدبْحَّسَييٍ لاهن 
وَالضَمُإِنْلَمْيَلٍ لابن أويَلالابْيَعَلَةقَذخمَا 


AE‏ ئَمَالَةاشيخقاق صَم شا 
فذکر مسألتيْن: 
المسألة الأولى: حكم العلم المبني في نحو قولك: (يا زيد بن سعيد)» وهذا 
کثير ف کلام العرب» أن تنادي الرجل مسوا ال ای (یا رید بن سغید) 
وللمسألة ثلاث شروط: 


الشرط الأول: أن يو صف هذا العَلّم المبني بكلمة (ابن) (يا زيد بن). 
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ا اشان.: آن تعصل کلمة (ابن) بعلّم» (یا زید بن) لیس پینهما فاصل. 


اللرظ اللالت: أن تضاف كلمة (ابن) إلى علم بعدها (یا زید بن سعید). 


هذا هو الأسلوب المشهور عند العرب الذي سبب هذا الحكم» فحكم العَلَّم 
حينئذ والمقصود العَلّم الأول (يا زيد) المنادى» جواز البناء على الضم على آنه 
عَلٌَّ مفرد» وهذا الأصل فيه» (يا زي بن سعيدٍ)ء وجواز البناء على الفتح» فتقول: 
(يا زيد بن سعيد)» قالوا: إنما فعلت العرب ذلك طلبًا للتخفيف لكثرته في كلامهم» 
طلبًا للتخفيف بسبب طول الاسم عندما وُصف ب (الابن)» ومعروف أن الفتح 
أخف من الضم. 

ا و ف لوت ا اا ا 
نحو: (یا زید بنَ سعيد)» (يا محمد بنَ عبد اللّه) توافرت الشروط» وصف ب (ابن)» 
ولس وما غاصل ا محمد ين وأعيف إلى عل (عبد أ۵ يا عاص ين 
الفارق) من أبناء الفارق ركتة» كذلك الفاروق عَلّم؛ لآن الأعلام كما عرفنا في 
[باب العلم] اسم وكنية ولقب وللحديث بقية إن شاء الله. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


SOR 


شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی آله 
وأصحابه أجمعين. 


أمّا بعد... 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة ليلة 
الإثنين الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة من سنة ثلاثِ وثلاثين وأربعمائة 
وآلف» نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله 
وتوفيقه الدرس السادس والتسعين من دروس شرح [ألفية] ابن مالك دال 
وقد تكلمنا في الدرس الماضي على باب النداء» وانتهينا إلى الآن بحمد الله تعالى 
من شرح سبعة أبيات في هذا الباب» ويبقى في هذا الباب خمسة أبيات» سنشرحها 
إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. 

قال فيها ابن مالك هال 
وَتَخوَرَبِدصُكوَافْتَكَرَمِن تخوأرَبدُبْيَ َويد لاهن 
وَالشَمُإِنْلَْْيَلٍلابْْعَلَمَا أويلالاْيَعَكةقَذخمَا 
وَاضَمُمْ أو انْصِبْ ما اضطرارا نود َال ةانيخقاق ص مشا 
وباضطرار حط جَمْع ارال المح الوومخكي لجل 
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ٍ ر 0 . ت َو # 
والاک راللهم بالتعويض وشذيااللهم في قريض 

ذكر ابن مالك لَه في ثلائة الأبيات الأولى مسألتين تتعلقان بالقسم الأول 
رھ چ 4 ر چ 3 2 aK‏ ° 
ونحو زيإٍضموافتحن ين تخوآرَبدبْنَ سيير لاتهن 
وَالضَمإِنْلَمّْيَلٍالابْنْعَلَمَا أويَلالابيََلَٴقَذحمَا 
کےا 2 ا ۹ ك ت 0 igo‏ . س 
وَاضمَمْ أو انْصِبْ ما اضطرارا ونا ئَمَالَّةانيخقاق صما 

فالمسألة الأولى التي ذكرها هي حكم العلم المبني في نحو قولك: "يا زيد بن 
سعيد"» إذا ناديت علمّاء ثم بعد ذلك نسبته إلى آبيه "يا محمد بن عبد الله" "ر 
خالد بن معد" وهكاا وغه المسالة لها ثلا شروط قل أن تحرف حكمهاء 
فشروط هذه المسألة ثلاثة شروط : 


و۶ 


- الشرط الأول: أن يوصف هذا العلم المبني بكلمة "ابن". 

- والشرط الثاني: أن تتصل به كلمة "ابن" بلا فاصل. 

- والشرط الثالث: أن تضاف كلمة "ابن" إلى علم بعدها. 

وحكم العلم المبني حينئلٍ جواز البناء على الضم على أنه عله مفرد وهذا هو 
الأصل فيه» وجواز البناء على الفتح تخفيقا؛ بسبب الطول بالصفة التي كثر 
استعمالها عند العرب؛ لأن الفتح-كما هو معلوم- أخف من الضم. 

فهذا الأسلوب كثر عتك الغرب أن يتادوا الرجل ويسبن إلى آببه» فارادوا 
تخفيفه من الضم إلى الفتح نحو: "يا سعيد بل يا زيد بن سعيد"» لك في هذا العلم 
المنادی وهو زید أن تفتحه "يا زید بن سعید"» أو تضمه "يا زیدٌ بن سعيد"» 
وتقول: ا جما عد اا او ا محمد ب عدا وتقول: "ا عاصم بن 


الفاروق". أو "يا عاصم بن الفاروق» وتقول: "ا محمد بن ابي € أو "ي 
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محمد بن آبي بکر". 

قولنا: "يا محمد بن عبد الله"» الشروط متوافرة؛ لأن العلم محمد وصف بابن 
بلا فاصل» وقد ضيف إلى علم» عبد الله علم» وكذلك عاصم بن الفاروق كلمة 
ابن ضيفت إلى علم وهو الفاروق» الفاروق لقب وقد عرفنا من قبل في باب العلم 
أن العلم ثلاثة آنواع: 


وكلها أعلام» ومثل ذلك: "يا محمد بن أبي بكر"» وكلمة ابنة مع المؤنث 
حكمها حكم كلمة ابن مع المذكر؛ لأن ابنة مؤنث ابن» وهي المستعملة في النسب 
غالبا عند العرب» بخلاف كلمة بنت فإنها لا أثر لها في هذه المسألة؛ لأنها لا 
ل ف الب عد ال ف و مل ن اب المةه کل ول 
لا تستعملها العرب في النسب إلا قليلا. 

فلهذا لا أثر لها في هذه المسألةء تقول: "يا عائشة ابنة الصديق» أو "يا عائشة 
E N O PT TS TT‏ 
هند ابنة سعيد» أو "يا هند ابنة سعيد"» كلمة ابن في "يا زيد بن سعيد" هذه صفة 


* 


= س 


إذا فهي تاب للعلم» وحكم التابع سيآتي إن شاء الله في الفصل القادم» الفصل 
۰ ۰ ۰ 8 
الذي بعد هذا الباب عندكم هو فصل في حكم تابع المنادی» فسياتي بيناه وسياتي 
بیان حکمه. 


فإن قلت: عرفنا الآن أن هذا العلم إذا توافرت فيه هذه الشروط جاز فيه الفتح 
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تخفيقا والضم على الأصل» فالسؤال: ما المختار من هذين الوجهين أم هما 
سوام 

فالجواب: المختار هو الفتح عند جمهور النحويين سماعًا وقياسًا» سماعًا 
لان هذا هو أكثر المسموع» قياسا ما وجهه في القياس يا إخوان؟ 

.]١۰۹:۰٤@[:بلاطلا‎ 

الشيخ: لاء نحن قلنا هنا مفتوح مبني على الفتح» حتى لو قلت: "يا زيد بن 
سعيد" فلا تقل: إنه منصوب» حتى في الإعراب تقول: مبني على الضم المقدرء 

.]@٠۹:۲۱۱:بلاطلا‎ 

.]@٠٩:۲۰۱:بلاطلا‎ 

الشيخ: لاء ليس هذا التعليل. 

لماذا العرب في مثل هذا الأسلوب فتحت وضمت؟ ضمت بقاءٌ على الأصلء 
ولماذا فتحت؟ طلبًا للتخفيف» فعندما كان غرضهم من ذلك طلب التخفيف كان 
الفتح هو الأحسن قياسًا تحقيقا لهذا الغرض. 

EON E E e IS 
لسانك كررها آيهما أخف "يا زيد بن سعيد"» ومن ذلك قول الراجز:‎ 
ياحكمبْيَالْمْنْذِرٍ بْنٍالْجَارُوذ  شراق المَجْ دعي ك مْدوذ‎ 

فإ اختلت هذه الشروط التي ذكرناها أو بعضهاء فالواجب الضم أي يلزم 
العلم الضم» يعني أن يبقى على أصله وهو البناء على الضم» نحو قولك: "يا رجل 
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بن سعيد"» لاس الضم؛ أن المنادى ليس علمًاء بل هو نكرة مقصودة ر 
رجل بن سعيد"» وكذلك قولك: "يا زيدٌ بن أخي"» كلمة ابن لم ضف إلى علم» 
حتى لو قلت: "يا زيد بن أخي سعيدٍ" كذلك. 

لو قلت: "يا زيد العالم بن سعيلٍ"» فوصفته بالعلم قبل ابن» "يا زي العالم بن 
سعيذ"» ليس لك في المنادى إلا الضم؛ لآنك فصلت بينه وبين ابن بفاصل» لو 
فلت "يا زيد بن الشيخ سحيد" كذلك؛ لأنك لم تضف ابن إلى عله لو قلت: "يا 
زيد يا بن سعيٍ"» واضح؛ لأنك لم تصف العلم بابن» وإنما ابن هنا منادى» ولو 


Ma. 


2 4 ۰ ۶ 
فلت: "پا زپد بن محمد مسافر' یا زید: هذا منادی» بن سعید: میتداء مسافر: 


إِذّا فابن هنا ليس نعتًا. 

وهنا ننبه إلى أمر إملائی يتعلّق ذه المسألةء وهذه المسألة هى كتابة همزة 
اط اول حرف مو ك ان هة رل اا 3 اا5 الا | عاف 
الألف المدية» ولا تكون إلا في وسط الكلمة أو آخر الكلمةء لا تكون في أول 
الكلمة؛ لأا ملازمة للسكون. أما الذي في أول الكلمة فلا يكون إلا همزة» همزة 
قطع آو همزة وصل كهذه» وهمزة كلمة ابن الأصل فيها كبقية همزات الوصل أن 
تثبت» إلا أن أهل الإملاء حذفوها في هذه المسألة. 

إذا تحققت هذه المسألة حذفوهاء فتقول: "يا زيد بن سعيد" تكتبها بالباء 
والنون وتحذف الهمزة» ومتى ما اختلت هذه الشروط أو بعضها كالأمثلة التى 
قلناها قبل قليل وجب أن تكتب الهمزة إملاءً هذا هو المعروف عند النحويين 
الذي يذكرونه في كتبهم» وخاصة المتقدمون منهم. 


فلا يشترط النحويون في هذه المسألة سوى ما ذكرنا من هذه الشروط» وبعض 
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المتأخر 


ين وخاصة من الأدباء وأهل الإملاء يشتر طون شرطين إضافيين في هذه 
المسألة سقوط همزة ابن: 

- الشرط الأول: يقولون: أن يكون العلم الثاني أب الأول» أن يكون العلم 
الثاني وهو سعيد في قولنا: "يا زيد بن سعيد" أن يكون أب الأول» فهذا يخرج ما إذا 
كان الثاني جد الأول مثلاء ني نحو قولك: "يا أحمد بن حنبل"؛ لأنْ الرجل قد 
س ا حجله وهذا معروف عند العرب قدیمًا وجا "يا احمد بن حتا " 
فحنبل جده ولیس أباه. 

فعلى ذلك-يعنى على هذا الشرط الذي ذكروه- تكتب همزة ابن أو لا 
تكتب؟ تكتب» وعلى قول النحويين لا تكتب وهو الصحيح؛ لأن الهمزة تتبع 
حکم هذه الا وكذلك: "يا اخم بن تيمدة"» فتىمية حله بل من اجداده 
ولیس آباه. 

.]١١:١٦@[:بلاطلا‎ 

¢ e 

الشيخ: نعم؟ 

.]@١٠٦:٠۰۹-۱٦:۰۸[:بلاطلا‎ 

الخ حم الذين اشارطرا ذلك هم قارا لآ الإسان كر ا بسب إلى 
أبيه» نسبته إلى جده قليلةء لكن نسبته إلى جده قليلة بالنظر إلى عموم النسب» لكن 
بالنظر إلى الإمام أحمد فإنه لا يكاد ينسب إلا إلى جده. 

.]١١:۳١-@1٦:۳۳1:بلاطلا‎ 

الشيخ: طبعًا هذافي الشرع أو في. 


وكذلك عندما يقولون: أن يكون الثاني أب الأول يخرج ما لو كان الثاني أم 
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الأولء لو قلت: eS la eg‏ 
تحذف الهمزةء وكذلك لو قلت: "يا عيسى بن مريم" وهكذا. 

- الشرط الثاني الذي اشترطه هؤلاء: ألا تقع كلمة ابنِ في آول السطرء > فن 
وقعت في أرل السظر آيجبوا كات المموة مطفا والكحر ون المكدسن "ل 
يذكرون مثل هذه الشروط. 


قال ابن مالك: 
س 2~ rd 4 o‏ ت ° CEA‏ ےه 4ه و ° 2 ° 


والصمإؤيلللانَْلمَا اأوبلالانرََكتذحمَا 

يعني بعد أن شرحنا فهمنا أنه يعني أن العلم المبني نحو زيد إذا وقع في 
RR‏ واک ی چ که د 
والحظ تعبيره بالفتح دون النصب؛ لأنه أراد أن فتحته حينئذٍ ليست فتحة إعراب 
ولا نصب» فليس معربًا منصوبًا. 

ثم ذكر ني البيت الثاني شروط هذا الآسلوب» والحكم إذا اختلت هذه الشروط 
E‏ 

آنه لم یذکر اث شتراط كون لفظ بصفةء هذا الشرط لم يذكره وهو شرط متف عليه 
كون كلمة ابن صفة ليست خبرا مثا كالمثال الأخير الذي قلناه» أو مبتدأ "يا زيد 


بن سعیك مسافر ٤"‏ هذا مبتدا. 


فإذا اختلت الشروط فالضم قد حتم» كما قال أي محتمٌ واجب والفتح ممتنع» 
وعليه يتضح أن قوله: (ويل الابْنَ عَلَ) بالواو لا بأو كما في بعض النسخ 
المطبوعة؛ لأن المراد الجمع بين هذه الشروط لا بد من توافرها جميعًاء أو أن 
افر حضیا؟ فلا بد ان تداق د جميعًا وكلها هم أو يعني واحدٌ منها يقع» وقد 
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ل ع قران اافاضن ول الباب ال هذا هو الموجود في النسخ العالية 
للألفيةء وليس فيها أو إلا في بعض الشروح المطبوعة. 
ثم ذكر ابن مالك رَه المسألة الثانية التي تتعلق بالقسم الأول من المنادىء 

ما هذه المسألة؟ هي حكم المنادى المبني إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه» حكم 
المنادى المبني نحو: "يا زيد" "يا محمدً"» حكمه إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه 
کیف ينونه بالضم؟ ا ا يد" آم بالفتح "يا زیدا"؟ فذ گر ر جمهاللَه انه يجوز فيه حينئذ 
وجهان: 

- الأول: ضمه منونًاء نحو: "يا زي" "يا رجلٌ"» سواءً في العلم أو في النكرة 
المقصودة. 

- وال وجه الثاني: نصبه منولًاء نحو: "يا زيا" "يا رجلا". 

الوجهان جائزان» وتلحظ آنه في الوجه الأول جعله مبنيًا على الضم» عبر 
بالضم لا بالرفع» معنى ذلك أنه باق على بنائه على الضم» مع أنه منون "يا زيدٌ"؛ 
لأن التنوين لا يناي البناء منافاةً مطلقةء بل الذي ينافيه تنوين التمكين» تنوين 
التمكين هو الذي لا يدخل على المبني» لكن مطلق التنوين قد يدخل» يعني 
الأنواع الأخرى للتنوين كتنوين التنكير» نحو: "صه4» وأفِ» وواهًا"» وتقول: "'جاء 
سيبويه وسيبويه آخر"» إذا أردت بالأول العلم وبالثاني منكر يعني نحوي» فالتنوين 
لا ينافيه. 

فلهذا نقول: "يا زي" مبني على الضم» والتنوين ضرورة» فإذا قال الشاعر: "يا 
و فالعلم ما زال مبنيًا على الضم والتنوين تنوين ضرورة شعرية» أما على 
الوجه الآخر "يا زيدًا" فعبر فيه ابن مالك بالنصب» معنى ذلك أنه معرب» وإعرابه 


ر 
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زيدا"» فالعلم حينئذٍ أخرج من الضم البناء على الضم إلى اال فصار 
فعاد إليه التنوين؛ لأن المعرب ينون. 

فإن قيل: لماذا لا نجعله في "يا زيدًا" لماذا لا نجعله مبنيًا على الفتح؟ لماذا 
غايرنا بن الأمرين قلنا: "يا زي" هذا باق على الضم مبني» وعندما يقول الشاعر 
ويضطر: "يا زيدًا"» فنقول: لاء الشاعر أخرجه من البناء وأعاده إلى الإعراب 
والنصب "يا زيدًا"؟ 

فالحواب عن ذلك: الجواب عن ذلك قياسى» ]@٠:٠*[‏ عن القياس قبل 
قليل» وهو أننا لو قلنا: "يا زيدًا" إنه مبنئ على الفتح لكان في ذلك إجحاف 
بالكلمة» إجحاف إذ جمعت عليها أمرين خارجين عن القياس» خارجين عن 
الأصل وهما: 

- إخراج العلم من البناء على الضم إلى البناء على الفتح» هذا إخراج له عن 
أصله» هذا الإخراج الأول. 

- والثاني: إدخال التنوين عليه ضرورة» فجمعت عليه أمرين خارج الأصل» 
أخرجته عن أصله من الضم إلى النصب» وأدخلت عليه التنوين. 

آما إذا قلنا: إنه منصوب معرب منصوب» فليس فيه إلا إخراج واحد عن 
الأصل» وهو أنك أخرجته من البناء إلى الإعراب» فلما أخرجته من البناء إلى 
الإعراب لحقه التتوين؛ لأن المعرب منون. 

نه مو ب ما فا القاع فة فا شه ت واا 

٥ا‏ پاریدا ۽ gE‏ کو کی و 
أنه خر جه من البناء إلى الإعراب» والمعرب ينون أو لا ينون؟ ينون ما في إشكال» 
يعني كونه نونه ليست ضرورة المعرب ينون ماني إشكال» هو أخرجه من البناء إلى 
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لکن لو قلتا: لا الشاعر أبقاه على البناءء ولكن أخرجه من البناء على الضم 
إلى البناء على الفتح» ثم أضاف إليه تنويتا في الضرورة الشعرية» فقد أجحفنا به 


فلهذا قال ابن مالك: 
وَاضْمُمْ أو انصِبْ ما اضطراراًنوّا َال ةاشتخقاق ص م با 

فإن سألت: ما المختار من هذين الوجهين للشاعر أن يقول: الشاعر: يا زيد أم 
يقول: يا زیدًا مع جوازهما؟ 

فالجواب فى المسألة ثلاثة ة أقوال للنحويين: 

- القول الأول: أن المختار الضم "يا زيد"» وهو قول الخليل وسيبويه 
SG‏ 
ال خو از رة ارد تین ضرورة اهت السا 

القول القالك: هذا القول وجهه أن الشاعر عندما اضطر إلى تنويثه عدل به 
من الثقل إلى الخفةء وقياس الوجه الأول أقوى من قياس الوجه الثاني؛ لان 
الشاعر إِنّما اضطر اضطرارًا فقط إلى التنوين» ولم يقصد بذلك تخفيقًا ولا تثقيا 
وإلّما اضطر للتنوين من أجل إقامة الوزن وهذا يكفيه أن ينونه وهو مضموم. 

- القول الثالث: ماذا تتوقعون اختيار الضم آم اختيار الفتح ماذا بقي؟ 

.]@۲۹:٤١۱[ الطالب:‎ 


الشيخ: لاء الجواز متفق عليه. 


شرح ألفية ابن مالك 


.])@۲۹:٤٦-۲۹:٤٤[ الطالب:‎ 


الشيخ: ماني بناء على الفتح قلنا. 

- القول الثالث: أن المختار الضم في العلم» والنصب في النكرة المقصودة 
کان الماد علا فالمار مه ا ر وا کان المادق دك 
مقصودة فالمختار نصبه "يا رجلا"» الضم في العلم والنصب في النكرة المقصودة» 
وهذا قول الأعلم وابن مالك. 

المسألة التي نتكلم عليها إذا ما اضطر الشاعر فنون» كيف ينون؟ قلنا: يجوز له 

- إما أن يضم "يا زيد". 

- وإما أن ينصب "يا زيدًا". 

فإذا نون "یا رجل" له أن يضم "يا رجل"» وله أن ینصب "یا رجلا"» وذکرنا 
الخلاف في المختار من ذلك» ومما جاء منه بالضم والتنوين قول الأحوص وهو 
في العلم: 
سلاالت يام لها gوليسغليكيامطرالشَلا‏ 
فلاعَقرالإةلمُنكحيها وهم ولو صاواوصاموا 

مطر هذا اسم رجل تزوج بامرأة كان يشبه بها الشاعر» فقال له الشاعر: 
سلامالويامَطَرَلها ‏ فليس ليك يامَطَر السلا 

فيا مطر الثانية بقيت على الأصل مبني على الضم» ويا مطر الأولى اضطر 
فنون» ولكنه نون بالضم» وقال كثير عزة وهو في النكرة المقصودة قال: 
NE CE‏ 
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I 
حَيَّكَ عَرَةبَعْدَ الهجر وانصَرَقَّث‎ 


کی نے کو 


ليت التَحِيّة كاتَثْ لي فأشكَرَمَا کار با چ ل یت ENE‏ 


الشاهد في قوله: مان باجم حك حبیت با رجل)ء مع آنه في الببت السابق قال: 
(يا جَمَلْ) على الأصل» وهنا قال: ن جمَلٌ) للضرورة» ولكنه أبقى الاسم على 
الضم» ومما جاء منه بالناصب قول المهلهل واسمه عدي بن ربيعة وهو في العلم 
قال: 
صَرَبَّث صَذرَكا إلى وَقًا يَاعَييًا دوك لأرَاقي 

فقال: (يا عَدِيًا) هي عدي ولکنه اضطر للتنوين ونصب» ومن ذلك قول جرير 
وهو في النكرة المقصودة 
أعبداحل في شعبى غريًا ألؤمالاأإبالك واغتراببا 

يعني أجمعت بين الأمرين» فقال: (أعبدًا) وهو يقصد رجلا معيتاء ومن ذلك 
قول الساطان العبدي وهو يخاطب جريرًا الشاعر المشهور في العلم والنكرة 
المقصودة قال: 
ياشاعرًالاشاعراليوممثله جريز ولكن في كلب تواضع 
يخاطب جريرًا يقول له: 
ياشاعرًالاشاعراليوممثله جريل yy‏ 
يعني يا جرير وحذف حرف النداء» فقوله: (يا شاعرًا)» هذه النكرة المقصودة 
التي اضطر إلى تنوينها ونصب» وقوله: (جرير) آي: يا جريرٌ هذا العلم اضطر إلى 
تنوینه فنون وأبقاه مضمومًا. 


ثم بعد ذلك يقول ابن مالك رجأ 
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8 ` 
1 
9 


وباضطرار ص جَْم ياوأل إلا ع الو ومَ كي الجه 

ذكر آله ني هذا البيت حكم نداء ما فيه (ال)ء الاسم الذي فيه (ال) ما حكم 
ندائه؟ فقال: الاسم الذي فيه (ال) لا يجوز أن يباشره حرف النداء فلا تقول: "يا 
الرجل» يا الطالب» يا العربي» يا القرشي» يا العتيبي"» هذا لا يجوزء لا يجوز أن 
نباشر حرف النداء (ال)» وسبب المانع أن (ال) معرفة والنداء معرف» ولا يجتمع 


1 
٤ 


N 


ثم استشنى فقال: إلا ني ثلاثة مواضع فيجوز أن يباشر حرف النداء (ال): 
- الموضع الأول: ضرورة الشعر» وهذا واضح» ومن ذلك قول الراجز: 
فيا الغلامان اأآلمذان ففرا اکا أن تعقبات اشا 
ومن ذلك قول الشاعر: 
عباس ياالملك المتوَح والّذي رّقثلة بيت الفلاقنان 
ومن ذلك قول الشاعر: 
من أجلك ياالتي تيمت قلبي وأنتبخيلةبالودعني 
كل ذلك من ضرائر الشعر. 
- الموضع الثاني: مع لفظ الجلالة الله نحو: يا الله اغفر لي» يا الله اغفر لي» 
وتعليل ذلك واضح فقد عللوه بأمرين: 
- الأمر الأول: كثرة الاستعمال. 
- والأمر الثاني: أن (أل) في لفظ الجلالة زائدةً لازمةء لا تحذف منه بحال» هي 
زائدة؛ لان هذا الاسم معرف بالعالمية علم على ربنا-جل جلاله- وليس معرقا 
ب(آل)» ف(آل) زائدة ليست معرفة» وزائدة لازمة» يعني E‏ 
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بخلاف بقية أسماء الرب-جل جلاله- مثلا: الرحمن» الرحيم» العزيزء السميع» 
البصير» (آل) فيها جمیعًا زائدة؛ لأا أعلام معرفة بالعالمية لست معرفة 
ب(آل)» حتی لو حذفت (آل) منھا تبقی علمًاء قلت: يا رحمن» يا رحيم» تنادي 
ربك فهي أعلامٌ عليه. 

ا الو د 06 مار لرل امه ال وغ الك الا 
تحاف ن لأنْ (أل) عوض عن حرف محذوف في الكلمةء وكأننا سبق أن 
تعرضنا لأصل كلمة لفظ الجلالة الله» الله هذا الاسم الشريف ما أصله؟ من أين 
لعن من أن اغا ى الال غلات هرر ين العلا 

‌ ۴ 

- قيل: إنه مرتجل يعنى لا أصل له» وإنما ارتجل ارتجلا عن الرب وهذا قول 

- والقول الثاني وهو قول جماهير العلماء قديمًا وحديثا وهو الصحيح: أنه 
مشتق» وأصله كلمة الإلهء الإله هى كلمة اللهء إلا أن الهمزة في كلمة الإله حذفت 
E :‏ فصارت الله . 

أن تتأمل الإله الله هى نفس الكلمة الفرق بينهما فقط إن الهمزة سقطت 
واللام فخمت» فعندما أسقطت العرب الهمزة قالوا: تخفيمًا لهذه الكلمة التي هي 
أكثر كلمة تدور في كلام العرب» فطلبوا تخفيفها فأسقطوا الهمزة» فعندما أسقطوا 
الهمزة جعلوا (أل) فيها لازمة عوض عن هذه الهمزة المحذوفة. 

فلهذا تجد العلماء عندما يذكرون معنى الله في اللغة يقولون: المألوف؛ لأن هو 
الإلهء الإله يعنى المألوف. 

- الموضع الثالث مما تجامع فيه (أل): حرف النداء من العلم المنقول من 
جملة» کان س اخدا "الر خی" میت ای شىء ولدك أو آي شىء سميته الر 
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خير ثم أردت أن تناديه فتقول: ار افر رق دن ن اب الا اهر 
لك آن تنقل مما شخت شئت من اللغة إلى باب العلم» یی لك ان تی سا شت 

لك أن تسمي ابنك أو شركتك أو محلك أو اختراعك أو اكتشافك أن تجعل 
علمًا عليه أي شيءٍ شئت من اللغةء لك أن تسمي ولدك بوصف» فتسميه بصالح 


أو جود أو جسن هذه أرصاف» ولك أن تسه بمصدر مل فل ولك آن 
تسميه بفعل» تسميه بيزيد أو يشكر أو أحمد» ولك أن تسميه بحرف» ولك أن 
ته جوا اط اا و قات اها أو أن تسه رل الخ 

تسمي ولدك أو تسمي شركتك» وهذا موجود الآن ني شركات كثيرة» تجد 
اسمها مركب من أكثر من كلمة لا بأس بذلك» أو تسميه بجملة إسمية كأن تسميه 
المنطلق زيد» أو تسميه البر خير أو تسميه مثلا: الاتفاق قوة فإذ ناديته حينئذ وفي 
أوله (أل) لا بأس تقول: "البر خير اقبل"؛ لأن (أل) حينئذٍ صارت جزءًا من الاسم 
ولم تکن حرف تعریف. 

فإن قلت: عرفنا ذلك» ولكن السؤال: كيف أنادي الاسم الذي فيه (أل) في غير 
هذه المواضع؟ هذه المواضع تناديه وفيه (أل)ء فإذا أردت أن تنادي الرجل 
الطالب العربي العتيبي» كيف تنادي الاسم الذي فيه (أل)؟ 

فالحواب: تناديه في العربية بإحدى طريقتين: 

- الطريقة الأولى: آن ذف (آل) منه» ثم تنادیه» فالرجل تنادیه "یا 
رجل اجلس» يا رجل تعال". والطالب "يا طالب اجتهد"» والعربي تقول: "يا 
عربي"» تحذف (أل)» والعتيبي تقول: ای ن ' وهکذاء 
وال حو ك ا قل ارا ' فهذه معرفة أم نكرة؟ معرفة» وإِن كانت 
سی ف ال ك رة 
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قلا ٤‏ الدرس الماضي: النكرة المقصودة هذا مصطلح نحوي فقط» لكن 
e‏ ا ی ا 
في غير هذه المواضع الثلاثة ينادى بإحدى طريقتين: 


- الطريقة الأولى: أن تحذف آال)» فتقول: "يا رجل» يا عربي"» ومع ذلك 
المعنى واحد؛ لأن التعريف باق. 

- الطريقة الأخرى لنداء ما فيه (أل): أن تفصل بين (أل) وحرف النداء بأيها 
للمذكر وأيتها للمؤنث» فتقول: "يا أيها الرجل» يا أيتها المرأة # يتأها درت 
اموا 4 [البقرة:٤‏ ١٠]ء‏ يتما الاش [البقرة:٠۲]ء‏ يا أيها القائم اجلس» يا 
أيتها المشرفة تعال» يا أيها المجتمعون» يا أيها المصليات» يا أيتها المصليات"» 
وإعرابه حينئذ أي هذا اسم» معرفة أم نكرة؟ نكرةٌ مقصودة» هو نكرة ولكنه تعرف 
بالنداء؛ لأننا لا نذكر أي في المعارف» المعارف سبعة ليس منها إلا المعرف 
بالنداء. 

يعني إذا دخل النداء على نكرة صار معرفة بالنداء» فأي نكرة مقصودة يعرب 
إعراب النكرة المقصودة» نقول: "أي" منادى مبني على الضم في محل نصب؛ 
لأنه نكرةٌ مقصودة أي» وأما ه فهو حرف تنبيه بُعرب إعراب الحروف» إذا نقول: ه 
حرف تنبيه مبنئ على السكون لا محل له من الإعراب أي. 

ما ما بعد أي وأيتها فإن كان وصقًا فهو نعت» وعرفنا المراد بالوصف كررناه 
كثيرّاء ذكرنا بالوصف يا آخي» ما المراد بالوصف وجمعه أوصاف غير الصفة 
وجمعها صفات؟ الصفة يعني نعت» وللوصف جمعه أوصاف. 

الطالب: أوصاف اسم فاعل. 

الشيخ: اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم 
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التفضيل»› » المشتقات العاملة عمل أفعالها هڏه هي الأرصاف ا لھا حکم 
مستقل» فإذا كانت وصقًا فھی نعتٌ» نحو: "يا أيها القائم» يا أيتها المشرفة» يا يها 
المجتمعون» يا أيتها المصليات"» نقول: القائم نع لأي» المشرفة نعت لأيء 
نعت يعني تابع» والتابع تابع المنادى سيأتي الكلام عليه في الفصل القادم كما نبهنا 
على ذلك من قبل. 

وإِنْ کان غیر وصفِ فهو بدلٌ أو عطف بيان» إذا لم يكن وصمًا فهو بدلٌ أو 
عطت يان تحر ا اها ارج ا أا الرا ا ا اا 15 
O O E EC‏ 
هذا بدل أو عطف بيان» والبدل وعطف البيان أيصًا من التوابع» فسيآتي الكلام على 
حكم التوابع في الفصل القادم. 

E‏ جمةأللة الباب بقوله: 
رَالاَكَ ر الله بالتغوئِض وَشّذياالله في قريض 

القريض هو الشعرء ذكر أله ني هذا البيت نداء الاسم الشريف (اللهم)ء 
فنقول: اللهم هو يا الله» إلا أن العرب حذفت حرف النداء ياء وعوضت عنه بالميم 
المشددة في آخر الاسم فقالوا: اللهم» فلهذا نعرب اللهم كما نعرب يا اللّه» يا الله: 
يا حرف نداء» ولفظ الجلالة الله منادى مبنئ على الضم في محل نصب» كذلك 
اللهم. 

انتبهوا الهاء في اللهم مضمومة الله هذا لفظ الجلالة الل ثم ميم الله نقول: 
"اللهم" منادى مبنئ على الضم في محل نصب» والميم حرف تعويض مبني على 
الفتح لا محل له من الإعراب. 

ثم نقول توسيعًا للفائدة: نداء اسم اله-جل جلاله- كير جدًاء بل هو أكثر 
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® 


أعظم مطلوب وأرحم مسؤول» وآکثر مَّن نداه خلقه-جل جلاله-» 
ولهذا تصرفت العرب في هذا النداء على أوجه كثيرة على قاعدتمم أن الشيء إذا 
كثر في كلامهم كثر تصرفهم فيه» ولذا كان لنداء هذا الاسم الشريف خمس صيغ» 
كيف يّنادى هذا الاسم الشريف الله؟ جاء ني اللغة نداؤه على خمس صيغ: 

- الصيغة الأولى: اللهم» هذه هي أشهر الصيغ ني نداء هذا الاسم الشريف» 
وهو الذي ورد في القرآن الكريم» كقوله: الله ربا زل يتا ماده من اسار 


کے 2 ےت 


[المائدة:٤۱۱]ء‏ للد إن کات هدا هو أَلْحَیّ من عند [الأنفال:۳۲]ء ¥ فل 


النداءي فهو 


ے 


انملك اَلْمُلَبٍ 4 [آل عمران:٣۲].‏ 

- الوجه الثاني أو الصيغة الثانية: يا الله بإثبات الألفين لف حرف النداء يا 
وهمزة اسم الله وقطعهاء تقلب إلى همزة قطع» نحو: "يا الله اغفر لي" وهذا كثير 
في المسموع» وعليه تكتب همزة اسم الله همزة قطع» تكتب ياء ياء ألف» ثم همزة 
قطع» ثم لامین وهاء یا الله هكذا تكتب. 

.]@د٥٣:١٠-٠٥۳:٠١[:بلاطلا‎ 

الشيخ: الألف الأولى آلف حرف النداء يا آخره ألف» والثانية: همزة لفظ 
الجلالةء لفظ الجلالة ليس يبدأ مزة؟ 

.]@<5۳:١۱١[:بلاطلا‎ 

الشيخ: إي» هذه آلف وهذه آلف لكن الهمزة تقلبها إلى قطع. 

- الصيغة الثالثة: يلله» بحذف الألفين بحذف ألف حرف النداء وبحذف همزة 
اسم الله نحو: "يلله اغفر لي"» وهذا مسموعٌ عن العرب» وعليه تكتب بيا 
ولامين وهاء "يلله اغفر لي". 
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- الوجه الرابع: "يا لله اغفر لي" يا لله بإثبات آلف a NÊ‏ 
اسم الله يا لله» يا لله اغفر لي» وعليه يُکتب بياءِ ولف ياء ثم لامين وهاء من دون 
همزة لفظ الجلالة» كم ذكرنا من صيغة؟ أربع صيغ. 

- الصيغة الخامسة: با لاهم» بالجمع بين ياء حرف النداء وميم التعويض وهذا 
لا يجوز إلا ني ضرورة الشعر» كقول آبي خراش الهذلي في سعيه بين الصفا 


والمروة قال: 
لاهم هذا خامس إن تم آتمه الله وقد آتماإِنْ تغفر الله لم تغفر جما 
وأىعبيلك ماالما إني إذا ما حادتٌ ألم أقول يا لاهم يا 


فجمع بين حرف النداء وميم التعويض» وإنما كان هذا من ضرائر الشعر 
سماعًا وقياسًا» أما سماعًا فلندرته وعدم وروده إلا في الشعر» وأما قياسًا فلأنه 
جمع بين العوض والمعوض» والقاعدة: آنه لا ُجمع بين العوض والمعوض» 
العوض الميم» والمعوض عنه حرف النداء» وسبق ذلك في شرح الكلمة وأصلهاء 
هذا قول البصريين وجمهور العلماء وهو الصحيح. 

وكثيرٌ من الكوفيين لا يرون ذلك بل يرون أن أصل اللهم يقولون أصلها: "يا 
متا بير" ثم حذفت جملة متا َي كلها وأبقيت الميم منها فقطء ولذا 
يجيزونهم في الكلام يعني في النثر يجيزون أن بّقال: يا لاهم ولا يجعلونه ضرورة 
شعرية؛ لأنه ليس عندهم جمع بين العوض والمعوض» وقولهم ضعيف؛ لأنه 
يّقال: اللهم لا تأمنا بخيرء فهل يقال أيصًا حذف حرف النفي؟ ولأنه لو كان هذا 
هو الأصل بالفعل لكانت العرب تقول في دعائها: اللهم واغفر لناء يعني اللهم آمنا 
بخير واغفر لناء لكن العرب لا تقول ذلك وهو على کل حال قول فيه تكلفٌ 
ظاهر. 

فإذا علمت كل ذلك اعلم أنهم ما زالوا أيصًا يضربون تخفيف هذا الاسم عند 
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النداء لكثرتهء فيقولون في: اللهم لا هي وهذا يرد في الكلام قليأا وني الشعر كثيرًا 
يقولون: لا هم» ومن ذلك قول عبد المطلب جد النبي كليالصلةواسلم في قصة 
أبرهة وهدم الكعبة المشهورة قال: "لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك» 
وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك» لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوًا 
مالك قدا یرید غد 

ومن ذلك قول العجاج: "لاهم لا أدري» ونت الداري» كل امرئ منك على 
مقدار"» ومن ذلك قول الراجز: 

وسبق قبل قليل قول أبي خراش الهذلي: (لاهمَّ هذا خامس إِنْ تم)» فهذا كثير 
في الشعر طلبًا للتخفيف» وينطق بتخفيف اللام لا هم» والخلاصة في نداء هذا 
الاسم الشريف الله: أن اللهم هو الأكثر ني ندائه وهو الوارد في القرآن الكريم» وهذا 
هو قول ابن مالك» والأكثر اللهم بالتعويض» يعني الأكثر في نداء اسم الله عَََلّ أن 
يقال اللهم بالتعويض. 

ثم یا الله وهذا کثیزٌ فصیح» ثم یلله ویالله وهما قلیلان صحیحان» ثم یا لاهم» 
وهو ضرورة شعرية وأشار إليه ابن مالك بقوله: (وَسَذٌ يا لَه في قریض)» والله 
أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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. س ات 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی آله 
وأصحابه أجمعين. 


فسلام الله علیکم ورحمته وبرکاته» وحیاکم الله وبياکم في هذه الليلة ليلة 
الإثنين الخامس من شهر المحرم من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة ولف من هجرة 
د 0 و ق جن لای ت اران ن ج 
الجزيرة لنعقد بحمد الله وبتوفيقه الدرس السابع والتسعين من دروس شرح [ألفية 

A 
شیر رمضانه کا‎ E م رد فی الل کیا لك لاء‎ 
تبقى الأسماء كما هي دون تغيير.‎ yT : اختصر فقيل‎ 

في آخر درس کنا ڌ e sS‏ 
الباب» حتی شر حنا البيث الاأخبر الذي قال فيه ابن مالك رجه اة 


رَالاكتَرا لله بالتعوزض ايا EN‏ 
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وذکرنا ا ما يتعلق بنداء اللفظ الجليل العظيم الله» وقلنا: إِنْ الله-جل 
جلاله- قد نودي ني اللغة بكم صيغة؟ بخمس صيغ: 

- أشهرها: اللهم وهي الأكثرء "اللهم اغفر لي". 

- والصيغة الثانية: يا الله بإثبات الألفين» "يا الله اغفر لى" وهذه كثيرة 


- والثالثة: يللهء "لله اغف لی > وهذه قليلة ولكنها واردة. 

- والرابعة: يا لله بإثبات الألف الأولى آلف الياء وحذف همزة لفظ الجلالة 
"يا لله اغفر لى" وهذه قليلة و لكنها مسموعة. 

- والخامسة: يا لا هم بجمع ياء مع اللهم» وهذه قلنا خاصة بضرورة الشعر. 

لكن بقي هنا كنكتة علمية أحببت أن أذكرها في هذه اللفظة اللهم» فهي في أكثر 
الله ند ن ا کا ذکرنا قل قلیلء إلا أها تسمل أبضا اسعمالين 
آخرین في غير نداء الله سبحانه وتعال : 

ج الاستغمال الأول: آنا ek‏ لتمکين الجواب وتقویته وتحقرقه» کان 
يقول قائل: "أقائمٌ زيد؟" فتقول: "اللهم» نعم"» أو تقول: "اللهم» لا" فاللهم هنا 
ليست لنداء الله-جل جلاله-» لكن لتأكيد وتمكين الجواب» ومن ذلك الحديث 
المشهور عندما أتى أعرابي إلى النبي #5 فقال له: «آلله أرْسَلَكَ؟ فقالّ: الله َعَم . 

- والاستعمال الثاني: اللهم في غير نداء الله أن تستعمل دليلا على قلة الشيء 
وبع وقوغه» وتكرن حيط فى المع بمعنى إلا كأن تقول: "سازورك الليلة إن 
شاء الله» اللهم إذا لم يبحدث لي مانع"» يعني إلا أن يحدث لي مانع» فهذا وارد 


أيصًا في اللغة» وليس المعنى على نداء الله» ولكن المعنى كما ذكرنا قبل قليل. 
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وهذا يكثر عند المؤلفين كقول المؤلفين: "اللهم أن يقال e‏ مث 
ا ر و جواب له» "اللهم | وکذا"» کقولهم: "لا یجوز 
أكل الميتةء اللهم أن يضطر إلى ذلك فيجوز"» فالمعنى إلا. 


فهذان أسلوبان لاللهم واردان في اللغة لا يقصد ما حقيقة النداء» فهذا 
الكلام على باب النداء» لننتقل بعد ذلك إلى الفصل الذي عقده ابن مالك رجةآل 
بعد هذا الباب فقال: (فصل) بما آنه عنونه بقوله: (فصل) فمعتى ذلك انه تابع 
للباب السابقء» هي مسألة من مسائل باب السابق إلا أنها مسألة فيها تفصيلء 
فخصها بهذا الفصل. 

وهذا الفصل هو أول فصل يرد في [الألفية]ء كل ما سبق هي أبواب» والفصول 
اا امه ف 9 اجان م ا ج ات ما 
ولات وإن المشبهات بلیس تذکرونه الذي ذکرناه بعد باب کان وأخواتها ذكر على 
آنه باب» وهذا هو الأظهرء لكن جاء ني بعض النسخ (قَصلٌ فِي ما وَل وَلاتَ وَإِنْ 
المُسََهّات). 

فحينئزٍ يكون هذا الفصل الذي عندنا في النداء يكون هو الفصل الثاني» فهذا 
فقط من تتبع ترتيب [الألفية]. 

أما الأبيات التي ذكرهارَجةأَلَهُ ني هذا الفصل فهي سبعة أبياتِ» قال فيها: 
.ابع ذي الضَمٌ المُصَاف د دون أل الزفة E CE A E‏ 
E‏ كم لنم قاوبَدلاً 
۷ون يكن مَصځُو Ee‏ نفو وجه ان ورفع قى 
راض خوت أ بش وا ا 
۹. وى هدا ايها الذي وَرَذ a‏ 
.وذو ارو كأيفِي الصَفَه ‏ إنْ كاك تزه ايفبْث المَعْركة 
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° ae a س‎ ° 0 la e 
۱.فی نحو سعد سعد الاوس بنتصب ثانِوضم وا اول اقب‎ 


فهذه سبعة أبيات ذكرها في هذا الفصل. 
إذّا فهذا الفصل معقودٌ لمسألة معينة في باب النداء» ما هذه المسألة؟ 


اهكام تابح المنادى المبني. 

المنادی-كما سبق- إما أن يكون مبنيًاء وإما أن يكون منصوبًا» وشرحنا ذلك 
بالتفصيل» وهذا الفصل معقود لبيان أحكام توابع المنادى المبني» فأول سؤال يرد 
لماذا كان هذا الفصل لأحكام توابع المنادى المبني؟ فأين الكلام على أحكام 

فالجواب عن ذلك: أن توابع المنادى المعرب لا تحتاج إلى كلام جديد 
يختلف عن الكلام الذي يُذكر في باب أو في أبواب التوابع» فن المنادى المعرب 
اضرب هر صو ل الا :ا الاد ك اله اه ی ون 
الحقيقة فحكمه محله النصب» وهو في اللفظ أيصًا منصوب. 

فالمنادى المعرب المنصوب هو منصوبٌ في الحكم آي المحل» وني اللفظ 
فتابعه ليس فيه حينئذ إلا التصب» إن اتبعت اللفظ فالنصب» وإ اتبحت اللفظة 
فالنصب» تقول مغ "ا عرد الله "» هذا منادی منصوب» أتبعه تقول: "ا عبد الله 
الشجاع تعال"» "يا عبد الله الكريم"» "يا عبد الله البطل تعال" ليس لك إلا ذلك. 


"يا طالب العلم" صفه بالاجتهاد "يا طالب العلم المجتهد ابشر"» "يا ربنا 
اغفر لنا"» صف ربنا بالعظيم "يا ربنا العظيم اغفر لنا". ليس لك إلا ذلك "يا 
رسولنا الكريم صلى عليك الله وسلم"» "يا صديقي العزيز سأزورل الليلة"» وهذا 
الكلام يخص التوابع كلها إلا البدل وعطف النسق» فحكمهما واحد بعد المنادى 
ال و الان ربهر رت ااك ا ج ا ا 
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ا ا 
وهذه فائدة مهمة تبين لك الفرق بين هذه التوابع: المنادى المہنی- كما قلنا 
قبل قليل - حكمه محله يختلف عن لفظه» فحكمه النصب ولفظه إما أن بُبنى على 
الضم» أو بُبنى على الواوء أو بُبنى على الألف» إما أن بُبنى على الضم كقولك: "يا 


"2 


إبراهيمء يا طالبات" حكمه النصب ولفظه مبني على الضم» أو يُبنى على الواو "يا 


محمدول» یا ساون ۾ او على الآلف "ا محمدان» يا مسلمان"'. 

ومن المعلوم عندكم جميعًا أن التوابع هي: النعت ويقال عنها الصفةء 
والتوكيد» وعطف البيان» وعطف النسق» والبدل» هذه درسناها من قبل ومعروفة» 
لكن نؤكد عليها قبل أن نبداً بشرح الفصل» وقبل أن نشرح هذه الأبيات أحب أن 
a‏ 
لكن نلخصها الآن نضبطها نفهمهاء »ثم بعد ذلك ننظر في كلام ابن مالك رَجهاللٌ. 

نأخذ التوابع تابعًا تابعًا: 

- أما البدل: البدل حكمه حكم المنادى المستقل» تعامله کک 

يعني تدخل عليه حرف النداء وتنظر كيف يكون الحكم» كقولك: "يا شيخ 
ا اسمه محمل؟ : تقول: wT‏ 
سۇالى"»› يا ا هذا منادی مبنی على الضم؛ انه نکرة مقصودة» والنكرة 
| لمقصودة معرفةء "يا شيخ محمدً"» محمد هنا طبعًا عرفنا من قبل أن الشيخ هو 

إا فيصح أن تكون بدلاء ويصح أن تكون عطف بيان» عرفنا الفرق بينهما من 

فإذا کانت بدلا تقول: "يا د شي محمد"» فمحمد تجعلها مبنيةً على الضب» 
كآنك قلت: "یا محمد" کأنه منادّی مستقل؛ لأن البدل-كما كررنا كثيرّا- على نية 
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تكرار العامل» ويقول بعضهم: البدل على نية حذف المبدل منه» يعني أن البدل في 
الحقيقة هو الذي يلى العاملء هو الذي يتأثر بالعامل. 

ولو ناديت طالبًا اسمه خالد تقول له: "يا طالب خالدٌ اسمع ما أقول لك" يا 
طالب خالدٌ"» يا طالبٌ: منادى مبني على الضم» خالدٌ: هذا بدل فتبنيه على الضم 
كنك قلت: "يا خالد"» فهذا البدل» البدل أمره واضح خاضع لقاعدته أنه على نية 
تكرار العامل. 
وحروف العطف لها وظيفة ومعاني» وظيفتها-كما عرفنا من قبل- أنها تشرك ما 
بعدها مع ما قبلها في الحكم» تقول: "جاء محمد وخالد"» الواو ماذا فعلت ما 
وظيفتها؟ أنها جعلت الذي بعدها خالد كالذي قبلها محمد في الفعل؛ لأنما في 
الحقيقة كلاهما عمل الفعل. 

فأنت تقول: 'جاء ا وخالد"» محمد فعل المجىء "جاء محمد" 
وخالد؟ كذلك فعل المجىء» فعطف النسق أيضًا على نية تكرار العاملء» وهذه 
آحکامه دائمًا تراعی فيه أنه موال للعامل. 

قلنا: وأما عطف النسق ففيه تفصيل على حالتين: 

- الحالة الأولى: إذا لم يكن ني المنسوق يعني في المعطوف (أل)» فحكمه 
حكم المنادى المستقل» نحو: "يا زیڈ ومحمد تعالا"» تنادې زيدًا ومحمدًاء تقول: 
OE OT Eg ay a ag‏ 
و ا اك 

- الحالة الثانية لعطف النسق: أن يكون في المعطوف (أل)» فيجوز فيه 
الوجهان النصب والرفع» إذا كان فيه (أل) فيجوز لك فيه الوجهان النصب والرفع» 
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والأستاد تعالا"» يجوز لك الوجهان» أو تنادي زيدًا والعامل الذي يعمل عنده 
مغلا فتة ا العاف تفقا" أ ا Ja GENÎ‏ : تسو . 

تفر يا رید و مل اتفقا" آو "يا زي والعامل اتفقا" اعطف النسق 

ماذا يبقى من التوابع؟ يبقى النعت والتوكيد وعطف البيان» هذه الثلاثة حكمها 

و 

واحد» وفيها تفصيل على حالتين يشبهان الحالتين السابقتين: 

= الال اولي إن كان مضاها ولیس ف 0(7 جت ته تة ا زيد 
صاحتَ لمحل بح بإخلاص "۰ "ا زید صاحب المحل" يا زید: هذا المنادى 
المبني» ثم وصفته ونعته بقولك: صاحبَ المحل» آين التابع؟ صاحب» مضاف آم 
ليس مضاقًا؟ مضاف» كلمة صاحب فهيا (أل) أو ليس فيها (آل)؟ اليس فيها (أل). 

إذّا التابع هنا مضاف وليس فيه (أل) فيجب نصبه» "يا زي صاحب المحل"» 
خالد وهو صديق فهد» تقول: "يا خالد صديق فهد زرنا الليلة" وهكذا. 

- الحالة الثانية لهذه التوابع: إن كان فيها (أل)ء إن كان فيها (آل) فيجوز فيها 
الرفع والنصب» (أل) هذه ما شاء الله كريمة تجوز الرفع والنصب. 

.]@۲۲:١۱۳١[:بلاطلا‎ 
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الشيخ: نحو: "يا زيد الكريم تعال"» "يا زي الكريم تعال"» لك الوجهان» أو 
E‏ الكريمّ الأب E‏ المنادى المبني» الكريمّ الأب التابع هنا 
الكريم وهو مضاف الكريم الآب» لكنها إضافة لفظية كما عرفنا في باب الإضافة 
وفيه (أل) الكريم» فلك فيه الوجهان "يا زيد الكريم الأب" و"يا زي الكريمُ 
الأب" فهذا هو تلخيص الأحكام» لنعود بعد ذلك إلى ما قاله ابن مالك ةلله في 
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ايسر ازع أو الب اكلا كمل تتقاوبدلاً 
وَإِْيَكُنْ مَضخوب أل ماقا نفو وجه ان ورفغ قى 

لخص الأحكام في ثلاثة أبيات» قال في البيت الأول: 
ابع ذي الم المْصّاف دون أل الا اتيز 

يقول: تابع المنادى المبني إذا كان مضافًا وليس فيه (أل) فيجب نصبه (ألزمةٌ 
al ADI VY CAN ODOS ED‏ 
E‏ منادی مبني على الضم» وصفه ونعته بقوله: (3 الجيَّل)» 
بمعنى صاحب الحيل» أين التابع؟ (5): وهو مضاف وليس فيه (أل)ء فليس لك 
ST EEE O SET‏ 

ومثل ذلك: قولك: "ا ا صاحب المحل". "ا غا صدر يق فهد"» ٢‏ 
طالب کاتب الدرس نال ا مسلمون أصحاب الحق اتحدوا' « ا ا 
منادى مبني» ثم وصفتهم بأصحاب الحق» فليس لك فيه إلا النصب» "يا مسلمون 
أصحاب الحق اتحدوا". 

"یا محمدان". "یا محمدان صاحبی زید تعالا"» "یا زیدان"» "یا زیدان ابنی 
عمرو تعالا"» یا زيدان: منادى مبني على الألف» ابني: هذه صفة نعت وليس لك 
فيها إلا النصب» هذا في النعت كل الأمثلة-كما رأيتم- في النعت الصفة. 


نريد أمثلة في التوكيدء التوكيد-كما تعرفون- نقصد به التوكيد المعنوي 
ويكون بألفاظ معينة كالنفس والعين وكل إلى آخره» أمثلة التوكيد: کر 
محمد سك فال + و بجو ر لك أن تقر ل با مج فة تال ن ال ك نة 
النداء لك أن تأتي بأسلوب الخطاب أو بأسلوب الغيبة مع أنك تخاطب؛ لأن النداء 
طا ا خمد نفك شال بار ا محمد فة ال" 
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تقول: یا تمم کلک مالو او "با تمه كلهم تعالوا"» هذا سرع وهنا 
میرح إلا أن الواجب النصب؛ لل التو كيد هنا مضاف ولیس فيه أل» وأمثلة 
عطف البيان: کان ڊ ول ا د ان و ال پا محمد ا و محمد 


2 


منادی مبني» ابی زید: هذا علم آخرء والعلم بعد العلم یجوز آنٰ پکون بد بدلا و 
E ES‏ 

فإذا جعلته عطف بيان لزم فيه النصب؛ لأنه حينئلٍ أبى مضاف ولیس فيه آل» 
ا محمد ای زد تال اعمان ذا الررين ما أغدلك! ١با‏ مان ةا النورين 
وهذا كمثال ابن مالك أم يختلف عنه؟ يماثله في الحكم ويخالفه في النوع» فن ذا 
في مثال ابن مالك (أرَبْدٌ َا الحیّل)» (5ا الجیّل) نعت آم عطف بیان؟ نعت؛ لأنْ (ذا 
الحيّل) ليس علمًاء إنماهو نعت. 

أما قولك: "ذا النورين" هذا نعت أم علم؟ علم؛ لأنه لقب ونعرف أن العلم قد 
يكون كنية أو لقبًا أو اسمًا علمّاء وكلها أعلام والعلم لا يوصف به؛ لأنه لا يتحمل 
ما فيه من وصف» فهذا ما يتعلق بالنعت وعطف البيان والتوكيد. 

- وأما البدل وعطف النسق فسيخصهما ابن مالك بكلام في البيت التاليء» 
لكننا نأل في هذا البيث ونقول: ما الذي نصب قوله: (ابع)؟ ٠‏ 
ابع ذي الم المْصاف ذو أل ألزمة َب o‏ 

(تابعَ) ما الذي نصبه؟ 

الطالب:[۲۹:۲۱-۲۹:۱۰@)]. 


الشيخ: يعني آنه منصوب على الاشتغال» والتقدير. 
الطالب: ألزم تابع. 
الشيخ: لزم هذا تابع النصب» دل عليه الفعل المذكورء هذا سلوب الاشتغال 
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الطالب:[۲۹:۰۲@)]. 

الشيخ: وهذا الحرف حرف الجر دخل على ماذا على مفرد أم على جملة؟ 
فل على جما لأعلن رفوالا قرلك وق 4( ماتا 
وهي جملة فعلية تقديرها نادي زيدًاء ثم إن حرف النداء جاء عوصًا عن الفعل 


ر 


(آزيّد). 

إذا فالكاف دخل على جملة فلهذا لن يجر اللفظ» وإنما جر محل الجملة. 

ثم قال ابن مالك ةنةي البيت الثاني: 
E‏ يوازع أو الوب وَاجعلاً کم ل ب لاوقا 

قوله رةاد: (وَما سواه رفع او انصِبْ)» يعني أن التابع إذا لم يكن مضافا 
دون (أل)ء فيجوز لك فيه الرفع والنصب» التابع ليس مضافا وليس خاليًا من ألء 

يعني أن يكون فيه أل» فيجوز لك الرفع النصب فيه» كقولك: "يا زي 
فالكريم هنا اب لزيد نعت» فلك فيه النصب ا يم تعال"» والرفع "يا 
الكريم تعال". 

وتقول: "يا زيد الكريمّ الأب"» وصفت زيدًا بأنه الكريم الأب» والكريم هنا 
مضاف لكن فيه (آل)ء فلهذا يجوز لك فيه النصب "يا زيدَ الكريمَ الأب تعال"» 
والرفع ' 'يا زي الكريمْ الأب تعال' '» هذافي النعت. 

قلنا: إذا كان التابع ليس مضافا خاليًا من (آل)ء فيجوز لك فيه الرفع والنصب 
كالأمثلة السابقةء ثم إنه أكمل البيت فقال: (وَاجْعَلا كَمُستقل نسقا وبدلا)» فهذا 
الإكمال للبيت يجعل ما تقدّم خاصًا بالنعت وال واا البيان» فالذي تقدم 
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ہو خاص بہذہ التوابعء فلھذا کنا نمثل ہا 

ما البدل وعطف النسق فخصهما بقوله: (وَاجْعَلاً گمُستقل نسقا وبدلا)» 
يقول: اج ا ا ا ن ى ااي ان را وا 
ذكرناه من قبل - أنما في حكم تكرار العامل» أو في حكم حذف المتبوع» فهما في 
الحقيقة متأثران بالتابع واليان له. 

الال کان تقول: "یا شہ شيخ محمد" فهو كقولك: ا '» وقولك: "يا 
طالب خالد تعال'» أو "یا محمد ابی زید تعال' ' إذا جعلت أبی زيد بدلاء وعطف 
القن أن" تقول: ا مد ور ال او ا مد وان زد فا و 
اوا اوا د ' هذا نسق النسق في حكم المنادى المستقل» ناد 
آبی زید ماذا تقول: یا أبی زید. 


إا يجب حيتئذ أن ڌ تقول: ا ھا و ےا 'وليس لك الرفع. 


تقول: E‏ ارت و ا وتي زرد على الضة 
نك تقول في المنادى المستقل: e E‏ الحكم البدل 
e‏ 
النعت والتو كيد وعطف البيان. 
ثم قال رأة في البيت الثالث: 
يكن مض حوب أل ماقا فو وان ورف بى 
يقول: إذا كان المعطوف في عطف النسق فيه (أل)ء فيجوز لك فيه الرفع 
ا ا ا و ر 


اصطلحا"» ومن ذلك قوله سجاه وتعال: ينبال e‏ اسا 
قرأ السبعة والطيرًّ بالنصب» «إيْبًا OT‏ قور من الحطف ااضبت: 
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وجاء في قراءة شاذة للأعرج: يا جبال أوّبي معه والطيرُء فهذا عطف بالرفع 

yS E 
o 

- القول الأول: أن الراجح الرفع» وهذا قول الخليل وسيبويه» واختاره ابن 
مالك في [الألفية] عندما قال: (ورفع ينْتقَى ) أي: بُختار» وقد حکی سیبويه رجه الله 
في كتابه أن الرفع هنا هو الأكثر في كلام العرب. 

- والقول الثاني: أن الراجح النصب» وهذا قول أبي عمرو وعيسى ويونس 
البصري القارئ السبعي من أعظم شيوخ سيبويه» وعيسى عيسى بن عمر 
الحضرمي أيصًا من شيوخ سيبويه المتقدمين» ويونس يونس بن حبيب البصري 
النصب» واحتجوا بأن قراءة السبعة في الآية بالنصب» وأما الرفع فقراءةً شاذة. 

فاد سالت تعد ذلك كلم فلا غرفا الجا وغر فا الر اجب جب الاصب 
E I‏ يعني ما توجيهه 

.]@۳۹:۰٦[:بلاطلا‎ 

الشيخ: الرفع إتباع للفظ المبني» والنصب إتباعٌ لمحل المبني. 

E e‏ اغا بالنصب 


المبني؛ لان محل المنادى النصب؛ لأنه مفعولٌ به» فالنصب إتباعٌ للمحل وهذا 
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واضح لا إشكال فيه» وأما الرفع فهو المشكل» الرفع إتباعٌ للفظ المبني» وهذا من 
المواضع القليلة جدًا ني اللخة العربية التي يعتبر فيها العربي بلفظ المبني. 

المبني لفظ المبني يعني حركة البناء لا علاقة لها بالإعراب بتاتاء ولا علاقة لها 
بالمعنى بتاتا كما عرفنا ذلك في باب المعرب والمبني» هي مجرد حركة بناء فقط» 
فالأصل أا لا تراعى ولا بُلتفت إليهاء هي فقط حركة بناء خاصة بهذه الكلمة 
وينتهي الأمرء إلا أن العرب في مواضع قليلة جدًا اعتبروا هذه الحركة وأتبعوا بناء 
عليها طلبًا للمشاكلةء ومن هذه المواضع البناء لكثرته في الكلام» فطلب المشاكلة؛ 
لأ المشاكلة أخف من المخالفةء فهذا هو وجه الرفع» وهذا هو وجه النصب. 

فإن قال طالب منتبه وكلكم ذلك الطالب: ابن مالك قال في البيت: (وَاجْعَلاً 
كَمُستقل نسقًا وبدلا)» (اجْعَلا: هذا فعلٌ ماض أم أمر؟ فعل أمر اجعل فعل أمر 
وفعل الأمر مبني على السكون إلا إن كان يخاطب اثنين» وهنا لا يخاطب انين 
وإنما يخاطب طالب العلم» يخاطب واحداء فلماذا قال: (اجعلاً؟ 

.]@٤١٠:٥۳-٤١٠:٠١[:بلاطلا‎ 

الشيخ: يقول: الآلف للإطلاق والجواب خطاء الإطلاق متى يأي؟ الإطلاق 
لا يأتي إلا بعد الفتحة» يعني كأن تكون الكلمة المختومة بفتحة في آخر البيت» 
مثلا: جلس لو كانت في آخر البيت تقول: جلسا فتكون الكلمة مختومة بفتحة 
وهذه الألف إطلاق يعني إشباع للفتحةء لكن اجعل هذا فعل أمر مبني على 
السكون» ليس هناك فتحة لكي تشبعها وتطلقهاء فليس الألف هنا للإطلاق. 

نعم يا إخوان» هذا الآمر شرحناه أكثر من مرة» فلهذا لا تلموني ولستم تفعلون 
ذلك عندما أكرر بعض المعلومات. 


الطالب: للتوكيد يا شيخ. 
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الشيخ: الآلف هذه للتوكيد ما علاقتها بالتوكيد؟ 
الطالب: تكرار للفعل أو كذا؟ 
الشيخ: نعم. 


.]@ ٤:۰۹-٤ الطالب:[۳:۰۳‎ 


الشيخ: ما قال: اجعلهما هما قال: (اجِعَل) يخاطب (اجْعَا. 

.]@ ٤١:۱۸-٤۳: ٠١[:بلاطلا‎ 

الشيخ: (خستتة نعم» فعل الأمر ا موكد رن التو كيد الخفيفة الساكنة 
اجعلن» ونون التوكيد الخفيفة عند الوقف عليها يجب أن ألما (اجعل)» 
فآنت اقتربت من ٤۳:۳٦1‏ @]» یعنی نت أردت أن تقول ذلك أو فهمت التو كيد 
فقط من اللفظ. 

.]@:٣:٤١-٤۳١:٤۲1[:بلاطلا‎ 

الشيخ: نعم» هو كذلك وشرحنا ذلك في عدة أبيات» ابن مالك فعل ذلك كثيرًا 
في آلفيته» فكل ما سبق في هذه الأبيات لخصناه في أول الدرس» ثم شرحناه في هذه 
الأبيات. 

بعد أن ذكر ابن مالك رَجةآلهُ هذه الأحكام لادی ذگر بعدها بعض 
توابع المنادى» فذكرها بعد ذلك بعد أن انتهى من ٢‏ العامة» فقال رمال 
ES EE EEE.‏ 
ي همأب االذي وَرَذ وَوَصفُ أي بيس وى هدَابُر 


تکلم رال في هذين البيتين على نداء أي» كلمة (آي) هله تاد و لھا ع 
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نداتها ثلاثة أساليب: 


- الأسلوب الأول: "يا أيها الرجل تعال"» يا أي (أيّ) هذه المناداة "يا أيها 

الرجل تعال". 

- الأسلوب الثاني: "يا أيها ذا تعال". 

- الأسلوب الثالث: "يا أيها الذي جلس تعال". 

فقولهم: "يا أيها الرجل" أي هذا منادّى مبني على الضم اتفاقًا؛ لأنه نكرةٌ 
مقصودة» وها في أي ها حرف تنبيه» إذّا يعرب ويعامل كالحروف نقول: حرف 
تنبيه لا محل له من الإعراب مبنئى على السكون» الرجل في قولك: "يا أيها 
ازج الاير رغد التومن أ ةة أي عت ت لادا ا لما لى 
المنادى» صف للمتادئ. 

فلهذا أدخل ابن مالك هذه المسألة في هذا الفصل توابع المنادى المبني» إلا أن 
هذه الصفة (صفة أى) هنا يجب فيها أمران: 
ا — 

- الأول: أن تكون بأل "يا أيها الرجلء يا أيها الجالس» يا أيها القائم"» يعني 
لا يجرزاأنة تقول: E‏ واد تقول: E‏ 
تکون إلا بال. 

- الأمر الثاني الذي يجب في صفة أي: أن تلزم الرفع» "يا أيها الرجل" فلا 
يجوز ال لنصب» فلا تقول: "ا ايها الرجل تعال"» تاا ١آ‏ الاس 5 توا رکه 4 
[النساء:١]ء‏ ولا يجوز النصب "يا أيها الناسً"» إلا أن أبى عثمان المازني أجاز 
النصب» وأبو عثمان المازني من كبار النحويين وهو من تلاميذ الأخفش سعيد بن 
مسعدة تلميذ سيبويه. 


إذا فأبو عثمان المازني تلميذ سيبويه وهو من مشايخ المبرد. 
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النصب هنا وجوزه قياسًا لا سماعًاء وقوله هذا في غاية الضعف لم؟ لأن هذا 
الأسلوب أسلوبٌ كير عن العرب» وقد جاءت عليه شواهد كثيرةٌ جدَّا من كلام 
العرب المحتج به لم تأتِ عليه شواهد قليلةء شواهده كثيرةٌ جدًا لا تحصر» ومع 
ذلك جاءت كلها بالرفع مما يدل على أن الرفع مقصود» وأن النصب غير جائزء 
واللغة سماع. 

عندما نقول: اللغة سماع آي سماعٌ في الأخذ وفي الترك» فما فعلته العرب 
نفعله» وما علمنا أو ترجح لنا نها ترکته یجب أن نترکه» والذي لم یرد لم تفعله 
ولم تتركه» هذا يخضع للقياس» لكن أمرًّا علمنا أن العرب آتته هذا جائزء وأمرًا 
علا أن المرب من آر بان ا باقر ان آن الر ت ر که قدت د کہ کاں کون 
هذا الأسلوب كثيرًّا جدًّا في كلامهاء ومع ذلك جاء كل الأسلوب بالرفع» أو جاء 
كل الأسلوب بالنصب» يعني جاء على باب واحد» حينثذٍ نعلم أنهم تركوا الثاني 
وقصدوا الترك فنترك. 

من أمثلة ذلك مثلا: لفظ الشهادة "لا إله إلا الله"» فكم عدد الشواهد التي 
حافت فا 0 9 کی ا وكلها جاءت برفع لفظ الجلالة "لا إله إلا 
اله" فلهذا قال جماهير النحويين لا يجوز هنا إلا الرفع» مع أن القياس يجيز 
النصب؛ لان الاستثناء هنا تا منفي» فلك فيه الرفع والنصب» لك فيه الإتباع 
والنصب» لكن خضوعًا لهذه القاعدة التي تبين لنا فيه أن العرب قصدوا ترك 
ال 

إذّا علينا أن نترك النصب وألا نأتي إليه» فاللغة سماعًا قبل أن تكون قياسًاء 
والقياس له مجاله» ولا يمكن أن تخضع السماع للقياس. 


فهذا الذي قلناه هو معنى البيت الأول. 
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ی 
ر ور 


ل ر و۶ ر ر 3 o٠‏ 
واأيهامَصحوب ال بعد صفه 


حل هذا البيت في اللفظ حله» حله يعني شرحه اللفظي ليس شرحه المعنوي» 
حله في اللفظ "أيها مصحوب أل بعدها صفة تلزم الرفع". 


ی 
ےر لے 


رَأهامَض خوت أل بعد صقة تلرَمٌ ب الرًفع لَدَى ذي المَعْرقَة 

جاء في نسخ تلزم بالتاء تلزم» فالحل آيها ما باله ما خبره؟ مصحوب أل بعدها 
صفة له تلزم النصب» وهذا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل وشرحناه فأيها: مبتدأ 
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والخير خبره: مصحوب آل بعدها صفة تلزم الرفع» فمصحوب آل: مہتدا ثانِ» 
واو کی مح ب آل ما الا مرب آل متها ا ا خر الها 
الثاني. 

ثم قال: (صِفَة تلرَمٌ الرَّفع)» وصف هذه الصفة بقوله: (تلرَمُ الرَّفْع)» ف(تلرَمُ 
الرّفع) جملة جاءت صفة لقوله: (صِفَة)» وجاء في بعض نسخ [الألفية] (يلرَمُ 
بالرَفع) بالياء» (يلرمٌ بالرّفع) فيكون الحل على ذلك أيها مصحوب أل بعدها صفة 
يلزم الرفع» فمصحوب أل: مبتدأ وخبره صفة» مصحوب أل ما باله؟ صفةء يلزم 
الرفع: خبرّثانِ لمصحوب» مصحوب أل صفة يلزم الرفع. 

وظاهز من هذا الحل: أن الباء في قوله: (يلرَم أو تلزمٌ بالرّفع) حرف جر زائد» 
والمعنى يلزم الرفع أو تلزم الرفع» وقوله في آخر البيت: (يلرَمٌ بالرّفع لى ذي 
المَعْرفة)ء (لَدَى ذي المَعْرفَة) هذا رد لقول مَن؟ لقول المازني» طبعًا فيه يعني رد 
شديد على المازني. 

يقول القول الذي قاله المازني هنا بعيد عن المعرفة والعلم» وهذا صحيح لما 
شرحناه قبل قلیل» ولکن لو قال: قوله ضعيف آو مردود يعني لكان أفضل» لکن 
القافية اضطرته إلى ذلك» وهذا مما اختلفت فيه النسخ إلا أن اختلافها هنا سهلء 
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بالرفع» وبعضها مصحوبَ بالنصب» وهذا البيت من أكثر 
الأبيات التي اختلف الشراح في إعرابه» اختلفوا اختلافا كبيرًاء والذي قلناه هو 
الراجح الواضح في البيت» والله أعلم. 

ونحن عندما أعربنا "أيها الرجل" ماذا قلنا في إعراب الرجل؟ قلنا المشهور 
عند النحويين آنه صفة نعت» وقلنا المشهور عند النحويين لأنهم في هذا الباب 
(باب النداء) يقولون إنه نعت» كما يذكر سيبويه وغيره» إلا أنهم عندما يتكلمون في 
أبواب التوابع في باب النعت وني باب عطف البيان يفصّلون» كما شرحنا ذلك 
ودرسناه في شرح أبواب التوابع» فيقولون: إن النعت الصفة إنما تكون بالمشتقء أو 
ما هو ني معنى المشتق» وإن عطف البيان إنما يكون بالجامد. 

فالتعت وعظف الان كلاعما فة عت إلا أن المت صفة ابالمشتق: 
وعطف البيان صفة بالجامد. 

وبناءً على ذلك نقول: إن التحقيق أن يقال في صفة أي عند النداء في قولك: "يا 
أيها الرجل" أو "يا أيها الطالبُ" أن يقال إن كان هذا التابع مشتقًا فهو نعت صفةء 
كقولك: "يا أيها الطالبٌ» يا أيها الجالس» يا يها الراكض» يا أيها السامعء يا أيها 
المضروبٌ يا أيها الحسنْء يا أيها الأفضلء يا الروت )4 
[الکافرون:۱]"'. هذه صفات نعوت؛ لأا مشتقات. 

وإ كان التابع اسما جامدًا فهو عطف بيان» كقولك: "يا أيها الرجل» يا أيتها 
المرأة" ونحو ذلك» وهذا التفصیل حسن بل كاد يکون لازمًا لما عرفناه من 
الفرق بين النعت وعطف البيان» هذا البيت الأول. 

وأما البيت الثاني فقال فيه ابن مالك: 


ر پور 
وا 


ي مها هلاانهها ا ورد ووصف 
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يعني أن نداء آي الذي ورد فيه في اللغة ثلاثة ثة أساليب: اسلوبان مذکوران ی هذا 
البيت» والأسلوب الثالث في البيت الذي قبله» وقد ذكرناها من قبل» وذكرها ابن 
مالك فى البيتين: 

- االأسلوب الأول: "يا آيها الرجل ٠"‏ فأى هنا وصفت بماذا؟ "يا أيها الرجا" 
"یا ھا الرجل" کثیرةٌ جدًا لا يحتاج أن نذكر شينًا منهاء وقد ذكرناها من قبل. 

- الأسلوب الثاني: "يا أي هذا تعال"» فاي هنا وصفت بماذا؟ "يا آي هذا 
تعال'"' وصفت باسم إشارة وهذا مسموع»› قال الشاعر: 
ا ا ارا کک ودعانى واغفلفيمن وغل 

ولك تان تقول: "يا أي هذا الرجل تعال"» فالرجل هنا تابمٌ لاسم الإشارة 
أم تابع لآي؟ تابع لاسم الإشارة فما لنا علاقة به هناء وهذا مسموع كقول الشاعر: 
آلاآي هذا الباخع الوجدنفسه لشىءٍ نحته عن يديه المقادر 

- الأسلوب الثالث في نداء آي: "يا أيها الذي جلس تعال"» فاي هنا وصفت 

ا م وس ر صو 

بماذا؟ باسم موصول محلا بأل» کقوله تعالی: یا ای مرل عد ارک 
[الححر:٦].‏ 

ثم قال ابن مالك رجداله َه: (وَوَصبُ ي يوی هدًا بُرد» يعني ان يا في النداء 
لا توصف بغیر ما ذکرتاء فلا یُقال: E‏ أو یا ھا مسد تال ' او 
"يا أيها مَن جلس تعال"» أو "يا أيها أًخى تعال" لا يقال ذلك» وإنما توصف بثلاثة 
اا 

كالول اسم الجن المحلى بال وحینئذ يجوز لك أن تقول: ' 

ا" أو "يا آيها الرجلان" أو "يا يها الرجال" مفرد» مثنى» جمع» 


وأ 


يا يها 
که 
واي ي 


نشت الصفة فالمختار والأكثر أن 5 
"يا أيتها المرأة اا آله قت الت [الفجر:۲۷]". 

- والأمر الثاني مما توصف به أي: قلنا اسم الإشارة» فلك أن تقول: "يا أي 
هذا ذا تعال" آو "يا آي هؤلاءِ تعالوا" آو "يا آيتها ذي تعالي" او "يا اي هذان 
تعالا"'. 

- والأمر الثالث مما توصف به أي: الاسم الموصول المحلى بأل» فلك أن 
تقول: "يا يها الذي جلس" أو "يا أيها اللذان جلسا"» أو "يا أيها الذين جلسوا"» 
وتفول في التشنية: "یا آیتھا ال جلست" آو "يا آيتها اللتان جلستا" أو "يا آيتها 
اللاي جلسن"» هذا آخر الكلام على ما تيسر من أبيات هذا الفصل» ليبقى بيتان 
من هذا الفصل نشرحهما إن شاء الله تعالى في الدرس القادم» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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الدرس الامن والنسجون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا محمد» وعلی آله 
وأصحابه أجمعين. 

آم بعد 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في ليلة الإثنين الثاني 
عشر من شهر المحرم من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وآلف» نحن في جامع 
ال اجج ن س ال ل ية ارا هد جمد ارد ته ارس الا 
والتسعين من دروس شرح [آلفية] ابن مالك. 

وكنا وما زلنا في أبواب النداء» وقد شرحنا منها الباب الأول الذي سماه باب 
النداءء ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الباب الثاني الذي قال عنه: (فصلّ)» وجعله فصلا 
خاصًا بأحكام تابع المنادى المبني» وقد قرأناه من قبل وشرحنا خمسة من أبياتهه 
اا ا ا ا 
مالك ا 
ET‏ إن گان ترك ا بف ا 
فِي تخو سَعْدَ سعد الاوس بصب ان وش وافتع ارلا 

فهذان بیتان ذگر فيهمارَجةآلّه مسألتين مسألتين تتعلقان بتابع المنادى؛ لان 
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لفسا اعرا في بيان أحكام تابع المنادى: 
- المسألة الأولى: هي نداء اسم الإشارةء وإذا أردت أن تنادي اسم الإشارة 
فلندائه حالتان: 
- الحالة الأولى: أن تقصد نداء اسم الإشارة فتقول: "يا هذا اجلس"» و"يا 
هولاء تعالوا"» فإذا قلت: "يا هذا" وعرف المشار إليه» فمعنى ذلك أن النداء 
اسم الإإشارة» فإذا کان الآمر كذلك فیجوز اَن تتبع اسم الإإشارة 
تقول: ف ET‏ تقول: "يا هذا تعال"؛ لاك ير 
إالبه. 


فإذا كان الأمر كذلك فإن النداء-كما قلنا- متجة إلى اسم الإشارة فهو من 
النوع الأول من المنادى وهو المعرفة المفردة» فيكون من المنادى المبني» وتابعه 
وغو "الرجل" ف قرلك: "يا هذا الرجل ال أو ف قرلك: "يا هذا الطالت 
تعال"» أو "يا هذا الجالس قم"» تابعه يجوز فيه الرفع والنصب لما ذكرنا من قبل 
من أن النعت إذا كان فيه (أل) جاز فيه الرفع والنصب. 

فإذا كان هذا التابع مشتقا فهو نعت» كقولك: "يا هذا الجالس قم"» و"يا هذا 
الطالبٌ تعال"» و "يا هذا النائم استيقظ"» وإذا كان التابع جامدًا فهو بدل أو عطف 
بيان» كقولك: "يا هذا الرجل تعال"» و"يا هذه المرأةٌ تعالي" ونحو ذلك فهذه 
الحالة الأولى لنداء اسم الإشارة أن يكون النداء متجهًا إلى اسم الإشارة نفسه. 

- الحالة الثانية: أن تقصد بالنداء تابع اسم الإشارة» أن تريد أن تنادي الرجلء 
فتقول: "يا هذا الرجل تعال"» "يا هذا الرجل تعال" بحيث لو لم تقل: الرجل لما 
عرف المرادء وهذا الأمر يعود إلى المعنى لا شك إلى القرائن إلى الحالء فإذا كان 
النداء متجهًا إلى تابع المنادى آنت تريد أن تنادي الرجلء ثم سبقت هذا فهذا 
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حينئذ صارت صلة صلة توصلك إلى المنادى الحقيقي . 


فحينئلٍ يكون قولك: "يا هذا الرجل" كقولك السابق: "يا أيها الرجل"» يعني 
يصير اسم اللإشارة ايء صلة إلى المنادى والمنادى في الحقيقة ما بعده» وان کنا 
نقول في الإعراب: "يا هذا الرجل" هذا: هو المنادى وهو مبني» والرجل: تابع» إلا 
أن هذا التابع حينئذٍ على هذا المعنى يكون كتابع أي» وتابع أي-كما سبق في 
الدرس الماضى- يجب فيه أمران: 

- الأول: الذكرء فلا يجوز حينئلٍ أن تحذفه؛ لأنه المقصود بالنداء وهو موضح 
ا 

- والأمر الثاني: الرفع» ولا يجوز فيه النصب؛ لأنه هو المسموح حينئذ. 

والفرق بين الحالتين اللفين دكرتهما الآن: نك إذا قلت "يا هتا الرجا 
تعال"» فإذا كنت تريد نداء اسم الإشارة فمعنى ذلك أن المشار إليه عرف قبل 
قولك: الرجل» "يا هذا الرجل تعال"» فإذا عرف المشار إليه من قولك: "هذا" 
فم ذلك أن آلاقارة تة إلى هذل كان هل أقرل: "يا هذا الرجل اه" 
عرفتم المراد من قولي هذا أو من قولي الرجل؟ هذا أو أضع عليه يدي» أو بي 
قرينةٍ أخرى تبين اسم اللإشارة هذا. 

إذّا فكلمة الرجل بعد ذلك هي زيادة في المعنى» أما المعنى المراد فقد فهم من 
قولي: "يا هذا"» فالنداء متجة إلى هذاء فالرجل حينئلِ يأخذ حكم التابع نعتا أو 
بدلا أو عطف بيان» أما إذا لم يتبين المشار إليه حتى أقول: "الرجل"» كأن أقول 
لكم: "يا هذا" ما تعرفوا من أريد» حتى أقول: "يا هذا الطفل أهلا وسهلا"» 
فعرفتم المشار إليه بقولي: "يا هذا" أو "بالطفل"؟ بالطفل. 

إذا فالنداء متجه في الحقيقة إلى هذا أم إلى كلمة الطفل؟ إلى كلمة الطفل» فهذا 
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الذي نعنيه بالفرق بين المعنيين» والعبارة واحدة لكن المعنى يختلف والإعراب- 
4 

کما تعرفون- ولید المعنی ومرتبط بالمعنی: 

- فالمعنى الأول: النداء متجة إلى اسم الإشارةء وما بعده تاب كالتوابع يجوز 
فيه الوجهان الرفع والنصب. 

- والمعنى الثاني: النداء اتجه في الحقيقة إلى التابع إلى الرجل» فصار 
ا ا ا ا چ ادع کا کا ھر 
التابع» أما أي فهو صلة على كل المعاني لا يمكن أن يتبين ما أريد إذا قلت: "يا 
يها" إلا بما بعده: "يا أيها الجالس» يا أيها الراكض» يا أيها المصلى"» ما يتبين إلا 
بالتابع. 

فهذه هي المسألة الأولى التي ينها البيت الأول وهو قوله رةآله ه: (وَذُو إِسَارَةٍ 
گأی ى الصف ا إشَارَة) پعنی : اسم الإإشارة» (گي) پعنی ٠:‏ کی المناداة 
المذكورة في البيت السابق الذي شرحناه في الدرس الماضي» (فِي الصَفَه) يعني: في 
حكم التابع بعده. 

متی یکون اسم الإشارة كأي؟ قال: (إِنْ كان ركا بُفْيْت المَعرقّة)ء يعني إن 
عرف المرادباسم الإشارة فهي المناداء SS‏ 

e 0 mS‏ ا 
رل اسه محا الخ احا وها ك وخا 
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E CO‏ ويا سعد سعد الْخَرْرَجِيْنَ 
مہ 
e O‏ 
التيمي فيقول: 
E E E E‏ تَكمني ن 


ومن ذلك قول عبد لھ بن روما تافلا ننه اسه زیدال: 
بارا دنل ا ان 

فهذا أسلوب» والكلام الكلام على إعراب الاسم الأول ني نحو قولك: "يا 
سعد سعد الأوس"» فإن الأول "يا سعد" يجوز فيه الرفع والنصب يا سعد ويا 
سعد وآما ألا "سعد :الارس" فليس ق إلا النضب» آما الثان سعد الأوس 
فليس فيه على النصب على القياس؛ لأنه منادّى مضاف» فهذا على القياس لا 
إشكال فيه ولكن الأول يا سعد العرب تقرل فيه يا سعد ويا سعد. 

إذّا فقد خالف القياس السابق الذى قلناه من قبلء قلنا: إن المنادى إذا كان 
معرفة مفردا بني على الضم» فعندما قالت العرب: يا سعد ويا سعد هنا احتاج 
النحويون إلى أن يفردوا هذه المسألة بالببحث ويتكلموا عليهاء فقلنا يجب في الثاني 

نبدأً بالضم إذا ضممنا الأول ماذا نقول؟ "يا سعد سعد الأوس"» وهذا لا 
إشكال فيه؛ لأن الاسمين على القياس: فالأول: يا سعد مبنيّ على الضم؛ لأنه 
م مفرد» والثاني: سعد الأوس بالنصب؛ لأنه منادى مضاف» فهذا لا إشكال 
فيه» الإإشكال في الوجه الثانى الجائز وهو النصب. 


فعلى نصب الأول نقول: "يا سعد سعد الوس" فكيف نخرج النصب 
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ی امد ا نایارب لن ارين 

- القول الأول: أن أصله "يا سعد الأوس سعد الأوس تعال"» ثم حذف 
المضاف إليه الأول أو الثاني؟ ثم حذف المضاف إليه الأول لدلالة الثاني عليه 
وبقي المضاف على لفظه»ء فقيل: "يا سعد" ثم حذفنا المضاف إليه وأكملنا 
الكلام "سعد الأوس"» وهذا قول المبرد وهذا واضح. 

- ما القول الثاني: فهو قول سيبويه قال: إن أصله أيصًا "يا سعد الاأوس سعد 
الأوس"» نفس التقدير» لكن ما الذي حدث عند سيبويه؟ قال: فحذف المضاف 
إليه الثاني لدلالة الأول عليهء فصار الكلام "يا سعد الأوس سعد" ثم قَدِم الباقي 
من الثاني وهو "سعد" قدم وأقحم بين المضاف والمضاف إليه» فقيل: "يا سعد" 
ثم آتینا بالمتأخر وقدمناه "سعد" ثم کملنا "الوس" على قول سیبویه یکون 
الأسلوب من أساليب الفصل بين المضاف والمضاف إليه» وهذا يضعف 
تخريجه؛ لأنْ الفصل بين والمضاف إليه من الأمور التي لا يلجأ إليها إلا في أضيق 
الحدود. 

فهذا يضعف قول سيبويه ولكن يقويه أن الحذف كان من الأول أم من الثاني؟ 
كان من الثاني لدلالة الأول عليه» وهذه طريقة الحذف إعرابية» إذا أردت أن 
تحذف ]@۲٠:٠١[‏ إعرابية فإنك تحذف من التالي لدلالة الأول عليه» يكون 
الأمر قد ذكر ومر وعرف» ثم إذا ذكر مرةً ثانية يُحذف لدلالة السابق عليه» وهذا 
الذي أراده سيبويه من كل هذه اللفةء أراد أن يجعل الحذف على طريقة إعرابية» أن 
المحذوف من الثاني لدلالة الأول عليه. 

ما على قول المبرد-وقد عرفناه- فيقويه أنه لا فصل فيه بين المضاف 
والمضاف إليه» ويقويه أنه لا تقديم فيه ولا تأخير» لكن يضعفه أن الحذف فيه 
حدث على غير الطريقة المعروفة في العربية» وهو أن الحذف كان في الأول لدلالة 
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اللخحة المعلعة المحروفة الكثيرة المشهررة أن الحذف بكرن من الاق لدلالة 
السابق عليه» إلا أنه جاء في عدة مواضع باتفاق جاء الحذف من الأول لدلالة 
الثاني. 

۴ ¢ 2, e e ا ا‎ 

فهذه الطريقة متفق على وجودهاء وهذه الطريقة متفق على وجودها ايضا ي 
العربيةء إلا أن طريقة سيبويه في الحذف-يعنى أن الحذف يكون من الثاني لدلالة 
الأول عليه- هو الطريقة المعروفة الأكثر في العربية. 

فعلی ذلك لا یکون قول المبرد ضعیمًا جدًاء یکون ضعیمًا جدًا لو لم یکن له 
نظير أبدًا فيضعف بعدم النظير» أي تخريج يذكر وليس له نظائر في العربية فهذا 
ضعيف مردود» لكن له نظائر لكنها أقل من نظائر تخريج سيبويه» والخلاصة: أن 
في هذا الأسلوب عند النصب تخريجان: 

- أحدهما للمبرد وتابعه علماء. 


- والآخر لسیبویه وتابعه علماء وکلا القولین له مضعف وله مقو. 

وهذه المسألة الثانية هي التي ذكرها ابن مالك رَجةألَةُ في البيت الثاني وهو 
الأخير في هذا الفصل» حين قال: 
ای ت تانود ضوَافْتح الاه اض 

يقول: ف قولك: "ا د عل الأو" الثاني ينتصب» الثاني منصوب» 
والأول؟ الأول ضمه أو افتحه تصب» فهذا ما يتعلق هذا الفصل. 

ننتقل إلى الباب التالي وهو أيصًا باب من أبواب النداءء وسماه ابن 
مالك رجه اله 
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المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 


عقده في ثلاثة أبيات قال فيها: 


۲ وَاجعل مُتادى صَحَلِنْيُصَف ليا كلدي علد داريا 
۳ وَفَتح أو كس وَحَذْفٌ اليا اشَمَر ‏ فِي ااب أمَيَاابْىَعَمّلامَفَر 
٤.وفي‏ الندًا «أبَت» «أمَّتِ» عَرَّض اکیزا افتَح ااانا وض 

هذا الفصل تكلم فيه رَحَةآللَهٌ على مسألة من مسائل النداء: وهي حكم الاسم 
المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم» فإن قلت: ولماذا خصوه بحكم ومسألة؟ أين 
المضاف إلى غير ياء المتكلم المضاف إلى كاف الخطاب هاء الغيبة والآسماء 
المناداة المضافة الأخرى؟ 

فالجواب عن ذلك: أن ياء المتكلم لها خاصية تختص ما عن بقية الضمائرء 
وهي آنا توجب كسر ما قبلها ايا كان اسما أو فعا أو حرقاء فلهذا لو دخلت على 
اسم كسرت آخره» في الجر: "قرت في كتابي"» أو الرفع: "هذا كتابي"» أو النصب 
واف كتابي"» وكذلك الحرف تقول: "الكتاب لي". 

فإذا دخلت على الفعل فإن الفعل -كما تعرفون- لا يقبل الجر؛ لأن الجر من 
خصائص الأسماء وياء المتكلم توجب كسر ما قبلها فحدث إشكال» فحله 
العرت بون الوقابةء جغلوا ونا بين هلين المتشاكسح: فالتون تحملت الكسر 
فرضيت ياء المتكلم» وسلم الفعل بها من الكسر فرضي الفعل. 

فلهذا إذا اتصل المنادى بياء المتكلم فهو أيضًا يكتسب أحكامًا تختص به 
ذكرها النحويون في هذا الباب» والاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم على 
ثلاثة آنواع: 


- الأول: أن یکون آخره معتلاء وإِن شئتم الدقة نقول: أن یکون آخره حرف 
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مد» كقولك مثلا: "يا قاضي"» و "یا فتی"» فآخر المنادی هنا حرف e‏ 
الحكم؟ الحكم وجوب ثبات ياء المتكلم مفتوحة وجوب ثبات ياء المتكلم ما 
يجب أن تحذف مفتوحة فلا تسكن» فتقول ني: "يا فت" إذا أضفته إلى ياء المتكلم 
"يا فتاي تعال" و" يا قاضي" "يا قاضي تعال"» وإذا قلت: "يا مسلمون"» ثم 
أضفته إلى ياء المتكلم فالإضافة ستحذف النون» فما الذي يلتقي؟ تلتقي الواو 
علامة الرفع بياء المتكلم وكلاهما ساكن. 


فما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الواو علامة الإعراب تقلب إلى ياء وياء 
المتكلم تفتح» فيزول الساكنان» فتقول: "يا مسلمي"» "يا مسلمي اتحدوا". 

إذا فالنوع الأول أو الحالة الأولى أن يكون الاسم المنادى المضاف إلى ياء 
المتكلم مختومًا بحرف مد» فيجب حينئلٍ في ياء المتكلم أن تثبت وأنْ تفتح. 

دالطالة الا 

.]@۲۹:٤۱[ الطالب:‎ 

الشيخ: نعم؟ قلنا: "یا فتی يا فتاي تعال» يا فتاي أقبل". 

= الا كاف آں یکر اکر را اء کان رل ع ا صد :با 
بحر # اى 4 " آخره حرف صحيح» وهذا الذي أشار إليه ابن مالك في البيت 
عندما قال: (وَاجْعل مُتادّی صح إِنْ بُصف لیا)» (وَاجْعَل مُتَادّى صَح) يعني: صح 
آخره يعني آخره خرف صحیح»› وتعرفول دائمًا 0 الشتبه بالصحيح له حکم 
الصحيح. 

الاسم إما أن يكون معتل الآخر» وإما أن يكون صحيح الآخر» وإما أن يكون 


بحرف علق قبله سكون» يعني ليس مختومًا بحرف مد» وإنما مختوم بحرف علة 
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tg E E E 
صفو "يا صفو" مختوم بواو وقبلها سكون» الشبيه بالصحيح دائمّا حكمه حكم‎ 
الصحيح.‎ 

وحكم هذا النوع إذا ناديته وأضفته إلى ياء المتكلم آنه يجوز فيه ستة أوجه» ما 
شاء اللّه! كلما كثر الشيء عند العرب كثرت أوجهه» يجوز فيه ستة أوجه: 

- الوجه الأول: أن تقول: "يا صديق تعال" تحذف ياء المتكلم وتكسر ما 

قبلها» "يا صدیق تعال"» "یا زمیل تعال"» "یا عبد تعال"» قال تعالی: #یعباد 
اَمو [الزمر:١١]ء‏ يقولون: إن هذا الوجه هو الأكثر في كلام العرب أن تحذف 
الياء وتكسر الأخيرء فإذا ناديت ربك تقول له: "يا رب إني أستخفرك"» وهذا هو 
الآكثر ني كلام العرب. 

- الوجه الثاني الجائز: إثبات الياء ساكنة» "يا صديقيي تعال"» "يا ربن إني 
أستغفرك"» وهذا وجه جائز» وهو بعد الأول في كثرة الاستعمال» قال تعالى: 
نیباد لا حوی ملک 4% [الزخرف:۸٦].‏ 

- الوجه الثالث: إثبات الياء مفتوحة» تثبت الياء وتفتحها تقول: "يا صديقي 
تعال"» "یا ربی إني أستغفرك"» قال تعالی: لادی لين أسرفوا عل اسه 4 
[الزمر:٣ه].‏ 

ا الرابع: حذف الياء وجعل الضم على آخر المنادى» فتقول: "یا رب 
إني أستغفر ك" "يا صديق RE‏ تنادي صدیيقك لا تنادي آي صدیق» ومن 
ذلك قوله تعالی: # قال رب الجن حب لح 4 [يوسف:۳۳]ء هذا على المشهورء 
وني قراءة: قال رب السجن أحب إليّ» ومن ذلك قوله تعالى: وقل ربي أحكم 
بالحق على المشهور وفي قراءة وقل رب أحكم بالحق. 
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u 
الوجة اماف قلت الباء ألا وهه فقر ل "با ديق سال" حافت‎ 
الألف وبقيت الفتحة قبلهاء "يا صديق تعال" "يا رب إني أستغفرك"» قال الشاعر:‎ 
قلب الياء ألما وحذفهاء تقلب الياء ألما "يا صديقا"» ثم تحذف الألف فتبقى‎ 

الفتحة "يا صديق تعال "قال الشاع: 
ل رح انات اوا 

يعني: ولست براجع ما فات مني بقولي: يا لهف ولا بقولي: يا ليت ولا 
بقولي: َو إنّي» ففتح كما ترون» وعلى ذلك تقول: "يا رب ٳني» يا رب ٳني» يا ربي 
إني» ويا ربا إني» ويا رب إني» ويا رب إني". وتقول في الظبي: "يا ظبي قف» ويا ظبيٰ 
قف» ويا ظبييا قف» ويا ظبي قف» ويا ظبي قف» ويا ظبي قف" كل ذلك جائز 
على هذا الترتيب» الأكثر والأحسن الحذف مع الكسر "يا رب إني"» وبعده إثبات 
الياء ساكنة "يا ربن إني"» وبعده إثبات الياء مفتو ي حة "يا ربي إني و يدها قلا آلا 
"يا ربا إني"» بل قبل ذلك حذفها وضم آخر المنادى "يا رب إني"» ثم قلبها ألما "يا 
ربا إني"» وفي الأخير حذف الآلف "يا رب إني". 

- الحالة الثالثة للاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم: أن يكون المنادى 
الأب أو الأم» ولا شك أن ندائهما أكثر من نداء غيرهماء فلهذا سيجوز فيهما أكثر 
من غيرهماء فيجوز فيه عشرة أوجه» عشر لغات اللغات السثة السابقة بقة كلها طبعًا 
سجر ھا ل "يا أب تفال پا بي تعال» يا أب تعال» يا أب تعال» يا با 
تعال» يا أب تعال". 


واللغة السابعة: أن تقلب الياء تاءَ مكسورة» فتقول: يتأت إن أحاف أن 
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Ebe E a E 
"يا أمتِ إني"» وهذه لغة كثيرة وواردة في الآيات القرآنية ومشهورة» خا صة في قصة‎ 
إبراهيم مع أبيه.‎ 

اللغة الثامنة: قلب الياء تاءَ مفتوحة» فتقول: "يا بت إني» يا أمت إني"» وهذه 
قل من اللغة السابقة 

اللغة التاسعة: قلب الياء تاءً مع زيادة آلف تقلب الياء تاء وتجعل بعدها ألما 
فتقول: "يا أبتا إني» ويا أمتا إني"» كل ذلك عليه أمثلة وشواهد كثيرة» كقول الشاعر 
پل الراجز: 
تقول بنتي قد أتى أناكا اا اغا اواك 

اللغة العاشرة وهي الأخيرة: هي قلب الياء تاءَ وجعل البناء عليهاء يعني تاء 
مضمومة» تقول: "يا أبت إني» و"يا أمت إني"» هذه عشر لغات أو نقول عشرة 
أوجه جائزة في نداء الأب والأم خاصة. 

وأما قولهم: "يا أبتي" بقلب الياء تاءَ وإثبات الياءء قلب الياء تاءً "يا أبت" 
وإثبات الياء بعدها "يا أبتي"» يقولون: بالجمع بين العوض والمعوض» في اللغة 
المشهورة "يا أبت إني" التاء من أين أتت؟ من الياء» يعني عوض عن الياء فإذا 
قلت: "يا أبتِ إني"؛ لا إشكال لأن التاء عوض عن الياء مقلوبة من الياء لا إشكال» 
فإذا قلت: ا ' فالتاء عوض عن الياء والياء نفسها موجودة» والقاعدة تقول: 
لا يُجمع بين العوض والمعوض» يعني ما یمکن أن یکون ني نائب مدير يعمل 
ويقوم بمهام المدير والمدير موجود» هذا ما يكون لا عقلا ولا لغة ولا شرعًاء 
العوض والمعوض ما يجتمعان. 
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ضرورة الشعر كقول الشاعر: 
أيا أبتي لازلت فينا فإننالنا أملٌ في الععميش مادمت عائشا 
تقولها البنت لأبيها الظاهر للحطيئة أو للأعشى» ومذهب البصريين أن هذا- 
كما قلنا- من ضرائر الشعر يعني لا يكون إلا في ضرورة الشعر» وذلك بسبب 
الجمع بين العوض والمعوض.» وأما الكوفيون فأجازوه في النثر» فالكوفيون هنا 
مثا يقرون ويعترفون بأنه لم يرد عن العرب في النشر» هم لا يخالفون في ذلك 
يقولون العرب لم تقل ذلك في النثر» وإنما قالوه في الشعرء ثم إنهم جوزه في النثر 
على قاعدتهم وهو القياس على القليلء وقياس النثر على الشعر. 
الطالب:[١٠:٤@].‏ 


الشيخ: هذا قاعل: تهم» وأما البصريون فإهم لا يقيسون التثر فلن الشحرء ولا 
يقيسون على القليل ما دام ذلك مخالقًا للقياس» البصريون ينظرون للقياس (قياس 
المسألة) إن كان المسموع موافقًا للقياس لم يضر قليآا كان أو كثيرًا بما أنه موافق 
للقياس» وإذا كان مخالقا للقياس نظروا إلى كثرته فقاسوا عليه وإلى قلته فلم 
يقيسوا عليه» وفرًّقوا حينئل بين الشعر والنثر. 

فالأمر إذا كان واردًا على القياس يكفي لجواز المسألة السماع القليل ولو كان 
في الشعرء وإذا كان مخالقًا للقياس توقفوا وتشددوا فيه» يعني لو كان الآتي عن 
العرب كثيرًا جدًّا وكله وارد على طريقةٍ واحدة» ثم ورد قلي مخالفٌ لهذا الكثيرء 
حينئذ يتشددون وينظرون في هذا القليل هل هو في الشعر فقط؟ فيجعلونه في الشعر 
ولا يجيزونه ني النثر» هل هو مخالف للقياس؟ فلا يجيزون القياس عليه وهكذا. 


يعني مثا النسب إلى فعولة كيف ننسب إلى فعولة مثل قبيلة شنوءة؟ باتفاق 
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البصريين أن النسب إليها بحذف الواوء فيقال في فعولة: فعلى» شنوءة شنئى» يعنى 
بحذف الواو والقياس في النسب أن يغير شيئًا من المنسوب إليه آم ألا يغير شينًا في 
المنسوب إليه؟ القياس آلا يغير شيتًا في المنسوب إليه» ولم يُسمع عن العرب في 
النسب إلى فعولة إلا شنوءة وشنئي هذا المسموع الوحيد فقط لم يسمع غيره» 
فھذا مسموعٌ قلیل لم يضاد كثيرًا. 

يعني لم يأتٍِ كثيرٌ عن العرب وهو مضا له وإنما لم يرد عن العرب إلا هذا 
القليل» فيقاس عليه ما في إشكال» هنا لا ما في إشكال من ناحية» ومن ناحية أخرى 
أيضًا هو لا يخالف القياس» كيف لا يخالف القياس؟ لأن فعولة أخحت فعيلة 
وفعيلةء والنسب إلى فعيلة وفعيلة بحذف الياء» فيقال مثلا في قبيلة فعيلة قبلي وي 
فعيلة جُهني» ففعيلة وفعيلة أمرهما معروف وعليه أدلة وشواهد بحذف الياء. 

ثم جاءت فعولة فقياسها أن تكون كأختيها آم لا؟ قياسها أن تكون كأختيهاء 
فجاء هذا المسموع القليل يكفي لإثبات آنا على القياس» كيف وهو السماع 
الوحيد الذي لم يخالف الكثيرء فلهذا البصريون لا يمنعون القياس على القليل 
دائمًاء وإنما يمنعونه إذا خالف الكثير» أو يمنعونه إذا خالف القياس. 

.]@٤۷:٤١[:بلاطلا‎ 

الشيخ: القياس» نعم قياس باب أصل» نعم القياس في الأصل أنه على الأكثر؛ 
لأنْ اللغة أمرٌ اجتماعى» اللغة في أصلها أمرّ اجتماعق ليست أحكامًا شرعية يكفى 
فيها النص الواحد» الأمور الشرعية يكفي فيها النص الواحد لإثبات حرام أو 
حلال؛ لأن ما فيها أبيض وأسود يا حلال يا حرام» يا مباح يا غير مباح. 

فالدليل الواحد من المشرع يكفي» لكن الأمور الاجتماعية ما يكفي فيها 
الواحد ولا الاثنين ولا الخمسة ولا العشرة» يعني ما يصح مثلا أن تصدر حكمًا 
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خمسة سبعة عشرة من السعودي انكسارًا ما يصلح» وإنما الحكم على الأكثرء 
الحكم الذي يجري على الأكثرء وهؤلاء القليل لهم حكم خاص ما يخالف 
الحكم الأكثر وهكذا. 

هكذا اللغة اللغة فيها أشياء جاءت على الأكثر» يعني آلاف الشواهد من القرآن 
من السّة من كلام العرب شعرًا ونثرًا كلها جاءت على طريقةٍ واحدة» ثم جاءنا 
شاهد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة خالفت هذا الكثير» فنقول: هذا المسموع عن 
العين والرأس» المسموع عن العين والرآس؛ لآنه مسموع» لكن لا نقيس عليه. 

مثلا: لو قلنا مثا: استبان واستقام» لا بد أن تقلب الواو إلى لف استقام هذا 
من قام يقوم واو أصله استقوم» فلا بد أن تقلب الواو ألما هذا الحكم استقام 
واستبان» ثم قالت العرب: استحوذ» وجاء في القرآن « آَسَََوَ)» قياسه: أن تقلب 
الواو ألما فيّقال: استحاذء لكن ورد هذا عن العرب استحوذ» فهذا العين والرأس 
مقبول» لكن ما نقيس عليه» يعني ما نقول: يجوز لك أن تقول: استقوم واستبين› 
وإنما الذي ورد عن العين والرآس وما سواه يبقى على القياس وهكذاء والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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وأصحابه أجمعين. 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة 
ليلة الإثنين التاسع عشر من شهر المحرم من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف» 
نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه 
الدرس التاسع والتسعين من شرح [آلفية] ابن مالك-عليه رحمة الله-. 

ولا زلنا نتكلم على أبواب النداءء فقد توقفنا عند الباب الذي سماه ابن 
مالك رَجةآدلّة: (المُنَادى المُْصَاف إلى ياء المُنَكلّم)» وقلنا في الدرس الماضي إن 
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم على ثلاثة ة أنواع: 

- النوع الأول: أن یکون آخره معتلاء نرید أن یکون آخره حرف مد والحکم 
فيه: أنه يجب ثبات ياء المتكلم بعده مفتوحة» فتقول: "هذا فتايّ يا رجل" أو "يا 
فتاي اقبل". 

- والنوع الثاني: ا یکون آخره حرفا صحيحًا أو حرفا شبيهًا بالصحيح» 
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کقوله تعالی: #يتعباد امون 4 [الزمر:١١].‏ 
- والثاني: إثبات الياء ساكنة كقوله تعالی: ‏ يباو لا حو ک4 
[الزخرف:۹۸]. 
- والوجه الثالث: إثبات الياء مفتوحة» كقوله: #يهبادى يِن أَسَرفوا عل 
سه 4 [الزمر:٠٠].‏ 
- والوجه الرابع: حذف الياء وجعل الضم على الآخرء كقراءة # قال ر 
eT A‏ 
- الوجه الخامس: قلب الياء ألما وإثباتهاء نحو: بحرن 4[الزمر:١٠٠].‏ 
- والوجه السادس: قلب الياء ألما وحذفهاء كقول الشاعر: 
ولت براجع ماقَات متي PEO E CET‏ 
- والنوع الثالث من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم: أن يكون الأب أو 
الآ فيجوز فيه حينئذ عشرة أوجه الستة السابقةء فتقول: "يا أ بی تعال" و "یا أب 
تال" و "يا ا ر بی تعال"» و "يا أب تغال"“ و "يا ابا تال" و "يا ا تعال "> والوجه 
السابع: أن تقلب الياء تاءًَ مكسورة "يا أبت تعال"» "يا مت تعالى". 
د الوجه القامن: أن تقلب الياء ثاءٌ مفتوحة» بل أن ثقلب الباء تاءَ مفتوحة 
تقول: "يا بت تعال" و "يا أمت تعالي". 
- الوجه التاسع: أن تقلت آلياء ات وتيت مها الاألف. ففرل: "يا أا وبا 
آمغا". 
- الوجه العاشر: أن تقلب الياء تاءٌ وتجعل البناء على الضم عليهاء فتقول: "يا 
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£ 3 ۽ و 
آبت تعال» ويا أمت تعالى". 


كل ذلك ذكرناه في الدرس الماضيء» ثم إن الاس لكثرة نداء هذين الاسمين 
أكثروا التصرف» كما أن العرب-كما رأيتم- أكثروا التصرف حتى أوصلوها إلى 
فشر ة وجه وال اس بعد كلك اتد الات ترا فا ر كا ماف 
من مکانٍِ إلى مکان» وربما يختلف من زمانٍِ إلى زمان بألفاظ كثيرة» كلها في 
الحقيقة هي تحريفات يسيرة أو شديدة لشيءٍ من هذه الأوجه المذكورة. 


وأما الذي لم نذكره في الدرس الماضي وهو الباقي في هذا الباب المنادى 
المضاف إلى ياء المتكلم: فهو حكم المنادى إذا كان مضافا إلى اسم مضاف إلى 
ياء المتكلم» ليس مضافا إلى الياء مباشرة» وإنما هو مضاف إلى اسم وهذا الاسم 
ماف ا ياء المتكلمء کان تقول: 0 ابن خي" ا ابن خالي"» U‏ دت 
جاري"» "يا مستعیر کتابي"» فالآن ناديت اسمًا هذا الاسم لم يضف لياء المتكلم» 
ولكنه مضافٌ إلى اسم وهذا الاسم مضاف إلى ياء المتكلم فما حكم الياء في 
النداء حينغز؟ 

فالحواب: النداء حينئذ لا يجوز فيه إلا وجه واحد إجمالا أو وجهان تفصيلد 
وهو إثبات الياء» لا يجوز فيه إلا إثبات الباء ساكنة أو مفتوحة» تقول: "يا ابن خن 
أقبل» يا صديق جاريٰ تفضل» يا مستعیر کتابيي ارجع کتابي"» او تقول: "يا ابن 
خی تعال» يا صدیق جاري تفضل» والإإسكان كما عرفنا من قبل أكثر من فتح 
الياء. 

هذا الحكم إلا في قولهم: "يا ابن آم" و"يا ابن عم" في هاتين اللفظتين لكثرة 
استعمالهما حذفت العرب ياء المتكلم ثم إنهم أجازوا فيه وجهين بعد حذف 
الىاء: 


شرح ألفية ابن مالك 


- الأول: كسر ما قبلها وهو الأكثر والأحسن» تقول: "يا ابن 
لا ترفع صوتك» یا ابن عم تفضل '. 
e‏ بعد حذف الياء فتح ما قبلهاء فتقول: "يا ابن ام تعال» يا ابن 


وبالوجهین قرئ قوله‌سبانه 


5 


وتال عن هارون لأخیه موسى ڪمالسا #[الٌ 
يتوم لا تلذ بلق ا برأ [طه:٤۹]»‏ قراءة سبعية» وي قراءة سبعية أخرى 
سۇ لا دلخت وابرأ). 

وما ثبات الياء وإن شئت قلت: ثبوت الياء في "يا ابن أمي» ويا ابن عمي" فن 
القياس يجيزه إلا أنه لم يُسمع عن العرب إلا في الشعر» فلذا عده بعض النحويين 
من ضرورات الشعر» وبعضهم أجازه قياسًا لا سماعًاء ومن ذلك قول الشاعر: 
با بے اا ہے نت ے خليتني لدهر شدي 

وكقول الآخر: (يا ابنة عمَّا لا تلومي واهجعي)» (يا ابنة عمًا) آثبت ت الياء ولكنه 
ا ¿ مالك-كما سبق - ذكر ف الباب ثلائة 


أبيات» فقال رجه ا 
e‏ كلد بدي عبد عبداعَبييا 


فذگر في هذا البيت لغات الاسم الصحيح الآخر ومثّل له» ولكنه لم يذكر فيه 
إلا خمسة أوجه-كما رأيتم- والوجه السادس لم يذكره وهو يا عبد. 

ثم قال: 
ب وء 


° ر و هھ رس ۰ 2 هھ 2 ا ع ي و 
وَفتح أو كس وَحَذف اليا استمَر فِي يَاابْنَآميَاابْنَعَملامَفر 


يقول في هاتين اللفظتين: (يا اب أم) و(يا ابْنَ عَم 0 ج 
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مر اسرد سرع م تع أو کسر رند عرفا من ل اتح اکر 
حذف الياء جائزان» لكن ما الأحسن منهما والأكثر الفتح آم الک الك" 
ابْنَّ آم يا ابْنَّ عَم لا تفعل كذا"» فلهذا انتقد بعضهم هذا البيت» وقال: كان الأحسن 
بابن مالك أن يقول: وكسر أو فت فيقدم الكسر على الفتح تنبيهًا على أنه الأحسن 
ونه المقدم. 

ثم قال رها 
رَفِي التَدَا «أبَتِ» «أمَتِ» عَرَّض وَاكْسز أو افْتَح وَمِنَ اليا التَّا ءوض 

تكلم على نداء الأب والأم» وذكر شيا من الأوجه الجائزة فيهماء وقد 
أوصلناها من قبل إلى عشرة أوجه» وهنا -كما رأيتم - ذکر وجهین» وقوله في آخر 
البيت: (وَمِنَ اليا الا عِوض)» يقول: التاء في قولهم: "يا أبتِ» يا أمتِ" عوض من 
الياء في "يا أبي» يا أمي"» وهذا واضح» فهذا آخر الكلام في هذا الباب. 

قال ابن مالك رادل 

أسماء النداء 

ذكر فيه ثلاثة أبياتِ أيصًا قال فيها ردا 
.فل بعص مَا بحص بالتَدَا TET‏ 
في شي الاقى اكات بالا مااي ايى 
ا2 ى اا ا SE E E E r‏ 

© ذكر في هذا الباب شينا من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النداءء وقد جعلها 
ثلاثة أقسام: 

- فالقسم الأول من الأسماء التي لا تستعمل إلا ني النداء: هي أسماءٌ مسموعة 
لا تستعملها العرب إلا في النداءء ومن ذلك قولهم: "يا فل" و"يا فلة"» وهما 
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"يا فل تعال"» ولو رأيت امرآةً لا تعرف اسمهاء أو أردت أن تحقر ولا تعظم 
فتجعله كالنكرة فتقول: "يا فل تعال" أو "يا فلة تعالي"» فهما كنايتان عن نكرة أو 
ما هو كالنكرة. 

أما لو كان المنادى معرفة تعرفه أن هذا محمد وهذا علي وهذه هند تعرف 
اسمه» ولكن أردت أن تكني عنه فإنك تقول له: يا فلان ويا فلانةء "یا فلان تعال" 
و"يا فلانة تعالي"» فقولهم: "يا فلان ويا فلانة" كنايتان عن معرفةء وقولهم: "يا 
فل ويا فلة" كنايتان عن نكرة» ومن الأسماء المسموعة التي لا تستعمل إلا في 
النداء قولهم: "يا لؤمان" في نداء الرجل الكثير اللؤم "يا لؤمان ماذا فعلت؟". 
وكذلك قولهم: "يا نومان" للرجل الكثير النوم» "يا نومان استيقظ '. 

قله الأسادل ميل الان اعدا إن كلا فل ا ر" جات ف 
ضرورة الشعر في غير نداءء جاءت مجرورة في قول الشاعر: 
تل مف ايلي بالْهؤجل في لج ۆأميكللائاعن فل 

فکما ترون استعمله مجرورًا ولم یستعمله منادی» فقال بعض النحویین: هذا 
من ضرورة الشعر» وقال بعضهم: بل أراد مسك فلاتًا عن فلانِ» ثم حذف النون 
والألف» وكلاهما ضرورة إن قلنا بالأول أو بالثاني فكلاهما ضرورة. 

- والنوع الثاني من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النداء لازمت النداء: سب 
الأنثى عند ندائها على وزن فعال مبنيًا على الكسر» فن العرب إذا أرادت أن تسب 
الأنشى وتناديها نادتها من فعلها على وزن فعال» فلو أرادت أن تناديها بالخبث 
قالت لها: "يا خباث ماذا فعلتي؟"» وإِن قلت: "يا خبيثة"» فهذا نداءٌ عام لكنه لا 
يلزم النداء. 
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تقول: "جاءت شو أو رایت ES‏ ا" رت 


ا N‏ 
"يا خباثِ ماذا فعلتي؟"» أو تسبها بالفسق "يا فساق"» أو "يا لكاع"» أو "يا 
غدار"» أو "يا سراق" أو "يا كذاب"» ونحو ذلك. 

فھذا اسلوب من آساليب العرب إذا رادت أن تسب الأئى من فعلها تادا من 
فعلها على وزن فعال مبنيًا على الكسر» وقد جاء وزن فعال لسب الأنشى قليآا في 
غير النداء» وهذا أيصًا من ضرورة الشعر» كقول الحطيئة: 


۶ 
ء۶ 


أطوّف ماأطوف ثم آوي إلى بيت قعيدتةلكاع 

لو جاء على القياس لكان يقول: إلى بيتِ قعيدته لكعة» ما يأتي با على وزن 
فعال لكنه قال ذلك لضرورة الشعر لكي يستقيم البيت. 

- النوع الثالث من الأسماء التي لازمت النداء ولا تستعمل إلا في النداء: سب 
الد کر رغد تداهاغلی وز فل أا العرب من اسالا غا إا آرادت أن فب 
الذكر ست من قله غلى فزن فل شالت ل ا کہ" ر 
عدر" و "يا شرّق"» و"يا كدب إن كلامك کله کذب" تأخذ من فعله على وزن 
E E‏ 
E‏ لا تقوم السَاعَةٌ تی کون 
سعد الاس في الدَنيا َك اب لكع». 

والخلاصة: أن العرب آلزمت بعض الأسماء سلوب النداء» فلا تشعملها إلا 
في النداء وهي على ثلاثة آنواع. 

النات ب التالي هو باب الاستغاثةء وعقده ابن مالك رمه 
قال فيها: 


ار سے 
سو 
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۸ إا اشتغة ستَغيْت اشم مُتَادّی خفصّا 
۹. وَافْتَح مَعَ المَعْطْوفِ إِنْ گرَرْتَ يا 
EE‏ غات اا 

تكلم في هذا الباب ةلله على أسلوب الاستغاثة» وأسلوب الاستغاثة من 
أساليب النداءء فلهذا ذکره بعد النداء» وسيذكر بعده اضًا عدة أساليب كلها تدخحل 
في أساليب النداء كالندبة والترخيم» وتعريف الاستغاثة عند النحويين عندما نقول: 
تعريف الاستغاثة أي عندنا معاشر النحويين» وليست عند اللغويين أو عند 
المفسرين أو عند أهل العقيدة» فكل علماء لهم اصطلاحهم. 

فتعريف الاستغاثة: هو نداءٌ يوجه لمن يخلص من شدة أو يعين على دفع 
مشقة بأسلوب معين سيأتي بيانه» والاستخاثة تكون بعد وقوع الشدة بعد أن تقع 
الشدة تستخيث» وتكون قبل وقوع الشدةء يعني قبل أن تقع تستغيث؛ لكي يدفعها 
ولا تقع» كل ذلك جائز في اللخة. 

فالاستغاثة في النحو هى الاستغاثة اللغويةء لكنها مربوطة بأسلوب معين»› 
بأسلوب معين وهو الأسلوب الذي سيأتي» فأسلوب الاستغاثة يتكون من ثلاثة 
ارکان: 


- الأول: حرف النداء والاستخالةء وهو ياء خاصة ولا يجوز حذفها حينعذء 
وهو الحرف ياء خحاصةء نعرف أن حروف النداء متعددةء لكن الذي يُستعمل في 
والركن الثالث: المستغاتث له مجرورًا باللام المكسورة» نحو قول 
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عر :"ا ك الل حت اا را ا و اک 
لفظ الجلالة مجرورًا باللام المفتوحة لله» والمستغاث له المسلمون مجرورًا باللام 
المكسورة للمسلمين. 

فالاستغاثة لا إلا بهذا الأسلوب المعين» فلو قال قائل: "استغثت 
بمحمل" أو "استغثت باله"» هذا لا يدخحل في سلوب الاستغاثة عند النحويين 
وإنما هي اسا واا الاستغاثة في اصطلاح النحويين فهي الاستغاثة التي 
نکر ن ذا الأسلرت المعين: 

ومن أمثلتها أن تقول: "يا لزيد لمحمد' '» تستغيث بزيد من أجل محمد» يعني 
کک بخیٹث ویساعد محمدًاء اذا قلت: O CT‏ 
رداغت سا فلاا قول إن سالرت الاتعاا من أسالي النداء لن 
المستغاث به في الحقيقة منادى» "يا لزيد لمحمد" ا اريك يا له لملم" 
أي: يا الله أغث المسلمين. 

وتقول: "يا لخالدِ لهند" وتقول: "يا للمدير للمشروع"» يعني يا يها المدير 
أغث المشروع» أدرك المشروع» ساعد المشروع» وتقول: "يا لناس للمظلوم"» 

تقول: "يا لرجال للمرأة المظلومة"» وتقول: "يا للمعلمين للطلاب"» وتقول: 
لله لآهل سوريا"» وتقول: "يا لربي لوطني". 

ياء ثم تأتي بالمستغاث به مجرورًا باللام المفتوحة» ثم تأي بالمستغاث له 
مجرورًا باللام المكسورةء ويجوز في هذا الأسلوب أن تستغيث بغيرك لنفسك› 
فتقول: "يا لزيڊ لي" يعني يا زيد غثني آدرکني ساعدني»› ا لخي لي" ويجوز 
هدا الا سارب أن غيت بسك لخيرك» فقول ا 
تنادي نفسك لمساعدة أخيك. 
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ورل ا لك لهند مخفا بك لمماعدة هيده ا له ل" eT‏ 
أن تقول: "يا لك لي"» فتجعل المستغاث به والمستغاث له ضميرين» "يا لك 
لي" يعني يا آنت ساعدني وأعني وآغثني» و تقول: "يا له لي" وهکذاء ویجوز في 
هذا الأسلوب أن تقول: "يا لزيد لزيد"» وأنت تعني مهما رجلا واحدًاء تخاطب 
زیا وتقول له: "یا لزید لزید". 
والمعنى حينئذ أدعوك يا زيد لتنصف من نفسك» والشواهد على ذلك كثيرة 
في كلام العرب قديمًا وحديثاء قال الشاعر: 
تمي الوش اق ازقجوني - فال وللواشي لطاع 
وقال الآخر: 
ياللزجال لي ومالأربعاء ما يمك يبعث لي بعد الى طَرَبا 
وقال الآخر المحدث: 
ياللرجالللوةمكلومة بمخالب الأعداء والأإنشاء 
بعد ذلك نقول: قولنا إِنْ المستغاث به في أسلوب الاستغاثة يجر بلام مفتوحة» 
هذا هو الأصلء ولکنه یجر بلام مکسورةني حالتین: ۰ 
- الأولى: إذا كان المستغاث به ياء المتكلم» يا لي لزي فيجب حينئذِ أن يُجر 
بلام مكسورة» لماذا يا إخوان؟ لأن ياء المتكلم تكسر ما قبلهاء فهذا الحكم 
e‏ إذا ما أتينا بجديد» لكن نبهنا إليه» إذا كان المستغاث به ياء المتكلم فيجر 
وبعض النحويين يمنع وقوع ياء المتكلم مستغاتًا به وبعضهم يجیزه؛ والسبب 
في ذلك أن الذي ورد من ذلك أو جاء من ذلك يحملونه على أنه مستغاٿ له» وان 
المستغاث به محذوف» يقولون: إن المعنى على ذلك ولكن القياس لا يمنع من 
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ê 
N 


ذلك» القياس لا يمنع أن تنادي نفسك لإغاثة غيرك» كأن تقول: "يا نفس ساعدي 
خي" ليس هناك مانع من ذلك في النداء الحقيقي» وكذلك في الاستغاثة؛ لأننا 
عرفنا أن الاستغاثة في الأصل نداء "يا لى لزید" يعنی يا نفس ساعدي زيدًا. 


| 
® 


- والحالة الثانية: التي يُجر فيها المستغاث به باللام المكسورة» إذا كان 
المستغاث به معطوفا من دون تکریر ياء نحو: "یا لزيد ولعمرو لبکر" "یا لزیدِ 
ولعمرو لبکر"» معنى ذلك أنك ناديت اثنين لكي يساعدوا بكر "يا لزيد 
ولعمرو" فإذا عطفت على المستغاث به عطفت من دون تكرير ياء حينئٍ تكسر 
اللام فتقول: "يا لزيدٍ"» هذه مفتوحة ما لنا علاقة بهاء ثم في المعطوف تقول: 
"ولعمرو" لعمرو هذا کله مستخاث به» ثم تقول: "لبر ٠"‏ كأنك قلت: یا زید ويا 
عمرو آغیثا بكرًا. 

أما إذا كان المعطوف بتكرير ياء فالحكم واحد» يعني مع الأول والثاني 
كلاهما تكون اللام مفتوحة» تقول: "يا لزيلِ ويا لعمرو لبكر"» وهذافي الحقيقة 
كان لا يحتاج إلى تنبيه؛ لأنك إذا كررت ياء فهي استغاثة مستقلة» حكمها حكم 
الاستغاثة الأولى» فهذا ما يتعلق بالمستغاث به الذي يُجر باللام المفتوحة إلا في 
ن 

.])@٣٠:٤١[:بلاطلا‎ 


الشيخ: وجوبًاء كل كلامنا على الوجوب» وأما المستغاث له فإنه يُجر-كما 
ذكرنا- باللام المكسورةء إلا إذا كان ضميرًا غير ياء المتكلم فإنه يجر باللام 
المفتوحة» نحو: "يا لزيد لك" أو تقول: "أخي يا لمحملِ له"» أو تقول: "أهل 
فلسطين يا لله لهم" أو تقول: "أنت محتاحٌ يا لله لك" والعلة في ذلك: أن الضمائر 
إنما تجر باللام المفتوحة إلا ما كان من ياء المتكلم» فهذا أيضًا كان لا يحتاج إلى 
تنبیه وإنما فقط ذکرنا به. 
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تد أن اكا شيا من أحکام الاستغاثة نعود إلى كلام ابن 
أبياته الثلاثة التي قال فیها: 
إا اشتغيْت اشم مَُادّى حُفْصّا باللام مغنو کی الَلمُرتصّى 
ماذا یقول؟ يقول: إذا استغيث باسم منادى فإنك تجره بلام مفتوحة» ثم مثّل 
غل فاك لد 0 0 کی لکن وکا ن قر ` 
- منها: أن المستغاث به منادی؛ لأآنه قال: (إا استَغِيْتٌ اسم مُتَادّى)» فهو 
منادی. 


- ومنها: أن المستغاث به يصح أن يكون بأل ومن دون أل تقول: "يا لزيد" 
وتقول: "يا لرجل لعمرو"» ومثاله: (يا لَلمُرتَضّى)» وقد عرفنا في أحكام النداء من 
قبل أنه لا بجرز أن بباشر حرف النداء ما فيه أل ما تقول: "يا الرجل"ء وانما اما 
أن تحذف أل فتقول: "يا رجل"» أو أن تأي بصلة وهي أي» تقول: "يا يها 
الرجل"» لكن في الاستغاثة يجوز أن تأتي بأل» والسبب في ذلك وجود الفاصل وهو 
اللام حرف الجر اللام. 

- ومن الفوائد من البيت: آنه قال ني حكم المستغاث به: قال: (إذا استَغِيْتُ 
اشم منادی) فما حکمه؟ (حُفِصًا بالَلاَم مَفْتّوحًا)» خفض يعني جر» فحکم عليه 
بالإعراب آم اا فک عل ا عراب المستغاث به وإِن کان منادّی إلا أنه 
في الاستغاثة دائمّا معرب» وستأتي كيفية إعرابه إن شاء الله. 

- ومن الفوائد في هذا البيت: أنه قال: (إدا استَغِيْتُ ا ولم ل 
TS‏ استتت ربدا 
استغشت الله» استغاثني زی فأغثته"» ویجوز أن تتعدی بالباء تقول: "استخشت بالل 


واستغثت بزید واستغاث بي" قال تعالی: د َيون رکم 4 [الأنفال:۹] 
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على الکئیں وان مالك استعمل الكثير فقال: (إذّا استغْيْتَ اسةٌ)» ولو قال: إذا 
استغيث باسم لجاز على الوجه الآخر. 
ثم قال ابن مالك ةلله بعد ذلك: 
وَافْتَح مَع المَعْطْوف إن كَرَرْتَ يا وَفِي سى ذلك بالكشر انيا 
يقول: إن عطفت على المستغاث به فلك حالتان: 
- الحالة الأولى: إن عطفت بتكرير ياء لم يتغير الحكم» وهو أنك تجر باللام 
المفتوحة» نحو: "يا لزيلِ ويا لعمرو لبكر"» قال الشاعر: 
يالقَومي ويالأمنالقومي لاس عتوهم في ازدياد 
- والحالة الثانية: إن عطفت من دون تكرير ياء» فإنك تجر باللام المكسورة لا 
المفتوحة» نحو: "يا لزيلِ ولعمرو لبكر" قال الشاعر: 
يبكيك ناء بعيدالدار مغترب ياللكهول وللشبان للعجب 
وقوله في الشطر الثاني: (وفي سِوَّى ذلك بالكَسر اثتيا)» يعني اجعل اللام 
مكسورة في غير ما ذكر من قبل» المذكور من قبل يكون مجرورًا باللام المفتوحة» 
وما سوى ذلك في أسلوب الاستغاثة فإنه يُجر باللام المكسورة» وهذا يشمل 
شیئین: 
- الأول: المستغاث له فإنه يُجر بلام مكسورةء كقولك: "يا لزيد لعمرو"» 
وذكرنا أن المستغاث له إذا كان ضميرًا غير ياء المتكلم فإنه يجر باللام المفتوحة. 
- والحالة الثانية التي يشملها هذا البيت: إذا عطفت على المستغاث به دون 
تکریر ياء» وسبق هذا بأمثلته. 
فالخلاصة: الخلاصة أن المستغاث به يجر بلام مفتوحةء إلا إذا كان ياء 
الكل ار عه درن رر اراك جرال الك واا السات 
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هه اجر باي مكورة إل إ5 كان مرا غي ب الكل فاته بجر باذ 
ثم قال رجهالَه: 
رلا مااشييك تايف وة انم وئب أف 
قوله رَجَةألة: (وَلام ما اسْتَغيْتَ عَاقَبَت أَلْفٌ)ء يقول: يجوز في المستغاث به أن 
تحذف منه اللام اللام التي قبله التي تجره تحذفهاء وتضع عوصًا منها ألما ني آخر 
المستغاث به» تقول: "يا زيدا لمحملٍ"» الأسلوب الأول "يا لزيد" حذفنا اللام 
ووضعنا مکانها لقا في الأخير "يا زيدا لمحمي"» هذا أسلوبٌ ثانِ من أساليب 
الاستغاثة» وتقول: "يا ربا لآهل سوريا"» قال الشاعر: 
يايزيدالآملٍنيلعمز وغتىبعدفاقةوهوان 
وقال الآخر: 
عاف يقتلن ال[ج ايلام یاجب لِلقاتِلاتِ الصّعائفِ 
(قيا عجبًا) هي الأصل فيا للعجب» فقال: (يا جب لِلقاتِلاتِ الصعائفي)» 
وقوله: (أَلف) في البيت ما إعراها؟ (وَلام ما اسغِيْتَ) ما بالها؟ (عَاقَبّث أف 
طبعًا الألف ساكنة من أجل البيت؛ لأن البيت هنا مقيد يعني مسكن الآخرء فلو 
كان مطلقا يعني تظهر عليه الحركة لتبين هو مرفوع أم منصوب» لكنه مقيد مسكن 
فهل هو مرفوع أم منصوبٌ أم يجوز فيه الوجهان؟ منصوب» منصوب على معنى 
لام ما استغيث عاقبت هي أَلقَاء نعم هذا معتّی صحیح» فتکون مفعولًا به ویجوز 
أن تكون فاعلا على معنى ولام ما استغيث عاقبتها ألفٌ» فكلاهما محتمل 
وصحيخٌ في المعنى؛ لأنمم ينصون على أن اللام قبل المستغاث به والألف بعده 
يتعاقبان. 
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TO الطالب‎ 


الشيخ: يتعاقبان» فبما أخما يتعاقبان يعني يتفاعلان» إدا فكلاهما فاعل 
ومفعول» إذا قلت: "ضاربت زيدًا أو قاتلت زيدًا أو خاصمت زيدًا"» فتقول في 
الإعراب: الفاعل التاء وزيدًا مفعولٌ به» لكن في المعنى كلاهما فاعل ومفعولء 
لأنْ كلاهما قاتل وقتل. 

.]@٤۸:۳١[:بلاطلا‎ 


الشیخ لاء ما کونه تمييرًا لا لا يستقيم. 

فعلى ذلك ذكر ابن مالك للأسغاتة اسلوين: "با لرك لمرو" و" پا زيا 
e‏ ةليل الاستعمال لم يذكره ين مالك ريم 
yy‏ 
تركناقومنامن حرب عام ألاياقومللأمرالشتات 

a‏ -کما ترون- المنادى» والشطر الثاني من البيت 
وهو قوله الله (وَمِلّه اشم ذو تَعَجْب ألف)ء يقول : المتعجب منه حكمه حكم 
المستغاث به» إذا ناديت المتعجب منه عند التعجب فإن حكمه حينئٍ حكم 
المستغاث به» ڌ تقول: "یا لزید" ماذا تفعل إذا تعجبت منه ومن عمله؟ "يا لزيد ما 
تفعل!"» إذا تعجبت من الداهية التي نزلت ا المصيبة تقول: "يا للداهية!" "يا 
O Aa E LE OE a a‏ 
للأمطار ما أقوى جريانما!"» وتقول ذلك أيصًا في نداء الضمير» فأقول متعجبًا 
منك: "يا لك من رجل!"» "يا له من رجل!"» وهذا كثير جدا ني كلام العرب. 
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ومن ذلك قول امرؤ القيس في معلقته المشهورة: 

يتعجب منه» وإذا قلنا: إن نداء المتعجب منه كنداء المستغاث به وقد أجزنا في 
المستغاث به أن نحذف اللام ونأتي بالألف وكذلك في المتعجب منه يجوز فيه أن 
تقول "با زيدا ما قعل ا وآن تفرل: "با عا لدا" آو "يا عجبا لك قال 


الشاعر: 
ياعجبامن هذه الفليقه هل تذهبن القوباء الريقه 

تعرفون معنى البيتين: 
اع اال ‏ فاق ملت راقبا الق 

هل تعرفون القوباء؟ 

الطالب:5۲:۲۳1@]. 

الشيخ: لاء لاء هذا مرض مرض جلدي يسميه التاس الآن بالحزازة مثل 
الحساسية كذا تكون دائرة كأنها تأكل شيًا من الجلدء فقيل لهذا الأعرابي إن 
علاجها أن تضع عليها شينًا من ريقك في الصباح عندما تستيقظ وتذهب» هذا أمر 
معروف حتى الآن عند الاس عند الحزازة هذه تضع عليها شينًا من الريق في 
الصباح» فيستخرب يقول: (هل تذهبن القوباء الريقه). 

الطالب:[۳:۰۷@]. 

الشيخ: (يا عجبا من هذه الفليقه)ء فليقة: يعني الأمر المفلوق عجيب» الفليقة 
باللام» (هل تذهبن القوباء الريقه) وني رواية: (هل تغلبن القوباء الريقه)» ونداء 
التعجب عندما تنادي في التعجب نداء التعجب له سببان: 


- السبب الأول: آل رت الالسان مرا ظا عا غر فینادي جنسه کان 
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ات کا فو الي 6ة أو من جماله» فتقول: "ا للعشت!". 
للربيع ٠"!‏ "يا للماء!". "يا للدواهى!" "يا للمصيبة" وهكذا. 
- والسبب الثاني: أن یری الإنسان أمرَّا عظيمًا فينادي مَن له علاقة به لا ياد 
هو هذا الأمر العظيم وإنما ينادي مَّن له علاقة به» كأن يقول: "يا العلماء!"» عندما 
E‏ ينبغي أن يتصدوا له أو يبينوا الحكم فيه أو نحو ذلك» أو تقول: "يا لآهل 
العقول!" أو "ب لأرباب المروءة والنجد وقول ل: "يا للعرب! هذا کله من 
© ونختم الكلام على باب الاستغاثة بذكر بعض الغواند المهمة : 
- فمن هذه الفوائد: أن أسلوب الاستغاثة قد يأتي للمستغاث منه» نحن قلنا 
الاستغاثة تستخيث بشيء لشيءء» تقول: "يا لزيد لعمرو"» يعني E IE‏ 
را ون ای ا ر و 
لا باللام» ولك ”يا لزيد من عمرو"» المعنى يعني يا زيد اغثني من عمرو» 
ٍ 4 
قال الشاعر: 
يَالَلرَّجًّالٍ دوي الألباب مِنْتَقَرٍ ٠‏ لايَبَرَځ السَمَةالمَُرْدِي لهم دتا 
يستغيث بهم من هؤلاء النفر. 
د ون القراتد أيضا أن السات له اذا کان ملرماء فجروز حذفه على 
القاعدة كل معلوم يجوز حذفه» كقول الشاعر: 
يالقومي! مَنْ للعلا والمساعي؟ بالقومي! مَنْللندى والسّماح؟ 
فهو الآن ينادي (يا لَقَوْمي)» لکن ما يذکر مستغاتًا له. 


- والفائدة الأخيرة فى هذا الباب عن كيفية إعراب أسلوب الاستغاثة» وأنا 
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0 
کا 


ا اک مارد کات کی عرب کر ا ارت ا ۵ ال 
"يا لزيد لعمرو"» فنقول: وقد ذكرنا إن المستغاث به معرب على كل حال في 
الاستغاثة؛ لآنك تقول: "يا لزيد" فتجره بكسرتين فهو معرب على كل حال 
ولیس كالمنادى الذي يبنى في حالة وينصب في حالة» پبنى يعني یکون مبنبًا لا 
معربًاء وينصب أن يكون معربًا حكمه النصب. 

أما ني أسلوب الاستغاثة فإن المستغاث به دائمًا معرب» وإعرابه بهذه الطريقة 
"يا لزيلِ لعمرو"» يا: حرف نداءٍ واستغاثة لا محل له من اللإعراب مبنق على 
السكون» لزيٍ: اللام اللام فيها للنحويين أربعة مذاهب أظهرها وأوضحها آنه 
حرف جر زائد» فقولك: "يا لزيد" كقولك: "يا زيد" فاللام زائدة» وعلى ذلك 
نقول: اللام حرف جر زائد مبنقّ على الفتح لا محل له من الإعراب» وزيل: منادى 
ولا معرب؟ قلنا: معرب اتفقنا على آنه معرب لیس مبنيًاء والمنادی ما حكمه 
الإعرابي؟ الرفع أم النصب أم الجر؟ النصب. 

إا نقول في إعراب زيدٍ: منادّى منصوب» وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من 
ظهورها حركة حرف الجر الزائد» ولا يخفى على شريف علمكم أن حرف الجر 
ا ا و و وع ا ل ا ل رل 
فاعل و لفظًاء وإذا قلت: "هل رأيت من رجل؟"» فرجل: 
مفعولٌ به منصوبٌ محلا مجرور لفظًاء ونبهنا على ذلك ف أكثر من مرة» ولهذا 
أعربنا الإعراب الذي سمعتموه. 

وقوله: "لعمرو": اللام حرف جر أصلي مبني على الكسر لا محل له من 
الإعراب» وعمرو: اسم مجرور وعلامة جره الكسرة» ونحو ذلك لو قلت: "يا 
لعبد الله لعمرو' '» الإعراب نفسه؛ لأن زيد وعبد الله في سلوب الاستغاثة ثة كلاهما 
معرب» والله آعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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وأصحابه أجمعين. 


فسلام الله علیکم ورحمته وبرکاته» وحیاکم الله وف هذه الليلة ليله ال تين 
السادس والعشرين من شهر المحرم من سنة أربع وثلائین وأربعمائة ولف من 
هجرة المصطفى لالض ةوسك لنعقد في هذا الجامع جامع الراجحي في مدينة 
الرياض بحي الجزيرة الدرس المئة» وإن شتتم المتم المئةء وإن شئتم المكمل 
المئة من دروس شرح [آلفية] ابن مالك-عليه رحمة الله-. 
ونسألهعَجَلَّ حسن التمام والقبول» إنه على كل شيءٍ قدير» أما شرح [الألفية] 


فقد توقفنا عند 


فنحمد الله سبْحاةوتعَال ونثني عليه الخير كله أن أتم الدروس إلى المئة 


باب الضد به 
وقد نظمه ابن مالك رجَةألَه في سبعة أبيات نبدأً بقراءتهاء ثم نشرحها إن شاء 
الله تعالى. 
قال فیھا ر آله: 
ت ور 6 ت ر ت 2 ر r e # a‏ 
۱.ما للمنادی اجعل لِمّندوب وَمَا E EE E E E‏ 
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1۲ يندب المَوصولٌ بالَِي اشْتَهر 
۳ .تھی ا 
.كاك د نوين الَذِي بو گمَل 
اشک حف آوله مجان 
٦‏ ووَاققًا ذهَاء سكت إِنْ ترذ 
۷ .قائ ل وَاعَبديا وَاعَْدا 


هذا الباب هو 


E ETE TE 
موان كان يله ا ْيِف‎ 
مِنْ ص اة أو عَيْرمَانِلت الأممل‎ 
إذْيكن القَتح بوهم لابا‎ 
رلته أالَد رالا لازذ‎ 
ERE E e EE 


باب الندية وهو في الحقيقة من أبواب النداءي ولذا ذکره ابن مالك رجه اه 
النداء» وار بن مالك شرع مباشرة -کما سمعتم- ی 
الندبة ولا المندوب» فدعونا نبدأً بالكلام على تعريف المندوب. 


المندوب شينان وهما: 
- المتفجع عليه. 
- والمتوجع منه. 


هذا هو المندوب» المندوب هو المتفجع عليه كقولك: ET‏ 


أو "'وازیداه"». والمتوجع مله كقولك: واضه" اف 


1 د 


"واد ا أو ۳ ا 


فالمندوب هو المتفجع عليه إظهار الحزن عليه أو المتوجع منه أي المتألم منه. 


فالندبة على ذلك الندبة هي نداء المتفجع عليه أو e‏ منه» ولذلك 


کانت-کما قلنا- 
المندوب يختلف عن المنادی فى شيئين 


من ابوات النداء» فالمندوب ف الحقرقة إد منادی» إلا إلا أن 


- الأول: أنه لا س e‏ 
ا ارت ن ا رط اس الین ای ا 
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N 


التباس الندبة بالنداء» يعني أن يُعلم أنك تندب ولا تنادي نداءً معتادًاء فهذا الأمر 
الأول الذي يختلف فيه المندوب عن المنادى. 

- الأمر الثاني: أن المندوب يجوز فيه أن تزيد في آخره ألقًاء فلك أن تقول عند 
ندب ريد "وازيدغفر اله لك" "وازيد" تبني على الضم كالمتادئ» ولك أن ترد 
اش في آخره فتقول: "وازيدا غفر الله لك" ب ا ا 
هاء السكت وهذا حاص بحالة الوقف دون الوصل» فتقول في ندبة زيد "وازيد" أو 
"وازيدا" أو ""وازيداه" عند الوقف. 

فهذان الأمران اللذان يختلف فيهما المندوب عن المنادى» وما سوى ذلك 
فان الأحكام أحكام المندوب والمنادى سواء فلهذا نعود إلى أبيات ابن 

قال آله في أول هذه الأبيات: (ما لِلمُتادى اجْعَل لِمَندوب)» يقول: إن 
حکم المندوب مثل حکم المنادی» يعني آنه بُبنی کما بّبنی المنادى إذا كان مفردًا 
معرفة» وینصب کما يصب المنادى فیما سوی ذلك» فتقول: وا "واظھا". 
تقول: وا الو فتنصب» أو واغد الاك" فتنصب . 

إا فتبني وتنصب المندوب كما تفعل ذلك مع المنادى؛ لأنْ أحكامهما سواء. 

ثم قال ابن مالك رَجهألَة: 

و ر 
ّا e‏ ربولا مَاآبهمما 
وه ر و۶ e ٤‏ ےه ر ر ة 
ويدب المَوصول بالزِي اشتهر کئررَفزم يلي وَامَنْحَفر 

ذکر رجه اة ما تجوز ندیته وما لا تجوز ندقه فليس کل مناد جوز أن ديه 
فذكر أله أنه لا يندب الاسم النكرة ولا الاسم المعرفة المبهم» فذكر اسمين لا 


شرح ألفية ابن مالك 


- الأول: الاسم النكرة الأسماء المنكرة لا تندب» لا تندب ر 
تعينه فتقول: "وارجل"؛ لأن هذا ينافي الغرض من الندبةء الندبة أن غل 
معين» هل تتفجع على غير معين؟ لا يكاد يتصور ذلك فلهذا لا تندب النكرة 
وهذا هو قول ابن مالك: (ومَا نكر لَمُْنْدَبْ). 

- والثاني: الذي لا يندب هو الاسم المعرفة المبهم» معرفة ومبهم» الاسم 
المعرفة المبهم هذا يطلقونه على نوعين من المعارف وهما: أسماء الإشارة 
والأسماء الموصولةء فأسماء الإشارة لا تندب؛ لأا مبهمة هذاء هؤلاء الاسم 
مبهم لا یتعرف إلا من خارجه» هو یتعرف لکن لا يتعرف بلفظه کالعلم مثا وإِلّما 
يتعرف من خارجه بالحضور بالإشارة هذاء وإلا هو في الأصل فيه إبهام ولا يتعرف 
الام غارجه 

فلهذا قالوا أيضًا: لا يندب لعدم التعيين» لا تقول: "واهذا"» لا تقول: 
"واهولاء"» وهذا هو قول ابن مالك: (وَلاما أبهما)ء والثاني الذي لا يندب قلنا من 
الأسماء المبهمة الآسماء الموصولةء الاسم الموصول أيصًا في حقيقته مبهم 
"الذي» من» التي" هو يتعرف ولکنه یتعرف من خارجه أيصًا يتعرف بصلته. 

ys‏ "وا الى ابه :ار تقول 
"وا من أحبه"» إلا أهم استثنوا الموصول الخالي من (أل) إذا اشتهر بصلته» 
الموصول الخالي من (أل) يعني ليست فيه (آل)» مثل: وا کان وا 
بصلته» يعني صلته لا تطلق إلا على معين» كقولهم: "وا من حفر بئر زمزم" الذي 
حفر بئر زمزم معین ومعروف. 

إذا فقولك: "وا مَّن حفر بئر زمزم"؛ جائز لأنه في واا 
المطلب" وهو جد النبي لالصلا والس کی بخلاف قولك: " من أحبه"» كلمة 
r‏ 
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إذا لا يُستثنى من الأسماء المبهمة إلا الموصول الخالي من (أل) إذا اشتهر 
بصلته» وهذا هو قول ابن مالك: 
ر ر 4 ل و r‏ چ چ ر رک ج 
يدب الموصول بالذِي اشتهر كبر زمزم لي وان حفر 
يعني (وَامَنْ حَفرْ)» ثم تأتي بعدها تليها بقولك: "بر زمزم" "وا من حفر بئر 
زمزم"» والخلاصة فيما يندب وما لا يُندب: أن الأسماء التي تندب ثلائة: 


-الأول: العلم. 

- والثاني: المضاف إلى معرفة. 

- والثالث: الموصول الخالي من (آل) المشتهر بصلته. 

فهذه الأسماء التي تندب؛ لان مسمياتها متعينة بهاء وما سوى ذلك لا بُندب» ما 
سوى ذلك ماذا يشمل؟ يشمل النكرات» ويشمل المعارف التي لم يذكرها وهي 
اا د د 
إذا لم يكن خاليًا من (أل) مشتهرًا بصلته. 

ثم قال ابن مالك رة ال: 
ومنت منتى المَندوب صله بالألف مَنلومَاإِنْ گان يلها ِف 
كَڌاَتَويالذزِيبوگمل مِنْ اة أو عَيْرَانِلت الأمل 
ذكر أبن مالك اة أن المندوب جور أن ثليه آلف يسموما آلف النديةء 
SS‏ 
السكت» فلهذا تقول: في قولك: "زيد" "وا زيد" تعاله معاملة النداء» أو تزيد ألما 
بعد آخره فتقول: yy‏ تقول: "وا زيداه"» هذا في 
المتفجع عليه. 


وني المتوجع منه كالظهر لك أن ڌ ول راط ولت ان وید الال که 
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فتقول: "وا را رلك أ تود ها الكت هند الت رل را ظهراء"» 
وكذلك في ندبة عبد الملك إنسان اسمه عبد الملك»ء ل تقول: "وا عبد 
الملك" كالمنادىء ولك أن تزيد ألمًا في آخره فتقول: "وا عبد الملكا"» ولك أن 
تزيد هاءً عند الوقف فتقول: "وا عبد الملكاه"» وكذلك في ندبة أمير المؤمنين لك 
أن تقول: "وا مير المؤمتين؛ أو "وا آمين المرمتا" أو "امير المر ماه ٠‏ كل ذلك 
جاتز» وهذا قوله رمه الله: ( ومنت منْتهّى المَندوب صله بالألف). 

ثم بعد ذلك ذكررَحَةآلَة أنه بُحذف من أجل هذه الألف التي تزاد بعد آخر 
المندوب شيئان: 

- الأول: اللف إذا وقعت في آخر الاسم المندوب» فرق بين قولنا: في آخر 
وبعد آخر» إذا كان آخر الاسم المندوب ألا كقولنا: "موسى وليلی"» ثم أضفت 
بعده آلف الندبة» طبعًا سيجتمع آلفان وهما ساكنان فسنحذف الأولى» فكيف 
ات مرف کل ان تقول: "وا موسی' ' على الأصلء وإما أن تأتي بألف 
الندبة "وا موسا" واللفظ واحد أو تأتي بالهاء عند الوقف "وا موساه"» أما قولنا: 
س عندما 
تقول: "وا موسی" کما تقول: "وا » فكيف نكتب الألف؟ نائمة أو بطة أو 
مقصورة؛ لأنها e‏ 

لو ات تيت بألف الندبة واجتمعت مع الف موسى وحذفت آلف موسى» فقلت: 
"وا موسا" کب آالآلف واففة وكذلك لیلی تقول یا لیل :تقول "وا لیل" 
أو "وا ليلا"» وهذا هو قول ابن مالك: (مَتَلوكَا إِنْ گان يلها حُذِف)» مَنْلومَا) 
يعني: الذي تليه وهو آخر الاسم المندوب» (إِن گان مثلَها) يعني : إن کان ألقًا فإنه 
يحذف يعني للالتقاء الساكنين. 


ا 


ت 


- والأمر الثاني الذي يُحذف لهذه الألف آلف الندبة: التنوين» إذا كان في آخر 
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© 


المندوب تنويتًا فإنه بُحذف للعلة السابقة وهو التقاء الساكتين؛ لأن آلف الندبة 
او ا وا ا فو ون ا ق ا ا 


آن تندب صدیق زید» فماذا تقول في ندېته؟ 

- على الصورة الأولى: "وا صديق زيد". 

- وعلى الصورة الثانية: "وا صديق زيدا". 

فتحذف التنوين وتأتي بالألف» وعند الوقف لا يجوز أن تقول: "وا صديق 
زيداه"» وهذا هو قوله رجهالله: 
كتاكَتنوبْالزيبوگمل من صاةآوعَيْرَانلت لأمل 

قوله رجةأله: (تَويِنْ الَذِي به كمل مِنْ صِاَة أو عَيِْمَا)» أما التنوين الذي في 
الصلة فكقولك» التنوين الذي في الصلة يعني أي صلة؟ صلة الموصول كقولك: 
"وا من حفر بئر زمزم"٠‏ الموصول مَّن» وصلة الموصول: حفر بئر زمزم» والصلة 
فيها تنوين زمزم فعندما تأتي بالألف تحذف التنوين» فتقول: "وا من حفر بئر 
فل الو ا ر ا م ا ا ی جر د ر ارا 
ا و این ا ا 

قال: (ني صِلَةٍ أو عَيَا)» التنوين الذي في غير الصلة كالتنوين الذي في 
المضاف إليت كمثالتا السانق "صديق زيد' فول فى تابه "وا ديق زيد أو 
"وا صديق زيدا" أو "زيداه"» ثم ختم البيت بقوله: (نِلت الأمَل)ء ما علاقة ذلك 
بالباب؟ لا علاقة له بالباب» هذا يسمونه حشو لإكمال البيت» والحشو في [آلفية] 
ابن مالك فلل جا وخا مما ترت به الألفة هذا مه هذا حشر لا غلا له 
بالنحو ولا بالبيت ولا بالباب فقط لإ كمال البيت. 


.])@۲۲:٤٠١[:بلاطلا‎ 
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الشيخ: هو لا بأس طبعًاء لكن لو وضع في حكم النحويين 
انا الله في قلہه؛ لآنك ستحفظ أنت» يعني لو أكثر الحشو لزادت e‏ 
آلف بيت فستحفظ أكثر وهكذاء لكن اختصر ثلاثة آلاف بيت-وهي أصل 
الألفية- في آلف بيت» ومن قبل اختصر النحو كله في ثلاثة آلاف بيت» ثم اختصره 

فلهذا ما يمکن أن يأتي بحشو» بخلاف مثلا [ألفية] ابن معطي الله وقد 
ذكرنا ذلك من قبل» آلفية ابن معطي أسهل من حيث اللفظ من آلفية ابن مالك 
قليلاء لكن أحكامها قليلة وفيها حشوء فلهذا الفائدة ليست كبيرة منهاء فلهذا 
تركت واتجه النحويون بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك. 


والفتح حن أول و مجان إنين الق تخب وغم لابا 

يعني رال لَه نك إذا زدت الألف بعد المندوب» والألف-كمانعرف جميعًا- 
يجب أن يكون ما قبلها مفتوّاء فهذا حكم المندوب تفتح ما قبل الألف أيّا ما كان 
الذي قبل الألف» فأنت تقول مثا في ندبة زيد: "وا زيد غفر الله لك" فإذا تيت 
بالألف تقول: "وا زيدا"» أين ذهبت الضمة؟ غطتها الفتحة المجلوبة لمناسبة 


ء 


الألف. 

فلهذا سيأتي في طريقة ة الإإاعراب عندما نعرب نقول: "وا زيدا". سنقول: منادّى 
مندوب مبنئ على الضم المقدرء إِدًا فالألف لا بُدّ أن تفتح ما قبلها وتغطي كل 
شيء» حتی کما رأیتم مثلا "وا من حفر بئر زمزم" قلنا: "زمزم" أذهبت التنوين 
وأذهبت الكسرة وفتح ما قبل الألف» هذا ج اال إذا زيدت» وهذا واضح 
ومعروف لا داعي إلى أن ينص عايه. 
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رَالشكُل حنم أولو مجان إنْينالقتخ بوهم لابشا 

يقول: إذا أتيت بالآلف» ثم فتحت ما قبلهء فآدي ذلك إلى لبس فيجب حينئلٍ 
أن تبقي الحركة التي قبل الألف على حالها لا تغيرهاء تبقيها كما كانت ضمة أو 
كسرة» والألف آلف الندبة ستنقلب حينغذ إلى واو إن كان ما قبلها مضمومًاء أو 
تنقلب إلى ياء إِنْ كان ما قبلها مكسورًا؛ لان اللبس في اللخة مدفوع. 

فنحو: "زید وظهر» تقول: "وا زيداء وا ظهرا" لا لبس» ما التبس بشيءِ آخر» 
وكذلك أم زيد وعبد الملك» تقول: "وا عبد الملكاء وأم زيدا" لا لبس» أمي 
وقلمي» تقول: "وا ما" أو "وا ميا" كما سيأتي ني آخر الأبيات في ندبة المضاف 
إلى ياء المتكلم لا لبس. 

لو أردت أن تندب أمك أي تخاطب المخاطب وتندب أمه أمك» كيف تندب 
له؟ اندب أمك» آمك يعني أمك المضافة إلى كاف المخاطب يعني آم المخاطب 
ليست أمك أنت» كيف تندب أم المخاطب أمك؟ نطبق إما أن تقول: "وا أمك" 
"وا آمك" بالفتحة بالفتح ماني إشكال» فإذا آتيت بالآلف وهذا كان كله على زيادة 
الألف أو الهاءء الآلف والهاء حكمهما واحد» ستقول: "وا أمكا"» لا لبس» تقول 
للمخاطب: "وا آمکا" لا لبس» حتى الآن لا لبس ما في لبس. 

لكن اندب آم المخاطبة آمك اندب آم المخاطبة لو بقينا على الأصل وأتينا 
بألف وفتحنا ما قبل الألف سنقول في ندبة أمك "وا أمكا" ألف والألف تفتح ما 
قبلها "وا أمكا"» وحينئذٍ حدث لبس مع ندبة "أمكا" للمذكر» فوجب إبقاء كسرة 
الكاف ”آمك يجب ان تف هله الكسرة لن قلا فة بست الل فجت 
إبقاء كسرة الكاف» وقلب الألف بعدها ياء فتقول: "وا أمكي" وإن لم تأتِ بهاء 
السکت تقول: "وا آمكي". 
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اندب آم الغائة مهاد تقول "را أمها": إن أت -الآلف ا ا 
بألف» هات ألف الندبة "وا أمها"» سيجتمع ألفان تحذف الألف الأولى "وا 
مها" أو تأتي اء السكت فتقول: "وا أمهاه" لا إشكال لا لبس هنا ما في إشكالء 
لكن اندب أم الغائب أمه جاك فلان وقال: "محمد ماتت آمه"» کیف تندب؟ إن 
بقيت على الأصل وأتيت بالألف» ثم فتحت ما قبلها أمة ستقول: "وا أمهًا"» وإِن 
آثیت اء السكت "وآمهاه" »فالس بالغاتة. 

فوجب حينئذ إبقاء ضمة هاء الغائب وتقلب الألف ألف الندبة وارّاء فتقول: 
وا أ وان لقت اا تقول: "وأمة"» فهذا ما يتعلق بشرح هذا البيت» وكل 
ذلك من حرص العربية على أن يكون اللفظ خادمًا للمعنى ودافعًا لأي لبس. 

فهذا هو قول ابن مالك رَحدأللً 
رَالشکلَ حنم آولو مجان يكن القَّتَح بوهم لآبَا 

إا ماذا يريد بقوله: (والشكّل)؟ يريد الحركة» الحركة يقول: الحركة يتحتم أَنْ 
توليها ما يجانسها إن كان قلبها فتحًا يلبس بل تبقها ضمة وتقلب الألف وارًاء أو 
تبقيها كسرة وتقلب الألف بعدها ياءً. 

ثم قال ابن مالك رجة ال 
وَوَاققَازذمَاءسَكتٍإذْنُرذ ‏ ون اتالد وَالهَالازذ 

يقو ل ر ا ا لك عند الوقف عليه أن 
تزید بعده هاءًّ ا هاء السكت» والفائدة من هاء السكت: أا تبين الألف الذي 
فليا لان الال خرف مخروت فحت : "وا زیدا" تقول: "وا زیداه". "وا 
عبد الملكا" تقول: "وا عبد الملكاه"» وفهم من قوله في البيت: (وَوَاقِفًَا)» أن زيادة 


الا ا تر الاغ ال قف ول تج عد الرصر ل ا جو ان تقول: "وا زیداه 
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1 
غفر الله لك" وإنما تقول: "وا زیدا غفر الله لك" وهاء السکت-كما هور 
مرون ها ساك 


"2 


يقول: ما الفرق بين هذه الصورء سواءً الصورة الأولى "وا زيد 
زيدا" أو الثالثة "وا زيداه؟ آما الأولى فهي الندبة المعتادةء وأما زيادة الألف فيدل 
على زيادة التفجع أو التوجع» وأما الهاء فلا تدل على زيادة في التوجع أو التفجع» 
ولکن یؤتی بها لتبيين الآلف كما قلنا. 

وفهم من قوله: (إِنْ ترذ) أن زيادة هاء السكت عند الوقف جائزةٌ لا واجبةه 
يجوز لك في الوقف أن تقول: "وا زيداء" جائزء وعلى ذلك يكون للمندوب عند 
الوصل كم صورة؟ صورتان: "وا زي وا زيدا"» وعند الوقف ثلاث صور بإضافة 
هاء السكت الزائدة "وا زيداه". 


أو الثانية "وا 


ثم ختم رَجةأَلَه الأبيات في هذا الباب (باب الندبة) بقوله: 
وتال رَاعَييا رادا مَنْفِي النَدَا الَا دا شكونٍ أَبْدَى 

تكلم في هذا البيت على ندبة الاسم المضاف إلى ياء المتكلم» كقولك: "أمي» 
صديقي» زميلي» خي" ونحو ذلك» وقد سبق لنا ني باب النداء عندما تکلمنا على 
نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم أن قلنا في ندائه كم وجه؟ ستة أوجه: 

- الوجه الأول: "يا صديتق تعال" بحذف ياء المتكلم وكسر ما قبلها ماني ياء. 

- الوجه الثاني: "يا صديق تعال" بحذف الياء وجعل الضم على آخر المنادى 
"يا ن تعال"» ای أن الباء لست مو جو دة ايسا 

- والوجه الثالث: "يا صديق تعال" بقلب الياء ألما وحذفهاء أيصًا ما ني ياء 
المنقلبة إلى ألف. 


والوجه الرابع: "ي صديقا تال" بقلب الياء ألفا "ا صديقا تال" هذه 
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نقول: "وا صديقا"؛ لأن الاسم المضاف إلى المتكلم في هذه الأوجه ليس فيها 
ياء» فتقول: "وا صدرقا"» الوجه الأول والثاني والثالث ما فيها ياء» والوجه الرابع 
"يا صديقا" فيها ألف» لكن ستلتقى بألف الندبةء فستحذف الألف الأولى» فيكون 
اللفظ واحدا "وا صديقا". 

- الوجه الخامس من الأوجه في نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم: "يا 
صدیقی تغال" بإائبات الياء وفتحها "ا صدیقی تال" وعند نديته على هذا الوجه 
تقول: "وا صديقى"؛ لأنك تندب صديقي بياءٍ ثابتة مفتوحةء فليس لك إلا أن 
تقول: "وا صديقي '. 

- الوجه السادس فى ندائه: أن تقول: "يا صديقئ تعال" بإثبات الياء ساكنة 
فکیف نندبه حينئذ؟ "يا صديقى تعال"» إذا ندبناه سنضيف الألف» طبعًا إذا ندبناه 
من دون لف "وا صديقي" هذا لا إشكال فيه» لكن لو أضفت الألف ستأتي الألف 
ساكنةً والياء على هذا الوجه ثابتة ساكنة سيلتقي ساكنان» فكيف نتخلص من التقاء 
الاکن هنا؟ لك وجهان: 

- إما أن تتخلص بتحريك الياء بفتح الياء فتقول: "وا صديقي ". 

- وإما تتخلص بحذف الياء فتقول: "وا صديق" كلاهما جائز هنا. 

والخلاصة: أن ندبة الاسم المضاف إلى ياء المتكلم يجري على القياس في 
جميع الأوجه»ء إلا على وجه إثبات الياء ساكنة "يا صديقي"» فهذا هو الذي يحتاج 
إلى تنبيه» وأن لك في الياء حينئزِ إثباتها مفتوحة "وا صديقى" أو حذفها. 

فلهذا لم ينبه ابن مالك ةلله إلا على هذا الوجه وترك البواقي؛ لأنها على 
القياس» فقال: 
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8k 
ي‎ 


ت 


او ا ا مَنْفِي النَدَا الَا دا کون ادى 

يقول: مَّن سكن ياء المتكلم عند نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم فقال: 
"يا عبدي تعال"» جاز له في ندبته وجهان: 

- "وا عبدي"' بإثبات الياء مفتوحة. 

- واعبدً" بحذفها. 

فهذا ما يتعلق بشرح الأبيات» ليبقى لنا بعد ذلك بعض الملحوظات المهمة 
المتعلقة بهذا الباب: 

- الملحوظة الأولى: في طريقة إعراب المندوب كيف نعرب المندوب؟ على 
الصورة الأولى: "وا زيد" ماذا نقول في إعراب "وا" حرف نداءٍ وندبةء ما باله؟ 
مبنئّ على السكون لا محل له من الإعراب» يُعرب كالحروف تبين نوعه حرف 
نداءٍ وندبة» حركته مبنيّ على السكون» حكمه الإعرابي لا محل له من الإعراب» 
زی: منادی مندوب مبنيّ على الضم في محل نصب» وإِن شئت أن تقول: مبنيّ 
على الضم الظاهر فلا بأس. 

الصورة الثانية بإثبات الألف ألف الندبة: "وا زيدا"» وا: كإعراما السابق» زيدا: 
منادّى مندوب مبنيّ على الضم المقدر منع من ظهوره فتحة مناسبة الألف هي 
التي غطتها ومنعتها من الظهور فتحة مناسبة آلف الندبة» ولف الندبة ما إعراما؟ 
اعلموا نها حرف وباقي الإإعراب عليكم» إذا علمتم أا حرف معنى ذلك أنكم 
ستعربون إعراب الحروف: 

- أولًا: نبين نوعها. 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: إي» حرف ماذا؟ حرف ندبة مبني على 
الإعراب. 

الصورة الثالثة: "وا زيداه" كالإعراب السابق بقي الهاء هي هاء سكت حرف» 
إذّا نقول في إعرابه: حرف سكت مبنيّ على السكون لا محل له من الإعراب» وإذا 
قلت: "وا عبد الملك" فتقول في الإعراب: وا حرف نداءٍ وندبة» عبدً: منادّى 
مندوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف» والملك: مضاف إليه مجرور 
وعلامة جره الكسرة» وعلى الوجه الثاني: "وا عبد الملكاه": عبد كإعرابه السابق 
الملك: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها فتحة 
مناسبة آلف الندبةء وألف الندبة وهاء السكت كإعرامما السابق. 

ملحوظة أخرى: التفجع هو إظهار الحزن» ويكون على غيرك ويكون على 
ا ا ا 
عمر بن عبد العزيز آله 
حملت آمراً عَظيماا فاص طبرت له وَقَهْتَ فيو ب افر الله ياعُمَرا 

(يا عَمَرَّا) ندب باي حرف؟ بياء لعدم اللبس؛ لأنه في رثائه لا يناديه وإِنما 
یندبه» فقال: (یا عُمَرَا)» ويكون بإظهار حزنك على نفسك عندما تخیر بأمر محزن 
يحزنك یمکن أن تنادي نفسك لاإظهار هذا التفجع» کقول عمر بن 
الخطاب رعْْكَةَعَنةُ عندما أخبر بنزول الجدب في جزيرة العرب فقال: "وا عمراء وا 

" لإظهار حزنه» وأما المتوجع منه أي المتألم منه فإنه قد يكون محل الآلم» 

تتوجع من محل الألم نفسه فتقول: "وا ظهرا" "وا رأسا"» "وا رجلا"» ومنه قول 
مجنون لیلی؛ 
فواکبدامن حب من لا يحبني ومن عبراتِ مالهن فضاء 
نعوذ بالله من حاله» وقد يكون التوجع من سبب الأآلم لا من محله» نحو: "وا 
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مقا واس "» ومنه قول ابن ق قيس الرقیات: 

TO‏ وتقولسلمى: وارزبّه 
O ay‏ 

SSS ESLE S S ES 

ولكن يجوز في ضرورة الشعر أن تيت a‏ 
فمن ذلك قول الراجز: 

الت ا دف ا وعمgروبنن‏ الزبيراه 


يرثي عمرو بن الزبير» ومن ذلك قول الراجزالآخر: 


واه مرحباه بحمار ناجيیة إذا تى قربتسهللسالنية 


فناديست يارباه أول سؤلتي لنفسي ليلى ثم نت حسيبها 


غاا رى قك لا حرم الما 
وقد فعل ذلك أبو الطيب المتنبى في قوله: 
واحر قلإباه ممن قلإبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده درم 


فهذا ما يتعلق بهذا الباب وهو باب لطيف وجميل» ومثاله المشهور قولهم: 
"وا إسلاماه" فهو أيصًا داخل في المتفجع عليه "وا إسلاماه"» كذلك "وا 
معتصماه" لإظهار تفجعهاء لا للتفجع عليه كما قلنا قبل قليل التفجع قد يكون 
بإظهار حزنك على غيرك أو بإظهار حزنك أنت» فهذا من إظهار الحزن حزن 
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الإنسان "وا معتصماه"؛ لأا لا ترثيه» كقول عمر: "وا عمراه" لا يرثي نفسه» 
وإنما يظهر حزنه. 
هناك فقط بعض الشواهد نختم بها: 
من ذلك قول الشاعر: 
EE E, E EN‏ اا 
قال: (يا لَه تَفِْيّ) على الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ الأولى ما أتى 
بالآلف» ومن ذلك قوله: 
فماكعب ابن مامة وابن أروى بأجودمنك ياعمرالحوادا 
على أي صورة؟ الأولى. 
الطالب:[۸:5۰٤@].‏ 
الشيخ: الثانية نعم الذي أظهر أا الثانية؛ لأنه جعل الصفة والموصوف شيا 
واحدًا (يا عمر الجوادا)» ويمكن أن يقال إنها من الصورة الأولى (يا عمر) والجواد 
نعته» وقد سبق الكلام على أحكام توابع المنادى المبني فإذا كان فيه (آل) أي 
التابع فيه (آل) جاز فيه الرفع والنصب وسبق ذلك. 
ومن ذلك قوله: 
فواأسفاإِنْ كان سعيي باطلا وواحزنا إِن كان حجي ناقصا 
في موضعین. 
ومن ذلك قول الشاعر القديم: 
واضيعة الناس والدين الحنيف وما تلقاه من حادثات الدهر بغداد 
قل وهتكٌ وأحداث يشيب لها رات الوا واا 
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أريد أن تندبوا لي أحرار العالم» مَن يندب؟ اتفضل يا أخي» اندب لي أحرار 
العالم ماذا تقول؟ 


.])@٠5٠:۱۳١[:بلاطلا‎ 

الشيخ: ارفع صوتك أحرار العالم اندب لي هذه العبارة ماذا تقول؟ 

.]@٠5٠0:۲۳١[:بلاطلا‎ 

الشيخ: أحرار العالم لا تغير شيًا أحرار العالم اجعل قبلها وا فقط. 

.]@<5١:۳٣-٠٠:۳١[:بلاطلا‎ 

الشيخ: بس وا أحرار العالم» واجعلها على حكم المنادى ستبني على الضم أو 
تنصب؟ تنصب لأنه مضاف "وا أحرارّ العالم" على الصورة الأولى» على الصورة 
الثانية أضف ألما في الأخير في آخر المندوب يعني بعد العالم "وا أحرار العالما"» 
وعند الوقف تزيد هاءً فتقول: "وا أحرار العالماه"» كل ذلك جائزء غلاء الأسعار 
ن یندمها لنا؟ اتفضل. 

.])@٠٠:٠١[:بلاطلا‎ 

الشيخ: كيف» نحن ندبناها وانتهينا لكن نت اندبا لخويًا. 

الطالب: واغلاء الأسعار. 

الشيخ: نعم: واغلاء الأسعارء الصورة الثانية. 

الطالب: واغلاء الأسعارا. 


الشيخ: نعم» وعند الوقف "وا غلاء الأسعاراه"» بلدي اتفضل. 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: وا بلدي أو بإضافة الألف "وا بلدا" يجوز وجة آخر أيصًا يجوز 


.])@١٠:١١-٥١:٤۹4[:بلاطلا‎ 

الشيخ: وا بلدي» أثبت الياء مفتوحة "وا بلديّ"» سيارتك أي سيارة المخاطب 
من يندا لنا؟ سيارتك من يندب سيارتك؟ 

الطالب: وا سيارتك. 

الشيخ: "وا سيارتك" آو "وا سيارتكا"» سيارتك. 

الطالب: وا سيارتك. 

الشيخ: وا سيارتك» أحسنت نعم جيد» أبو بو الغائب» أبو من يفعل غيرك 
اتفضل "وا". 

الطالية واابو" 

الشيخ: "وا أبو" هذه الصورة الأولى» "وا أبوه" هذه الصورة الأولى» أضف 
ألا في آخر المندوب» لا لا آسف آسف الصورة الأولى أعد الصورة الآولى. 

الطالب: وا أبوه. 

الشيخ: لا 

الطالب: وا أباه. 

الشيخ: أحسنت "وا أباه". 


]@٥۳:٠۰۷[:بلاطلا‎ 


شرح ألفية ابن مالك 


: "وا أباه" بالنصب؛ لأنه مضاف مضاف ومضاف إليه أبوه» فلهذا 


0 


لضت ول وا اد 

]@٥۳:۱۷[:بلاطلا‎ 

الشيخ: ٳي» نعم ف هاء» هاء. 

.]@<5۳:۲١[:بلاطلا‎ 

الشيخ: هذا هاء الضمير "وا أباه". 

الطالب: وا أباه. 

الشيخ: أضف ألا بعد المندوب. 

الطالب: وا أباها. 

الشيخ: وا أباهاء نت تندب الآن أب مذكر أم مؤنث؟ 

الطالب: مذكر. 

الشيخ: طيب» وإذا قلت "وا أباها" آلا يلتبس بالمؤنث؟ 

الطالب: وا أباه 

الشيخ: وا باه عند الوقف» "وا أباه"» أو تأتي بهاء الست "وا أباه"» إما وا أباه 
أو وا آباه: 

.])@٥ ٤:٠١ ٤-٥٤:٠۰١0[:بلاطلا‎ 

الشيخ: الهاء الساكنة هذه الصورة الأولى من دون زيادة لف "وا أباه"» أو تأ 
بألف لكن الألف ستحدث لبسًا فنقلب الألف واوا ونبقي الضمة "وا أباه" لك 
الوجهان» هذا بسبب الاإلباس. 


Ls: 
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.])@٠ ٤:۲١-٠٤:١۲ ٤[:بلاطلا‎ 


الشيخ: يقول: جلس مجموعة من العلماء يتدارسون باب التمرين في اللغةه 
التمرين يعني تأتي بكلمات لا معاني لها فقط من أجل التمرين على الصياغةء كأن 
تقول مثلا: هات من ضرب على وزن جعفر» ضرب اجعله على وزن جعفر تقول: 
"ضربب"» اجعله على وزن فرزدق "فربرب"» هذا فقط من باب التمرين» فمر ہم 
جاهل» فقال: إنهم يسحرون الوادي» فذهب فأخبر الوالي» فجاء فأخذهم جميعًا 
إلى السجن. 

هذا ما يتعلق» والقصص في ذلك كثيرة يقول إمام من الأئمة أظنه النحاس 
صاحب [إعراب القرآن] و[معاني القرآن] معروف» وقف عند الوادي أيصًا يأتي 
ببعض هذه التمرینات فرآه جاهل» فظنه يسحر الوادي» يقول: فرماه في الوادي 
فمات رَجةألَه يذكرون ذلك في قصة وفاته» فويلٌ للشجي من الخلي» وويل للعالم 
من الجاهل» فلهذا نقف» والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OR 
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الدرس الثالث والسبعون O‏ 
باب أبنية المصادر ET‏ 
الدرس الرابع والسبعون ay‏ 
الل س الخا سرو لسرن O‏ 
أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة بها RADDA‏ 
الدرس السادس والسبعون Vea e Sa e‏ 
الصَفَة المُشَبََة باشم الفَاعِلِ e‏ 
O ss O E‏ 
ا OOO EY‏ 
الدرس الثامن والسبعون E‏ 
عم وبس وَمَا جَرَی مَجْرَاهُمَا E a‏ 
الدرس التاسع والسبعون E‏ 
أفْعَل الفْضِيْرٍ E‏ 
الدرس الثمانون E‏ 
اللَعْت E a‏ 
الدرس الحادي والثمانون AY‏ 
الَعْت E aa‏ 
الرس الان الارن E O‏ 


۹٤ E SS E e LE A E ES E SAE الدرس الثالث والثمانون‎ 
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الدرس الرابع والثمانون 
اتال کد i E‏ 
الدرس الرابع والثمانون ل 
الدرس الخامس والثمانون E‏ 
الدرس السادسن والارن yS‏ 
العطف Pesce Een ERASE RADE SA Sa‏ 
الدرس السابع والثمانون O‏ 
طف الست a‏ 
الدرس الثامن والكمانون O‏ 
الدرس التاسع والثمانون O yy‏ 
الدرس التسعون FN sssaseanshslinmaaie aaah e‏ 
الدرس الحادي والتسعون CIA O O‏ 
الدرس الثاني والتسعون 1 
باب البدل O‏ 
الدرس الفالت والسعرن r‏ 
الدرس الرابع والتسعون E‏ 
باب النداء E‏ 
الدرس الخامس والتسعون E EE‏ 
الدرس السادس والتسعون OT‏ 
الدرس السابع والتسعون OV STS‏ 
أحكام تابع المنادى المبني. O‏ 
الدرس الثامن والتسعون OVE ESE‏ 
OVE ose NSO oe hehee‏ 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
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OR 


